,و 


6يأ 


سیر 


( ۱/۱ السيرة ) 


١‏ ۳۹ 9 اب 
دت رد ار 
5 سے سے ص ما )ما مر 


قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعیل بن اراهم عليهما السلام 
والتحية والا كرام 

والصحيحالمشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل » ومهم عاد ومود وطسم وجدیس 
وأميمْ ورم والالیق » وأمم آخرون لا يعامهم إلا الله مكانوا قبل الیل عليه الصلاة 
والسلام وف زمانه أيضاً . 
۱ فأما العرب المستعرية » وم عرب الحجاز » شرن ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام . 

وأما عرب المن وهم >ميرفالمشهور آمهم‌من قحطان » واسمه مهزم . قاله ابن ما كولا . 
وذكروا أنه مكانوا أربعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ . 

وقحطان بن" هود » وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقبل من ذربته . وقيل إن 
قحطان من سلالة إسماعيل » حكاه ابن إسحاق وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان 
[ ابن لسع "۴ ] بن تيمن بن قیذر [ بن نبت" ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك فى 
نسبه إلى إسماعيل والله اع . 

وقد ترج البخارى فىصميحه على ذلك فقال : ( باب نة الين إلى إسماعيل عليه 


السلام ) حدثنا مدد » حدثنا يحى + عن بزید بن ألى عبید » حدثنا سامة رضى الله عنه 


(۱) من الخطوطة 


سس 4 س 


قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسل على قوم من أل يلون بالسیوف فقال ؛ 
« ارموا بى إسماعيل وأا مع بنی فلان » لأحد الفريقين » فأمسكوا بأيديهم » فقال : 
مالك ؟ قالوا : وسكبف ری وأنت مع بی فلان ؛ فقال : « ارموا وأنا 
مک کل؟۳؟» . 

تفرد به البخاری . وف بعض ألفاظه : « ارموا بى إسماعيل فان أبا 6 كان 
راميا » ارموا وأنامع ابن الأدْرَع » سك القوم فقال ارموا وأنا ممم كلم . 

قال البخارى : واس ”بن ای بن حارئة بن مرو بن عاس من خزاعة . يعنى ؛ 
وخراعة فرقة م نكان تمرف من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سل العرم .كا سيأ 
يانه . وكانت الأوس وانفزرج منم » وقد قال لطم عليه الصلاة والسلام : « ارموا بى 
إسماعيل » فدل على أمهم من سلالته , وتأوله آخرون على أن الراد بذاك جنس المرب » 
لکنه تأویل بمید إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . 

لكن ایور على أن المرب القحطانية من" عرب الين وغير هم لبسوا من 
سلالة إسماعيل . 

وعندم أن جميسع المرب ينقسمون إلى قسمين : قحطانية وعدنانية . فالتحطانية 


رر ر 


مان : سا وسَضرموت . والعدنانية شمبان أيضًا : ربيعة ومضّر » ابنا رار بن معد 
بن عدنان » والشّمب اطاسی وم قضاعة عتلف فيهم » فقيل إمهم عد نائيون قال ابن عبد 

لبر : وعليه الا كثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن عر وج بن ميم » وهو 
٠‏ اختيار الزبير بن بكار وه مُصمب الزبيرى وابن هشام . وقد ورد فی حديثُ : 
« قضاعة بن مع » ولكئه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغيره . 


(۱) صعیح البغارى ج ۷ س ۰.۱۳۳ ۰ (۲) البخارى : ومنهم سم . 


EEE‏ هه 


ويقال : إنهم لم ”2 يزالوانى جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلا 
کان فى زمن خالد بن يزيد بن»عاوية » وکا نو أخواله » انتسبوا إلى قحطان » ققال فى ذلك 
اغى بن یدق قصيدة 4 : 
بلغ قضاعة فى القرئطاسأنهم” للا خلائف آل الله ماعتقوا 
قالت قضاعة نا من ذَوى بن وال بعل مابشوا ولا صَدكُوا 
قد اوا والداً ماال مهي قد يمون ولکن ذلك الفرق 
وقد ذكر أبو عرو السسبيل أيضاً من شعر العرب مافيه إبداع فى تميبر ۳" قضاعة فى 
فى انقسابهم إلى الين . والله أعل . 
٠‏ والقول ااشانی أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق والکلبی وطائفة من 
أهل السب . 
قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن بان يجب بن يمرب بن 
قحطان . وقد قال ببض شعرائهم وهو عرو بن مر » محابی" له حدیثان : 
إإأباسالاعى انا وآشر وكن قشاعييا ولا زر 
نحن" بنو الشيخ اجان الأزعر 7 قضاعة بن مالك بن جر 
اسب" العروف غير انر فى الجر النقوش نحت الف مير 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن مرو بن مر بن زيد بن جير . 
وقال ابن یمة : عن معروف بن وید عن أبى عشابة0" مد بن مومى »عن عُقبة بن 
عامر ء قال : قلت يارسول الله أا عن من مد ؟ قال لا قدت : قمن نحن ؟ قال : 
أتم من قضاعة بن مالك بن هیر . 
(۱)ق الأصل : لن ء وهو خلا ٠‏ (؟) الطبوعة : وم (۳) الطبوعة : تضير . وهو خلا 


(:) احجان : الرخل اسب . والأزهى : المعمرق الوجه - (ه) كذا بالمطبوعة وف الخطوطة: 
مشابة ولا وحود لها 8 ولعله أيو عشانة حى دن يمن 5 


س ۹ س 


فال أنو عمر بن عبد البر ود يون أن هه بن زيد بن اسرد بن َس بن 
عمران بن الحاف بن ا عقبة بن عامر اللإهنى » فعلى هذا قضاعة فى المن فى 
جير بن سبأ . 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بماذ كره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة 
امرأة من جرم تزوجها مالك بن مير فولدت له قضاعة » ثم خلف عايها معد بن 
عدنان » وابنها صغير » وزعم ع مروت وکا كانت عادة 
كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج آمه ۲۳ واه أعلم . 

وقال تمد بن لام ری الاب : العرب لان جرائي : العدنانية والقحطانية 
وقضاعة . ل فأمهما ]1 کثرالمدنانية أوالقسطاتة؟ فقال : ماشاءت قضاعةء إن ات 
فالمحطانية أ کثر وان تمد تنت فالعدنانية 1 کثر . 

وهذا يدل على أنهم ی 
عل ابر اي الله آعم . وقد قال اله تمالى ( )اس | ۳ نا اقتا و ين 


ەس 4ا 


د گر واتی وَجَمَلدا ک شوب وقبائل لتمارفوا إن أ کرمگ عند الل 
له )۳ . 
قال علماء النسب : يقال شوب » ثم قبائل » ثم عمثر» ثم بطون ۰ ثم ان ثم 
فصائل » ثم عشائر » والعشيرة أقرب الناس إلى الرتجل وليس بعدها شىء 
ولنبدأ أولا بذ کر امحطانة . ثم نذ کر بعدهم عرب الحجاز وم العدنانية وما كان . 
من أمر الجاهاية » ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وس إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة . 
(۱) قال الجوانى فى كتابه أصول الأحساب : « خاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرة » فنسبته المرب 
إلى زوج أمه مالك بن مرة » وهی عادة للعرب فيمن ولد على فراش زوج أمه . وقیسل إن ا م الجر عمية . 


قضاعة » فاما جاعت ولدها سمته باسمها » وقیل : بل كان اسمه عمراً » فلما تقضع عن و 
”مى قضاعة » (۲) سورة الححرات ۰۱۳ 


۷ 


وقد قال البخاری ( بابذ کر قحطان 4 حدثناعيد المزیز بن عبد الله دشنا سليان 
ابن بلال » عن ثور بن زید »عن أبى لییث» عن أبى هريرة » عن النبى صلى الله عليه 
وسل قال : « لا تقوم الساعة حتى مخرج رجل من قحطان سوق الناس بعصاه e‏ 
ا راوردی » عن ثور بن رید به . 

قال السهیل 2 ان او بش تست ان و من قيل له 

« أن صباحاً 6 . 

وقال الشنام احد ‏ تا ان ج یری زاشد بن دارا عن 
یی حى » عن ذى فر أن رسول اللہ صلی الل عليه وسل قال « کان هذا الأمر فى خر 
فنزعه اله مہم كله فى قريش ( وس یع و دال ی هم ) قال عبد لله : كان هذا فى 
کتاب أبى وحيث نتاه تكم به على الاستواء » يعنى ورد ال 


(۱) صحيح البخارى ۱۳۰/۲ 


ال اله لیذ کان ۳ | في كوم آي جتان عَنْ مين رمال كلوا 


3 ,2 سے و اا جُ ی E.‏ ۰ ۰ ا 2 و 
من ر ررف ر رم 2 ا فأعرضوا فار سلا عم 


س 


۹ 2 سس و هو سج و اي تو سم و لج مر هت 
قليل د جز يناهم ع واوعل مجازی إلا افو وحعلنا بیہم و ہیں 
و 31 رصع ۵ م مذ روه ىج . مور مر 2 

القری الى بار كنا فپافری ظاهرة وقد ر نا فبا السَيرَ سیروا فا ليا ون 

سم 6 2-7 واس لا وم 0 2 ر ت ° 
آمنین . الوا ربا باعد ي أسقار نا وظلوا تفم فجانام احادیث وم فتاه 
ے تہ )ت عر م م ما رت مسج 6 

1 إن فى ذلك لا بات لکل صبار ر4 


قال علماء النسب منهم عمد بن إسحاق : :اسم سیا عبد ٹمس بن شب بن يتاب 
ابن قحطان . قالوا ون أل نل ين[ المرس تق يا انلك . وکان يقال له. 
اراش » لاه كان يعطى الناس الأموال من متاعه . قال السپیل : ويقال إنه أول من 
تتوتج . وذکر بعضهم ان هکان ماما » وكان له شعر بش فيه بوجود رسول الله صلى الله 
عليه وسل من ذلك قوله : 
تجرف 15 تدكا عنيا لار وا 
ويلك بده منهم ماو يكينون الباد بفير دام 
ويملك يعدم منا ماو يصير الاك فيا باقتسام 


7 ا BC‏ ركم .2 
و عاك هد فحطان ی ق 4 حمست حر الانام 
2 رماع ۸ ی مه 


سى ادا الیت أى أ عبر rE EERE‏ 3 


(۱) سورة سب ۱۹-۱۰ )١(‏ الأصل : جبينه . وما آثبته من التفسير . 


۳ 


فده وأحبوه صر ى وبکل رای 
می بر" فكونواناصريه ومن باقاه 4 ادي 
حكاه اه 
وقال الإمام أحمد : حدثنا آنو عبد الرحمن » حدثنا عبد الله بن لبيعة » عن عبد أنه 
[ بن هير السسّأنى عن عبد الرحمن بن وَعلة قال ۲۳ ] مممت عبد الله بن عباس بقول : 
إن رجلا أل النى صل الله عليه وسل عن سب ماهو ؟ أرجل أم امرأة ام أرض ؟ قال : 
دبا ل هو جل ولد عشرة » فسكن این منم ستةاء وبالشام منهم أربية . فأما المانيون 
فَدْجِج رکندة والأزد والأشعريون و مر وج [ عرب كلها ۲۳ ] وأما الشامية فلخم 
جام وهاملة رشان 7 » 
وقد كر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الغطي هو السائل عن ذلك »كا استقصينا 
طرق هذا الحدبث وألفاظه هناك وله الجد . 
والقصود أن با بجمع‌هذه البائ لكلها » وقدكان فيهم التبا بعة بأرض اهن واحدم 
تب ؛ وكان لا رکم تیجان بابسونها وقت العم يها كانت الا كاسرة 0 
يفعلون ذلك » وکانت العرب نسمى کل" من ملف الین مع الس دت نها 
كا بسمون من مَل الشام مع الجزبرة فيصر » دومن مك الفراسَ كسرى » ومن ملك 
»صر فرعون » ومن ملك البشة النجاشى » ومن ملك المند بطليدوس » وقد كان من 
جملة ملوك حير بأرض الهن باقيس . وقد كانوا فى غبطة عظيمة وأرزاق ذاركة وثمار 
وزروعكثيرة » وكانوا مع ذلا على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد » فلا با نممة 
اله کفرا أحلوا قومهم دار البوار . 


(۱) سقط من الطبوعة | وكان فيها : حدئنا ابن لهرءة عن عبد الل بن دعلة . 
:(؟) من السند 2 (۳) الماد حديث رقم ۲۹۰۰ 


دم و دا 


قال تمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسل الله لبم ثلاثة عشر نبياً . وزع 
سی أنه أرسل لیم اثتى عشر ألف نى ! فان عل . ۱ 

والقصود أنهم عدوا عن امدی إل الضلال وسجدوا للشمس من دون اه وکان 
ذلك فى زمان یس رفا ایض وار ذلك فیهم حتی رسل اه عم سن ارم 
ال ال( E‏ َي عل العرم و کن جين وای 
خط وال وفیه ون سدر كليل . لك جریتام عا گفر وا ول نجازی 

ذ کر غير واحد من علماء السلف‌وانللف من‌الفسرین وغيرم أن سد مأربکان‌صنعته 
أنالياه تجرى من بین ماين » فعمدوا فى قدي الزمان فسڈوا ما ینیما ببناء گر جداً » 
حتى ارتفع الماء ك على أعالى الجبلينٍ » وغرسوا فیهما البساتين والأشجار الثمرة الأنيقة 
وزرعوا الزروع الكثيرة » ویقال کان أول من بناه سبأ بن يعرب وساط إليه سبعين و اديا 
یفد إليه وجعل'له ثلاثين فرضة مخرج منها الاء » ومات ول یکمل بناؤه » ف کاته جير 
بعده » وکان انساعه فرسخاً فى فرسخ » وكانوا فى غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » 
حتى ذ کر قتادة وغيره أن الرأ ة كانت تمر بالمكثل على رأسها فیمتلیء من المارهما بتساقط 
فيه من نضحه وكثرته » وذ كروا أنه لم يكن فى بلادم شىء من البراغيث ولا اواب 
نی نسعة ثم لب فت کال فال ۷ هن كن تنا وگن آي 
ان ڪن کین وشال كُلوا من : زق رک OL‏ هه ی 
فور 4 وکا قال تمالی : 6 ات رک کین گرم لازیدنم وا 
و إن عَذَابى دد 4. 

فلما عبدوا غو اه وبطروا نعمته » وسالوا ند تقارزب ما بين قرام وطیب ما بنها 
من البساتين وأمن الطرقات» سألوا أن يباعد بين أسفارم ورن سفرهم فى مشاق 


تک هت 


ولعب » وطلبوا ان شدوا e‏ > کا سال و ال“ اى 
البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل » فسابوا تلك النعمة العظيمة والسنة العميمة 
بتخریب البلاد والشتات على وجوه العباد » كا قال تعالى ( فأغرضوا فأرسلتاً عليهم 
سیل ارم ) . 
٠‏ “قال غير واحد : أرسل الله على أصلالسد الفأر وهو الكرذ ويقال له اتلد » فلا فطنوا 
لك أرصدوا عندها السنانير فل دن شين » إذ قد خر" القدر وم ينفع الحذر دركلا لا وَزَّرء 
فما حک فى أصله الفساد سقط وانهار » فسلك الاه القرار » فقطمت غرف ان او و الا مسا 
وانقطعت تلك امار » وبادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار 
والأثمار » كا قال المزیز الجبار « وبدلنام يتنهم جنتین ذواى أ کل قط وال « 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البرير » وأثل وهو الطرفاء 1 
پشپه » وهو حطب لا تمرله « وثیء من سدر قليل » وذلك لأنه لا کان يثمر ال 
كان قليلا مم أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه »كا يقال فى المثل : لي جل عَم 
على راس جبل وَعَرٍ » لا سهل فیرتقی ولا مین فينتق . ولهذا قال تعالى « ذلك ریم 
ما قروا وهل ناز إلا آلگفور » أى إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من کفر 
اد کنر سنا وخالف اهربا واكك ارا 

وقال تعالى : « انام آحادیث ومر قتا مکل مرق » وذلك ابيا هلکت 
آموام وخربت بلادم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها. » فتفرقوا فى ور البلاد 
ونجدها آیدی سب در مَذر» فنزلت طوائف منهم المجاز » ومنهم خرّاعة » نزلوا ظاهر 
مكة » وكان من أيهم ما سنذ کره » ومنم مالدينة النورة اليوم » فكانوا أول من 
سکنها » ثم نزلت عندم ثلاث قبائل من البپود بنوقینقاع وبنو قريظة وبنو التضير » 
خالفوا الأوس والحزرج وأقامواعندم » وكان من مرم ماسنذكره » ونزلت طائفة 


اخرى ممهم الشام وثم الدين تنصروا فیا بعد 4 وم نان مان وبهراء ونم وجدام 
وتنوخ وتفاب وفرم . 
قال تمد بن إسحاق : حدثنى آبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قس بن ثعلبة » وهو 
ميمون بن قبس : 
ودا توش ا وا( عق لیما الم 


E, 


رحام بنته لم مر إذاجاء 
ار أعنابهيا على سعة ماؤمم إذ مه 
روى روج وات وم 2 
فصاروا أيادى” “لابقدرون على شرب طفل إذا ماقم 


وقد ذ کر جد بن إسحاق فى كتاب السيرة أن أول من رچ من الب سيل 
اترم مرو بن عامر نمی » ونم هو ابن عاق ار ب بن 
زيد بن يسع “٣‏ بن مرو بن عر يب بن یشب بن زید بن گان بن سب . ویقال 
لم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من الین » فما حدثنی أبو زيد الأنصارى » 
آنه رای کو حفر فی سَد مأرب النی کان ن حبس عليهم الماء فیصرفونه حيث شاءوا 
من أرضهم » فع أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة عن امن ¿ فکاد قومه » 
فأمر صفر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه » ففعل ابنه ما أمره به » فقال ‏ 
رو لا یم ببلد لطم وجعى فيه أصغر” ولدى . وعرض أمواله . فقال أشراف من 


(۱) الطبوعة : ومأرم . وهو خطأ (۲) مواره : ماه الذى يضطرب ويدموج . 
(؟) الطبوعة : الزرع » وهو خطا (6) ابن هشام : ما يقدرون 
(5) الطبوعة : أزد » وهو حریف (5) الطبوعة : مهم » وهو حريف . 


أشراف المن : اغتنموا غضبة عرو فاشتروا منه أمواله . وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد لا نتخلف عن عزو ن عامر . فباعوا أمواللم وخرجوا معه » فساروا حتی 
نزلوا بلاد عك متازین برنادون البلدان » فاربتهم عك » فكانت حربهم سالا » فى 
ذلك قال عباس" بن مرداس : 
> ه 3 23 ت e NEE a‏ 
وعك" بن عد نان الذینتلعبوا بان حتی ط ردو اکل مطرّد 

قال : فارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فتزل ال جفنة بن عرو بن عاص الشام » 
چ 4 5 5 ۳ 5 1 3 
ونزل الاوس" وانفزرج يرب » و رلت خراعة مرا E‏ ولت زد السرّاة السراة » 
٤ 0‏ م ار اه » Ea N‏ ۳ 14 ۱ 
وت أزه عن عاق . ثم أرسل الله تعالى على السد السیل فهدمه » وف ذلك أنزل الله 
هذه الآيات . وقد روى عن السدى قريب من هذا . 

وعن مد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عام ركان كاهنا . وقال غيره : کات 

۰ ی 3 ۶ ع 
اصرآته طريفة بنت انلیر الجيرية كاهنة فاخبرت بقراب هلاك بلادهم » وکامهم رأوا شاهد 
ذلك فى الفأر الذى ساط على سدم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . 

وقد ذ کرت" قصته مطولة عن عسكرمة فها رواه ابن أبى حاتم في التفسير . 

فصل : 

ویس جميع سبأ خرجوا من الين لا أصيبوا بسيل المَرم > بل أقام أ كترم بها » 
وذهب أهل مأرب تین كانم امد ففرقوا ى الا » وهو مقتضى اليديث التقدم 


عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من الين » بل اما تشاءم منهم أربعة وبق 


(۱) فى أصول الأحساب إجوانى س ١١١‏ : تلقبوا 
(۲) هو الذى يعرف عر الظهران » على مرحلة من مک . 


لین م مَذحج وکندة وا کار والاشعریون زا عار هو أو خم وتجيلة 
وحمير » فبؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا بلین » واستمر فهم املك والتبابعة »حت سابهم 
ذلك ملك المبشة بالميش الذی بعثه حبة أميريه أرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة » 
ثم استرجعه سيف بن ذى ازن الجيرى » وکان ذلك قبل مولد رسول الله صلی الله عليه 
وس بقليل » کا سنذ كره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه النكلان . 

ثم آرسل رسول الله صلى الله عليه وس إلى أهل الين عليا وخالد بن الوليد » ثم 
با موس الأشعرى ومعاذ بن جبل » وكانوا يدعون إلى اله تمالی وينبنون لم لعج ثم 
تغلب على الين الأسود الى وأخرج نواب رسول الله صل الله عليه وس منها » فلما 
تتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها فى أيام یی بكر الصديق رضى الله عنه . 


قصة ربيعة بن نصر بن أف حارثة بن مرو بن عامر 

اشنم كه سس داد کرو ان سان وا ان ر 
تقول : نصر وه و ربيعة بن نصر بن الحارث بن عارة بن لم . وقال از بر 
ابن بكار: ربيعة بننصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بنعجم بن عرو بن تمارة بن تلم . 
ونم ۳۹ جذام » وسبی نما لأنه خیم آخاه على خده أ لطمه فعضه الاخر نی دده 
ذا یش با 

وکان ربيعة أحد ملوك یر التبأبعة » وخبره””© مع شق | وسطیح الکاهنین و وابدار ها 
بوجود رسول الله صلی الله عليه وسل : 


. الذى فى السهيلى : وبعضهم يقول فيه نصر بن ربيعة وهو فى قول نساب المن ربيعة بن نصر‎ )١( 
. عطفها على قوله : قصة ربيعة‎ )۱( 


6 د 


۱ موم 


۳ 1 ۴ ريس : ده :8 3 ¢ )0 9 
غسان . وأما شق فهو ابن صعب بن یشکر بن رهم بن آفرك بن قيس ` بن عبقر 
ابن آعار بن نزار . ومنهم من يقول آغار بن راش بن ميان بن مرو بن النوث بن 
اك 10 رساك ين خی رارق بن هنا . ویقال ان سَطیعا کان لا اعضاء له ,» 
وإتماكان مثل السطيحة » ووجهه فى صدره » وكان إذا غضب انتفخ وجلس . وكان شق 
نصت انسان » وقال ان خالد بن عبد الله القسر یکان من سلالته . وذ کر السپیی 
ویقال إنها تفلت فى کل مهما فورث الکپ نة عنها > وهی اصرأة مرو بن عامر 
التقدم ذ کره . والله أعل . 


د عد د 


قال مد بن إسحاق : وكان ربيعة ا ملك المن بين أضعاف ملوك التبابعة » 
فرأى رؤيا هآلته وفظم ہہ ۰ فل بدخ کاهنا ag EAN,‏ 
أهل مملسكته إلا جمعه إليه » فقال للم : إلى قد رأيت رژیا هالتتى وفلمت بها » فأخبروى 
مها وبتأويلبا . ققالوا : اقصصها علينا تخبرك بتأويلها . فقال : إفى إن أخبرتكم بها لم 
أطمئن إلى خبرک بتأوياها » لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . فقال 
له رجل منیم : فإ ن کان الماك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح » فانه ليس أحد اع 
ينا + فيما مخبرانه ما سل عنه ۱ 

فبعث الما » ققدم إليه سطیح قبل شق ۰ فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى 
وفظعت مها » فأخبرنى بها » فإنك إن آصبنها أَصَبْتَ تأویاها . فقال آفعل . رأيت 


۳( فظع بها : اشتدت عله . 


مت" خرجت من ظأمة » فوقعت برض تیا كك و كا 
فقال له الاك : ما أخطأت منها شيا با سطیح ؛ فا عندكفى تأويلها ؟ قال > احلت عا بین 
اطرتتین من حنش» لنهبطن آرضک ابش » فلیماسکن ما بين أبين إلى جرش . فقال 
له اللاك : يا سطیح إن هذا لنا لفائظ موجم » فتى هو کائن أفى زمانی آم بعد ؟ فقال : 
لا وآًييك بل هده مین » [ کثر من ستین و سبعین » عضین من السنین . قال: آفیدوم 
ذلك من ساطائهم أم ينقط ؟ قال بل ينقطع لبضم وسبعین من السنین » ثم بقتلون 
ويخرجون منها هاربين . قال ومن یل ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يليه ”© إرم 
ذى بزن »حرج عليهم من عدن » فلا يترك منهم أحداً بالمن . قال : أفيدوم ذلك 
من ساطانه آم ينقام ؟ قال بل ينقطع . قال ومن يقطعه ؟ قال : نی زک" » يأتيه الوحى 
من يبل العلى . قال ومن هذا النى ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
یکون الملك فى قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آخر ؟ قال : تم یوم" جمع 
فيه الأولون والأخرون » OT‏ 
قال : نم » والشفق والفسق » والفلق إذا اتسق » إن ما أنبأتك به لحق . 

قال : تمقدم عليه شق‌فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح » لینار أبتفقان أم 
يختافان . قال : نم رأيت هة خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأ كة » أ كلت 
كر ذات نسمة . فلما قال له ذلاكعرف أمهما قد اتفقا وأنقوهما واحد »إلا أن سطيحا 
قال « وقعت بأرض تہمة فأ كلت منها کلذات جمجمة » وقال شق : « وقعت بينروضة 
وأ قفا كلت منها كل ذات نسمة » فقال له اللات ما أخطأت ياشق منها شيئاً » فا عندك 
(۱) الجمة ê‏ 

(۲) تهمة : منخفضة ومنه ميت تهامة . (۳) أبن وجرش : مخلافان من مخاليف المن . 


(4) الطبوعة : يليهم وهو خطأ . 
(۵) (عا قال : ارم ذى يزن » واسمه سيف » لأنه شبهه بعاد إرم فى عظم الق والقوة . 


۷ د 


فى تأويلبا؟ فقال : أحلف عا بين اككرتنين من ٍنسان » لينزلن أرضك السودان » فليغلين 
عل ىكل طفلة البنان » ولملكن ما بين بين إلى نجحران . فقال له املك : وأبيك ياشق 
إن هذا لا ذائظ موجم » فتی ه و کائن أفى زمانی أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان » 
ثم پستنقذک مہم عظم ذوشان » ويذيقهم آشد الموان . قال : ومن هذا المظيم الشان ؟ 
قال غلام ليس بد ولا مدن ۴۳ مخرج عليهم من بیت ذى يزن . قال أفيدوم سلطانه 
أم يتقطم قال : بل ينقطع برسول مرسل » يأتى بالق والعدل» من أهل الدين والفضل » 
ایکون اللكفى قومه إلى بوم الفصل . قال وما يوم الفصل ؟ قال : بوم مجزی فيه الولاة » 
ید عم ی فيه من السماء بدعوات تسمع مما الأحياء والأموات » ويجمع الناس فيه للميقات ». 
یکون فيه لمن اتق الفوز وانلیرات . قال أحق مانقول ؟ قال ای ورب السیاء والأرض» 
وما ینیما من رم وخفض » إن ما أنبأتك به لمق ما فيه أَمْض ° 

قال ابن اسحاق : فوقع فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا » یز بنيه وأهل 
يته إلى العراق » وحكتب لم إلى ملك من ماوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ 
فأسكلهم اليرة . 

قال ابن إسحاق : فن بقية ولد ربيعة بن نصر : النمان بن المبذر » بن النمان بن 
النذر » بن عرو بن عدی" » بن ربيعة بن نصر » يعنى الذى كان نائبا على اليرة الوك 
الأكاسرة » وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . وهذا الذى قاله جد بن إسحاق من أن 
النهان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أ كثر الناس . 

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عر بن انلطاب لما جىء بسيف النمان 

بن النذر سأل جُبير بن مُطمم عنه من كان ؟ فقال من الا ۳ قنص بن معد بن 
عدنان . قال ابن اسحاق : فال اع أى ذلك کان . 


(۱) الدن : المقصر فى الأمور ٠‏ (؟) الأمض : الشك » بلسان حير (9) الأشلاء : البقايا - 
(؟-السيية-١)‏ 


حك الوحت 
قص .4 3 ب ا نك » ملك المن ن مع أه هل المدينة 
و ارام » ثم شرفه امه و كناد الملل 
فکان وهی ام 


قال ابن إسحاق . فاما هلات ربيعة بن نصر 0 ملك الم كله حسان ین 
نا مان اسك کو خر ابن كلك كرب د 
و الأول بن مرو ذی الاذعار ء ۱ e‏ هن 
عدی" ی ؛ بن کب كيف ال » بن زيد » بن سهل » ن 
مرو » بن قيس ( الل و روي رون 09 
ابن قطن ن » بل عر یب » ن ' بن اميس بن ع الع ی( . والعريجج 
هوجير بن سبأ لا كبر » بن يعزاب بن يَشنْجُب بن قطان . 

قال عبد اللات بن هشام : سبأ بن يشجب إن یمرب بن قحطان © 

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أب و کرب هو الذى قدم المدينة وساق البرين من. 
يبود إلى الین » وعمر الببت اطرام وكساه » وكان ملک قبل ملك ربيعة بن نصرء 
وكآن فد جمل طرقه ین وجع من غزوة باد اشرق عل ادن و کن د ا 
فى بذأته فل مهج آهاپا وخلف بين آظهرم اب له فقتل خی » فقدمها وهو مع لاخرایها 
(۱) كذاق الروضالأف » وق | ابن هشام : كلى كرب . 0 دم 


أصل : قس هوا آس 


۱ (ه) الطبوعة : ارجح وهو خطاً ۲ 
ی آره : إذا جد فيه » کأنه افضلل . الاشتقاق ۳۲۲ . (1) الذی فى ابن هشام : یشجب بن یمرب م 


بدون ذكر سب ۰ (۷) ابن هشام : حين أقبل من الشرق . 


واستتصال اهلها وقطم نخلها » لجمع له هذا ای مرن الأنصار ورئيسهم عرو بن 
۲ أخو بنی النجار ثم آحد بنی عرو بن مبذول » دام مبذول عامر بن مالك 
ابن النجار » واس النجار تيم لله بن ثعابة بن عمرو بن الزرج بن حارثة بن علبة بن 
عرو بن عامر . 

وقال ابن هشام : عمرؤ بن طلة ۴۳ هو عرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن 
النجار » وله آمه » وهی بنت عامر بن ریق اللمزرجية . ۱ 

قال ابن اسحاق : وقدکان رجل من بنی عدی" بن النحار » يقال له أحمر » عدا على 
رجل من أسحاب بم وجده جد عَذَقَاً ه فضربه منجلهفقتله وقال : ما القر لمن أيه . 
فزاد ذلك تبعاً حتقا علیهم فاقتتاوا . 

قلاع الأنصار أنه مکانوا يقاتلونه بلنهار ويقرونه بالليل » فيعجبه ذلك منم 
ویقول : واه إن قومنا لكرام ! 

وحک ابن اسحاق عن الأنصار أن تب إا كارن حنقه على المبود وأنهم 9" 
منعوثم منه . 

فآل:السبيل : ويقال إنه إنما جاء لنضرة الأنضار أبناء عه على المبود الذین نزلوا 
عندم فى المدينة على شروط فل يفوا بها واستطالوا عليهم . والله أعل . 

قال ابن اسحاق : فنا تع على ذلك من قتاهم إذاعاه ران قن اعبار البزوة 
من بنی قريظة عالمان راسخان » حين سمعا ما بريد من إهلاك المدينة وأهلباء فقالا ° 

له : أيها الاك لا تفعل فانك نت إلا ما تريد حیل يدنك وينها ول : تأمن عليك 


(۱) الأصل : طلحة وهو خطأ (۲) الطبوعة أنهم . 
(۳) الطبوعة : فقالوا . 


س C۰‏ س 


a e 
. وقراره‎ «9 e 

فتناهئ [ عن ذلك ] ورأى أن هما عم وأتجبه ما مم منها » فانصرف عن المدينة 
واتبعيما عل دیما ۳ 

قال ابن اسحاق : وكان تبم وقومه اب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهی 
طريقه إلى المن » ؛ حتى إذاكان بين عسفان وأمَج 60 أناه نقر من هديل بن مداركة بن 
ألياس بن مسر بن زار بن مَمَد بن عدنان » ققالوا له : أيها املك » ألا ندلك على بيت 
مال دائر آغنلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزرجد والیاقوتو الذهب والفضة ؟ قال : بل . 
قالوا: نات عكة العبدذه اها ويصلون عنده . 

وإنما أراد الذليون هلا که بذلك لما عرفوا من هلاك من" آراده من الوا 
وبعی عنده 

فما هم لا قالوا آرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك » فقالا له : ما آراد القوء؛ 
إلا هلاكك وهلاك جندك » مانعلم ييتا لله عز وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيرّه » ولئن 
فعلت ما دعوك إليه لمپلکن ولمبلسكن من معك جميعاً . قال : فاذا تأمراننى أن أصنع إذا 
آنا قدمت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله » تطوف به وتعظمه وتكرمه » وتحلق 
رأسك عنده وتلل له حتى تخرج من عنده. قال فا عنمکا أنها من ذلك ؟ قالا : أما والله 
إن لبيك أبينا إبراهيم عليه السلام » وإنه لكا آخبرناك » ولكن أهله حالُوا با 
ويينه بالأوثان التى. نصبوها حوله وبالدماء التى بهریقون عنده » وم تسر أهل شرك . 
أ وکا قالا له . 


(۱) الطبوعة : جل » وهو حریف . 
(۲) عسفان : منهلة من مناهل الطریق ين الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعواض المد 


e 
» فعرف نضحها وصلق حدینهما» وقرگ ب النفر من هذیل ققطم أيديهم وأرجلهم‎ 
ثم مضى حتی قدم مكة » فطاف بالببت ,حر عنده وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام‎ 
فیا يذ كرون یر بها للناس ویطم أهلها ويسقيهم العسل > وارى فى النام أن یکسو‎ 
ايت » فكساه الصف ۱۳ » ثم آری فى النام أن بکسوه أحسن من ذلك فکساه‎ 
العافر ۲۳ ثم أرى أن يتكسوه أحسن من ذلك كسا للء والوصائل ( » فكان‎ 
. تم فیا بز عمون أول من كسا الببت » وأوصى به ولاته من جرم وأمرم بتطبيره وأن‎ 
. لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مثلاة وهی الحايض » وجعل له باب ومفتاحاً‎ 
فق كلك قالت كيه بنت الاب تذگر اینها خالد ن عبد مناف بن كف‎ 
بن سعد بن یم بن مرن كعب بن لوی بن غالب وتاه عن البغی يمكة وت کر له‎ 
: ماکان من آمر بم فيها‎ 
أي لا تم ۶+ که لا المشیر ولا الکییره‎ 
واحفظ محارممبا "بتي ولا يغرنك العروث‎ 
من يكل مك كة يلق أطراف الشرور‎ 2 
5 


ار ر و 2ه 9 8 
| بی يصرب وه و تخد يه السعیر 
اي ۳ هب ۳ ۶ 5 


. ابن هشام : فقرب (۲) الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف‎ )١( 
. (؟) العافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من العن‎ 
. (ع) اللاء : جى ملاءة » والوصائل : ثياب مخططة عنية وصل بعضها ببعض‎ 


وأو رف ملكه فہا فق بالندور” 
عشی الا حفياً بننائها ألا بهي 
ويظلة م 8 الهاری :وا ور 
عشم الل اال یواح مق اك 
والقيل أهلك جيشه یرون فيا بالصخور 
واللك نی آفصی الب لا دوف الأءاجم واكدز 60 


سے إذا دنت وافهم اة ا 

قال ابن إسحاق : ثم خرج تبع متوجها إلى امن عن و 1 

حتی إذا دخل الین دعا قومه إلى الدخول فیا دخل فيه » فابا عليه حتى يما کوه إلى 
النار الت كانت بالمن . 

قال ابن اسحاق : حدثنى و مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القرغلى » قال : معت 
من المن ليدخاها حالت حير 
ببنه وبين ذلك » وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت دیننا . فدعاهم إلى دينه وقال انه خير 
من دین . قالوا : تجا کنا إلى النار ؟ قال : نم . 

قال : وکانت بالهن » فما يزعم أهل الین ۱ نار حکم ينهم فما ختلفون فيه » تأخذ 
الظالم ولا نضرٌ المظلوم» نرج قومه بأوثانهم وما یتقریون به فى ديهم » وخرج الديران 
بمصاحفهما فى أعناقهما متقلديها » حتى قعدوا للنار عند تحْرجها الذى تخرج منه ؛ تفر جت 
انار إلهم فلا أقبلت نحوم حاذوا عنها وهابوها فذَّمَرمم 27 من حضرم من الناس 


ش إبراهيم بن تمد بن طلحة بن عبيد الله حدث أن تبعاً لا دنا 


(۱) الخحزير : أمة من العجم » ويقال لهم الخزر أيضاً . وق الطبوعة : الخزور وهو تحريف . 
(۲) ابن هشام : غا کنا (؟) ذميثم : حضهم . وف الطبوعة : فزجرثم . 


وآمروم بالصبرلما » فصيروا حتى غشيتهم فأ كلت الأوثان وماقربوا معا ومن" حمل 
ذلك من رجال حير » وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما تعرق جباههما ول تضرها 
فأصفقت ۲ عند ذلك مير على دينهما + فن هنال ككان أصل المهودية بالين . 

قال ابن اسحاق : وقد حدثتى محدّث أن البرن ومن خرج من حير اما اتبعوا 
النار ليَرُدُوها » وقالوا : من رَدَّها فهو أولى بای . فدنا منها رجال حير بأونانهم 
لیردوھا فدنت منهم لتا کلہم خادوا عنها و يستطيعوا ردها » فدنا منها الحبران بعد 
ذلك وجعلا یتاوان التوراة وهی تک ص عنهما حتى رداها إلى خر جما الذى خرجت 
منه » فأصفقت عند ذلك حير على دينهما . والله أعل أى ذلك كان . 

قال ابن اسحاق : وكان رام با لم يمظمونه وينحرون عنده وبکلمون منه إذ 
كانوا على ش ركهم » فقال المبران لتب : إنما هو شيطان یفتنهم بذلك » نفل" ييننا ويدنه . 
قال . فشأنكا به . فاستخرجا منه فيا يزعم أهل اله نكباً أسود فذحاه » ثم هدما ذلك 
الببت » فبقاياه اليوم كا ذ كر لى ‏ بها آثار الدماء التىكانت مهبراق عليه . 

وقد ذحكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النبى صلى الله عليه وسل « لا تسوا 
با فإنه قد كان أسل » قال السهيل : وروی معمر عن هام بن منبه عن ألى هزيرة 
أن رسول ای صل ان عایه وس قال : « لا تسبوا أسعد الجيرى فإنه أول من 
كسى الكعبة » . 

قال السهبلى : وقد قال تب و الحيران عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل شعراً : 
٠‏ شپت عل اة أنه رسول من الله باری ال 


(۱) أصفقت : احتمعت . (۲) الطبوعة : تنقص » وهو حريف . 


فاو مُد عرى إلى عمره لکنت وزيراً له وان عم" 
وجاهدت بالسيف أعداءه وفر"خت عن صدر ہکا“ م - 
قال : وم بزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه ينهم » وكان عند أنى أبوب 
الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه 
قال السهيل : وذ كر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء » فوجد 
فيه امأ تان معهما لوح من فضة مكتوب بالذهب وفیه : هذا قبر لميس وح ابن 
تم » ماتتا وها تشهدان أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وعلى ذلك مات 
الصالحون قبلهما . 
¥ 4 و 
ثم ضار ات فيا بعد إلى حسان بن تبان آسمد » وهو أخو الهامة الزرقاء التى صلبت 
على باب مدينة « جو » فسميت من بومئذ المامة . 
قال ابن إسحاق : فما ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد » سار بأهل المن 
يريد أن يطأبهم أرض العرب وأرض الأعاججم » حتی إذا کانوا ببعض أرض العراق 
كرهت جير وقبائل الين السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادم وأهليهم » فكلّموا أ 
له يقال له عرو » وكان معه‌نیجيشه » فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكاك علينا وترجم 
بنا إلى بلادنا . فأجابهم » فاجتمعوا على ذلك إلا ذارعَين المثيرى » فانه نهی عبر 
عن ذلك فل يقبل منة » فكتب ذو رین رقعة فبها هذان البيتان : 
آلا من پشستری سر بوم سيد من يبت" قربر من 
۰0 


اما خير غدرّت وخانت ”° فم ذرة الإله لذى رین 


# رواية ايت فى الاشتقاق ه ۲۲ : # فان تك حير غدرت وحانت‎ )١( 


سا م 


ثم استودعما عر . فاماقتل عمرو أخاه حسان‌ورجع إلى امن منع منه الوم و ساط 
عليه السهر » فسأل الأطباء وان اة“ منالكبان والعرافين عما به » فقيل له : إنه واه 
ماقتل رجل أخاه قط أو ذا رح بغي إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل 
يقت لكل" من أسره بقتل أخيه » فلما خلص إلى ذى رعین قال له : إن لى عندك براءة - 
قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخر جه فإذا فيه الببتان فترکه ورأى أنه 
قد نصحه . 

وهلك عرو فرح أ حير عند ذلك وتفرقوا . 


وئوب لخنيعة ذى شناتر على ملك امن 


وقد ملكها سبعاً وعشرین سنة . 

قال ابن إسحاق : فوثب علیهم رجل من جير لم يكن من بيوت املك ۳ يقال له 
لخنیة ۴۳ ينوف ذو شتاتر » فقتل خيارم وعبث ببيوت أهل الملکة منهم » وکان مع 
ذلك اسا فسقاً يعمل عمل قوم لوط » كان برسل إلى الغلام من أبناء الوك فيقع عليه 
فى مشر بة“ له قد صنعها لذلك» لثلا بملك بعد ذلك » ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه 
وم حضر من جنده قد أخذ مسوأكا عله فى فيه ليعامهم أنه قد فرغ منه . 

حتى بعث إلى زرْعة ذى نواس بن تبان أسمد أخى حسان » وكان صبیاً صغيراً حين 
قتل أخوه حسان » ثم شب غلاماً جميلا وسما ذاهيئة وعقل » فما أتاه رسوله عرفمايريد 
منه » فأخذ سكينا حديداً لطيقاً نغبأه بين قدميه ونعله » ثم أتاه فما خلا معه وثب إليه. 
فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى الكوة الت ىكان يُشرف منها» 

(۱) الحزاة : جم حاز وهو الذى ينظر فى النجوم ویقضی بها . وف الطبوعة : الحذاق . 


(؟) ابن هشام : المملكة . (۳) قال ابن دريد : المعروف فيه أيعة بغير تون » وهو مشتق من اللخم 
وهو استرخاءاللحم ‏ الاشتقاق (4) المعسربة : الغرفة المرتفعة . 


س دا 


ووضع مسوا كه فى فيه نم خرج على الناس » الوا له : ذا نواس آرطب آم یباس ؟ فقال 
ع تخماس استرطبان لا باس ”2 فنظروا إلى الكوة ة فإذا رأس غلنيعة مقطوع» نفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه » ققالوآ : ماينبغى أن لكنا غيرك إذ أرحتنا من 
هذا اخبث . 

» حير وقبائل المن » فکان آخر ملوك جير‎ TNE 
ونسی بوسف» فأقام فى ملكه زمانا » وبنجران بقايا من أهل دين عسى بن مرم عايه‎ 
السلام على الیل » أهل” فضل واستقامة من أهل دينهم » لم رأس يقال له عبد اله‎ 
ابن الثاص‎ 

ثم ذ کر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على 
یدی" رجل يقال له همون » كان من عاد انصاری بأطراف الشام » وکان جاب 
الدعوة » وضحبه رجل يقال له صالم » فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية 
الجعة فى البساء » وكان يدعو للمرضی وامتی وأهل العاهات فقون » ثم استأسره 
وصاحيه بض الأعراب فباعوها , الس ا ل 
ماه بالیت الذى هو فيه فى الليل عتلىء عايه الببت" نورا » فأجبه ذلك من أمره 


وكان أهل جران يعبدون خلة طويلة يعلقون عايها حل نا نهم ویمکنون عندها » 
ققال فيْمِيُون لسيده: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فلكت" أتعلمون أن الذى 
أت عليه باطل ؟ قال: نم . لجمع له هل تجران » وقام فَيْميُون إلى مسَلاهفدعا الله عليباء 
فأرسل الله عليها قاصفاً فجعقما ۴۳ من أصلبا ورماها إلى الأرض » فاتبعه أهل تحران على 


(۱) مخماس الرأس بلغة ير . ومعنى استرطبان : أخذته النار» ومی كلة فارسية . 


(۲) جعفپا : اقتلما . 


— ۷۷ لد 


دين النصرانية » وجلهم على شريعة الإنجيل حتی حدئت فیهم الأحداث التى دخات على 
آهل دينهم بكل أرض . 

فين" هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب . 

ثم ذ کر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصّر على يدى فيميون » وکین 
قتله وأصحابه ذو نواس وخ م الأخدود . قالابن هشام : وهو اطفر الستطیل فى الأرض 
مثل المندق. وأجج فيه النار وحرقهم بها » وقتل آخرين حتىقتل قريباً من عشرين نا 
كا هو مستقصىفى تفسير سورة ( والسماءذات البروج ) من كتابنا التفسير وه الجد . 


ذكر خروج الماك بالهن من یر 
وصیرورته إلى الميشة السودان 


خن بذلك شق وسطیح الکاهنان . وذلك أنه لم بخ من أهل مجران إلا رجل 
واحد يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له » فبلات الرمل فأتجزم » فضی علىوجهه ذلك 
حتى أنى قيصر ملائ الروم » فاستنصره على ذى نواس وجنوده » وأخيره ما بلغ متهم » 
وذلك لأنه نصرالى على دينهم . فقال له بدت بلادك مناء ولكن سأ كتب لك إلى 
ملك البشة » فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب ا بنصره 
والطلب بثاره . 

فقدم دوس على النجاشی بکتاب قيصر » فبعث معه سبعین ألفا من الميشة وأمر 
علیهم رجلا منهم يقال له أرياط . ومعه فى جنده أبرهة الأشرم » ف ركب أرياط البحرحتى 


تزل بساحل این ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس فى حير ومن أطاعه من قبائل المن .۰ 


فلما التقوا انهزم ذو نواس وأحابه » فاما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجه فرسه فى 
البحر ثم ضر به فدخل فيه نفاض به ضحضاح البحرحتىأفضى به إلى غمره . فأدخله فيها» 
فكان آخر العبد به » ودخل أرياط المن وما 

وقد ذ كر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فما وقع من هذه السكائنة الغريبة » وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة » ولكن تركنا إبرادها خشية الإطالة وخوف اللالة . 
واه الستعان . 


ذکر خروج ابرهة الأشرم على آرباط واختلافهما واقسالمما 
وصيرورة ملك المن إلى أبرهة بعد قتله أرياط 

قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض این سنين فى سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة 
حتى تفرقت البشة عليهما » فاتحاز إلى كل منهما طائفة » ثم سار أحدما إلى الآخرء فلا 
تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : إنك أن تصنع بأن تاق المبشة بعضها يبعض حتی 
تفنيها شيئا » فابرز لى وأبرئز لاك » فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه 
أزياط 4| تت 

تغرح إليه أبرهة » وكان رجلا قصيراً ما وكان ذا دين فى النصرانية » وخرج إليه 
آریاط وكان رجلا یلا عظيا طويلا » وفى يده حربة له » وحَلف أبرهة غلام يقال له 
عتوّدة ممنم ظهره » فرفع أرياط المربة فضرب أبرهة يريد يافوخه » فوقعت المربة على 

ع : 0 5 لو اع م باع 
جبة ا رهة فشرمت حاحبه وعینه وانفه وشفته 4 فبداك می ارهة الاشرم » وحمل 
عتودة على أرياط من خلف أ رهة فقتله 4 وانصرف جند آریاط إلى أبرهة 04 فاجتمعت 
عليه البشة بالمن» وودی أبرهة أرياظ و یی يشي ش 


8 ذلك النجائى ملك الحبشة الذى بهم إلى لین غضب غضباً شديداً على . 
أبرهة » وقال : عدا على أميرى فقتله بغير ی ! لم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ 


۳ عع 
علاده وحز ناصدته ۰ 


خلق أبرهة رأسه » وملاً جرابا من تراب الین » ثم بعث به إلى النجاشی ثم کتب 
إليه : آمها اللات اما كان أرياط عبدك » وأنا عبدك » فاختلفنا فى أمرك » وکل" طاعتّه 
شولا أن كنك أنرى عل امو اة :وا مط ها اسر مه وقد ساقت ر انی 
كله حیت بلفنى كسم الاك > وبعثت إليه جراب تراب من آرضی ليضعه نحت قدمه 
قيار قسمه فك . 


فلما انتعی ذلك إن النجاشی رضی عنه ‏ و کب لیه آن اثبت براض المن حتی يأتيك 

أمرى . فأقام أرهة بالون . 
ذکر سیب قصد أبرهة بالفيل مك ليخرب الكعبة 
فاه لک الله عاحلا غير احل 

كا قال اللہ تال ل أل" تر گیف فعل ربك باصحاب القيل . أل“ يمل کیدم 
فى تضلیل . وَأَرْسَل عليهم طيراً أبابيل . تر تیم حجارة من سحیل » خعلپم لصفب 
0 

قيل : أول من ذلل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك . قاله الطبری. وهو 
آول من اتخذ للخيل السرّج . وأما أول من سخر اليل وركبها فطبمورث » وهو الملك 
الثااث من ملوك الدنيا » و يقال إن ول من ركبا إسماعيل بن إبراهي علییما السلام » 
و حتمل أنه ول من ركبا من العرب . والله تعالى أعلم . 


س ه ۳ س 


و يقال إن الفيل مع عظمة خاقه فرق من اهر" » وقد احتال بمض أسراء المروب 
فى قتال اهنود بإحضار سنانیر إلى حومة الوغی فنفرت الفيلة . ۱ 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبرهة بنى الیش بصنعاء »كنيسة لم ی مثلها فى زمانها 
بثىء من الأرض » وكتب إلى النجاشى : إلى قد بنيت لك كنيسة ل ین متلها لك 
کان قباك + ولست عنته خی آصرف الا ع العرب . 

فذ کر السپیلی أن أبرهة استذل أهل المن فى بناء هذه الکنیسةاطيسة » وسخرم 
یه أنواءا من السخر » وکان من تأخر عن العمل حت تطاع الشمس يقطع يده لا عة » 
وجعل ينقل إلا من قصر بلقیس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » ورکب فبا صابانا 
من ذهب وفضة » وجعل فما منابر من عاج وأ بنوس » وجمل ارتفاعها عظها جداً 
وانساعها باهراً » فما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت ابش ةكان من يتعرض لأخذ شیاه 
من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء » وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين ١‏ 
کیب واصرأته » وكات طو لكل منهما ستون فراع فتركها آهل الین على حالما . 
فم زل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى العباس » فبعث إليها جماعة من أهل 
العزم والحزم والعل فتقضوها حجراً حجراً ودرست آثارها إلى بومنا هذا . ۱ 

قال ابن إسحاق : فما تحدثت العرب بکتاب أبرهة إلى التجاشی غضب رجل من 
النسأة منکن لذبن نون شهر الام إلى الحل بعکه أيام لوسم کا قررنا ذلك 
عند قوله : 3 ما النسىه زيادة فى الكفر . 

قال ابن إسحاق : نفرج الكتانى حتى أنى لیس" فقعد فا » أى أحدث 
حيث لا يراه أحد » ثم خرج فلحق بأرضه » فأخبر أبرهة بذلك » فقال من صنع هذا ؟ ٠‏ 
فقيل له : صنعه رجل من هل هذا الببت الذى تحجه المرب بمكة » ا ممع بقولك أنك 
)١(‏ الطبوعة : فيه. 


تريد أن تصرف حج العرب إلى يبتك" هذا » فنضب اء فقعد فیا » أى آنه ليس 
لذلك بأهل . 

فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف ليسيرن إلى الببت حت هدمه » ثم أ المبشة 
فتهیأت ونجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت بذلك العرب فأغظموه وفظعوا 
به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله ارام . 

غرج إليه رجل من أشراف أهل الین وملوكهم يقال له ذو تفر » فدعا قومه ومن 
اا من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله ارام » وما يريد من 
فده سين اما إلى ذلك » ثم عرض له فقاتله . فهزم ذو تفر وأصمابد» 
| ۰ و فأى به أسيراً » فلما أ راد قتله قال له ذو تفر : أمها املك لا تقتلنی » فانه 
عسى أن يكون بقانی معك خيراً لك من القتل . فت رکه من القتل وحبسه عنده فى وثاق 
وكان أبرهة رجلا حلما . 


م مفی أبرهة على وجه ذاك بر ید ماخرج له » حتی ذأکان بأرض نم عرض 
تفیل بن حبيب اللثعمىفى 5بی خثم وها شبران: و فن ودين لبعد و ا 
العرب » فقاتله فپرمه آبرهة وأخذ له نفيل أسيراً » فأتى به فلا بقتله قال له تفيل : أ آمبا 
الاك لا تقتانى » فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان یدای لك على تبي" خثعم » شهران 
وناهس » بالسمع والطاعة . تفلی سبیله وخرج به معه يدله . 

حتى إذا مى بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعتب بن مالك بن كعب بن عرو 
ابن سعد بن عوف بن ثقيف » فى رجال ثقيف » فقالوا له آمپا الماك نما نحن عبيدك 
سامعون لك مطیعون » ليس عندنا لك خلاف » وليس بتتا هذا الببت” الذى تريد» 


(۱) عبارة ابن اسحق مختلفة عما آورده ااولف .. (۲) الطبوعة : قبياق . 


لعا ل نك 
يعنون اللات » ها رد الببت الذى بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . 
فتجاوز عنهم . 

قال ابن إسحاق : واللات بيت لم بالطائف کانوا يعظمونه نحو تمظع الكعبة . 
قال : فبعثوا معه آبارغال يدله على الطر يق إلى مكة » فرج أبرهة ومعه أورغال حتى 
أنزله بالنش » فلا آنزله به مات أبورغال هنالك » فرجمت قبره المرب » فهو القبر 
الذى يرجم الناس بالفسّش . وف قصة نمود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يمتنع 
بالحرم » فما خرج منه أصابه حجر فتصله » وأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
لأصحابه : « و ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب » غفروا فوجدوها . قال 
وهو أنو شب 

قلت : واجمعبين هذا و بين ماذكر ابن إسحاق » أن آبارغال هذا المتأخر وافق اسمه 
2 جده الأعلى ورجمه الناس كا رجموا قبر الأول أيضا والله أعلل . وقد قال جرير : 

إذا مات الفرزدق فارجوه گرم قبر أبى رغال 

الظاهر أنه الثانی . 

قال ابن إسحاق : فلا تزل أبرهة بالغمس بعث رجلا من البشة يقال له الأسود بن 
مقصود" ؟ على خيل له » حتى اتهى إلى مكة » فساق إليه أموال تهامة من قر يش 
وغيرهم » وأصاب فيها مائتى بمير لعبد الطلب بن هاشم » وهو ومثذ کبیر قرش 
وسيدها » فیت قريش وكنانة وهذیل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنه 
لا طاقة لم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة حناطة الیری إلى مک وقال له : سل عن سيد أهل هذا الباد 
وشر يفهم » ثم قل له إن لك يقول إنى لم آت الريك » إنما جئت دم هذا الببت » 


(۱) الأصل :مفصود . والتصویب من ابن هشام " 


0 ی 


فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمانک . فإن هو م برد حربی فالتتى به . 
فما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قر يش وشر يفا » فقيل له : عبد الطلب بن 


ها . غاءه فقال له ما أمسه به أبرهة . 


ع ما ترید حر به ومالنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
اعرد یت خی راهم ملع الملام . . أو کا قال . فان عنعه منه فهو حرمه و بته » 
و يدنه و پینه قوالله ماعندنا د فع" عنه 
فتال له حناطة : ای م الیه فانه قد این أن اليه بك . 

تاه رهش آمای ریش یی انآ فلس کی در 
وكان له صديقاً » حتى دخل عليه وهو فى محسه » فقال له : ياذا نقر هل عندك من غناء 
فما نزل بنا ؟ 

ققال له ذو تفر : وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غدوا أو عشيا ! 
ماعندى غناء فى شىء ما نزل بك » إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى » فسأرسل إلية 
واه بك وأعفام عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على اللك فتكلمه بما بدا لك » 
و يشفع لك عنده تحير إن قدر على ذلك . 

فبعث ذو َر إلى أنيس فقال له : إن عبد الطلب سيد قريش وصاحب عين “مكة» 
يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رءوس الجبال » وقد أصاب له الماك مائتى سیر فاستأذن 
له عليه واتفعه عنده ما استطمت . قال : أفمل . 
فک أن ” أبرهة » فقال له : أيها الک » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» 


. الطری : عير . والقصود بعين مكة زمزم الى حفرها عبد الطلب‎ )١( 
)۱ -السرة‎ ۳ ( 


وهو صاحب عَيْن مكة » وهو الذى بطم الناس“ بالسبل والوحوش فى رءوس الجبال » 
فائذن له عليك فليكامك فى حاجته » فأذن له أبرهة . 

قال : وکان عبد الطلب وس الناس وأعظمهم وأجاب © ا رام اهر 
وأ کرمه عن أن جاسه تحته » وکره آن تراه اة مجلسه معه عل عر ملکه » فنزل, 
أبرهة عن سريره ناس على بساطه وأجاسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال لترجانه : قل له 
حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان » فقال حاجتی أن برد عل الاك مائتی بير آصامها لى . 

ما قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت آتجبتی حين رأيتك » ثم 
قد زهدت فيك حي نكأمتنى ؛ أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك بتاً هو ديلك 
ودين اباك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟ 

فقال له عبد الطلب : إنى أنا رب الابل » وإن للبيت رباً سيمنعه . 

فقال : ما كان ليتنع منى . قال : أنت وذاك . فرد على عبد الطلب ابله . 

قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد الطلب على أبرهة يَممر بن نفائة 
ابن عدى بن الدديل”” بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر » وخويلد بن وائلة 
سيد هذيل » فعرضوا على أرهة ثلث آموال تهامة على أن برجم عنهم ولا بهدم الببت. 
فأبى علمهم ذلك . فالله أعل أ كان ذلك أم لا . 

لما انصرفوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش فأخبرم انلبر » ورم باروج 
من مكة والتحرز فى رءوس الجبال » ثم قام عبد الطلب فأخذ تحلقة باب الكعبة » وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » وقال عبد الظلب » وهو 
٠‏ خذ محلقة باب الكعية : 


۰ وتروی : وسم الناس وأجله وأعظمه‎ )١( 
. الطبرى : الدئل » بضم الدال ویکسی اهمزة‎ )۲( 


لا م إن المد يد نع رحله فامنع رعالك 
لا لین صیبیم ومحالیم؟ غدوا عالات 
إن كنت تارکهم وق لتنا فام ما بذا لك 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد الطلب حلقة باب الكبة » وانطلق هو ومن معه . 
من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . 
فلما أصبح أبرهة تیا لدخول مكة وهيأ فيله وعی جدشه » وكان امم الفيل تموداً 
فلا وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تقَيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال : ابر ك مود وارجع راشداً من حيث آتبت » فإنك فى بلد الله ارام . وأرس ل أذنه » 
فبرك الفيل .. 
قال السهبيل : أى سقط إلى الأرض » وليس من شأن الفيلة أن تبرك » وقد قيل إن 
نها ما يبرك كالبعير . الله أعلم . 
وخرج تفیل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل ؛ وضریوا القيل ليقوم فأبى 
فضر نوا رآمه باقلبرز ین ليقوم فأبى » فأدخلوا حاجن فم فى ماله فرغو ا لیقوم 
فأبى » فوجهوه راجعاً إلى المن فقام مرول » ووجیوه إلىالشام ففعل مثل ذلك » ووجیوه 
إلى الشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عامهم طيراً من البحر أمثال انلطاطیف والباسان“ مع کل طائر منها 


(۱) ماهم : قوتهم وبأسهم . وغدوا : غدا . استعملت تامة ولا تستعمل كذلك إلا فى الشعر . 
(؟) الطبرزين : آلة معقفة من حدید . وامحاجن جع عجن وهو عصا معوجةقد يجمل فا حديدة » 
وتزغوه : ضر بوه حق أدموه » ومراق البطن : مارق منه ولان » جم مرق » أولا واحد ها . 

(۳) قال ابن الأثير : قال عباد بن موسی : أظنها الزرازیر . النهاية ۱۱۱/۱ 


۳۹ س 


ثلانة أحجار يحماها » حجر فى متفاره وحجران فى رجليه أمثال ا جص والعدس » لا تصيب 
منهم أحدأ إلا هلك » ولیس كاهم أصابت . 
وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التى ما جاءوا » و يسالون عن نفيل بن حيب 
ليد على الطريق إلى انين » فقال تفيل فى ذلك : 
3 و ۳ ود صت 1 ۳9 
آلا حبیت عنا ياره شنا فيا کم الاصباح عينا 
RS‏ 0 : ره سے 9 39 0 
ردينة لو رایت فلا تریه لدی جنب المحصب مار ينا 
إذا لعذرتی‌و جمدت آمی ‏ ول تأسئ علىمافات ی 
هدت الله إذ أبصرتطيراً ‏ وخفت حجارة تلق علينا 
وکل القوم يسأل عن تفيل کان عل للحیشان دبا 
قال ابن إسحاق : نفرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مبلك على 
ی وأصيب أبرهة فى جسده » وخرجوا به معهم سقط أغلة أغلة » كا سقطت 
أغلة اتبمتها منه مد"ة تمث ۳ قيحا ودما » حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فا 
مات حت انصدع صدره عن قابه .)ا زعون . 
قال ان ٍسعاق : دی عقوي ن عتبة أنه حدث أن أول مار یت اطصبة 
والجدرى بأرض العرب ذلك العام » وأنه آول مارؤىبها مراثر الشجر : المر'مّلوالحنظل 
والعشّر » ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : فلما بعث الله مدا صلی الله عليه وس لكان ما يعداد الله على قر بش 


من نعمته عايهم وفضله مارد" عنهم من أمر المبشة لبقاء أمرم ومدتهم فقال تعالى : 


(۱) بينا : نصب نصب الصدر ااوکد ل ١‏ قبله إذ كان فى معنأه ول يكن على لفظه . 
(۲) عث ترشح . 


E 
آل تر كيف فمل رَبك بأحاب الفيل . أل تحنل گیل فى تضليل . ول"‎ ( 
.4 علہم طبر آب بل تراهم محجارة من" جيل . فجعاپم كتف مَأ ا ل‎ 
ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام ينكان على تفسير هذه السورة والتی بعدها.‎ 
وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنا التفسير با فيه كفاية ارت شاء الله تعالى » وله‎ 
. امد والمنة‎ 
. قال ابن هشام : الأبابيل : اللجامات » ول تكلم لها الب بواحد عامناه‎ 
قال : وآما الصيل فأخبرتی وس النحوی وأبو عبیدء أنه عند ارت‎ 
. الشديد شمان‎ 
قال : وزع بعض الفسرين أمهما كلتان بالفارسية جعلتهما العر بكلة واحدة » وأنها‎ 
سنج وجل فالسنج : الحخر » والجل : الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر‎ 
: والطين . قال : والعصف : ورق الزرع اذى لم قصب‎ 
. وقال الکسانی "۴ : معت بعض النحو بين يقول واحد الأبابيل یل‎ 
وقال كثيرون من السلف : الأبابيل : الفررق من الطير التى يتبع بعضها بعضا من‎ 
. هبهنا وهبنا‎ 
. وعن ان غا :ان ما خراط م کخراطے الطير وأ کف كأ کف الكلاب‎ 
وعن عكرمة كانت رءوسها کرءوس السباع خرجت علیهم مرن البحر‎ 
. وقال عبيد بن عبر :كانت سوداً محر بة » فى مناقبرها وأ کفپا الحجارة‎ 
وعن ابن عباس :كانت آشکاها كعنقاء مغرب . وعن ابن عباس كان أصفر‎ 


(۱) من هنا ليس عن ابن هشام . 


مس ۳ الك 


حجر منها كرأس الانسان . ومنہا ماه و کالابل . وهکذا ذکره يونس بن بكير عن ان 
إسحاق . وقيل :كانت صفار؟ والله أعل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا آو زرّعة ۽ حدثنا عمد بن عبدالله بن ألى شدبة » حدثنا 
أو معاو یت عن الأعمش » عن أن فان عن عبید ن عمير» قال لا آراد اله آن 
ملك أسحاب الفيل بعث علبهم طيراً أنشئت من البحر أمثال اتلطاطیف »كل طير مها 
حمل ثلاثة أحجار : حجر بن فى رجليه وحجراً فى منقاره ؛ قال جاءت حتی صفّت على 
رءوسهم » ثم صاحت وألقت مافى رجليها ومناقیرها » فا يقم حجر على رأس رجل 
إلا خرج من د بره » ولا بقع على شىء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر » و بمث 
اله زعا شدیدة فضر بت الجارة. وزاك شدة » فأهل‌کوا جیت , 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولي سكلهم أصابته الحجارة . يعنى بل رجع منهم 
راجعون إلى المن حتی آخبروا آهاپم ما حل بقومپم من النكال . وذکروا 
أن أبرهة رجم وهو يتساقط أعلة أغلة » اما وصل إلى الين انصدع صدره فات 
لعنه اب . 

وروی ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر » عن موق عن عائشة» 
قالت : لقد رأيت قائ الفیل وسانسه بمكة أعيين مقعدن يستطمان . وتقدم أن ساس 
الفیل کان اسمه أنبساء فأما قائده فل ت . والله أعل . 

وذ كر النقاش فى تفسيره أن السيل احتمل جتمهم فألقاها فى البحر . 

قال السهيل : وكانت قصة الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين وثماتمائة ° من 
تاريخ ذى القرنين . 


(۱) الطبوعة : سمرة . وهو ريف . وهی عمرة بنت عبد الرمن بن سعد بن زرارة » كانت فى حجر 
عائشة رضى الله عا خفظت علها » توفيت سنة ٩۸‏ ه وقيل سنة ٠١١‏ . 
(۲) والذى فى السهيل : سنة ائنتین وعانن وماعائة . 


قلت : وفى عامها ولد رسول الله لله صلی الله عليه وس على الشهور » وقيل كان قبل 
موه شين + E‏ اكد تفال ويه اه 
2 
من الاشعار نی هذه الکائنة 


ثم ذ کر ابن إسحاق ماقالته العرب الفظيمة الى نصر 


لله فيها بیته ارام » الذى يريد أن يشرفه ويعظمه » ویطیره وبوقره ببعثة مد صلى الله 
عليه وس وما شرع له 
وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة الطهرة » ول يكن مافعله بأماب الفيل نصرة لقريش 
إذ ذاك على النصاری الذين هم اللبقة » فان اة إذ ذاك کانوا قرب ها من مشری 
قرش » وإنما كان النصر للبيت اطرام » وإرهاصا وتوطنة لبعثة مد صلى الله عليه وسل . 


من ذلك ماقاله عبد الله بن از ری ای 


من الدين القوع » الذى أحد أركانه الصلاة بل عاد دينه » 


ت کلوا 9 
ا اا ت مرا ند 
ال أيه 0-0 مارأى 


عن بطن مكة نها كانت قدها لا برام حرا 


إذلاعزد م ن الأنام روما 


فاسوف نی الاهاین عا 


ب نات مه 
بل لم بعش بعد الإياب سَقيمها 

۶ ° وه 1 1 و ۱ 
والله سن فول العباد همم 


نوق 


ومن ذاث قول أن قس ين الاسلت ا سار الد 


فش ۱ عار 
ومن" صنعه يوم في[ البو 


ا دو 0 1 
حا حنم حت او راه 


E‏ سس 


(۱) رويت أيضا : تنكيوا بالاء . 
(؟) ابنهشام : أمير الحيش. 


وهو الخاصرة 3 أو من الشا كلة َك 


ومعناها على كلا الروايتن : 
(۳) رزم :أقام فى مكانه لجرك . 


ی مراق البعان . (ه) المغول : سكين كبيرة . 


Mor e o 
ش إذ كلا پوه ررم‎ 
0 ۳ 3 2 ۶ 1 37 2 
وقد شر موا انفه فاخرم‎ 
)۵( کار 0 2 و‎ 


ادا موه ا 


E 


وقد ياء 5 م 


انصر فوا وارحعوا خوفا وهسة ۰ 
)٤(‏ ااقراب جم قرب بضمتین» 


یاج ات 


فارسسل من" فوٴ قم حاصباً فم سل َف القزم 0 
تحض على الصسبر أحبارم ‏ وقد جوا كتاج ال 9 
ومن ذلك قول أبى الصلت ربيعة بن أبى ربيعة وهب بن علاج الثقفى » قال ابن 
هشام : ویروی لأمية ابن أبى الصلت : ۱ 
إن آات ریسا فسات ماعاری افون لا انكر 
عق الیل واا فك مَسكبين” چا دو 
ماو الب ار رب" زاجم عباة شاعا 0 
حيس الیل بالمفمّس حق ار اة مسیون 
EY‏ اسر ان کت من صخر در بكب خد و 9 
ب له مر ن موك کنسدة أبطا تر E‏ 
حتفو ثم ابدعُوا بهي کک عط NET‏ 
کل دين يوم القيامة عند الله إلا دين 1 یه ور 
ومن ذلك قول أبى قبس بن الاسلت أيضاً : 
ا ارب" ویر بارکان هذا ابیت بین الأخاشب 
فعند ا ا أ یکسوم هادى الكتائب © 
کتیته باشبل ی وله على القاذفات فى رموس اقب 8 
2 تاک نصر" ذى المرش رمم جنود الليك بين سَاف وحاصب © 


سے 


(۱) القزم : جم قزم » وهو الفثيل الجسم . (؟) تأجوا : صاحوا. ‏ (۲) ابن هشام : کا 
قطر . وككب : جبل (4) اللاويث جم ملاث » وهو الشريف . (ه) ابذعروا : تفوقواً وفروا 
(1) أى الأمة الحيفة » وهو دين التوحيد دين ابراهم (۷) صلوا ریک : ادعوا ریک . 
(۸) أبو يكسوم : هو أبرهة . (4) وتروى تمسى (۱۰) السانی: الذى بری بالتراب والحاصب : 
الذى يرى بالحصياء . 


و ام 6 


1 3 ۳ 55 2 3 وه 5 4 
فولو! سراعاً هاربین ول یوب" إلى أهله ملخبش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبید الله بن قبس الرثقيات فى عظمة الببت وحمايته بهلالك من 


03 
اراده لسوء > 


5 31 ۶ 
كاده الأشرم الذى جاء بالفی ل فولى وجيشه مهزوم 
تیاغل الت با اقل شق الست وم 
MDA >‏ 


ذاك من يغه من الناس يرجم وهو فل من الجبوش ذمیم 
قال ابن إسحاق وغيره : فلماهلك أبرهة مث الحبشة بعده ابئه يكسوم” » ثم من" 
بعده أخوه مسروق ابن آبرهة » وهو آخر ملوكبم » وهو الذی انزع سيف ن ذی‌یژن 
الحميرى ال من بده بش الذين قدم بهم من قد کر او شروان ۰ 
کا سیأنی بيانه . ۱ 
وكانت قصة الفيل فى الحرم سنة ست ونمانين وتمائماثة من تارريخ ذى القرنين»وهو 
الثالى اسكندر ابن فايس القدوی الذى یوخ له الروم . 
ولا هلك أبرهة وابناه » وزال لاک الميشة عن إلمن هجر اشامن الذی کان بناء 
أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه » هله وقلة عةله » وأصبح ابا لا آنس به . وکان 
قد بناه عل تتدية » وه کمیب وامس‌أته ونام خشب طول كل منهما ستون ذراعا 
فی اسیاء » وکانا مصحویین من الان » وغذا کان لا بتمرض آحد إل اخ شیء من بناء 
القليس وأمتعته الا آصابوه بسوء » فر بزل كذلات إلى أيام السفاح أول خلفاء بى العباس 
فذ کر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذی كان أبرهة قله إليه من صرح باقيس 


)١(‏ ملحبش : أصلبها من الحبش . (۲) الفل : الهپزوم 


الذى كان بالین » فبعت الیه من خریه حجراً حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
والواصل ٩‏ . هکذا ذ ره السهبلى . والله أعل . 

ذکر خروج الماك عن المبشة ورجوعه إلى سیف بن ذى يرن ری 

كا أخبر بذلك الکاهنان 
انود ناهين الى 

قال مد بن إسحاق رحمه الله : فلما هلات أبرهة ماک المبشة ابئه یکسوم بن أبرهة» 
وب هکان مُكُنى » فلما هلك يكسوم مت الين من المبشة أخوه مسروق بن آرهة . 

قال : فلما طال البلاء على آهل الین خرج سيف بن ذى يرن المميزى . 

وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أبح بن مالك بن زيد بن سهل بن مرو بن قبس 
بن معاوية بن جشم بن عبد مس بن وائل بن الفوث بن قطن بن عر يب بن زهير بنأ يمن 
ابن سم بن العر یج » وهو عر و ناسيك بک اة 

حتى قرم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ماهم ۲۳ فيه » وسأله أن مخرجهم عنه 
وکلهم هو » وتخرج الیهم من شاء من الروم فیکون له ملك لین فل پشکه 2 , 

نفرج حتی أنى النمان بن المنذر » وهو عام ل کسری على اليرة وما یلها من آرض 
العراق » فشكا إليه أمسّ المدشة » فقال له النمان : إن لی على كسرى وفادة فى كل عام » 
فَأتم عندى حتى يكون ذلك . ففعل . 

ثم خرج معه فأدخله ع ىكسرى . 


(۱) سبق أن ذ كر المؤلف هذا القول آنقا ص ۰۳۰ (۲) ليست فى ابن هشام 
(؟) الطبوعة : هو . (4) أى لم ستجب لشکواه 


وكان كسرى بحاس فى یوان مجاسه الذى فيه تاجه » وكان تاجه مثل الق ”° 
الي » فها بزعمون » یضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلو بالذهب والفضة معلقا بساسلة 
من ذهب فى رأس طاقة فى مجاسه ذلك » وكانت عنقه لا تحمل تاجه » اما يستر بالثياب 
من مجاس فى جلسه ذلك » ثم ایدخل رأسه فى تاجه » فإذا ات خی ار كلت نه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا بر لك هيبة له . 
فلما دخل عليه طأطأ رأسه » فقال الماك : إن هذا لاحق یدخل غل من هذا الباب 
الطویل ثم اسل رأسه ! 
فقيل ذلك لسیف ‏ فقال : إنما فعلت هذا ممی لأنه يضيق عن هکل شىء . 
ثم قال له : أمها الاك غلبتنا على بلادنا الأغربةٌ . 
قال كسرى : أي الأغرنة » الحبشة أم الد ؟ 
قال : بل أطكة نفك لتنصرنی ر کی بلادی لل 
فقال له كسرى : بعدت بلاوله مع قلة خیرها» فر اک لور نی تاش 
ارظن المرب » لا حاجةلى بذلك . ثم أجازه فز الات درم واف وكساه 
فاما قبض ذلك منه سيف خرج لعل ينثر تلات الور ق اناس » فبلغ ذلك اللات فقال: 
ان طذا لشأنا . ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حبّاء الاك تنثره لاناس ! 


قال وما أصنع بحبالك ٩۳‏ ماجبال" آرضی التى جنت منبا إلا ذهب وفضة. 


0 


5 غه قرا 5 
وین 0 


خم ع كسرى صازبته فقال لم : ماترون فى آمم هذا الرحل وما جاء له ؟ 


(۱) القتقل : الکال . (۲) ابن هشام : وما أصنم بهذا . 


فقال قائل : أيها املك إن فى سجونك رجالا قد حبستهم للقتل » فلو أ نك بمنتهم 
معه فان هلكو اكان ذلك الذى أردت بهم » وان ظفروا کان ملكا ازددته . ۱ 

فبعث معه کسری من كان فى سجونه » وکانوا ثمائمائة رجل واستعمل‌علیهم [ زجلا 
منهم يقال له ]وهر ز » وکان ذا سن فبهم وأفضلهم حسباً و بيدا » تفرجوا فىثمان سفائن 
ففرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن . 0 

لمع سیف" إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له : رل ورجلك حتى نموت 
جميعاً أو نظفر ميعاً . فقال له وهرز : آنصفت 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الين وجم إليه جنده » فأرسل إليهم وهرز ابنا 
له ليقاتلهم فيختبر تالم » فمل ابن وهرز فزاده ذلك نا علييم 

فلا تواقف الناس على مَصافہم قال وهرز : أرونى ملکپم . ققالوا له : أترى رجلا 
على القيل عاقداً تاجه على رأسه » بين عينيه ياقوتة راء . 

قال : نم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال اتركوه . ۱ 

قال فوقفو! طویلا ثم قال علام هو ؟ قالوا قد تحوّل على الفرس . قال : اترکوه . 

فترکوه طو یلا » ثم قال : علام هو ؟ قالوا على البفلة . قال وهر ر : بفت* الجار > 
0 » إلى سرمیه ین ریم اب بعع رکو ایو حتی اوذ نک فان 
قد أخطأت” ارحل" » وان رأ القوم قد انتداروا به ولائوا فقد أصبت” ارجل 
فاحملوا علميم ۱ 

3 آوتر قوسّه » وکانت فيا فما پزعمون لا يوترها غيراه من » وأ ا 
فعصبا له » ثم رماه فصت الياقوتة الق بین دو دات ااا ف رأسه حتی 
خرجت من قفاه » وکس عن دابته » واستدارت المبشة ولائت به » وحلت علیهم 
القرس فانهزموا فقتاوا وهر بوا فى كل وجه . 


سب وع د 


وأقبل هرز ليدخل صنعاء حتی إذا أتى بابها قال لا تدخل رایتی که آبدگ 


2 - 


اهدموا هذا الباب . فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . 


فقال سيف بن ذى رن الجترى : 
۾ E‏ 
يظن الناس بالما گر 
ص س وس و 
ومن" یسمع لا مهما 
ی ی 
وان القيل قیل افا 


و هر ره Of «a‏ 


ن آنیما قد استاما 
NE‏ 7 رم 

فان اللطب قد ا 
وروّیتا الکتیب دما 


3 ع 


س وهر ز 


و وم مس 1 
مهد كسما 
ص 


0 
2 ال والنعا 


o ۶ ۱ ۳‏ 
ووقدت العرب من الحجاز وغيرها على سیف مهنو نه بعود اللاك إليه وامتدحوه » 


3 


مسا ولو مره ال ١ض‏ 06 : 
فکان من جملة من" و فد رش وفيهم عبد الطلب بن هاشم ۳ » فبشره سیف" 


وسو ل آنه صل الله عليه وسل وأخبره بما بعل من أمره » وسيأى ذلك منصلا فى باب 


البشارات به عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق : وقال أبو الصلت بن ر بيعة الثقنی » قال ابن هشام : وتروىلأمية 


ان آی الصلت. . 


f ° 20-8‏ 5 2 1 ۶ ء 
لیطاب الوتر آمثال ابن ذى بن ركم فى البحر الغا 


عن ات 
ام 


3 اتی نح و کسری مد عاشرة 


(۱) فقم : اشتد وعظم . 


عم ی ا ا رحاته ف جد عننده بعض الذى سالا 


(۲) يذوف : يريد لا يدوق . والشعشع : الشراب المزوج بالاء . 
(۳) المخطوطة | : فكان من جلة وفد قريش ,عبد الطاب . ' 


(4) كذا فى ابنهشام وفى نسخةمن 


الا کتفاء للکلاعی : مذ أم . أى ابتداً يطلب الوتر منذ غادر بلاده‌وانجه فى البحر يطلب المون من قیصی 
وکسری . وااعنی على الروابة الثبتة : أنه أقام في البحر » أوغاب زمانا واحوالا م رجم للاعداء . 


سس 


حتی آنی ببنى الاحرار تحملهم إنك مر لد آسرعت قلتل*۳) 
e‏ 5 ۶ 1 چ ام 
لله درم من عصضبة خرجوا ماإن أرَى لم فى التاس أمثالا 
۶ دی 2 ۳۳ 3 5 KA‏ و وم 
اه TCT‏ تا ری نات كين 
کہ 
يدمون عن شُذف كأنها عبط زر ينجل ال إشجَاكا0» 
ل آضحی شر یم فى الأرض OY‏ 
۳ 2 وم Rr Eo.)‏ .۲ 
فاشرب هنيئاً عليك التاج" مُر*تفقاً فى رأس مدان داراً منك لالا 
واشرب هنیا فقد شالت نمامتهم واشیل اليوم فى اذيك الا 
تلك للکارم" لا و من لبن شيا عا فعادًا عد وال 
يقال : إن تمدان قصر بالمن بناه بعرب بن قحطان » وملکه“ بعده واحتله وائلة 
ابن حمير وما وال كان ارتفاعه عشرين طبقة .. الله أعل . 
قال : وقال عدی بن زيد الميرى 0" وكان أحد 2 : 
س و سے سه و و ° ره رل 
سم اسه سك ار بل ەم ۸ 
۳ من بق لری فزع ا( ا و ¢ 
مرو ۶ 7 
یاس فا صوتة النهام إذا جاوبها بالعشی" 00 95 
3 ۳ 2 
ساقت إليها الأسباب جند پی‌!ا أحرار فرسانبا موا کی 
)۱ القلقال : : شده اط رکه . (۲ اون ن هشام ۰ : با مرازية غاا آساورة ۰ والغاب : الشجعان 
)۳( الشدف بت ی با 6 وهى القوس العوجاء الفارسية .م فى القاموس ¢ وقد اضطر ب السپیی فى 
تفسيرها إذ فسرھا الشخص ‏ 9 تكلف تکلفا بعيدا . والط : اموادج . والزمخر : الشاب 
(4) الفلال : الهپزمون . ) ه) مدان: قصر كان بالکن بتاه يشرح بن #صب. 5 الحماوطة | : 
وأ کله . (۷) الطبوعة والأصل : الجيرى وهو خطأ .. (۸) قزع الزن : السحاب التفرق . 


(9) عری الكائد :يريد عری السیاء وأسیاما . (۱۰) الهام : ذ کر الوم . والقاصب : النی ۱ 
يزمر فى القصب . 


000 ا‎ 2 RN 
وفوّزت بالبغال توسَّق" بال حتف وتسعى بها توال‎ 
ا ۰ ال 0 روف‎ 
حتی راها الاقوال من طرف 1 سكن عة کتائبا‎ 
ينادون آل بير وال یسوم لا فجن هارما‎ 2 
OS ۳ ا (۳) اد‎ 
ل‎ ET 


وس ما عي 


ر 3 0 
بعد بنى تبع مخاورة "؟ قد اطبأنت بها مر زيما 

قال ابن هشام : وهذا الذى عنى سطيح بقوله : » يليه إرم ذى يزن » حرج عليهم 
ولامدن» رج مق بت ا بر ناه 

: ۶ 5 

قال ابن إسحاق : فافام وهرز والفررس باون » فن بقية ذلك الیش من الفرس 

الأبناء" الذين بالين الوم . 
5 :5 3 3 ها + حص 2 

وكان مات الحبشة باليَمّن فيا بين أن دخاما أزياط إلى أن قتلمت الفراس مسروق" 

ان أرهة وأخرجت الحيشة » اثنتين وسبعين سنة » توارث ذلك مم ارڈ : أرياظ 4 


ثم أبرهة » ثم كوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة . 


)۱ فوزت 9 ركيت المفاوز. وتوسق بالتف: أى وسقبا التوف 8 والتوالب: جم‌تولب وهو ولد اجار 7 
والتاء فه‌بدل من واو . (۲) الأقوال : اللوك . واانقل : احصن . وحضرة کتائها : يعنى من 
الحديد » ومنه الكتية | ای ان (۳) ابن‌هشام : وکان یوم . (4) إمة : آی نعمة 

(ه) الفح : المنفرد فى مشيته » والزرافة : الماعة . )١(‏ التخاورة : الكرام . 

(۷) قال فى اللهاية : ویتال لأولاد ارس الأبناء » وم الذينأرسلهم كسرى مع سيف بن ذى بزن ٠‏ 
فقيل لأولادهم الأبناء وغاب عايهم هذا الاسم » لأن آمیانهم من غير جنس آبائهم . 


سس 5 سب 


ذكر ما آل إليه آمر الفرزس نس 


قال ابن هشام : ثم مات هرز فأمّر کسری ابته بان بن" وهر ز على الین » 
ثم مات المركزبان فام رکسری ابت اجان » ثم مات فأمّر ابن یجان » ثم عزله عن 
لین وآمر عليها باذان » وفى زمنه “بعث رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال ابن هشام : فبلغنی عن الزُهرى أنه قال : کتب كسرى إلى باذان : إنه 
بلغنى أن رجلا ك ی٤‏ ف ال » فان تاب 
و الا فابعث إلى“ برأسه . الاك 

فبعث باذان بکتاب کسری إلى رسول لله صل لله 2 عليه .وسل > فكتب إليه 
ول لله صلى الله عليه وس « إن الله قد وعدنی أن بقتل کسری فی یوم كذا وكذا 

من شہر کذا » فلما أتى باذان" الکتاب" وقف لینتظر » وقال : إن کان فا نیگن 
ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم اذى قال رسول الله صلی الله عليه 1 . قال 
6 : على يدى ابنه شيرو به . 

قلت . وفال بعضهم : بنوه وا له 

وكسرى هذا هو أبرو يذ بن هرمز رشان بن قباذ »وه نی غلب لو 
فى قوله تعالل :ا غلبت ت الروم” فى انی الأرض »لكا سيأ بيانه . ۱ 

قال السمپیل : وکان قتله ليلة الثلاثاء لمشر وا وی سنا ۱ 

من المحرة . وكان » والله أعل »لا کتب ال رو زد صلی الله عليه وسل يدعوه 
إلى الإسلام فغضب ومر ق كتابه » کتب إلى نائبه بلمن يقول له ما قال . 


(۱) ای ف اسهیل : سنة سبع . 


e 


ونی بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ارسول ياذان : «إن وفى 

قد قتل الليلة ربك » فكان کا قال رسول الله صلی الله عليه وسل . تل تلك ال 
بينها » قتله بنوه مه بعد عدله » بعد ماخلموه وولوا ابنه شريه فلم يمش بعد قله با 
لاعف ون و ق 
- وق هذا N SEE‏ 

و قا هه E‏ قشم الا 

و ی اللاو كر ای ۳ 
١‏ قال از هر ی : فلما باغ ذلك باذان بعث بإسلامه و ٍسلام من معه من ارات ال 
٠ |‏ رأسول الله صلی الله عليه یه وس قلت اس [ من الفرس ٩۳]‏ : إلى من نحن يارسول 
اله ؟ قال :ات متا وإلينا هل الببت» . قال اازهری : ومن تم قال رسول الله صلی 
اللهعايه وسل :» سان مت هل" الببت » . 

. قلت : والظاهر أن هذاكان بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة » 
وهذا بمث الأصراء إلى الين لقعا الناس اللير ودعوتهم إلى الله عز وجل » فبعث أولا 
خالد بن الوليد وعلی" بن أبى طالب » ثم أتبعهما أبا موسی الأشعرى ومعاذ بن جبل ؛ 
ودانت ان" .وأهلها للاسلام . ۱ 

ومات باذان فقام بعده ولده شر بن" باذان » وهو الذى قتله الأسود العنسى حين 
الراك و اع بان »ول عن الین نواب" رسو لاله صلى الله عليه وسل » 
فلا قتل الا د عادت اليد الإسلامية د ۱ 

قال ابن هثام : وهذا هو الذى”" عنی به سطيح بقوله : « نی ز کی" يأتيه 


)١(‏ من ابن هشام (۲) ابن هشام : فهو الذى 
(4:-السيرة  )١‏ 


سس و م س 


الوحی مرن بل الم » والذى عنی شق بقوله : « بل يتقطم برسول مسل » بأ 
بالمق والعدل » بين أهل الدين والفضل » یکون ال‌فی قومه إلى بوم الفَعمْل » . 
قال ابن إسحاق : وکان فى حجر بالین » فما پزعمون » كتاب باز بور تب فى 
الزمان الأول : لمن ملک ذمار؟ لير الأخيار » ل ملك دَمار ؟ للحبثة الأشرار . 
أن شاك دمار ؟ لفارس الأحرار » ان مالك نان لويس امار 6 
وقد نظ بمض الشعراء هذا المعنى فما ذ کره السعودی : 
نشدت دما قیل‌لن أذ ات ؟ فقالت مير الأخیتار 
ثم سيلت من" بعد ذاك فقالت أنا الحيش أخبث الأشرار 
ثم قالوا مين" بعد ذاك لرن أذ ت فقالت لفارس الأحرار 
م قالوا من بعد ذاك لمن أن ت فقالت إلى قرش اجار 
ويقال: إن هذا الكلام الذى ذ كره عمد بن إسحاق » وجد مكتو با عند قبر هود 
عليه السلام » حين گشفت الريح عن قبره بأرض الين » وذلك قبل زمن بامیس ييسير 
فى أيام مالك بن ذى المنار » أخى عمرو ذى الأذْعَار بن ذى النار . ويقال كان مكتو با 
على قبر هود آیضا وهو من كلامه عايه السلام . 
حكاه الیل . واه أعل . 
قصة السّاطرون صاحت الحضر 


وقد ذ کر قصته هاهنا عبد اللاك بن هشام لأجل ماقاله بعض علماء النسب : أن 
النهان بن النذر الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى بزن عليه » وسؤاله فى. 
مساعدته ف رد مك الين إليه » أنه من سلالة السَاطرون صاحب اشر . 


(۱) الظبوعة شدت . وهو خطأ. 


لاوخ ها 


وقد قذمنا عن ابن إسحاق أن النمان بن النذر من ذر بة ر بيعة بن نصر » وأنهروى 
عن جبیر بن معطم اه اه تین بای تفه اكه فوا نميه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ کر صاحب الحضر . 

والحضر حصن عظم بناه هذا الك » وهو الساطرون » على حاف الفرات » وهو 
منیف" مرتفعالبناء » واسم الرحبة والفناء » دوره بقدر مدينة عظيمة. وهو فىغاية الإحكام 
والمهاء والحسن والسناء » و إليه ی ماحوله من الأقطار والأرجاء . 

وامم الساطرون : الضيزن بن معاو ية بن عبيد بن أجرم من بنىسايح”" بن حلوان 
ابن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلى . 1 

وقال غيره : كان من الج امقة » وكان أحد ملوك الطوائف » وكان یمهم إذا 
اجتمعوا جرب عدو من غيرهم » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشام : وکان کسری ساور ذو الا کتاف غرا الساطرورت 6 
ملك الحضر . 

وقال غير ابن هشام :ما الذى غرا صاحب اضر سابورٌ بن أزدشير بن بابك 
أول ملوك بنی ساسا آذل ماوك الطوائف ورد الاك إلى الأ کاسرة . وأما سانور 
ذو الا کتاف ن هرمز فبعد ذلك بدهر طو يل . واه عم NTE‏ 

قال ابن هشام : خصره سنتین . وقال غيره : أر بع سنین . 

وذلك لأنة کان آغار غل بلاد شاور نی غیبته برض المراق . فآشرفت بنت* 
الساطرون وکان اسمها التضيرة » فنظرت إلى سابور وعایه یاب" دیباج وعلی رأسه تاج 


(۱) الطبوعة : قیصی . وهو خطأ . (۲) الخطوطة ۱ : بن عبيد بن سلیح . 
۳( ابن هشام : ساطرون . 


س 6۷ سد 


01 


من ذهب مک بالزيرجد واليافوت واللؤلؤء [ وكان جیا  ]‏ » فدسّت إليه : أتتزوجنى 
إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال : نعم . 
فلا اَی ساطرون شرب حتى سکر» وكان لا يييث إلا سكران » فأخذت 
مفاتيح باب اضر من تحت رأسه و بشت بها مع مولی لها ففتح الباب . و يقال : بل 
دهم على نهر يدخل منه الماء متسع فول جوا منه إلى اضر . و يقال : بل دلنهم على 
طِلْ كان فى اللشر » وكان فى عامهم أنه لا" يفتح حتی تؤخذ ا 5 قاو خضت 
رجلاها محیض جار ية بكر زرقاء ثم ترسل » » فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك 
انم فبفتح الباب . ففمل ذلك فانفتح الباب ...۰ 
فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضّر وخر به وسار بها معه فیزوجها . 
قينا هی نئمة على فراش ليلا إذ جملت تمل لا تنام » فد لما العف 
فراشها » فوج د عایه ورقة آسٍ > ققال لما سابور : : أهذا انی سرك ؟ 
قالت :لم . 
قال : فاکان أ یف . قالت' :کن برش لى ام ی ارب 
و يطعمنى الخ و یسقینی ار . 
قال ی اس دام ذلك أسرع . 
فر بطت قرون رأسها پذتّب فرس ثم ركض الفرس احتی قتلها ۰ فیه يقول أعثى 
فى قبس ین علبة : 
ال تر للحَضر إذ أ بثتتی وهل خالل" ين نتم 
أقام به شاه ور اجنو دحو لین تضرب فيه لدم 


(۱) ليست نی . 


E 
۴۳ ا و و اه رنه فم ینتم‎ 
فلل زاده ره قود وشسل مجاوره لم ی‎ 
وكان دعا قومه دعو هلوال مک دصرم‎ 
فوتوا ڪرام بأسيافتم أرى الوت مجشمه من جُثم‎ 

وقال دی بن زيد فى ذلك : 
واكفضّر صابت عليه داهية مر فوقه » أي مناك © 
رة توق" واللتها , لحئنها إذ أضاع رات © 
إذغبقتهصهاء صافية ‏ وا وغل یه شارا ٠‏ 
الكت اما یبا تفر أنه اريس الا 
فكان حظ المرثو اد البح ماه تجری سائ ^ 
رر لعا راشي وا آحرق فى خدرها مش ها © 

وقال عدی بن زيد أيضا : 
ہا الاك ا بالده ر ا ات الموفور ! 
أم ليك المد الوثيق من لاتم I E‏ 
کن رایت لون حلان ام تن .ام ور أن تم ی 
ابن کسر ی کسری الود او وان آم آبن سل سابوث! 
وبنو الأصفر الککرام ملوك السسروم | يبن ن مد کوره 
وأخو اتلضر إذ بناه ولذ دج ل2 جى الیسه واطابوره 


(۱) اقتصر ابن هشام على هذه الأبات . 

(۲) صاب السهم من باب باع » لغة فى آصاب . والأيد : القوی . والعنی آمما هائلة . 
(۳) ربية : فعیل عمنی مفعول » أى مرباة . والمين : الملاك . والراقب : الراقب . 
(4) غبقته : سفته الغبوق » وهو ما يشرب بالعشی . والوهل : الوم . 

(5) جشر الصبح : طلم (5) الشاجب : جم مشجب . ما تعلق به الثیاب 


س 66 سس 


51 سم و 4 مك E‏ 5 34 4 
EGE ET‏ 
:2 41 ۰ 58 و 

م به ريب نون قبانال ملك عن هقابة مهحور 
00 2 ا E‏ ۾ 5 ١‏ 
وتذ کر" رپ اموق ذ ارف وما ولایدی 00 
يت 


ت 


سر ه اله وک ما لِك E‏ مر ضا و السّد» 


فازعوی قله وقال : وما عب طة ج إلى امات 0 


ثم آضحوا كأنهم E‏ ل ی كه 

فلت : ورب" الور الذى E‏ رجل من اللوك المتقدمين » وعظه 
بعش غلناء زمانه فی آصه الذى کان قد آسرف فید و ونرد فيه وأتبع نفته هواها 
ولم يراقب فبا مولاها » فوعظه بن سلف قبله من اللوك والدول » وکیف بادوا وم يب 
منهم أحد » وأنه ماصار إليه عن غيره الا وهو منتقل عنه إلى من بعده » فأخذته موعظته 

3 9 ۰ 5 ۰ 1 0002 

وبلفت‌منه كلمَبامْ » فارعوی لنفسه » وفكر فى ومه وآمسه » وخاف من ضيق رَمسه» 
قتاب وا اب و لزع عما کان فيه » وترك الاك ولبس زى الفقراء » وساح فى القوات 
وحظی بانلاوات » وخرج عا کات الناس فيه من اتباع الشهوات وعصیان 

وقد ذ کر قصته مبسوطة الشیخ الامام موف بن قدامة القدسی رحمه الله تعالى فى 
کتاب « 7 ابين » وكذلات أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السبيل فى کناب 


» وشن الا ت » الرتب أحسن رتب وأوضح تبيين . 


(۱) ۱ : تذ کر . (۲) | : مع ۳ ال لد : ربح مهيها من 
فلع E NI E I‏ 


وأما صاحب اتفضر وهوساطرون » فقد تقد مأ هكان مقدما على سائر ملوكالطوائف» 
وکان من زمن اسکندز من فلیس القدوتی الیونای » وذلاك لأْنه لا غاب عل ملاك‌الفرس 
دارا بن دارا» وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونبب حواصله » ومرّق 
ف رش كدو د عزم أن لا جتمع لهم بعد ذلك مل ولا شم مس . 

سل بقره کل مك على طائفة من الناس فى إقليم من آقالے الأرض ا 
وأعاجها » فاستمر كله ملک منهم حمی حورته وحفظ حمّته ويستفل لته » فإذا هلاک 
قام وله من بعده أو أحد قومه » فاستمر الأ كذلك قریبا من خسمائة سنة . 

حتى كان أر'دشير بن بابك من بنى ساسان بن مهمن بن أسفنديار بن پشتاسب بن 
طراسب» فاعاد دا ان ما كان عايه » ورجعت امالك برمّتها إليه» وأزال مالك ملوك 
الطوائف » ول بب منهم تال" ولا طارف » وکان تأخر عايه حصار صاحب اضر الذى 
کان أ كبرم وأشدم وأعظمهم إذ كان رئسهم ومُقدمهم » فانا مات أردشیر تصدی له 
ولده سابور لخاصره حتى أخذه »كا تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ذكر بى إسماعيل وم عرّب الحجاز وماکان , ا 
من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة 

ذكرنا إسماعيا عيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء» 7 
أبوه إبراهي الخليل عليه الصلا اة والسلام مع أمه هار فاسکنها وادی مكة بين حبال 
فاران » حيث لا آنس به ولا حسیس » و ن إسماعيل رضيعاء ثم ذهب وت رکہما هنالك 
عن أت انه له بذاك » لیس عند آمه سوی جراب فیه رعو فیه ما ء » فلن نفد ذلك 
أنبع الله اجر زمزم التق هی طعام طم وشفاه سقم » کا فى حديث ابن عباس الطويل 
الذى رواه البخاری رحمه الله . 

ثم نذلت جرا » وم طائفة من المرب العاربة من أم العرب الأقدمين عند هاجر 
که » على أن ليس لم فى الماء شىء إلا مایشر بون منه وينتفعون به » فاستأنست 
هاجر بهم . 

وجعل اليل عليه السلام يطالع آمرم فى کل حين. يقال إن هکان ب رکب البرّاق من 
بلاد ببت القدس فى ذهابه وإيابه  .‏ , 

ثم لما ترعرع الغلا وش وبلغ مع أبيه السمی كانت قصة الذي » والذبيح هو 
إسماعيل على الصحیح . 

۳ جرم ام E‏ غيرها» وتزوج بالسيدة بنت؛ 
مُضاض بن عمرو اك ر'همى وجاءته بالبنین ای عش رک نقدم ذ کرم وم : نابت وقيدّر 
[وأذیل ۳ ]. ومسا و ؛ ودمّا » وأذر » ویطور » ونيش > وطما » 


(۱) وذلك فى البزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . ۰ (۲) من ابن هشام . 


س ۵۷ س 


E o 
وقيذما . هكذا ذكره تمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب » وله ابنة واحدة‎ 
اسمها نسمة » وهی اتی زوجها من ابن أخيه المیصو بن إسحاق بن ابراهيم » فولد له منها‎ 

الروم وفارس 7 والأشبان أيضا فى أحد القولين . 
نابت وقیذر . 
وان ار ئس بعده والقائم بالأمور الاک فى مكة » والتاظر فى أ الببت ودم 
نابت بن إمعاعيل وهو ان أَخت اطر‌هین . 
ثم تغابت جرم على الببت طمعا فى بنى آختهم» لخكوا بمكة وما والاها عوضا عن 
بنى إسماعيل مدة طويلة » فکان أول من صار إليه آس الببت بعد نابت مضاض بن 
0 ی نو 
تست وت جر > 
Aa ۳ ۳ 1 1‏ 
وجرم بن قحطان » ويقال : جرم بن يقطن بن عيبر ۳ بن شال بن أرنفشذ بن سا. 
۱ 5 2 2 
ابن توح الجرهمى . وکان نازلا باعلی مكة بعَییقعان . 
ر 2 2 ۶ ۳ گر 
وکان سدع سيد قطوراء نازلا بقومه فى آسفل مکة و 0 
به جتازاً إلى مكة . ۱ 


مرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر 


ص 
3 


من مر 
م وقع بين جرهم وقطوراء فاقتتلوا » فقتل السميدع واستوئی الاس مضاض وهو 
الاك بمكة والببت » لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم al‏ 
بعكة وبغيرها وذلك نلؤولنهم له ولعظمة الببت ارام . ۱ 
ثم صار الاك بعده إلى ابنه الحارث » ثم إلى عرو بن الحارث . 
شم بغت جرم بمكة وأ كثرت فبا الفساد » وألدوا بالسجد اطرام » حتى ذ کر 


(۱) ۱ : والیونان . (۷) ۱: هیر (©) بمسر: يأخذ عسر الأموال ١‏ (4) الطوعة 
وانتثارثم 8 وهر خطا ۰ 1 ۱ 1 


— زو د 


أن رجلا منهم يقال له إساف بن بني واصرأةً يقال لما نائلة بنت وائل اجتسا فى 
الكنة كن منه إليها الفاحشة » فسخيما الله ححرین » فنصبهما النأس قرياً 
من البيت ليعتبروا بهما » فسا طال الطال بعد ذلك مدد بدا ون فان 
زمر خراعة . كا سيأتى بيانه فى موضعه . فكانا صنمين منصوبين يقال لما 
انناف وات ۱ 

فاا كنت جرهم الب بالبلد ارام تمالأت علمهم خزاعة الذي نكانوا نزلوا حول 
ارم » وكانوا من ذرية مرو بن عام الذى خرج من این لأجل ما وقع من سيل العرم 
كا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل . فال أعل . 

والقصود أمهم اجتمعوا لحربهم و <نوم باطرب واقتتلوا . 

واعمزل بنو إسماعي لكلا الفريقين . 

ذنابت خزاعة » وم بنو بكر بن عبد مناة عبان » وأَجْكم عن ابیت . 

فعيد مرو بنالحارث بن مُضاض ال جرهى » وهو سيدم » إلى غزالى الكعبة » وها 
من ذهب » وحَجَرٍ الركن وهو المجر الأسود » وإلى سيوف ما: وأشياء أخر » فدقنها 
فى زمزم وط زمزم » وارتحل بقومه فرجعوا إلى این . 

وق ذلك يقول عمرو ن الحارث بن مُضاض : 

وقائلقٍ والدمم سكب ماد وقد شر ف المع ما احاجر" 

کان يكن بين اجون إلى الصا آنیس" ول ینم" بمكة سام 

قلت شا واقلب مى اما یله ين انات مره 

بل حن مکتا آهلها فآزانستا ‏ صروف. الیالی والحدوة اوا 

وکنا ولا البيت من بعد نابت نطوف بذاك الببت وانلیر" ظاهر" 


سب 6 


وحن ولینا البنت. من مد نابت 


فان تن الانيا علینا حالما 
فأحرجنا مها الليك بقدرة 
آقول إذا نام اتل ول أ" 
فلت متا ارجا زاحنا 
وصرناً أحاديثاً وڪنا بط 
فحّت دموغ العين تبكى لبلرة 
وتبسک لبیت لیس ودی مامه 


8 2 شم 
وفيه وحوش لا ترام أنيسة 


قال ابن ٍسحاق : وقال عمرو بن اطارث بن مُضاض أيضًا یذ گر بی بکر وان 


الذين 2 بعدم عکه : 


ی . Mao‏ 
و م ۳ و م © © ویو 


كنا أناساً کا كت فظسیرنا 


ب فا عل ماهر 
فايس لۍ سیر با 1 فاخر 
فا اژه متا وحن الأصاهر" 


فا لما حال وفيها: التشاجره 
كذلك يا ناس تجرى القاد” 


مهبم مه org‏ الم 


ذا ارسق ا و سا وا 
قبائل منبا چ 


س 


ور ۶ 
بير وحار 


بذاک ا السنون" ا 
ا م و و م2 
مها حرام امن وفبا المشاعر 
ل ا ا 


5 ۳ اه ۲ ار و 
إذا حر حت منه فاست تغادر 


ء o2‏ ص ن 
له رس نله 


ده" فاتم کا مانا نمیرونا 


قال ابن هشام : هذا ماصح له منها . وحدئی به نی آهل المسل بالشعر آن 
هذه الايات اا شعر قيل ف العرب 4 ا وحدت مکو ف حجر بالمن 


رص مس 


و قائلها . 


59 المطبوعة : قصارک : وهو خطاً 5 وقصرک : أى مهایتک 5 


س و س 


وذکر اليل هده الآينات إخوة 4 وخی عندها حكابة معحبة 
وإنشادات مغر بة . 
قال : وزاد أبو الولید الأزرق فى کتابه « فضائل مکه » على هذه الأبيات الذ كورة 


المنسوبة إلى عمرو بن الحارث ر ۳ 
قد مال ده" علينا ثم اهک ا 3 لقان ناسنا 
واستخَبرُوا فى صنيع الناس 27 كا استبا 
كنا زمانا ملوك الناس اک ف 00 الله نا 


ا وخر مرو نل ؛ وعبادة الأصنام 
برض المرب 
قال ابن إسحاق : ثم إن غبشان من خزاعة ولیت اليبت دون بنی بكر بن عبد مناه 
وكان الذى يليه منهم عرو بن الجارث نی . 
إذ ذاك حلول” وصرم””” وبیوتات متفرقون فى قومهم من بی كنانة . 
قالوا : وما سميت خزاعة خزاعة لأنهم تمخرعوا من ولد عرو بن عاص حين أقبلوا 
من این بریدون الشام » ففزلوا مر الظهر ان فأقاموا به . 
قال عون بن أبوبالأنصارى ثم اللمزرجى فى ذلك : 
فلا هبطنا بط مر رت" خراعة منافى خلو گر کر © 


)۱( تس فا 
باباپم اس تافآ 


والصرم بکسر الصاد وسکون الراء : الطائفة من القوم یراون 
(۳) الکرا کر : جع كركرة بكسر الکاف وسکون الراء 


تمت کل واو مننبامةواحشت.. بعلير” الآ ار نات البواتر 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصارى الأوسی : 
فلا ما بطن ك أعمقدت خْرّاعة دار الأ كل التحامل 
غات أكارس عت قنابله عل کل ی نج وساحل © 
تاج عن بطن مكة واحتبؤا ‏ بز خ اع شدیدر الكواهل 
فوليت خراعة الببت » يتوارثون ذلك كابراً ع نكابر » حتى كان آخرهم حليل 
ابن حبشية ل بن کب بن مرو بن ربيعة انلمزاعى » الذى روج قصی“ ب نکلاب 
انه حت » فولدت له بنیه الاربسة : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » 
وعبدا » ثم صار آس البيت إليه ا بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة . 
رارت ع اغ غل وله انيت وا من فا مره »دوقيل اه 
وان اع . وكانوا مشئومين ا » وذلك لأن قرفا کن ول عبادة 
الاوئان با حاز . 
وذلك بسب رئيسهم عرو بن ی" لعنه الله » فإنه أول من دعام إلى ذلك . 
وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرین بعيراً » وذلك عبارة عن أنه 
ملاك عشر ن ا لعير . 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها » لأنه يدفم بذلك 
العين عنها . ومن ذ کر ذلك الأزرق . 


SIO)‏ كاريس : جع انم للكرس وهو أبيات من الناس متمعة . والقنابل ج سم قبل » وهو 
الطائفة م“ ن الناس والخيل . )۲( الطوعة : : سوس ا ا 


وذ كر السپیل : أنه راذح أيام” المجيج عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة لاف 
حل فى كل سنة © يطعم المرب و بحس خم اليس بالسمن والعسل ويلت* مم السّويق . 

قالوا : وكان قوله وفمله فییم كالشرئع لبم » لشرفه فيهم وعلته عندم 
وکرمه عليهم , 

قال ابن هشام : حدثنى بعض آهل الم أن عرو بن کی خرج منمكة إلى الشام فى 
بمض أموره فلا قدم مانب" من أرض البلقاء » وبها يومئذ الماليق وم ولد عملاق » ويقال 
ولد ليق بن لاوذ بن سام بن نوح » رتم يعبدون الأصنام » فقال لم : ما هذه الأصنام 
التى أرا ؟ تعبدون ؟ قالواله : هذه آصنام" نعبدها فنستمطرها قتمطرنا » 
ونستنصرها فتنصرنا . 

فقال لم : ألا تعطونی منها صا فأسير به إلى أرض العرب فیمبدونه 0 

فأعطوه صنا يقال له هبل » فقدم به مكة فنصبه وأمى الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال ابن إسحاق : وزعون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه 
السلام + أنه كانلا لمن من مكة ظاعنمنهم حين ضاقتعايهم والقّسوا الح فى البلاد 
إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تمظما للحرم . 

يث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة . 

حتى سا ذلك مهم إل أن کانوا يعبدون ما استحسنوا من الجارة وأيجبهم » 
عق ا 

وق الصخيح عن أن رسا العطاردى » قال : كنا فى الجاهلية إذا لم جد حجراً 
جعنا يد من التراب وجثنا بالشاة خابناها عليه ثم طشنا بها . 


(۱) کذا .الأول . والقیای + فسدوه 


قال ابن إسحاق . واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل عليهما السلام غبره » فعبدوا 
الاوثان وصاروا ال ما کانت علیه لآم قباہم من الضلالات . 

وفيهم على ذلك بقايا من عد إبراھے عليه السلام یتمسکون بها من تعظیم البيت » 
والعلو اف به » وافج والعمرة » والوقوف على عرفات له 
بالحج والعمرة» مع إدخالم فيه ما لبس منه 

فكانت كنانة وقريش إذا أَعلُوا قالوا : لبيك الاجم لبيك . لبيك لا شر يك ات » 
ويجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى مد صلى الله عايه وس : « وما يوسن 
أ كم باه إلا وم ا 4( أى ما یو حدوننی لمعرفة حق الا حعلوا می 


وقد ذکر السهيل وغيره : أن أول من لى هذه التابية عرو بن وان 
إبليس تبدی له فى صورة شيخ » غعل ياقنه ذاك فیسمع منه ویقو لك يقول » واتبعه 
العرب فى ذلك . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عايه وس كان إذا سمعهم يقولون : لبيك 
لاك الک ۶ هول : « قد 633 ای سب جست: 

وقد قال البغاری : حدئنا إسحاق بن إبراهيم > حدثنا بحبى بن آدم » حدئنا 

اسرائیل »> عن ألى حفص عن ألى هررة . عن النبى صلى اله عله وس . قال : « إن 
وام سس ا ا أن خر اعة رو ی غاص » والی رآیته مر 
أمعاءه فى النار » . 


. ۱۰۱ سورة پوسف‎ )١( 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وهذا یقتضی أن عمرو بن لى“ هو أو خزاعة الذى تنسّب إليه القبيلة بكالحاء کا 
زعمه بعضهم من آهل النسب » فما حكاه ابن إسحاق وغيره . 

ولو ترکنا جرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك ب لكالنص » ولكن قد جاء ما مخالفه 
من عض الوجوه . 

ا 7 4 م 

فقال البخارى : حدثنا أو المان » حدثنا شعيب »عن الزهری » قال : معت سعيد 
ابن المسيب قال : البحيرة : لتق _عنح ۲۳ در‌ها لاطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . 
والسائبة : التی کانوا يسيبونها لا هنهم لا حمل عليها شىء . 

قال : وقال أو هريرة : قال النی صلى الله عليه وسل 0 راك عرو و عامر 

4 ی با 0 5-9 
انز ای بحر قصبّه فى النار »کان أول من سیب السوائب » . 
وهکذا رواه البخارى أيضاً وسل من حديث صام بن كيسان عن الری عن سمید 

عن ألى هريرة به . 

ثم قال البخارى : ورواه ابن الماد عن الزهرى . 

قال الخام : راد البخارى : رواه ابن الماد عن عبد الوهاب بن مخت عن الزهری . 

E 

وقد رواه أحمد عن عرو بن سَلَة المزاعى » عن الليث بن سعد » عن بزيد ن 

الماد » عن الزهرى » عن سعيد » عن ابی هريرة : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل 
3 ۹ 5 هر 5 3 صت 

يفول : « رایت عرو بن عاص ر قصبّه فى النار » وكان أول من سيب السوائب 
ور البحيرة » . 


(؟) المبوعة : عنم . وهو تسیا 
۳4 تس 521 


سب 6 د 


اموي ار . فالله أعر 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرازق » حدثنا معمر » عر 507 > عن ألى 
هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عایه وسل ودرا عو ماش ال ا 
قصبه فى النار » وهو أول من سب السوائب 

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحیح : از هری عق سعید عن هکا تقد 

وقوله فى هذا الحديث والذى قبله : « انز اعی » يدل على أنه ليس وال القبيلة ‏ 
بل منتسب إليها » مع ماوقع ف الرواية من قوله أو خزاعة تصحيف من الراوی من 
« آخو خراعة » اوا کان یکنی ألى خراعة » ولا کون ذلك فق ع نأب الاخبار ا 7 
أبو خراعة کاپ . واه أعلم . 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى ممد بن إبراهى بن الحارث التيبى ۰ أن آبا صالح 
امان حَدّثه أنه هم أنا هريرة يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسل قول : 
لا کم بن مان ۹ رای : « يأ كم » رأيت مرو بن ی بن قة بن خندف 
قمیبه ف اا »فا رأيت رجلا أشبه رجل منك به ولا بك منه » . 

ققال أ كلم : عسی أن يضرى شمه ارو 

قال : « لا إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من غير دين إسماعيل » فنصب 
الأوثان و تحر البحيرة وس السائبة ووصل الوصيلة وحی الحانى» . 

لس فى الكتب من هذا الوجه . 

ل ل 


هريرة عن البی صلى الله عليه وسل هدو انهه راي ات کت بسا 


(۱) المسند حديث رقم 395+ 
( ه - السرة-۱) 


وقال البخارى : حدثنی مد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكر'مابى » حدثنا حسان 
ابن إبراهم » حدثنا بونس > عن الزهری » عن عروة عن عانشة قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه 2 » ریت جهن ع ساسا وزاك ۳ 2 قبه » وهو أول 
ونس التق اليا 
تة رد به البخاری . 
وروی الطبرانى من طريق صالح » عن ابن عباس » مرفوعا فى ذلاث . 
د د د 


والقصود أن عرو بن ی لعنه اله كان قد ابتدع هم أشياء فى فى الدين عر مما دن 


لاب هی ذلك ضارا | ذلك ضلالا بعيدا بدناً فظيعاً شنيعماً . 
وقدأنكر الله تعالی عليهم فى كتابه العزيز فى غير ما اية منه . فقال تمالى : 
EY‏ ا ۶2 وسح بره کے ا شي وار سام اعد و 7 u‏ 
ولا تقو لوا لما تصف آآسنتسگ آلگذب هذا حَلال وَهَذَا حرام لتفتروا عَلَ الله 
آلگذب 94 اوقل تال : ۶ ماحعل :ا مه کک 
ولا حام ولکن الذین گفروا پفتر وت كل أله أل 


فلیاخذه من تم » وله ا جد والنة 


وقال تعالى : (و حون لما لا يمون تصيباً ما رزفناهی تاه تاره ع 
که رن ) 9 

وقال تعالی ولوا لله م درا من ارت والا شام تصیباً الوا هدا لله 
تخ هذا ر کنا اک بش یلإ أ وا کت مجه 


. سورة التحل ( 115 ) (؟) سورة الائدة (۱۰۳) (۳) سورة التحل 5ه‎ )١( 


إلى عو 27 ين . و گذلكت 2 لكثير من ب امش رکین قآ لادم 


مرو مرح ۶ ۵ مس 
موه 2 


7 ۶ ر 3 2 ات 
سر وحم وم و ماقمو عام ديعم ولو شاء اهما فعلوه 00 ا و 
خم 


۳9 2 9 


مور 0 لا 00 لا 2 9 ؟ نشاه بر 0 9 م 


لل یر یار 


3 بر 


رس 5 2 ا و ۳ 5 ا 2 ۳3 31 0 8 1 مر وم هس92 5 
فالوا مای بطون‌ه ۳ تعارم خا لصة وخر م ا دی ميته 
و ص 


2 م ر کو 
سفها العسار عل وَحراموا مارزفهم 


أ 


وقال البخاری فى خحیحه : # باب حهل المرب 4 ۱ 


حدثنا أنو النمان » حدثنا أو عوانة » عن أبى بشر 4 عه ومين کر غ ان 
غباسءفال : اذا سر أن تم جل المرب فاقرأ مافوق الثلاثين ومائق فى سورة الأنعام: 
فد خر لین 00 فا بر رعا ؛ حر موا مارزقم لله آفتراه لی 
1 5 1 نوا مهتدين 4 

وقد ذ کرنا تفسیر هده الاية » وما کانوا a‏ من الشرائع الباطلةالفاسدة » الى 
ظنها كبيرهم عروین کی قبتحه الله مصلحة ورحة اواب والبهائم » وهو كاذب 
ا کا 

ومع هذا الیل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الام فيه . 

بل قد تابموه فيا هو أله من ذلك وأعظ نكس و وهی غاد الأوثات مع 
الله عز وجل . 


(۱) سورة الأنعام : ۱۸۰-۱۳۹ (۲) البخارى: باب قصة زمزم وجل العرت . 


م۸" د 


ودرا ما کان ان كيه إبراهم خليله من الدين القوم و 
و حید عبادة لله وحده لا شريك له وتحريم الشراك . 
وراشا الحج واه الدين بنیر عل ولا برهان ولا دليل تميح ولا ضمیف 
واتبعوا فى ذلك مَن كان قبلهم من الم الشركين . 
وشامپوا قوم ادا من أشرك الله وعبد الاصنام ولهذا ؛ 
نوا » وکان أول رسول بعث ینپی عن عبادة الأصنام » کا فى قصة 
لا تدرن الیک OND COT EET‏ ری ورا وود 
ا الظَالمينَ الا الا 4 . 
قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماصالین فى قوم توح » فاما ماتوا عكفو ا على‌قبورم» 


اما طال عليهم الأمد عبدوهم » وقد ببنا كيفية ماکان من أمرهم فى عبادتهم ما أغنى عن 


إعادته ها هنا . 
د جد مد 


1 ان اسحا وعيره 3 صارت هذه الاصنام ی رب اعد مدیم دس 
HES 5 0‏ بن عمران بن الحاف 


إتعاقيل ٤‏ فکان ود لبق كلك ور 


0 جح ابر 
ان قضاعة . وکان منصوباً بدومة ادا 
وکان سُواع لين هد وا بن الياس ن مذركة بن مضر + وکان منصو با عکان 


يقال له رهاط . 
وکان ن یفوث لبى انم من یی ولأهل جرش من مذحج وكان منصوبا رش . 
كان انز ی یار ای هر E‏ 


(۷) المطبوعة : مرة . وهو خطأ . 


۲ ۰۲۳ : سورة نوح‎ )١( 


۹ سوت 

وكان نشر منصوباً بأرض یر لقبيلة يقال لها ذو الكلاع . 

قال ان إسحاق : وکان نلولان بأرضهم صنم ی 
أنعامهم وحرومهم قسمأ پینه وبین اه » فا بزعمون 7" » فا دخل فى حق سم آنس من 
خی اه الله تو له تركو اله وال ق ی الله من م نس رده 
عليه » وفيهم أتزل الله : وَجَعَلُوا لله ما درا ا 00 

قال : وکان لبنی ملکان من کنانة من خر عة د ممم ل له سعد » 
صخرة بفلاة من أرضهم طو يلة » فأقبل رجل مهم بابل له مُؤبلة لیقفها عليه الاس 
رکته » فيا بزح فما رأته و O‏ كب وكان الصم . يراق عايه 
الدماء » نفرت منه فذهبت ىكل وجه » وغضب ر بها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال : 
لابارك الله فيك نفرات على" بل . ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء فلا اجتممت له قال : 

أت إلى سعد لیجمع ّا فشتتنا سعد .فلا حن من" سعد 
وهل سد إلا صخرة توف منالأرض لا يدعولفى A‏ 

قال ابن إسحاق : وكان فى دوس صم لعمرو بن نة الدؤسى . 

قال : وكانت قر يش قد اتخذت صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هبّل . 

وقد تقدم فما ذ کره ابن هشام أنه أول صلم نصبه عرو بن ی لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا إسآفاً ونائلة » على موضع زمزم بنحرون عندها » ثم ذ کر 
أنهها كانا رجلا واصرأة فوقم عليها فى اللکعبة فسخهما الله حجر ين 

ثم قال : حدئنی عبد الله بن أ بکر ن تمد بن مرو بن حزم عن مرة آنها 
قالت : “معت عائشة تقول : مازلا نسم أن اسافاً ونائله کانا رحلا واضرأة من جرام 
اف السكمبة فسخهما الله عز وجل حجر ين . والله آعل . 


(۱) فالأصنام لابن الكلى : عمبانس . (۲) ابن هشام: بزجمهم . (۳) ابن هشام :سوه 


کپ سس 


وقد قيل إن الله لم بمبابما حتى را فما » بل مَسخهما قبل ذلك » فعند ذلك نصبا 
عند الصفا والروة . 

فلا کان عمرو بن ی تقاہما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . 

ذلك یقول اه و طالب : 

وحیث 1 الاش ون ركابهم عفص السيول من إلسافر ونائل 

وقد ذکر الواقدى : أن رسول الله صلی الله عليه وسل لا آم بکسم نائلة نوم الفتح 
خرجت منها سوداء تعطاء نخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور . 

وقد ذكر السپیل : أن اجا وی وھا جبلان بأرض الحجاز »نا سیا باسم رجل 
امه أجا بن عبد الى » خر" بسامى بنت حام » فصابا نی هذين الجبلين فمُرفا بهما . 
قال : وكان بين أجا وسللی ص لطب يقال له قاس . 


* د عد 


قال ابن إسحاق : واتخذ هل كل دار فى دارم صنا يعبدونه » فإذا أراد الرجل 
ا حين يركب » فكان ذلك آآخْر مايصنع حين يتوجه إلى سفره » 
و ذا قدم من سفره سح به » فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أهله . 

قال : فلا بمث الله مدا صلى الله عليه وسل بالتوحيد قالت قر يش : أحمل الآلهة 
!ما واحدا ان هذا شیب عتحاب" . 


د عد عد 
قال ابن إسحاق : وقد کانت العرب اتخذت مم الك عار افك © وق شوت اا 


کتعفام ال لما اة اف 4 وتبد ىهام مهدى ال 4 وتطوف مها کطو اف 


بها وتنحر عندها . وهی [ مع ذلك ]۴ تمرف فضل السكعبة علیها » لأنها ناء إبراهي 
الخليل عليه السلام ومسجلاه ٠‏ 
وکانت لقر يش و بنی كنانة المزی بنخلة » وكان سدتتها وحجابها بنى شيبان 
من سم حافاء بنی هام وقد خرتمها خالد بن الوليد زمن الفتح كا سيأنى . 
قال : وكانت اللات لثقيف AES‏ كان دا وا 5 من 
ثقيف » وا سفيان والمغيرة بن شعبة بعد حى ء أهل الطائف 33 ا 
قال : وكانت متا لاوس والمزرج ومن" دان بد ينهم من أهل الدینة۳ على 
یال الح اه الخد هد بش نقد یا این ا 
کا سیأنی . 
قال:: و کان دی انخلضة لد ون رو خم و جيلة وم کان ببلادهم من العرب بتبالة » 
وکان بقال له السکمبة المانية ؛؟ ولببت مكة الکمية الشامية: وقد كرية حرو ن عبد الله 
البح کا شياق .قال : 
وكان قاس لطیی ومن يليا ا طب او ل . وها حبلان مشبوران 
كا تقدم . 
قال : وكان رام پیتا مير وأهل الين کا تقدم ذکره فى قصة تبم أحد ملوك حير 
وقصة الكبرين حين خرباه وقتلا من هكلباً أسود . 
قال : وكانت وضاء با لبنى ر بيعة ا ابن ز ید ا 0 ؛ ولا 


و ب ۱ قرب 
يقول المستتوغر » واسمه قبن ر ن کی 


ر 0 رص - ے ی 2 5 3 3 8 204 
ولقد شددت على رضاء شدة فتر كتها قفرا بقايع أسحما 
(۱) لست ف ابن هشام . (۲) ابن هشام بت (۳) الطوعة ۲ بين . وهو طا . 


(:) الأسحم: الأسود 


وأعان عبد الله فى مكروهها 


سے 


8ه ۳ 1 # مس .0 
و عثل عبد الله ا 


4 و2 4 5 5 ٤‏ 5 ۲ 
و يقال إن المستواغر هذا عاش ثلائمائة سنة وثلاثين سنة » وكان أطول مض كلها 


عراً » وهو الذى يقول : 


Ao مس‎ 


وق سینت ین الحياة وطوطا 
تسد امدها ا 


هل مایق إلا كا قد فاتفا 


3 7 ۰ ء۶ ت ی 
قال ان هشام : وتروى هذه الأبيات از هبر بن جناب بن هبل . 


ورت من عد د السنین متنا 
5 ۶ سے ص 5 1 1 
وازددت من عل دالشهور سنينا 


لم وه م 


ع وه 7 1 
يوم 6 وليلة محد و نا 
زفق 


قال السُّبيّل : ومن العمر بن الذين جازوا اللائتين والثلاثمائة : زهير هذا » وعبيد 


ان شرية « ودغفل ن حنظلة النسابة » والربيع بن ضبع الفزاری » وذو الإصبع 


Oe‏ ۳ ۰ ۹ ری lef ٠‏ هه 3 یم 
المدوانی » ونصر بن دهان بن اشجع بن ريت بن غطفان » وكان قد اسود شعره لعك 


ابیضاصضه وتقوكم ظبرأه بعك اعو حاحه 1 


فال : وکان ذو الکمبات لبکر وتغلب ابی“ وائل وإياد بسند اد » وله 


يقول أعشى بنی قيس بن تعابة : 
2 0)7( ا 2 3 ۳ 
بين " الحورّنق والشدرر و بارق 


واول هذه القصيدة : 


ارض الخورنق والدیر وبارق 
(۱) لم بردهذاالبيت فى ابنهشام. 
)٤(‏ المطبوعة : ابن . وهو خطا . 


(۲) ابنهشام: بن جنات الكلى. 
(ه) اين هعام: أهل الحورنق . 


والببت ذى الشرفات من نين 


أن الل سند دى اعرا 
بر کوا منز هم > وبعد یار 
ما داقن ی .تراد 
والیبت دی ال بات من سداد 


(۳) أى ابناسحق 


(1) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة ءوراء جران الكوفة . 


س )ل س 


جرّت الرياح على حل ديرم فكأتما كانوا على مياد 

۳ شم ا يونا ر ای ي وفساد 

قالالتجيل :اللوتؤيق :: فصر يناه القيان ال كب اوو کون وله افيه عنده + 
و بناه رحل ۳۹ اس اد اع بق قي أن قن 
غیره مثله» فألقاه من أعلاه فقتله » فنى ذلك يقول الشاعر 


جز ای »واه اه شك حزائه ٠‏ جرا شار وما كان ذا ذ لب 

ویر شنه الان عقر ن س يفن عل ا انز ولت 

فما انتهى البنیان" يوما مامه واض كثل المأواد والباذح الصعب 

ان على حق رأسه وذاك لمم الله من آقیح الطب 

قال السپیی : آنشده اماحظ ی کتاب اطیوان . وال ر من اعا القمر 

والقصود أن هذه البیوت كلما هدمت لما جاء الاسلام »جهز رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى كل يبت من هذه سرايا تخربه » وإلى تلك الأصنام من" كسرها » حتى ۸ 
م ببق للكعبة مايضاهيها » وعبد الله وحده لا شر يك له .کا سيأتى بيانه وتفصيله فى 
مواضعه ٍن شاء اه تعلی و بهالقة . 


9 الق امد :حجارة ۳ خروق تنصج وین مها 6 والآجرء وما طن به کالز عفر ان والس . والنکت 2 


مك ع ۱۷ خن 


خبر عد نان جد عرب الحجاز » وهوالنی يذهى إليه 
ا صلی اه عليه وسلم 

لا خلاف أن عد نان من سل إسماعيل بن ابراهي الخليل عايهما السلام . 

واختلفوا فى عدة الاباء ينه و بين إسماعيل على أقوال ك 

فأ كثر ماقبل أر بعون آبا » وهو الموجود عند أهل الكتاب » أخذوه من كتاب 
ما كنب اونا ف عل E N‏ 

وقيل بنہما ثلاثون . وقيل عشرون 5 وقيل خمسة عشر . وقيل عشرة . وفیل 
لسعة . وقيل سبعة ۰ 
وشن رمق از 00 عن النبى صلى له وه قال 
ع وعدن ان أدد بن زند بن البرى E‏ 

قالت أم سامة : فزند هوالمميسع . واليرى هو نابت » وأعراق الثرى هو إسماعيل . 
لانه | بن إبراهم , وإبراهي | تأ كله النا رکا أن النار لاتا كل الزى . 

قال الدارقطنی : لا نعرف ند ۲ لا نی هذا احدیث » وزند بن اون » وهو 
آبو دلامة الشاعر . 


قال الحافظ أو القاس اه a‏ ها ون عد دان إلى ار مرك 


إسماعيل ۹ e‏ كما ر ا و bS‏ ا 
با وت 
ان عدنان کان عمره زمن حتنصر اثنى عشرة سه 


وقد ذ كر أبو جعفر الطبری وغيره أن الله تعالى أوحى فى ذلك الزمان إلى أرمياء بن 


— 6 ۷ د 


حلقيا أن اذهب إلى محتنصّر فأغلنه أنى قد لته على العرب واس اكه ا ا ]نظن 
معه معد ن عدنان عل الباق ک لا تصبه النقمة فپ فإنى مُستخرج من صابه 2 
E‏ تس به سل . 

فقعل أ ژمیاء ذلك واختمل مهن :| على الاق إلى أرض الشام » فنشأ مع بى | ا 
من بق منهم بعد خراب بيت القدس » وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بت جوشن من 
بی ديدين جرم » قبل أن برجم إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت الفتن ومحضت 
جزيرة المرب » وکان رخیا کاتب أرمياء قد كتب به فی کتاب عنسده لی کون فى 
خزانة أرمياء فيحفظ نسب مم د کذاك . وال أعل . 

ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السپیل : وإتما تکلمنانی رفع هذه الأنساب على مذهب من رى ذلك ول 
يكرهه »كاين إسحاق والبخارى » والزبير بن بكار » والطبرى » وغيرم من العاماء . 

وأما مالك رحمه الله فقد سثئل عن الرجل برفع نسّبه إلى آدم فسكره ذلك » وقال له : 

من أن له عم ذلك ؟ ! 

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً » وقال : ومن مخيره به ! 

وكره أيضاً أن رف فى نسب الأنبياء » مثل أن يقال : إبراهي بن فلان بن فلان . 

هكذا ذ کره العیطی فى كتابه . 

قال : وقول مالك هذا نحو ما روى عن عروة بن ال بير أنه قال : ما وجدنا 
أحدا فرق ما بین عدنان واسعاعیل . 

وعن ابن عباس أنه قال : بين عد نان وإسماعيل ثلاثون أبا لا رفون 

وروی عن ان عباس أيضا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذ ب النسّابون ی 


او تلایا : والاصح عن ان مسعود مثله 8 


وقال عمر بن الطاب : إعا تنسب إلى عدان . 

وقال أو عر بن عبد ال فى كتابه : « الأنباه فى معرفة قبائل الروأة » : روی 
ان طيعة عن ألى الأسود أنه ممع عروة بن الز بير يقول تعدا اعدا يعرف ماوراء 
غا ولا اور فان إلا ع ساب 

وقال أبو الأسود : معت أبا بكر سلمان بن أبى خيثمة » وکان من أعل قر يش 
بأشعارمم وأنسامهم » بقول : ماوجدنا أحداً يعرف ماوراء معد" بن عدنان فى شعر 
شاعر ولا ع عالم . 

قال أبو عمر : وکان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعرو بن میمون 
لازدی وعدن كي ا ف إذا ترا ( والنین من دم لا یلم الا اه ٩۳4‏ 
قالوا : كدب النساءون . 


واس 


فال أ عمر رحمه الله : والعنی عندنا فى هذا غير ما ذهبوا » والمراد 5 من ادعی 


بو 
إحصاء بنی آدم فإنهم لا يعامهم إلا لله الذى خلقهم » وأما أنساب العرب فإن أهل 7 
بأيامها 9 قد وعو"ا وحففلوا جماهيرها وآمبات قبائلها » واختلفوا فى به 
فروع ذلك . 

قال أو غر والذی علیه عة هذا الشآن فی نسب عدنان قالوا : عدنان لق ادد 
ان موم » بن ناحور بن تيرح » بن يرب » بن پشحب » بن نابت » بن اساعیسل » 
ابن إبراهي الخليل عليهما السلام . وهكذا ذکره مد بن إسحاق بن سار فى السيرة . 

قال ابن هشام : ويقال عدنان ن ا . يعنى عدنان بن م بنأدد : 

ثم ساق أبو حمر بقية النسب إلى آدم . 


(۱) سورة اراهم ٩‏ 


وأما الأنساب إلى عد نان من سائر قبائل العرب شحفوظة شهيرة 18 »> لا تارى 


فا اثنان . 
والنسب النبوی إليه آظهر وأوضح من فاق الصبح »وقد ورد حدیث مرفوع بالنص 
عايه کا سنورده فى موضعه بعد الکلام على قبائل المرب وذ کر أنسابها وانتظامپا فى 
سلك النسب الشر يف والأصل المنيف . إن شاء الله تالی وبه الثقة وعلیه التتكلارن » 
ولا حول ولا قوة إلا باه العزيز ا لحك 
د عد عد 


وما أحسن ما نَل النسب التبوى الامام أبو العباس عبد الله بن محمد الناثىء فى 


ا دن و 


رس و ۶ 


تدحت مرا فاق الد بر 

نی سای فى الشارق نوره 

اتنا به الأناه بل يئه 
عي > و 


وأصبحت الكهان متف باسمه 
وانطقت الأص نام ۳ تبرات 
وقالت لأهل الكفر قولا مبيناً : 


کے 3 


ورام اتراق السَمم جن فزیلت 
هد انا إلى مالم كرفي دی له 
وحاء بایاتٍ شن" ااا 
ا قاق الد ري لمت 
ومنها نبوع 7 الاء بين بنأنه 


الاق ون ام ارب 


7 


بأوصافه عن بعر 0 


وشاعت به الأخبار 3 85 
ونی به رج الظنون الکواذب 
الى اه ويه من مقال الأ كاذب 
أتلم نی من لَوَىّ بن غالب 
مقاعدهم منها جوم الکوا کب 
لطول الى من واضحات المذاهب 


فروّى به سنا اذ 
و دلاء من مس سهمه 
وصرع ماه اس ول يکن 
ونطق فصیحر من ذراع مین 
وإخباره بالأمر من بل كانه 
ومن تلسك” الآيات وحئ أل به 
تقآصرت الأفكار عنه فل بطم 
حو ی کل" عر واختو ی كل حکة 
أتانا به لا عن روبة مايه 
يواتيه طورّا فى إجابة سائل 
وإتبان برهان وفراض شرالم 
وتصریف أمثال وتثبيت ححةٍ 
وف يمع النادی وف حوامة الوغى 

۰ من طرقاته 
ی اه الق لمق ا 
وج" الرزی عن أن جيئوا ثل ما 
0 سبد اله أكرم واللر 
CF‏ دی ای الذى فخرت" به 
ون كان ستسق لام" بوجهه 
وهاشمر البای مشید افتخاره 


وعبد مناف وهو ع قومه اش 


آ كش الذانت 


باعناقه طوعا ب 

ومن قبل سمح عذقة شارب 
ےر کہ 2 0 ص 

نه دره لصعی إلى 1 حالب 

ا و سار بات 


وعند بَوَادِيه بما فى المواقب 


قريب المآلى ست لجاب 
* على قاب 

لستیر سك 
ولا ضحف ون ولا وصف کاتب 
وافتاء مگ ووعظ مخاطب 


وفات مرم 


سین 
0 


مک و ۶ 5 ۲ 17 

وفص . احادیث ونص مارب 

وتعریف ذی حخد ووقیف كاذب 
55 2 ۳ 

وعند حدوث المفضلات الغرائب 


قوم العالى مستدر الضرائب 
يلاحظ معنآه مین الراقب 


و 


وتا ی رن ار 


وامتنان 


لوا 
تطاط الأمانى واحتكام الرغائب 


لعسر المساعى 


ع الله القبائل بعدما 
وحَلَ كلاب ين ریبد مقلا 


0 تنل مس‌برة ع 3 ۳ 
وک ی علا ع طالب اد كه 


۳ 
ان 


ع0 م فى 
وا وّى لو ی" الو اة عب 
وفی غالب باس ER‏ 
و فر ی قرش خطابة 

ما زال منهم مالك" خسیر ماف 
توللنضر طول يقصّر الطرف" دونه 
١ 2 3‏ و رمن ,ال ارق امن 
عمر ی د آبدی کنانة وله 


او 2و 


ر ل 


‌ 


وین كه أب + 
ومذرگة | يرك التاس مل 

وإلياس Et‏ ای مه مقارنا 
7 الفخر” کله 


ل نز ار" من رياسة أهله 


4202 


3 وليه 


وف مض بتنجیع 


ص 


و 


وكان م 


مرا 


ومازال عد ان ا فصله 


ات 


+ و ۶ 
واد ناد ی الفضل مه بای 


(۱) القاضب : الغارس 
الخيل ما من الثلائين إلى أربعين . 


(۲) الحائب : اله 


ا حوبة حاب ۳ 
فتال بأدنى السعى أعسلا الراتب 
4 مر لوف لالب 
داقن کا“ قران مُنالب 
وذ بها عند اشتجار الاب 
وأ کرم وأ کم صاحب 
حيث ای ضوه النجوم الثواقبٍ 


۶ 


ق 0 0 ِ 


لأعدائه قبل اععداد 0 
ا شين 
تحلا شا عَنْ عيون الرواقب 
إذا خاف من يدر المد الحآرب 
۳ فيه عن قرين وصاحب 


رث حواه عن قروم آشایب 


(۳) القانب : 


جم القتاب » الطائفة من 


س هم سب 


ص 9ے ۾ ير 
و لش دو حة 0 
ص ۶ 


وحمزت ام 
وه ۶ م7 گر رة 

م" سل إسماعيل صادق و عده 
وكان خلیل الها رم من عت 
وتار مازالت له أزجكئة 
۳ ۳ 3 و اله 7 ج o‏ 


اق ٠ ET‏ ضيعم 7 غاب 


وأرغو ناب" فى اسروب مک 
وما فالغ” فى فض ل تلور قومه 


7 سس ی 


وشالخ وارفخشذ وسأرم سمت بهم 
وما زال وخ عند ذى العرش فاضلا 
ولك ابو هکان فى ازع راثا 
ومن قبل لمك م بزل متوشلخ 
الى منازل 


انه 


ویارد مر" عند آل سَرّانه 
وکانت سيل تن قال 
وقينان من قبل اقتنى مد قومه 
وكان أنوش ناش للمحد نفسَه 


وکات اکرش 


(۱) الطلا : الشخص . 


(۲) الشوا'ب : 


إذ ذا اسلا آزهاه قطوب عي 


شا بنده فى الفخر مَسْنَى لذاهب 
له الارض ِن ماش عليها وراكب 


مرم 


مین 9 عن ع هيل الفا 


مات لما خصبا حجة ا 
عد الطلا؟ بالمهنات اك اقواضب 
ین عل كش ليح لقاب 
ولا عابر من دونهم فى الراتب 
ستجانا متهم كله زار وعائب 
تحدم ند اسان الأطايبٍ 
جريئا على نفس الگمی" بو 


ا ا 649 


م۶ 


ونژهبا عن مردیات الطالب 


الخشنة . 


وما زال ثبث" بالفضائل فاقلا ٠‏ شریفا یا مره ذسم العالب 
8 سم عه ۳ 0 م ی 
وكلهم من ور ادم افوا وعن عو ده احنوا عار الناقب 


2 3 : 5 2 25 
وكان رسول الله ڪرم منجّب جری فى ظبور الطيبين للناجب 


ا 
2Y‏ 


ما اور أباته مبرأة من فاض_ات 

عله سلام الله فى کل شارق . الاح لا ضوتا ونی کل غارب 
هكذا أورد القصيدة الشيخ أو عمر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو امحاج الى 

د تن عفر اع آی الان غد ان عد الا للمروف اس رهي 

0 أصله من الأنبار وَرَدَ بداد ثم ارحل إلى معمر » فأقام بها حتى مات سنة ثلاث 

وتسعين ومائتین » وکان متکلا معتزلياً » مکی عنه الشيخ اوا الاشعری فى کتابه 

« المقالات » فما محكى عن المعتزلة . 

وکان شاغراً مب حتى أن من جلة اقنداره عل الشمر کان يما كنس الشعراء فى 

المعانى » فينم فى مالفتهم ويبتسكر مالا يطيقونه من المعانى البديعة والألفاظ البايغة » حتى 

. نسبه بعضهم إلى التبوس والاختلاط‎ ٠ 

0 وذکر الطب البندادی أن له فصید: عل قافية واحدة فریبا من أرنعة لاف بت 

ذ كرها الناجم » وأرخ وفاتهكا ذ کرنا . 

ظ قلت : وهذه القصيدة تدل على فضياته و راعته وفصاحته وبلاغته وعامه وفيمه 

. وحفظه وحسنلففاه واطلاعه واضطلاعه» واقتدازه على نم ها المي لكر يشوك بات 

اشمره زغوهنه عل هذه المان القن .هن جواهر تفه ب قاموس غك تزه أ وان 


وأحسن مصيره وإيابه . 


TENET 


ول رز 
وذلاث لآن عدنان ولد له ولدان كد وعک . 
قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث » وآخر يقال له الذهب . قال : وقد 
اها فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعن لا ابن عدنان . قال : وقيل إن 
عدن الذى تعرف به مدينة عدن.» وكذلك أَبّين » كانا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى . 
فتزوج عَكَةٌ فى الأشعر بين وسكن فى بلادم من ان » فصارت لغتهم واحدة » 
فزعم بعض أهل الن آنهم‌منهم » فيقولون : عك بن عدنانين عبد الله نالأزد نيفوث . 
. ویقال : عك بن.عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد . ويقال : الريث بدل الذيب . 
والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن سداس : 
وع ين عدتان ای ا بفسّان حتى طردوا کل مطرد 
۳ مد" قود له أربعة : زارت وقضاعة وقتص واباد . وکان قضاعة یکره وبه 
كان یکی . وقد قدمنا اطلاف فى قضاعة» ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق 
يفره وات أعلم . 
وأما قتس : فيقال انیم هلسكوا وم ببق فم بقية » إلا أن النهان بنالنذر الذ ىكان 
نائبا لکسری على الير ة كان من سلالته » على قول طائفة من السلف . وقیل : بل كان 
من حمير کا تقدم . واه عل . 
وا ی هی ومضر وآغار . قال ان هشام : ولیادین ازاز کا 
قال الشامر ا 


ا 0١‏ سر ی كوم 8 ال ال سسا 
وفتو ١‏ حسن اوجهم من إياد بن نز ار بن معد 


قال : وإياد ومضر شقيقان» آمپما سَوْدَة بنت عك بن عدنان . وأم ربيعة وأنمار 
رس 


شقيقة بنت عك بن عدنان . ويقال جَمعَة بنت عك بن عدنان : 

0 قال ابن إسحاق : فأما آغار فهو والد خشعم وتجيلة ‏ » قبيلة جرير ابن عبد الله . 
الل قال : وقد تيامنت فلحقت بالمن . 

قال ابن هشام : وأهل المن یقولون أتمار بن پراش بن ليان بن عرو بن الفوزث 
ان تدك بن مالك ن زید بن کبلان بن نبا . 

۱ قلت : والحديث امتقدم فى ذ کر سب يدل على هذا . والله أعل . 

E‏ وزاك لآب بعتن ارس ترا وان 
بعيره فوثبت يده » لعل يقول واید یاه وايدباه فأغتقت الابل لذلك . 

. قال ابن إسحاق : فولد مضر بن زار رجلين : ألياس 7" وعیلان . 

وولد لالياس مدركة وطامخة وقمة » وأمهم +خندف بنت عران بن الحاف 

ان قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وکان اسم مدركة عامرا > وام طامخة ثرا » ولکن اصطادا 
صيداً » فبينا ما يطبخانه إذ تفرت الإبل» فذهب عامر فيطابها حتى أدركها » وجلس الا خر 
يطبخ » فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لمامر : نت مُذركة . وقال لعمرو : أنت 


(۱) فو : جع فى . (۲) لا یراع ابن كثير الحرفية فىتقله عن ابن هشامفمواضم كثيرة بلينقل 
بالمعنى . فثلانس كلاما بنإسحق هنا :فا عار أبو خثعم ويجيلة. وغالبنقلابن كثير عن ابنإسحق وابنهشام 

(۳) قالابن دريد : كن أن يكو ناشتقاق إلياس من قوهم يئسبيئس يأسا ثم أدخلوا على الس الألف 
واللام. وعکن أن یکون من قوهم رجل أليس من قوم ليس » أى شجاع »وهوغاية مايوصف به الشجاع؟ 
هذا ر کر الاس ۰ والتفسر الاول اجب ال ۰ الاشتقاق ۰ ۳ 


3 


2 


1 0 
- أ ر 2 3 ۱ 5 ما 2 
طامخة . قال : و ساب مضر ار خر اعة من ولد مرو ن على بن 
قمعة بن الياس . 


قات : والاأنا 


2 


بر أنه منهم لا والدم وأنهم من حمي رکا تقدم . والله أعل . 

ارام تهای ت لد کر که یه وك للد واش انرا مو تماعة. 

زو اه گناد رات واوا رن 

قال : ولد کنانة ار ومالكا وعبدمناة وملكان وزاد أبو جعفر الطبری فى 
أبناء کنانة على هولاء الأربمة : عامراً واارث والنضير . وغنا وسمداً وعوفا وجرولا 


والجرال وغزوان . 


الکلام على قر يش نسبا واشتقاقا وفضلا » وم بنو التضر بن كنانة 


۱ 5 0 بإ اح “لس 23 . ۱ 
قالابن إسحاق : وام النضر رة بنت مس بن أ بن طامخة [ بن الياسبن مضر | 


5 ي ۶ ۱ رت 2 4 7 
وسائر بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام لجعل رة بنت مس ام النضر ومالك 
3 0 رر 4 353 
وفلكان .وام عبد مناة هالة بدت سو ید بن الغطر يف من ازد شنوءة . 
۳۷۳۹ 3 8 ۳ 5 ۳ 4 ۰ 3 سا 7 ۳ 8 
قال ان هشام : النضر هو فراش » ممن کان من ولده فهو فرثی" » ومن ۾ 
يكن من ولده فايس بقرثی . قال: و يقال فپر ن‌مالك هو قريش » من كان من ولده فهو 
مد > 
قرّشى » ومن لم يكن من ولده فايس بقرشی . 
وهذان القولان قد حکاها غير واحد من أعة النس بکالشیخ أبى عر ین عبد ال 


2 3 ير ىمسا 7 
والز بير بن بكار ومصعب وغير واحد . 


قال أو عبيد وان عبد البر : والذى عليه OS‏ أنه النضر بن كنانة » لحديث 


)١(‏ عن‌این هشام. 


اسف گن قس . قلت : وهو ای نص علیه هشام و من السالب السگلی 
وأو عبيدة م ن ای » وهو حادم مذهب الشافعی رضی لله عنه . 

ثم اختار أبو مر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم من بنتسب إلى 
قر یش إلا وهو برجم فى نسبه إلى فرز بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن از بير 
ان وضعب ال پیری وعل" ب كيسان . قال : و ایهم الرجم فى هذا الثأن » 
وقد قال الز بير بن بكار : وقد آجم نساب قريش وغبرم أن قريشاً ها تفرقت من 
ترك تاك توالت علیه من آدر کته من. نساب قرش آن واب ب وناك 
قرشی*» وان من جاوز _فبر بن مالك بنسبه فليس من قريش . ثم تَمَّرهذا القول | 
نصراً عر مزا وتحاعی له أنه ونحوه أغك” بأنساب قومهم وأحفظ لمآ ثرم . 

وقد روى البغاری من حدی ثكليب بن وال قال : قلت ار بيبة النى صلى الله عليه 
وسل » یمنی زینب » [ بنت أبى سامة ]۳ » فى حديث ذکره : أخبرينى عن الب صلى 
لله عليه وسل أ کات من مُضّر ؟ قالت : فم كان إلا من مُضَّر من بنى النظر بن" 
7 

وقال الطبرانی : حدثنا راهم بن نائلة الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البتجلى » 
حدثنا الحسن بن صالم » عن أبيه » عن الجشيش الكندى قال : جاء قوم من کندة 
آل وسو لله صل الله عايه وسل ققالوا : أنت منا . وادّعوه» فقال:« له :نحن بتو اشر 
ان کنانة لا نو( امنا ولا تنتنی من آینا» . 

وقال الامام آنو عمان سيد بن کی من سمید : حدثنا یی » حدثنا السگلی » عن 
أبى صالم » عن ابن عباس قال: جاء رجل من كثدة يقال له ابمشیش إلى النبى صلى الله 
(۱) الطبوعة : اا خط ( )مت التخاوی . (۳) البخاری۱۳۲/۲ . 


(4) لاتقفوا أمنا: لا تتهمها ولا تقذفها » يقالقفافلانفلانا إذا قذفه عا ليس فيه » وقيلمعناءلانترك النسب 
إلى الآباء ونتقسب إلى الأمبات : العهاية ” 


2 


عليه وس فقال : يارسول الله نا تزع أن عبد مناف من فعض عنه. ثم عاد فقال 
مثلتذلك ثم أعرض عنه . ثم عاد فمال مثل ذلك . 

فقال الى صلى الله عليه وسل :« نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أَّ ولا " نفتی 
من أينا » . 

فقال الأشعث : ألا كنت سكت من الرة الأولى ! 

فأبطل ذلك قوم على لسان نبيه صلى الله عليه وسل . 

وهذا غر يب أيضا من هذا الوجه » والكلى ضعيف . ولله أع . 

وقد قال الإمام آحد : حدثنا ر وعفان » قالا حدثنا ماد بن سامة » قال حدثی 
عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السایی » عن مس بن الميصم » 
الأشعث بن قبس أنه قال : آتبت رسول الله صلى لله عليه وسل فى وفد كندة » قال 
عفان : لا پروی أفضكهم . قال فقلت : يارسول الله إنا زم أنكم منا . قال فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « نحن بنو النضّر بن كنانة 9 ۳۳۹ ولا ننتى 
من ابا » . 
قال فتال الأشعث بن قبس : فوالله لا أسمم أحداً تق قر ينا من النضر بن كنانة إلا 
ات لد , ۱ 

وهکذا رواه ان ماحة من طرق عن جاد ابن سامة به . 

وهذا اسناد جيد قوى » وهو فيصل فى هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . 
وله أعل . وله الجد والنة . 

وقد قال حرير بن عطية یر عدح هدام بن عبد اللك بن وان : 

فالأم التى ولت" قريشاً ٠‏ مقر فة التجّار”؟ ولا عقي 


(۱) القرفة : الى تأتى عا يشين النس . 


سم دم 
وما قرم باب من أب * ولا خال” ا ت کے 
قال ان هشام کی آم النضر من کنانة » وهی برك يلت مه رہ أخت تم بن مى . 
د د 
e‏ ی ی 
وأما اشتقاق قرّيش فقيل من رش وهو التجمم بعد التفرق » وذلك فى زمن 
ق نکلاب قار بم کانوا ره . وقد قال حذافة 
ابن غانم العدوى 
3 ليه وك ع مر ۱ 5 
أو ک قصى كان بدعی معا به مم الله القبائل من" فهر 
وقال بعضهم : كان قصى يقال له قر يش . قیسل : من التجمع » والتقرتش التجمّع 
كا قال أو خلدةالمشكرى : 
اوه و شزا الذنوب علينا فى حديث من دهرن؟ وقدم 
وقيل : ”ميت قر يش من التقراش » وهو التكسب والتجارة . حکاه ابن هشام 
رحمه الله . 
وقال ابلوهری : القرش" : الكسب والجع » وقد فرش یقرش . قال الفراء : وبه 
5 5-7 ال يع 059 و رام 4 
میت قر يش + وهی قبيلة وأبوم النضر بن كنانة » کل من کان‌من ولده فهو قرّثى 
حون ولد كنانة فا فوقه . 
وقيل : من التفتیش » قال هسام بن الكلى :كان النضر بن كنانة بسمی قریشا 
لاه کان يقرش عن ل الناس وحاجتهم فسد‌ها بماله » والتقريش هو التفتيش » 
5 بنوه هرخون اهل الوم م عن الحاجة فيرفدو مم عا يبافهم بلادم 0 


A —‏ سب 


وهد قال الحارث بن حلزة فى بيان أن التقرش التفتش : 
آما الناطق المقراش عنا عند عرو فمل له إبقاء 


حكى ذلك الز بير بن بكار . 
وقيل : قرّيش تصغير قرش وهو دابة فى البحر . قال بعض الشعراء : 
وقریش"هی التى تسكن اليد ر" بها بت" قريش” فرشا 
قال البيبق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا أو الحسن على بنعيسىالمالينى » حدئنا 
تمد بن المسن بن الخليل النسوى OE‏ 503 دهم ) حدثنا وكيع ابن الجراح » 
عن هشام بن عروة » عن أبیه عن أن رکانة العامری » أن معاو بة قال لابن عباس : 
فل میت قر بش قر شا ؟ فقال : لدابة تکون فى البحرء تکون أعظ دوابه يقال لما 
القرش لا تمر بشىء من‌الفت والسمین إلا أ کته . قال: فأنشد نی فى ذلك شيا . فآنشده 
شعر الممحى إذ يقول : 
وقریش" هی ای للع اد و بها یت قووش" دم 
تأكل ات والسمین ولا تترکن" لذى الجناحين ريشا 
هكذا فی البلاد ره قریشن يأ کلون البلاد أ كلا کيع © 
وهم آخر الاد نی" الا ل لين 
رقيل موا بقريش بن الحارث بن مخلد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بنى النضر 
وصاحب میرن AREK‏ سیفن حامق عر رن الايد ورن 
قرش هو الذی حفر البثر اللنسوية إليه ألتى كانت عندها الوقعة العظمی يوم الفرقان نوم 


التتى الجعان واه اع ۱ 


)۱ ااك : الشدید . (۲) هذا الببت غير صادق وعله مسحة الوضع »ومن الواضح أن قريشا 
: تفقد فى قتاها للنى الاعددا قبلا » فى بدر وأحد والندق » وف فتح مكة . فالظنون‌آن القافيةهى الى حكنت 
على واضم هذا البيت بأن هذى بهذا الكلام . (؟) المطبوعة : وابن 


ح4 اح 


ويقال فى النسبة إلى قريش : قرشى وقریشی . قال الجوهرى : وهو القياس . 

قال الشاعر . 
لکل قتي عليه مهابة سرع إلیداعی‌التدی وال کرم 

قال : فإذا أردت بقریش ال" سرفته » وان أردت القبيلة متعته .. قال الشاعر 

فى ترك الصّراف ۳ 
۶ وك فرش اللضلات وسادها « 

وقد روی مسلم فى حيحه من حدیث اہی عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد 
لو عار » حدثنی واثلة بن الاسقم » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله 
اصطنی كنانة من ولد إسماعيل » واصطنی قريشاً من كنانة » واصطنی هاشما من قريش » 
واصطفای من بنى هاشم «. 

قال أبو محر بن عبد البر : يقال : بنو عبد الطلب فصيلةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسا 


۴ 
ومُضر شعبه » صلوات الله وسلامه عليه داتما إلى يوم الدين . 


۱ 5 8 قر 5 E‏ عر 
» وبنو هاش :ذه » و بنو عبد مناف بطنه » وفريش عمارته 3 وبنو کنانة فیلته » 
2 1 


+ جد 3 
هم 7 2 9 3 ەل ی ے2 ر 
ثم قال ابنإسحاق : فولد النَضْرٌ بن كنانة مالكا و خلداً . قالاءن هشام: والصلت . 
وأمّهم جميعا بنت سعد بن الظر ب العذوانى . 


قال کر بن عبد ارهن » وهو کر عر أحد بی ملیح بن مرو 


الس أبى بالصلت آم ليس إخونى لكل هجان من بى النضر أزهرا 
رات ات العمب عط ادى كا بو اضر ا 


ا 


عع 2 


قال ابن هشام : وبنو مايح بن عمرو یعون إلى الصّلت بن النضر 


واه اسيدلة E‏ 


يد 


ی 


قال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر غير بن مالك 


ان مُضاض الاصفر . وولد فر غالبا ومحاربا وتات ادا واه مهم ليلى بنت 


قال ان إسحاق o‏ بك و و رم 
قال لهم بنو دی ورا لد ا ور ام 
٠‏ قال ان هشام : وقس ن غالب وآمه سلج بنت حك بن مرو ار ای 
وهی أم لؤى [ ونیم ابن غالب ] 

قال ابن إسحاق : فواد لؤى بن غالب أربعة نفر : كعباً وعاصاً وسامة وعوفاً . قال 
ابن هشام : ويقال واخارث . وم جشم بن الحارث فى جر "ان من ربيعة ااوصي أرقا 


ع 


وم بنا نة فى شيبان بن ذهلية ۰ اب ۵ حاضنة لم 8 وخرعة ن لی وثم عائذة فى 


شيبان بن ثعابة . 


تس 


0 رح :4 ۳ و و 
دڪر ابن إسحاق خير سامة بن لوّى 6 وانه 6 إل عمان فكان مب 
وذلك لشنان كان ببنه وبين أخيه عاص » فاخافه عاص » فخرج عنه هاريا إلى عمان » 
وه مات مها غريبا » وذلك أنه كان برعی ناقنه فعاقت حية عشفرها فوقعت لثقبا » 
(۱) الفوااع : متسم ما بن كلا مرتفعين من غاظ أو رمل واحدتها نائجة . 


۲۸( عن ابن هشام ۱ 


له اد سام کک ا کت 


8 ل اه و 3 
لا اما و رسولا 


۳ 1 
إن تكن فى عمان داری فإلى 


١ 


ب بإصبعه على الرض : 
ات ما بسامة 77 ال لاقه" 
E Cas 3‏ 
۳ نی إلمهما 0 
فال" ا 
حدر الوت لم E‏ م 
ما امن رام ذاك اف طاق" 


نص 
5 ۳ 3 


لعل ل وحدة ورشافه 


ولده أنى رسول الله صلی الله عليه وسام فانتسب 
: « آلشاعر » ؟ فقال له بعض 


وروی وی 
أحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله : 

رب" كأ 235 رَ الوت لم تك ۶ نکن مر اقه ۷ 

فقا عوجر اال یز وقال الزيير : 

وی غالبا والنبيت والخارث . قالوا : 


م أباه لکونه سماه 


ان البزيد شيخ البخارى ١‏ 
سل 4 


ان وی ۲ 

ا 

وکانت له ذرية بالعراق يبغضون علي » ومنهم 

على بن اعد »کان يشم عليا . ومن بى سَامة بن لؤى مد بن عرعرة 
* %* بيد 

قال ابن إسحاق : وأما عوف بن لوی فإنه خرج ا ار لسن 

إذا كان بأرض عطفان بن سعد بن قبس بن عیلان آبطیء به فانطلق 


. فى الأغانى : علقت ساق سامة العلاقة‎ )١( 


(۲) این هشام : من غر نلقه . وا هنا أوضح . (۳) خروس السرى : صامتة صايرة . 


من كان معه من قومه » فأتاه مابة بن سعد وهو أخوه فى نسب بی بیان خبسه وه 
والتاطه ' وآخاه » فشاع ل 
ر فما بزمون | الذى قول لوف حين أب" په رکه قومة eT‏ 
ا عل اب لئ 1۳۹ 0 کك اقوم ولا ولو ]0 
قال ابن اسحاق لاتق عدي تر پل یدمآ تقد تن عدا جن ين 
عبد الله بن الحصين » أن عر بن الطاب قال لو کنت مذعیا حي مرن العرب أو 
لتم بدالا عت بی رة إن عون إنالتعرف مهم © الأشباه تمد قرف من 
ون حيث وق . يعنى عوف بن ی . 
e‏ > ود من لا آمهم أن خر بن الاب اج[ 1 ی | 
ن لاط شاد رس E‏ 


3 


تا لابن اناق : وکان e‏ ی نان 5 “0 م وقد 


سس 


من بين العرب » و ات قرب توف كك روم بوسر 
قلت : وکانت ربيعة ومضر ما حر مون أربعة أشبر من الَنة » وهی ذو القعدة 
وذو المحجةء والحرّم » واختلفت رببعة و فى الرابع وهو رجب » فقالت : مسر : هو 


و امه ها (۲) مقط من ال وعه :۰ :(؟) این هشام : فهم . 
(۶) ليست فى اين شام تب 


الذى بين ادى وشعبان e ١‏ الذى بين شعبان و وشوال ۰ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ف بای رس ا لله صلی الله علية وسلم قال 


و 4 ال اا عب ا 


ارم »ورج د 0 ر اف بين جادیوشمان »فد ب عل ر ق ول مضر لاريعة . : 


۳ 2 3 ۳ 3 4 2 ۳ 3 ۱ ۳ اي 2 2 5 

فارسا اضصیط فيه عشرة وإذا ماوافف ارات نزل 

یت ی E‏ 

فارسا بنتدرج انلس اا تدرج ار ااا جرد © 
ا م 


قال السبيل : سيل اممه حير بن جمالة وهو أول مرت طايت اله السيوف 


ل ابن إسحاق : واعا سوا الجدرة لان عامر بن هرو بن خرعة بن جعثمة روج 
بنت اخارث بن مُضاض اجر مى » وكانت جره إذ ذاك ولاة بت » فبتی للكعبة 


جدارا » فسمى عامر" بذاك الجادرَ فقيل لولده ادرة لذلك . 


خبر قصى” بن کلاب » وما كان من أمره فى ارجاعه ولاية الیبت إلى قریش» 
واتتزاعه ذلك من خزاعة» واجتاع قريش إلى الحرم الذى حمله الله 
۳ للعياد 4 لعد تفرقبا ف البلاد و غزقبا ف الجبال والمهاد 


وت ام 


وذلك أنه لما مات آنوه كلاب توح مه ربيعة بن حرام من عذرة » وخرج بهاوبه 
إلى بلاده » ثم قدم قمى” مكة وهو شاب » فزوج حى ابنسة ریس خزاعة خُليل 
ان حدشية . 

فأما خزاعة قرعم أن یل وى إلى قصی بولاية البيت لما رأى من کرد تن 
یه ولآ أحق بذك من .ال إن إسحا :وم تش فاك إلا متهم »وأ 
غيرمم فإنهم بزعمون أنه استغاث بإخوته من أمه وكان رهم ر رزاح بن ربيعة واخوته » 
وف کتانه ا حَوْل مكة من قريش وغيرم » فأجلام عن الببت واستقلة 
هو ولاية الببت . 


2 (۱) الأضبط : الأعسر اليسر الذى يعمل بکلتا یدبه . (۲) الحر اقطای : الصقر . والحجل جم 
حجلة وم القبجة . 


لش 66 س 


لذن إعازء الحجيج كانت ای صوفة » وم ا سأ طابخة بن 
یس بن مشرء قکان ناس لا ريرق ایا" حتی برموا »ولا رونا من ی حقی 
بنفر واء فل بزل كذلك فيهم حتی انقرضوا . 
فو رہم ذلك اعدد بنو سعد بن زید مناة بن کم » فکان أولهم صفوان بن 
الحارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زید منأة بن کے > وکان 
ذات فى بیته حتی قام على آخرهم الإسلام » وه و گرب بن صفوان . 
وکانت الاجازة من المزدلفة فى عدوان » حتى قام الاسلام على آخرم وهو أو سَيّارة 
عميلة بن الأعز ل » وقيل اسمه العاص وا سم الأعزل خالد » وکان مميز بالناس على أتان له 
ES‏ ريدن ماي لور أول من جعل الدية مائة » وأول 
من کان پقول : آشرق بر كيما نر . حکاه السبیل . 
وكان عامر بن الب المُوانى لا یکون بين المرب نائرة إلا تحاكوا إليه 
فيرضون عا بقضی به . فتحا کوا إليه مرة فى ميراث خنثی » فبات ليلته ساهراً یی 
ماذا حك به » فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سل » فقالت له : مالك لا 
أبالك ای ۱ ROE ES‏ كر و ی 
فقالت : أ تبع القضاء بال . فقال : فرجتها والله يا سخيلة وگ ذلك . 
قال السهيل : وهذا الک من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات » وله صل فى 
الشرع » قال الله تعالى  :‏ وجاهوا على قمیصه مگب 0 4 حيث لا أثرلأنياب 
الذئب فيه » وقال تعالى : إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من ألكاذيين » 
وان كان قيصّه قد من دب کیت وهی من السادقین ۴ 4 . وف الحديث : 
- « أنظروها » فإن جاءت به أؤرَق دا جماليا فبو للذی میت به » . 


۲۷ ۰ القعدد : قرب النسب . (۲) سورة يوسف ۱۸ (*) سورة پوسف۲۱‎ )١( 


- 


قال ان اسحای وك 1 الاسی - ی ی يم بن عدی بن عام ذوأيه هو اخا لب 


لك بن کنانة بن خرعة بن مدرکن لس 
قال ابن إسحاق : وکان ول من نسَأ ۱۳ 


ای عد ر فم ابن عدی » ثم قام لعده ابنه عبد نم قلم بن عباد » ثم أمية بن فلع » م 


مصہ 
ر 


یط 
لس 4 وهو حل فة 


سيد 
حل هة 4 


ا 
س 


عوف بن آمية ثم کا ن‌اخرم آو اة حنادة عوف ن قلم بن , عباد ن 


أ 2 تأمة قام الإسلام 


4 رس 


وهو اى > قعل 1 
وكانت العرب إذا فرغت من ححما اجتمعت إليه لطم غرم الاشپر اخرام 


فإذا آراد آن عل منها شب لحل ا وجعل مکانه صفوا وا عد وما 
0 ااا أحد الصقرين الصَّفْر الأول وأنسأت الاخر للعام القبل . 
فتتبعه المرب فى ذلك » ففى ذلك يقول مير بن قيس أحد بی‌فراس بن ع بن مالك 
ان کنانة و یمرف عیر بن قبی هذا تذل الط 


لقد عأمت ا فومی کرا 00 الناس إن 1 
وآ الناس 3 ل نفيك" لاا 


ای الناس ۽ فآثونا و تر 
السا سین لعن شپورالل ا 


ركان موب فى قومه سيدا رئيسا مطاع مما » والقصود أنه بع قر يشا من 
أطاعة من اا العر بعلل حورب 


متفر قات مواضعهم من جز رة العرب » واستعان عن 

و 

e TT‏ ہم و ال كثير ودماء غر برد 

ی شمر “عن غوف ان كسان عاص بن ليث ن 
ا ا 


ثم تداعوا |! ی التیحکے ‏ فتحا کو 
< بسن ا ا بالببت 52 
06 ا ااا 


آصابه قصی" من خر اعة و نز ۹۹ ر موصوع شد خه ع وما 


و بنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدّاة » وأن مخل بين هن رفي 
واک فق إل بود ادا 
عد عد د 

قال ابن إسحاق : فولى قصى البيت وأمر مكة » وجمع قومه من منازلم إلى مک 
وتاك على قومه وأهل مكة فلّكوه ء إلا أنه أقرة العرب على ما کانوا عليه لأنه بری 
ذلك دیا فى نفسه لاینبنی تفييره » فقو" آل صفوان وعَدوَان والنسَأة ومركة بن عواف 
على ما كانوا عليه » حتی جاء الإسلام فېدم الله به ذلك كله . 

قال : فكان قصی" ول بنىكمب أصاب ملک أطاع له به قومه » وكانت إليه 
الحجابة والسقاية والفادة والندوة واللواء » غاز شرّف مك کله » وقطع مكة ربعا بين 
قومه » فأنز لكل قوم من قريش منازلهم من مكة . 

قلت : فرجم الق إلى نصابه » ورد شارد الل بعد إيابه » واستقرتت بقرش 
الدار » وقضت من خراعة الراد والأوطار » وتسأمت بیتهم العتيق القديم » لکن بم 
أحدثت خراعة من عبادة الأوثان ونَصّبها إياها حول الكعبة » وترم لما وتضرعهم 
عندها » واستنصارمم بها وطلبهم الرزق منها . 

وأنزل قى" تا قرش ا ول ام منم فرعام تان تال 
قریش البطاح » وقريش الظواهی . 

فكانت لقص" بن کلاب جيم الرئاسة » من حجابةالببت وسد انته واللواء » وبنى 
داراً لازاحة الظامات ول الحصومات سماها دار النذوة » إذا أعضلت قضية اجتمع 
الرؤساء م نكل قبيلة روا فما وفصاوها » ولا بمقد عق لواء ولا عقد نکاح إلا بها » 
ولا بل جارية أن تدرع فتدرع الا اه 


)١ السرة‎ ۷ ( / 


وك باب هذه الدار إلى المسجد اطرام » ثم صارت هذه الدار فما بعد إلى حکم ن 
حزام بعد بنى عبد الدار » فباعها فى زمن معاوية بمائة ألف درم » فلامه على بيعها معاوية 
وقال : بعت شرف قومك ممانة ألن 

فقال : نما الشرف اليوم بالتقوى » وال تقد ابتعتها فى الجاهلية بز ق خر وها أنا 
قد مها بمائة ألف » وأشمدك أن نها صدقة فى سبيل الله » فأينا المغبون ! 

ذ کره الدارقطنى فى أسماء رجال الموطأ . 

وكانت إليه سقابة الحجيج » فلا يشر بون إلا من ماء حياضه » وکانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن حر هھ ۾ قد تناسوا آمرها من تقآدم عبدها ولا متدون إلى موضعبا . 

قال الواقدی : وکان قصی أول من آحدث قد النار برد لله لپندی لها من 
با من عرفات . 

والرفادة وهی إطعام الحجيج أيام للوسم إل أت مخرجوا راجمین إلى بلادهم . 

قال ابن إسحاق وا آن تسیا فرضهعلیم ‏ فقال للم : با معشر قریش » انک 
جيران الله ؛-وأقل sS‏ ارم » وإن المجّاج ضیف ا يته ؛ وهم أحق 
بالضيافة » فاجعاوا لم طعاما وشرابا أيام المج حة تی يصدروا عنک . ففعاوا» فكانوا 
ان لذلاك فى کل عام م ن آمواهم خر فيدفعو نه إليه » فيصنعه طعامًا للنساس أيامً 
مق » غری ذلك من آمره فى الجاهلية حتى قام الاسلام » ثم جری فى الاسلام إلى بومك 
هذا » فمو الطعام الذی يصنعه السلطان کل" عام عنى للناس حتی ینقفی اج . 

قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم آمر بإخراج طائفة من بيت الال فيرف 


فى كما 


راد وماء لا بتاء السبیل القاصدین إلى احج 4 وهذا صلیع حسن من وجوه 


يطول ذ كرها » ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص ببت الال مر" e‏ 
والأولى أن كو فرق وان الذمة لأنهم لا محجون الببت العتيق ؛ وقد جا نی ی 


« من اسح ع ا نصرانيا » . 


وقال قائلهم فى مدح قعی وشرفه فى قومه : 
,۶ ی ا وم مه کک ۱ 
قصی" لسى كان يدعى جما به مع الله شان من فهر 
م لوا البطحاء ۳۳۹ رم وم ا 0 بی بکر 
عد عد عد 
قال ابن إسحاق : ولا فرغ قصى” من حربه انصرف أخوه 1 بن ربيعة إلى 
بلاده عن معه وإخوته من أببه الثلاثة ع وهم حن وتمود وجّابّمة . وقال رژاح فى 
إحابته قصيا : 
ولا ایی من ی ول فتال ارسول؛ اح اتیلیلا 
ص o‏ ت مقر 3 
تمتا إليسة قود اليلد وتطرح عنا لول 
سره ۱ ۲ و 
تسیر ما اللیل" حتى الصبارح وی 4 اهار لعل ولا 
۰ و ۳ م2 ام 5 
فن مراع * کو زد ا2 يحين بنا من قمىٍ رسو لا 


جمعنا من ال 1 5 ومن ی معنا یل 
فيا لك حلة ماليلة لزيد على الألف سي 257 
ما غ و 3 سبي 
وجاوزن بالركن من وَرقان وجاوزن ا حيا حاولا 


مرن على الى“ ما ذقت ومالَجِنَ من مر ليلا طويلًا . 
نون من العُوذ آفلاء‌ها إرادة آن" ارقن الصّهيلا 
فا اتهینا إلى مكة آمحتا الرجال قبیلا قبيلا 
نآورم 2 حَدَ السیوف وق کل أب حَلستاً القولا 
٠‏ (۱) نکی : ننتر ونختيء ١‏ (۷) الأتمذان : نان أو جبلان ين الديئة وير 


0 أى عدداً كثيراً . (4) الملى : مدينة بالمن على ساحل البحر » وذ كر انعا ان بت 
وروی : ال وهى بقلة شاكة (ه) العوذ : الحديثات النتاج . والأفلاء : جع فلو وهو الهر الفطم 


بحو و أ مج 


لمزم بص لاب النسو رخيز القوئ اله ” ز الذليلا 


اا و ۳ رجلا خيلا 


)9 ام دن بلاد المايك ص إلا ون ارضا لا 
۳ سوه 3 1 
3 صد سیم فى فى العنديد ومن 3 یر شتا الغاياة 


قال ابن إسحاق : نب رج رزاح فى بلادة نشره ام ا 3 فها قبيلا 
2 1 
عذرة إلى اليوم . 

قال اين :إسيحاق : وقال قصى بن كلاب فى ذلك 7" 


۶ يز 03 3 


آنا ابن العاصمين بنى لوئ مک مزل وبا ربیت 


0 
ج 


3 


إل البطحاء فد علق د وموتبا رضبت مها ریت 


فاست لالب إن لم ا شفنب اوه قیذر والتيت” 
ره 5 2 3 
رزا و تاصری و به | می قا اغا صما جو 


وقد ذكر الأموى عن الأشرم » عن أبى عبيدة » عن مد بن حفص »أن رزاحا نا 
قدم بعدما نت قصی" خزاعة . واه أعلم . 
فصل : 
ثم لا كبر قصی" فوتض آمر هذه الوظائف التى كانت إليه » من رئاسات قريش 
وشرفهامن الرفادة والسقابه والحجابة واللواء والندوة إل أيئه عد الدار 4 وكا 
و لم 
وإنما خصه بها كلا لان بقية إخوته عبد مناف وعبد ٹمس وعبد کانوا قد شرّفوا 
)۱ زم : : أسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الخيل ۲ هذاعا كان يصع من * لشم رويدس 


فى السرة »> وقصى ما كان بل اسبته السر يانية 5 وليت اور ن اسحق عافانا من هذه الأشعار المبلبلة | النسج الى 
يدر ا ك الذوق آنها مختلقة مصنوعة ۰ 


س ۹۰ سدم 


ف زمن أيهم وبلغوا فى قوتهم شرفاً كيرا » فأحب قصی أن بلحق بهم عبد الدار فى 
السؤدد نفصه بذلك » فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك . 

فاما انقرضوا تشاجر أبناؤمم فى ذلك وقاوا اما خص قمی" عبد الدار بذلك لیلحقه 
اوه ف فی ما کان آبونا بستستونه. 

وقال بنو عبد الدار : هذا أص جعله لنا قصى » فنحن أحق به . 

٠‏ واختافوا اختلافا كثيزاً» وانفسمت بطون قريش فرقتين » ففرقة بایست عبد الدار 
وحالفتهم » وفرقة بایمت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذلك » ووضعوا أيديهم عند 
الحلف فى جفنة فيها طيب » ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فوا 

وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد المزی بن قضى » وبنو زهرة » وبنو 
َم » وبنو الحارث بن فهر » وکان مع بق عبد الدار بنو 0 سم » وبنو 
مح » وبنو عدی . واعتزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب” بن فهر ال يم » فم يكونوا ۱ 
مع واحد منهما . 

ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تکون الرفادة والسقابة ل عبد متاق » وأن تستقر 
الحجابة واللواء والندوة فى بنى عبد الدار ؛ فانبرم الأمر على ذلك واستمر . 

وحكى الأموى عن الأشرم » عن ألى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصیا 
لا زوم خی بنت ليل وتقل ل 50 
عنها أب غشان سايم بن عرو بن لؤى أبن بن ملکان بن قصى بن حارثة بن رو بن 
عامر » فاشتری قصی ولاية الببت منه لزق خر وقعود » فکان TT‏ تيس مه 
أبى غبشان» . ولا رأث خزاعة ذلاث اشتدوا على قمی » فاستنصر أخاه فدم عن معه 


وكان ما كان . ثم فوّض قصى هذه الجهات التى كانت إليه من السدانة واحجابة واللواء 


نت ۲ ها د 


والندوة وارفادة والسقابة إلى ابنه عبد الدار کا سيأتى تفصیله وابضاحه » وأقر الإجازة 
o 2‏ يم 29 5 ےه 5 
من مردلفة فى بنى عدوان » وأقر النسىء فى فق » وأقر الإجازة وهوالتفر فى صوفة » کا 
تقدم بیان ذل ككله مما كان بأيدمهم قبل ذلك . 
د عد عد 
قال ان اسحاق : و آربمة نفر زام ون : عبد وكات وعبد الدار » 
لوي موي ue o‏ ۳ 
وعبد العْری وعببدا » وتخمر» وبرّة » وأمهم كلهم حبی بنت حلیل بن حبشية بن سول 
و مس سم ا س 

ان كعب بن عمرو اه اعى » وهو آخر من ولی الببت من خزاعة » ومن بده أخذ الببت 

8 4 ۱ ۰ و ۰ 5 0 00 2 2 و 

قال ابن هشام" : فولد عبد مناف بن قصى أربعة نفر : هاما وعبد مس والمطلب» 
ء E‏ و 5 5 
وأمهم عاتكة بدت ت بن هلال . ووفل بن عبد مناف » وأمه واقدة ست 
عمرو الازنية . 

قال ابن هشام : وولد امبد مناف أيضا : أبو عرو وماضر وقلانة وعدية ور رَيِطة وأم 
الأخم وام سفيان . 

قال ابن هشام : ولد هاش ی عبات ار فة برس وه غد لای 
وأسدا موا صَینی ونضلة والشف فاء » وخالدة » وضعيفة » ورقَيّة » وحَيّة . فام عبدالطاب 
ورقية سَامى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عام بن غنم بن على بن النجار 
من الدينة . وذ گر أميات الباقین . 

قال اللا لو ی : السباس » وحمزة » وعبدالله» 
وأو طالب » واسمه عبد مناف » لا عمران 0" » والزبیر » واطارث وکن يكز آییه وبه 
كان یکنی » وجحل» ومنهم من یقول حجل"؟» وکان یلقب بالنیداق لكثرة خبره ۳ 


(۱) فى ابن هشام: قالابنإسحق. (۲) هذهالمل تعلیقات منابن کشر أدخابافى کلام ابن إسحق. 


لد ۰۳ د 


والقوم » وضرار » وأبو طب واسمه عبد العزى » وصفية » وأم حکم البيضاء » وعاتکت 
وأميمة وروی » وبرة ١‏ وذ كر أمهاتهم . إلى أن قال : وأم” عبد الله وأبى طالب والزبير 
وجميع النساء إلا صفية » فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بن بقظة بن مرة 
١ب‏ نكب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن 
ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
2 2 

قال : فولد عبد الله حمداً رسول الله صلى لله عليه وسل سيد ولد ادم . وأمه امنة 
بنت” وهب » بن عبد مناف » بن زهرة » نکلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤى . ثم 
ذكر أمهانها فأغرق 

إلى آن قال :فو اقرف ولد آدم حَسباً وأفضاهم نسم ا ن" قبّل أبيه وأمه‌صلوات 
الله وسلامه عليه دما إلى بوم الدين . 

وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أبى عمار» عن واثلة بن الأسقع قال : قا 
رسول اه صلالّه عليه وس : « إن الله اصطنی کنانة من ولد إسماعيل » واصطن‌قریشا 2 
کنانة » واصطنی هاشماً من قريش » واصطفانی من بنی هاشم » . رواه مسر 

وسيأنى بيان مولده الکرع وما ورد فيه من الأخبار والاثار » وسنورد عند 
سرد اللسب الثریف فواند آخر لست هاهنا انك شاء اه سای وبه القن 
" وعلیه التكلان . ۱ 


ذكر نجل من الأحداث الواقمة فى زمن الجاهلية 
قد تقدم ما كان من أخذ جرم ولاية الببت من بنى إسماعيل » طمعوا فبهم لأنهم 
آبنء بنانهم » وما کن من توب خر آعة علی جر واتزاعهم ولاية ایت منهم » ثم 
ما كان من رجوع ذلك إل فصر وبنیه واستمرار ذلك فى آیدیهم إلى أن مت سرد 
صلى الله عليه وسل فأقر تلك الوظائف على ما كانت نت عليه : و 


را 0 
خ بر خالد بن سنآن المشی ال ی کان فی زمر الفقرة ١.١‏ 


وقد دم بعضهم أنه كان ني 8 واه عم 


“له 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرالى : حدئنا هد بن زهير التستری » حدثنا ی ۱ 
الیل بن منصور الرازی » حدثنا مد ن الصلت » حدثنا ی بل دیع عن 0 


سال الأفطس » عن سعيد بن یر » عن ابن عباس ؟ قال : جاءت بنت اخالد بن سنان 0 
إلى النی صلى اله عليه وسل فبسط هما وب وال « بنت نى ضيّعه قومه » . 
وق و ملظ او كر را نی ين لل بى و ی سا ۱ 
عن قيس » عن سالم » عن سعيد » عن ابن عباس » قال ذخال بن نان عنسد 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : « ذاك نی ضيعه قومه » . 0 ا 
ثم قال . ولا نعرفه مرفوما الا من هذا اوجه » وکان نين بن ازيم اف نقسه. 
إلا أنه كان ردىء الحفظ » وكان له ابن ید خل فى أحاديثه ماليس منها . وهآ 


e 


قال البزار وقد واه لشورى عن سال لاس ید س ا ۳ 
الحافظ أبو يعلى الوصلی : حدثنا العلى بن مبدى اللوصلى » قال حدثنا أبو عوانة » عن أ 
يونس + عن سكرمة » عن ابن عباس أن رجلامن عبس يقال له خالد بن سنان قال 
۱ 0 5 اا عتم ار رین » قال4 رجل من قوم :ول ياخالد ماقات لنا 


اناب فی هقی مار نوا > فأنوها ای زج من 
وی بل » تفط فم خالد خطة فاجاسهم فیها ققال: نات ليع فلا مق با . 
رجت كأنها خيل شقر بیع بمضها بسا ء فاسطقبايا خالدي» بل تشر یه 
یقول : بدا بدا داکل هدى زم را ری آن لا رح مانب دی < جتی 
دخل سا 1 ۳ عات ان عات 


إن کل ار #نروا یا و ار مه ۱ مب 
الك للا را إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إلبهم وهىحائض فذهب ما كان 
فیما من عل ° . ۱ 

قال آو ونس : قال ماك بن حرب : سثل عنه النبى صلى الله عليه وسل فقال : ذا 
نى أضاعه قومه . قال أبو ونس 0 : إن ان خالد بن سنان أتى النى 


)۱ هذه أسطورة ضخمة اليس إل تضديقها. سيل ۳ 


مت و ٩‏ س 


صلی الله عليه وسل فقال : مرحبً بابن أخى . فهذا السياق موقوف على ابن عباس » ولیس 
فيه أنهكان نبياء والْرئسّلات التى فیبا أنه نی لا تج بها هاهنا . والأشبه أنه كان 
رجلا صالا له أحوال وكرامات » فإنه إن كان فى زمن الفترة ققد ثبت فى حیح 
اللخارى عن زول اله صل اله عليه وسل أنه قال : «إن أولى الناس بعيسى بن مرم آنا» 
لانه ليس ببنی و بینه نی» . و إن كان قباها فلا يمكن أن يكون نيا لان اله تعالى قال : 
( لتنذر قوماً ما أتام من" نذير من قبلك )20 . 

وقد قال غين واحد من المماء : إن الله تمالى لم يبعث بعد إسماعيل نی فى ال 
إلا مدا صلی الله عليه وسل خاتم الأنبياء الذى دعا به إبراهي الخليل » بانی الكعبة 
الكرمة التى جملپا الله قبلة لأهل الأرض شرع » و بشرت به الأنبياء لقوممم حت ىكان 
آخر من بشر به عیسی بن مر عليه السلام . 

وبهدا السلك بعينه بر ماذ کره السپیل وغيره من إرسال نی من المرب يقال 
له شعيب بن ذی مهذم بن شعیب بن صفوان صاحب مدين » و بمث إلى العرب آیضا 
حنظلة بن صفوان فکذبوها فساط الله على العرب محتتصر » فنال منهم من القتل 
والسّی نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى زمن معد بن عدنان . 

والظاهر أن هؤلاء کانوا قوما صالمين يعون إلى اللير والله عم . وقد تقدم 


سم 4 ع a‏ 7 ۶ 
ذ کر مرو بن لى بن فعة بن خندف فى آخبار خزاعة بعد جرم . 


)١(‏ سورة السجدة ؟. 


حاضيا اريت 


ذكر حاتم الطانى أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن شرج بن امری" القيس بن عدىة بن أحزم بن 
أبى أحزم » واسمه هرومة بن ر ببعة بن جرول بن ثعل بن عرو بنالفوث » بن طى' 
أبو سفانةالطاطی" » وال عَدِىٌ » بن حاتم الصحابى » كان جواداً مدا فى الجاهلية » 
وكذلك كان" ا أبنه ی الإإسالام 

وكانت لاتم مآ ثر وأمور تحيبة وأخبار مستفربة فى كرمه يطول ذکرها » 


ولکن 0 يقصد پا وحه ايله و الد E‏ ناكا كن ف الحم ولد رن 


رو 
قال الحافظ أو بكر المزار ف مسنده : حدثنا مد تن معمر » حدثناعبید بن :.واقد 

5 س ۱ ۶ 

القسی » حدثنا أو نصر هو الناجى » عن عبد اللّه بن دینار » عن ابن عمر » قال: ذ کر : 


ع ع 2 .۶۰ 


حاتم عند النى صل الله عليه و سل فقال : « ذاك اراد امرا فأدر 


و_ 


ا 5 ۱ 1 و : ۲ 
حديث غر یب . قال الدار قطنى تفرد به عبيد بن واقد » عن أبى نصر الناجى » 


قال ان عضا 0 : وقد فر 5 وأجد الاك بين أي صر الناى ی وبين آی لصر 


ماد ول 2 الناجى 87 نی بعش روایات ادافظ این عسا کر + :عن أ نصر شبة 


وقال الامام آحد : حدثنا بز يد بن امماعیل » حدثنا سفيان » عن ماك بن حرب » 
عن ی ن قطرى » عن عدی بن حام »قال قات لرسول الله صلی الله عليه وسل : 
إن أى کان بصل ارح و يفعل و یفعل » فېل له ی ذلاك ؟ يعنى من اجر قال : « إن 
أباك طلب شيعا فأصابه 4 وهكذا رواه أو يَْلَء عن القوار رى » عنغندر » عن شعبة » 


جو 
عن مالك به . وقال: « إن أباك أراد أمراً فأدر لله» يعنىالذ ل . وهكذارواه أبو اقام 
البغوى » عن على بن الجعد » عن شعبة به سواء . 

وقد ثبت فى الصحيح ف الثلاثة ین تسم بهم جهلم هم الرجل الذى ینفق ليقال 
إنه كريم » فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنياء وكذا فى العالم والمجاهد . وف المديث. 
الآخر فى الصحيح أنهم سأنوا رسول الله صلی الله عليه وسل عن عبد الله بن جداءعان. 
بن عرو بن کب بن سعد بن تم بن مر فقالوا له :كان یقری الضيفة وق 
ويتصدق » فل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه م يقل ۳ من الدهر رب اغفرلى خطيئق 
بوم الدين » هذا وقدکان من الأجواد الشهورین أيضاً الطعمین فى السنين ا 
والأوقات الرملة . 

وقال المافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أو عبد الله المافظ » حدثنى أبو بكر تمد بن 
عبد اه ن یوسف المانی » حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكو » 
حدثنا ضرار بن صرد » حدثنا عاص بن حمید » عن أبى حمزة ای » عن عبد الرحمن بن 
جندب » عن كيل بن ز ياد النخمى » قا لقال على بن أبى طالب :« ياسبحان الله ! ما أزهد 
كثيراً من الناس فى خير ! تحبا رجل بجيئه أخوه اس فی‌حاجة فلا بری نفسه ابر أهلا » 
فاو كان لا يرجو ثوابا ولا خثی عقابا لكان ينبنى له أن يسارع فىمكارم الأخلاق فإنها ‏ 
دل على سبيل النجاح 

تام إليه رجل وقال : فداك أبى وأمی يا أميرالؤمنين اتفه من رسول أن ضل اله 
عليه وسل ؟ قال نم الما هت تن پسبایا طى' وقعت جار ية حمراء لسا زلفاء 
O O E CC‏ 
الفخدين » خيصة اخلصرن » ضامرة الكشحين » مصقولة انين . 


(۱) اللعساء : الجارية فى لونها أدنى سواد معربة منالمرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالمنق . 
(۲) الدرماء : التى لاتستبين کمومها . والخدلجة : الممتاقة 


۵ سب 


قال : فما رآیتها أحبت بها وقلت لأطابن إلى رسول الله سلى الله عليه وسل فيجملما 
فق كن ) فلما تسکلمت أنسبت جاها لا ریت من فصاحتبا» فقالت : رامد إن رايت أن 
تلق ولا نمتب آحياء العرب » فإنى ابنة سيد قومی » و إن أب ىكان يحم ال مار» 
و ينك العالى » و يشيع الجائع > ویکسو العاری » ویقری الضیف » و بطم الطمام 
و يفثى السلام » ول برد طالب حاجة قط » وأنا ابنة حاتم طبى' . 

فقال النى صلى اللهعليه وسل :« پاحارية :هذه صفة الؤمنين حقاً » لو كان أبوك مؤمنا 
ا عب قزرت آباها کان محب مکارم الأخلاق وا ان عب 
مكارم الا خلاق ¢ . ۰ 3 

نام أبو بردة بن نيار" فقال یارسول الله : واللّه حب مکارم الأخلاق . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة أحد 
إلا بحسن الحاق » . 

وقال أبو بكر بن اہی الدنیا : حدثنى عر بن بكر » عن أبى عبد الرحمن الطالی - 
هو القاس بن عدى - عن عمان ؛ عن عرک" بن حایس الطالى » عن أبيه ؛ عن جده « 
وكان آخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل لتوار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : 
کل أمرة كان عحباً ! 

أصابتنا سنة حصت“ کل" شىء » فافشعرت لها الأرض واغبرت ها السهاء » وضتّت 
لاضع على أولادها » وراحت الابل خد با حدابير مائبض رت 2 
و3 ا ۱ 

وإنا ل ليلة صر؟ بعيدة مابین الطرفین » إذ تضاغى الأصبية من الجوع » 

ان ا ال والأسماء للدولابى ۱۷ . وى الطبوعة ينار . ومو خطأ . 

(۲) الحص :حاق الشعر -والعنی:آهلکت کل شىء (۳) الحدب: الق‌بدت حراقيفها وا مدای 


النوق‌الضامرة . (4) الشعر والشعراء : جافت . (5) صنير : باردة . 


3 
۱ 
٩ 


ا 


اک 
عبد الله وعدیت دان » فو اه ان وحذنا شتا لپ به » فقام إل آحد الصبیان 
مله » وقت إلى الصبيّة فعلاتها » فوالله إن سکتا إلا بعد هدأة من الليل ؛ ثم عدنا إلى 
الصى الآخر فتاه حتى سكت وما كاد . 

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات خل فأضجعنا الصبيان عليها » وعت أنا وهو ی 
حجرة والصبيان بیننا » ثم أقبل عل يعلانى لأنام » وعرفت مابريد فتناومت” » فتال 
مالك أت ؟ فسكت فقال : ما أرها إلا قد نامت . وما بى نوم . 

فلا ادم الیل" وبوكرت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت ار جل » إذا جانب 
البيت قد رفع » فقال من هذا ؟ فولی. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو کدناعاد فقال 
من هذا ؟ قالت : جارتك فلانة ياأبا عدی" » ماوجدت على أحد معلا غيرك» أتبتك 
من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال آعجلیهم على . 

قالت النوار : فوثبت فقلت ماذا صنعت ؟ اضطجع واللّه تقد تضاغى أصبيتك 
فا وجدت ماتعلابم» فكيف ببذه وبولدها ؟ فقال : اسكتى » فو الله لأشبعنك 
إن شاء له . 

قالت : فأقبات تحمل اثنين وتمشى جنبتيها.أر بعة كا مها نعامة حوها راا عفقام 
إلى فرسه فوجأ بحربته فى له » ثم قدح زنده وأورى ناره » ثم جاء مدية فكشط 

من جاده ثم دقع الدية لیر نم قال دونك . ثم قال : ابعثى ا 

قال : سوءة » أتأ کلون شيئاً دون أهل الم ! لعل يطوف فبهم حتی هبوا وأقبلوا 

عليه والتفع فى و به TE‏ اوق عة ء وإنه لأحوجهم 
إليه » فأصبحنا وما على الارض منه الا + ع أ وحافر ! 


وقال الدارقطنی : حدثنى القاضى أبو عبدالله الحاملى » حدثنا عبد الله بن أبى سعد » 


(۱) الرئال : جم رآل » ولد الظبية 


iD ms‏ اي 


وحدثنا عثبم بن ثوابة بن حاتم الطاتى » عن أبيه » عر جده قال : قالت امرأ 
A‏ 0ت طعاما وحدنا لس عايه ا 
فأمرها ولت خیمتها من الجاعة على فرسخ » وأمر بالطعام فى وهی مرخاة ستورها 
۱ عليه وعايها » فلا قارب نضج الطعام كشف عن رأسه ثم قال : 
فلا تطبخى قدری وسترك دومها على إذن ما تطبخين حرام 
ولكن بهذاك الیقاع فأ قدى مرل إذا أوقدت لا بضرام 
قال : م کشف الستور وم الطعام ودعا الناس » فأ کل وأكلوا .. 
ما أتممت لی ما قلت . فأجابها : فإنى لا تطاوعنی نفسى » ونفسی أ کرم على من أن بلنی 
ع“ هذا وقد سبق لی السخاء . ثم انشا قول : 


+ 3 2 
ی نفس البخل حتی أعنها 


ع 


حاتم لاتم : يا آبا سفانة آشمهی أن 


وار شين الود ما اسر ها 


0 


00 حيبي ی و 1 و ناما 


ومن شعر حاتم : 


إذا مابت أشرب فوق رى 


إذا ما بت آختل عرس جارى 


افج جارتی وا دون جاری؟! 
وشن مره ابا 
و 


أغضى إذا ما جاری برت 


(۱) أمارس : أعالم . وأعزها : أغلمها 
(؟) ينسب هذان البیتان‌اختلاف‌سکن الدارى فىأبيات أ خرى وهوالصحیح انظرالهعر والشعراء١/‏ 0ه 


اذا غاب عنها با رمت 


لها ول تقصر اما ستورها 


لسکُر فى الشراب فلا رويت 
لضف لكام فللا خفیت؟ 
فلا و 1 ا 7 ما حيدت” 


أن لا کون لبابه سار 


و رارىجارق اندر يد 


A A 


وعابوهماعل فل لفق 
وذی وجهين یاقا طُليقا 


ظفرت بعيبه فكنفت” عنه 


ومن شعره : 


سلى البائس المقرور يا أ ماللكٍ 
أأبسط وجعى إنه أول القری 
وقال بض :6 

وانك إن آعطیت طك ل 


3 4 ° رن گم 
قلیل الال تصلحه فى 
مر و صم 
وحفظ المالر ۳ خير” من فنأه 


وما أنا ع من برنجيق 
سمعت” وقلت مر فانقدینی 
و کک وما جبیی 
وللس ! ياسینی 
محافظة على حسبی ودیی 


فيك 


إذا ما نی بين ناری وُزرى 
ع ۶۵ 3 ج سم 
وأبذل معروف له دون مُنگر ی 


وفرحك ثلا متتهی 1 ۳۹ 


| وقال القاضی أبو الفرج ی آبربری : حدثنا ن بن القاسم 
> حدثنا أبو العباس المبرّد » أخبرنى الشوری » عن أبى عبيدة » قال لما بلغ 
حاتم طى' قول المتامس 


ولا . 3 تى الكثير” على الفساد 


وعسف فى البلاد شیر زاد 


قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل ؟ ! فيلا قال : 


فلا الجود يفنى فى ال ال قبل فتاه 
فلا لكيس مالا بیش مقار 


ولا البخل” فى مال الشحيح .زير 
لكل غر رزق” یمود جدید 


5 ۴۳ 


أل تر أن المال غاد وراتم“ وأن الذى يمطيك غير بمي د“ 
قال القاضی أو الفرج : وقد أحسن فى قوله : «وآن الذى يعطيك غير بعيد » ولو 
کان نما را عله اتخسیر فی ساده » وقد قال ال ی سنتابه : ( واسأوا من" 
فطل 62 . وقال تعالى : ( وإذا سالك عبادی ی فانی كر یپ أجيب دعوة الداع 
ا ۱ 
وعن الوَضّاح بن مد الطائى قال : وفد حاتم الطانى على النتماف بن المنذر » 
فا كمه وأدناة. > ثم رده عند انصرافه جملين ذهبا وور غير ما أعطاه من الت 
بلده » فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طبى" » فقالت : با حاتم أتيت من عند . 
الاك وأتينا مرت عند أهالينا بالفقر ! فقال جاتم 1 هل" غذوا ما بين دی فتوزعوه ۱ 
فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النمان فاقتسموه » نفرجت إلى حاتم طريفة جاريته » 
فقالت له : اتتي الله وأبْق على ننسك »فا یدغ هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً. 
قال مه جا ع واا واا مرف فقاولا خرق 
إن یفن ماعندنا فال ارقن ممن سوانا ولسنا نحن ررق 
ماه الذرم الکاری خر'قتنا.. إلا علبيا ثم اه 
إا ذا اجتممت وما دراهمنا ظلت إلى سبل اامروف تستبق 
وقال أبو بكر بن عياش : قيل انم : هل فى العرب أجود منك ؟ فقال : كل العرب 
آجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال : نزلت على غلام من العرب يت ذات ليلة » وکانث له 
ماثة من الثم + فذب لی شاة منها وأتانى .مها » فنا قرب اه دماغها قلت : ما أطيب هذا 


(1) ف البيت إقواء (؟) سورة الناء ۳۷ (۴) سورة البقرة 185 ٠‏ 
۱ ( ۸ السيرة ۱) 


کا 


الدماغ ! قال : فذهب فم بزل يأتينى منه حتىقلت قد | كتفيت . فلا أصبحت إذا هو قد 
ذبح الائة شاة وبقی لاشیء له ! 
فقيل : قا صنعت به ؟ فقال : + ومتی آبلم شك ولو صنمت 50 ! نا 
ع ىكل حال أعطيته مان ناقة من خيار إبلى . 
وقال تمد ن‌حعفر لخر انطى فى كتاب «مكارم الأخلاق» : حدثنا العباس بن الفضل, 
الربعى » حدثنا إسحاق بن |براهم » حدثنى حماد الراوية ومشيخة من مشيخة طيی" 4 
فا يلح عنيت بن فرق بن ای القبس أم حاتم طبى' لا تمسك 
شا سخاء وجوداً ؟ وکان اخومبا عضر هان زکانت امراة موسرة ». غبسوها 
مه بط ونما قوتها لا تکفا تصنع » » ثم آحرجوها بعد ستة » وقد ظنوا 
اجا فر ف :ذلك اندلق » فدفعوا إا عن من ماما وقالوا استمتتی پا ۰ فأنتها 
امرأة من هوازن وكانت ننشاها فسألا » فقالت : دونك هذه الصمة ‏ ققد والله مى 
واوا ( ۰0 ۱ 19 
ری قذماًعمَّی لوغ عة فالیت آلاامتم الدهر جائ 
لا هذا اللاعی اليوم أَعْفئى وان أنت ل تفعل فعض الأصابا 
فاذا عساک" أن تقولوا لأختک ‏ سویعذ لک أوعَذل م ن کان مانا 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتک يان آمی الطبانم 
وقال انیم بن عدری : عن‌ملحان بن عرک بن‌عدی بن حاتم » عن أبية ؛ عن جده » 
قال : شهدت خانم کید بنش قال لی : أئ بی :ی أَعبد مر ضی ثلاث” 
تخصال : والله ما خاتلت جارة لريبة قط » ولا ومنت على أمانة إلا أديتها » ولا أن 


TT‏ : غنية (۲) يكيد بنفشه : جود 


سب ۵ ۱۱ سب 


وقال أو بكر انراعی : حدثنا على بن حرب » حدثناعبد الرحمن بن ی العدوی» 
حدثنا هشام بن تمد بن السائب السكلى » عن أبى مسكين - يعنى جعفر بن اجرر بن 
الولید-عرت الغرر مولى أبى هريرة » قال : مر تفر من عبد القيس بقبر حاتم طب » 
قنزلوا قريبا منه » فقام إليه بعضهم يقال له بو اطیبری خم ليركض قبره أبرجله ويقول : 
ابا جعد اقر نا . فقال له بعض أسحابه : ما تخاطب من رمّة وقد بلیت ؟ ! 5 
الیل فناموا » فقام صاحب القول فزعاً تقول : يا قوم علي ميك فان ,انما أنانى 
فى النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته » يقول : 

با الشبرعة وانت امرژ طلم المقسيرة تام 
نیت بصحبك تبقى القری ‏ لدى خفرة قد صدت هاما 
ی لالد عند البو سک وحوالك ىء وأنعامها 
ای 1 تسم آضیافتا © وتأق - الط ا 

قال : وا 6 صاحب اقول تکوس 29 عقیراً » فتعروها وقاموا رق 
ويأكلون . وقالوا : والله تقد أضافنا حام حیّا وميتا ! 

قال : وأصبح القوم واردفوا صاحبهم وصاروا » فإذا رجل ينوه بهم را كبا جملا 
ويقود آخر » فقال : يكم ابو اتلیتری ؟ قال : آنا . قال : إن حاتما أثانى فى النوم فاخبرنی 


أنه قری أحابك ناقتك وأمرنى أن احلا » وهذا بعير نفذه . ودفعه قعه إليه . 


(۱) نعتامها : نأخذها (۲) کاس یو ها العا وم 
وقال الزغشری : كوسه الله فى النار e‏ . . وكاس العقير كوساً لأنه سقط على رأسه . 
الأساس . 


]سب 


۱ ذکر فیء من آخبار عبد له ین دعان 


هو عبد الله بن جدعان » بن مرو » بن کمب » بن سعد » بن یم" » بن مرت » 
سید بنى تیم" » وهو ابن عم والد ألى بكر الصدیق رضى الله عنه . 
وكان من الکرماء الأجواد فى الجاعلية المطعمين لاسنتين . 
كان ق بده ابر قرا لقا » وكات * ر یبکثر من الدایات » عق ا ف 
قومه وعشيرته وأهله وقبيلته » وأبفضّه حتی أبوه . 
نرج ذات يوم فى شعاب مكة حائرا بائرا فرأى شقا فى جبل » فظن أن يكون به 
شوك يؤذى » فقصده لعله عوت فستر مج ما هو فيه . 
فما اقترب منه إذا آعبان مخرج إليه و یب عليه » سل محيد عنه ويثب فلا يغنى 
شيا » فما دنا منه إذا هو من ذهب وله عینان هما یاقوتتان » فسکسره وأخذه ودخل 
الغا فا فیهقبور ارجالمن مك جر » ومنبم الحارث بن مُضاض الذى طالت غيبته فلا 
یری أبن ذهب » ووجدعند رءوسهم لوح من ذهب فيه تاريخ وفامهم ومٌدد ولایتهم » 
وإذا عندم من الجواهر واللالى' والذهب والفضة شىء كثير » فأخذ منه حاجته» ثم خرج 
وعل باب" الفار» ثم انصرف إلى قومه فأعطام حتى أحبوه وسادم » وجعل بطم الناس » 
STS‏ 
هشام فى كتاب 2 ااتیعان ۷ 4 ود که أحمد ن عمار و فى كتاب « رى العاطش ا 
' الواحش » وكانت له جفنة يأ کل من الرا کب على بعيره ) ووقع فيها صخير فترف ٠‏ 


(۱) كيب التيجان لمرفة ملوك الزمان . 
وأخبار المن 


وهو یتضمن بعش قصص أمل الكتاب 0 


سد 41137 سبد 


ا ل ا لقد كنت أستظل 
بظل حَفنة عبد الله بن جدعان صكة خر" قا 
یتست رل سا و و 
ن الل وتعرفوه ةق ر کبته » فانی تزاحت آنا وهو عی مأدبة لا جدعان 
فدفعته فسقط على رکبته فامهشمت فأئرها باق فى رکبته » فوجدوه كذلك . 
أبى الصلت : 


وقد رأیت" الفاعاين وفعلهم فرأيت أ كرمهم بى اسان 
ریبک بالشهار ‏ طمائهم الا ما ينا بو جُدمان 0 

فأرسل ابن جدمان الی العا الى بمیر [ جامت ] ول 3 والشهد س 
وجعل مناديا يناد ىكل ليلة على ظبر الكعبة : أن هلموا إلى حفنة ان جد ان فقال 


7 
/ 


أمية فى ذلك : 
له داع مك م وم ی ۷( 4 وا ا ينارى ۱ 
O .‏ لي بقع ی 
إلى رديح من الشيزىملاء لباب البر يلبك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح لس ان اه فال با رول اش إن ن 
جدعان کان بطم الطعام ويقرى الضیف » فهل بنفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا » 
۰ و 9 
إنه لم بقل یوما راب اغفر لى خطیتی یوم الدين ۹ 


(۱) الصكة : شدة اماحر ة »> وتضاف إلى می » رحل من العالقة أغار على قوم فى الظطهيرة فاحتاحهم 
(۲ مشمعل : مبادر جد ۰ 0 (۳ الردح 5 جع ردحه وى الحفنة العظيمة ٠.‏ والشری خش 
أسود للقصاع ۰ 


— ۱۱۸ 


ذكر امرئ القيس بن حجر الكثدى 


مایم الما 


¢ ع 3 
وهی اغرهن واش هن ۱ ۳ اوها 
ا 9 ع 
دن نكت من ذكى ديت مل د 


11 ۲ 5 5 ۴( ۳ ۳ 
قال الإمام احمد : حدثنا هثم " » حدتنااو اخیم الواسطى » عن الزهرى » عن 


ل الله صلى اللّه عليه وسل : « امرؤٌ القیس 


و س 2 ١‏ 
ا 8 | ۱ | ١‏ 
۰ عد م 5 دا حي اه 9 ۱ 
واخرحه ان عدی من صردى عد الرز و عن الرهرى نه 6 وهذا منقطع وردىء من 
و 0 ۲ ۰ 
حه اځ ع إلى هري 3ع ولا بعد مء غير هلا الوحه 
و و کی ا رر نوه دك رثن کر 
فا اوا ات ےا 4 ھا ا ی 4 
وقال الحافظ ابن عا كر : هو امرو القيس بن حجر » بن اخارث »ن عرو » بن 


سم 
۱ - 1 ۰ مرت ۰ ا" ۰ # ۰ ۰ 
حجر أ كا رار » بن عرو » بن معاوية » بن اخارث » بن يعرب » بن ثور ؛ إن مراع 


بريد شال او هب . شا ابو اخارت ال‌کندی و 


3 ا 35 ۰ 5 # یه 2 

باععال ومسىن ¢ وول 3 مواضع مہا 22 سعر ۵ شش داك قوله ۳ 
Rs‏ 0 ص م ETS‏ 2 ۲ 2 
وھا تك من وک حباب ومرن سقط اللو ی س الد خول فحوامل 
۰ ۶ 2 ص 5 8 و۳ ع ع 2 8 کے 0 عر 3 3 
ین والمقراة 0 عش ربا شا دحا من حدو 2 وسا ۳ 


E ۰ ۰ ۱۰‏ 5 
قال : وهده مواضع معر وفه محوران. 


۳۳ 5 3 اه 
)۱( المطبوعة هشام» وما اثبته عن اد ند (5) اند حدیث رقم ۷ واضر قة حر شا خدیث 


عط ةا 


ثم روی من طریق هشام نن تمد بن السالب الكابى » حدثق فروة بن سعيد بن 
عفیف بن معدی كر غن أبيه » عن حده قال : بنا نحن عند ون الال 3 
عليه وسل اذ قبل وقد من امن » فقاوا بارسول اله لقف آحیانا الله بسن مس 
شعر اصری" الق . قال : وكيف ذاك ؟ قالوا : أُقيَلنا تر يدك » حتی إذا كنا ببعض 
الطر يق أخطأنا الطر بق فسكثنا لاما لا تقدر على الاء » فتفرقنا إلى أصول طاح وس 
یوت کل رجل منا فى ظل شجرة » فیبنا نحن بآخر رم قإذا راكب يوضع على بعير ما 
وا بعضنا قال والرا کب یسمم ۱ 


۰ ۶ عدت : SE‏ ع سے عتم ۱ 
وما رات ان الشر بعة ها وانالبياض دن أفر انُصهادانى 6 


تيمت الفين ال عند خارج. اق عا الفا اطا 

قوز : ومن يقول هذا الشعر ؟ وقد دای ها شا من اللهد قال : : قلا : 

i‏ فاذا بسن و بین 

الماء نحو” من سین ذراعا » فحبونا إليه على الك کب » فاذا ه وكا قال امرؤ القيس عليه 

ال في دا بان سول الله صا ی الله عليه وسل : « ذاك رحل مذ ررق 

ادنيا منسیآفی الاخرة » شر يف فى الدنیا خامل فى الاخرة » بيده لواء الشعراء یقودم 
یی النان )6۳2 

وذکر الكلى : أن امراً لقبس أقبل برایانه بريد قتال بی أسّد حين قتلوا باه » 

مر بتبالة و ما ذو الخلصة » وهو صنم » وكا نت العرب تسس د و 


(۱) الشر يعة : مشمرعة الاء . والفرائص : چم فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند اذوف . 

(؟) شارج #موطع يلاه عن . والعرمض : الطحلب . يريد ان الجر لما أرادت شريعة الاء خافت 
على أنفسها من الرماة وأن تدى.فرائصها م ن سهامهم عدات إلى ضارح لعدم الرماة على العين الى فيه » 
انظر اللسان ۱۳۹/۳ 

(۳) وردت هذه القصة ی‌الشعر والشعراء ۵۹:۸۱ ۰ ۶ ۷١‏ . وه ی كذلك فى الاسان وعيون 
الأخبار ۰۱۳/۱ :۱ والأغای ۱۲۳/۷ 


مت 
فرح القدح الناهى » ثم الثانية » ثم الثالثة كذللك » فکسر القداح وضرب بها وج 
ذى الخلصة وقال : عضضت بأبر أبيك » لو كان أبوك اللقتول لماعو فتنى ! ثم أغار على 
نی أسد فقتلهم قتلا ذريها . 

قال ان الکای فم سم عند ذى الخلصة حى جاء الاسلام 51 

وذ کر بحضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم بستنجده‌فی بمض اروب و بسترفده » 
فم يحد مايؤمّله عنده فهجاه بعد ذلك » فیقال إنه سقاه سما فتعله » فألاه‌الوت إلى جنب 
كبر امرأة عند جبل يقال له عسب فكتب هنالك . 

آجارتنا إن زار قريب وی ۳ ما أقام عسیب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا ‏ وکل‌غریب للفریب تسیب 

وذ كروا أن الملقات السبع كانت معلقة بالكمبة » وذلك أن المرب كانوا إذا 
عمل حدم قصيدة عرضهاعلى قر يش » فان أجازوها علقوها على الكعبة تعظما لشأنها » 
فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع 1 

فالأولى لامری القيس بن حجر الکندی کا تقدم » وأوها : 

قفا نبك من ذ کری حبیب ومتزل بسقط الوی ین ال خول خومل 

والثانية للنابغة الذبيانى » واسمه زياد بن معاو ية » و يقال ز باد بن رو بن معاو ية 
ابن ضباب بن جابر بن بر بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بفیض وأوها : 

بادا ميّة بالعلياء فالسّتر اقوت وطالعليها سال امد 
والثالثة لز هیر بن أبى سلمی ر ببعة بن راح ازى وأوها : 


8 مج ET:‏ لہ سے که ر مضه 2 سدس ل 
امن" آم آوفی دمنة ( تک هومانة الدراج فالمتثلم 


حنم .مسب 


۳ بر سم ۶ 
والرابعة لطرّفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن عابة 
و 57 منت 5 ۶ 

ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأوطا : 
کول الان يق تبسر تلوح كباق ارف ظاهر ليد 
ع 

والخامسة لعنترة بن شداد بن معاو ية بن قراد بن مخزوم بن ر بيعة بن مالك بن غالب 
رم 2 س ¥ 

هت غادر الشعراغ هن متردام أم هل لت الدار بعل وم 
والسادسة لعلقمة بن عبدة بن النعان بن قس أحد نی تب وأوها : 

طا بك قاب" فی اطسان طروب" ‏ نید الشباب عصر ينان مشیپ" 


والسابعة - ومنهم من لا یثبتهافی المعاقات » وهو قول الأسبمعى وغيره ‏ وهی ابيد 
ابن ر بيعة بن مالك بن جعفر ب نکلاب بن ر بيعة بن عاص بن صعصعة بن معاو ية بن 
بكر بن هوازن بن منضور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن عيلان بن مضر وأولها : 
فت الدیار تحبا اما بم تابد وا فَرجائها 
فأما القصيدة التى لا يعرف قا اما » فما ذكره أبو عبيدة والاأصععی والبرد وغيرم » 
فهى قوله : 


هل بالطول شائل رَد أم هل ها بتكم عمد 


وهی مطولة » وفمها معان تیه رة + 


۱۲۲۰ جه 


ذ کر شىء من آخبار أمية بنأنى الصلت الثقنی »كان من شعراء الجاهلية 
وقد أدرك زمن الإسلام 


قال اطاط ان عسا کر : هو أمية ی أن الصلت » عبد ال بن أن ر بیعة بن غرف 
ابن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقیف بن منبه بن بكر بن هوازن » او عمان » و يقال 


أو المح الثقنى . 
2 عسات 8 13 ٠.‏ سي . ؟ 
شاء جاهلى قدم دمشق قبل الاسلام » وقیل إن هکان مستقما » و اه کان فىأول 
اه على الإعان » ثم زاغ عنه » وإنه هو الذى أراده الله تعالى بقوله « واتل علیهم با 
الذى آتبناه آيا تنا فانسلخ منها فأتبمه الشيطان” فكان من الفاوین » 


قال ال بیش ا من عد فدات سید ا 


ن قیف 
3 


8 


أبى الصلت»واس أبى الصات ربيعة ن وهب بن علاج بن أبى ساءة بز 


وقال غره :كان آبوه من الشعراء الشمپورین بالطاثف » وکان اما شعرم . 
ابت ا داهن مرو 


وقال عبد ا ا إن ی ثابت 


قال فى قوله تعالى « وات عم ۳3 الذى ١ت‏ 
فکان من آلفآوین » هو ا بن آی الصات 
وكذا رواه أبو بكر بن مردویه » عن أهى بكر الشافی » عن معاذ بن الثنى » عن 
مسدد » عن أبى عوانة » عن عبد اللك بن عمير » عن نافع بن عاصم بن مسعود قال 
ان لق اة فا عبد ال بن عرو ققرأ رجل من القوم الاية التي فى الاعراف « 0 
هم نبا ای تیه آ یانب فانسلخ 5 » فقال: هل تدرون من هو ؟ فقال بمضهم : 


(۱) الذى فى ابن عساكر » وقیل انه کان نبا . 


سس 5“ 


٠‏ هو صيق بن الراهب . وقال آخر : بل هو بلم رجل من بنی إسرائيل . فقال : لا قال 
فن ؟ قال هو أمية بن أبى الصلت . 

وهكذا قال أبو صالح والکلی وحكاه قتادة عن بعضهم . 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربی » حدئنا 
مد بن مسامة بن هشام الخزوى » حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقنی » 
حدثنى أبى » عن أبيه » عن مروان بن اک » عن معاوية بن أبى سنیان» 
عن أبيه » قال : 

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقق نجاراً إلى الشام » فكلا نزلنا منزلا أخذ أمية 
سفر؟ له يقرؤه عليناء فكنا كذلك حتی نزلنا قرية من قرى النصارى امه وأ كرموه 
وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم . 

ثم رجع فى وسط النهار فطرح وبیه وأخذ ثوبين له أسودين فابسهما » وقال لی : 
هل لك يا أبا سفيان فى عالم من عاماء النصارى إليه يتناهى عل الكتاب تسأله ؟ قلت : 
لا راب لی فید واه نل لاتق عااحب لاانق O‏ يدق ةا که 
لا من 

قال : فذهب وخالفه شيخ من النصاری فدخل على » فقال: مامنعك أن تذهب إلى 
هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وان » فانك تسمع منه عَجَبَاً وتراه . ثم 
قال لى : :نت ؟ قلت : لا ولکن قرشی . قال : فا منك من الشيخ » فوالله إنه 
لیحبک وبومی بک . 

قال نفرج من عندنا ومکث أمية عندم حتى جاءنا بعد هدأة من اللیل > فطرح 
توبیه ثم امحدل على فراشه » فوالّه مانام ولا قام . ۱ 


سب ۷۳ 

حتی أصبح كثبباً حزینا ساقطا غیوقه على صَبُو حه » مایکلمنا ولا نكلمه . 

ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : وهل بك من رحیل ؟ قال نم . 

فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين » ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا حدث يا آبا سفيان ؟ قلت 
وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثل الذى رجعت به من عند صاحبك . 

قال : ما إن ذلك لثىء لست فيه » اما ذلك لشىء وجلت منه من نی . 

قلت : وهل لك من مُتقكب ؟ 

قال : إى واه لأموتن ثم لین . 

قال : قلت : هل أنت قاب أمانى 0 

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تنك ولا تعاس . 

قال : فضحك ثم قال : بلى والله يا أبا سفيان » لمبَئن ثم لشحاسین وليدخان فريق* 
الجنة وفريق” النار . 

قلت : فنى أمهما نت أخبرك صاحبك ؟ 

قال لا عل لصاحبى بذلك » لا فى ولا فى نفسه . 

قال : فكنافى ذلك ليلتين » بمب منى وأضحك منه » حتى قدمنا غوطة دمشق » 
فبعنا متاعنا وأمنا مها شهرين . 

فارحنا حتى نا قرية من قر التصارى » فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم 
إلى بيعتهم » ا جاء إلا بعد منتصف اهار » فلبس ثوبيه وذهب |لبهم » حتى جاء بعد 
دا من الليل » فطرح وبیه وری بنفسه على فر اشه » فواللّه مانام ولا قام . 

وأصبح حزینا كثيبا لا یکمنا ولا نکلمه » ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بل 
إن شئت . 


سم 


(۱) الطبوعة : آمانی » وهو خطأ . 


— (o 8 


فرحانا كذلك ون بنه وخزنه لیا » ثم قال لی : با با سفيان » هل لك ف المسير 
لنتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم . 

فسرتا حتى برزنا من ابا ساعة » ثم قال : حا صخر . فقلت . ماتشاء ؟ 

قال حَدثنى عن غتبة بن ربيعة » أجتنب ال والحارم ؟ 

قلت : ای والله . 

قال : ويصل الرحم ویأص بصانها ؟ 

فلت : إى والله . 

قال : وكرم الطرفین وسط فى المشيرة ؟ 

قلت : نم . 

قال 2 ریا آشرف منه؟ 

قلت : لا وله » لا أعل . 

قال :أنمر جه ؟ 

قلت : لا بل هو ذو مال كثير . 

قال : وک أتى عليه من السن ؟ 

فقلت : قد زاد على المائة . 

قال + هاشرف والس ولال ار بهد 

قلت : ولم ذاك بزری به» لا واه ل 8 

قال : هو ذاك » هل لك فى الببت ؟ قلت : لى فيه . 

قال فاضطجعنا حتى مر" الثقل . قال : فسرنا حتى نزلنا فى المزل وبتنا به » ثم 
ارمحاتا منه . 


(۱) ف الا کتفا للکلاعی » والوفا لابن الجوزى » ودلآئل الدوة : فالشمرف والسن آزریا به . 


۱۲۹ 


فما کان الليل قال لى : با أبا سفيان . قلت : مانشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . ' 
قلت : هل لك فيه ؟ قال : نم . 


فسا على ناقتين مختيتين » حتى إذا رزناقال : هيا صخر » هيه عر- 


قال : أيحتنب الجارم” والطال ويتصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى واه 
إنه ليفعل . 

قال وذو مال ؟ قلت : وذو مال . 

۳ 3 2 مج ع و م ۱ 5 

قال : انعم قرّشيا اسود منه ؟ قلت : لا واه ما عم . 

قال : ک أنى له من السن ؟ قلت قد زاد على الماثة . 

قال : فٍن السن والشرف والال أررين به . 

95 0 ۶ ۶ ع 0۶ سس مرت 

قلت : كلا والله مأأزرى به ذلك » وأنت قائل” شا فقله . قال : لا » تد کرحدیی 

ثم قال : فان الذى رأيت أصابنى أنى جئت هذا الما فسألته عن أشياء + ثم قلت 
آخبری عن هذا النى الذى ينتظر . 

قال : هو رجل من العرب . 

قلت : قد علمت أنه من المرب » فن أئة العرب هو ؟ 


قال : من آهل ببت مجه العرب . 


قلت وفينا بدت مجه العرب 


قال : هو من |خوانع مرن قريش . فاصابی والله شىء ما آصابی 2 . 


— ۳۲۷ د 

مت قط » وخرج من دی قور الدنیا والاخرة » وکنت آرجو أن أ کون اباه . 

قلت : فإذ كان ما كان فصفه لی 1 

قال : رجل شاب حين دخل فى الكبولة » بذ آمره | أنه ] يحتنب المظالم والحآرم» 
ویصل ارم ویأمر بصلتها » وهو وج کرع الطرفين متوسط ف المشيرة » أ كار 
جنده من لللائكة . 

قات : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مرع عايه السلام 
ثمانين رجفة »كلها فيها مصيبة » وبقيت رَحَفة عامة فيها مصائب . 

قال آبو سفیان + قلت هنذا والله الباطل 4 ان بعت الله رعولا لا بخذه 
إلا متا شريفا . 

قال أمية : والذی حلفت به إن هذا هسکذا نا آبا سفیان » یقول إن قول التصراق 
حق . هل لك فى الببت ؟ قلت : نم لى فيه . 

قال فبتنا حتی جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان 
[أو] ليلتان در كنا راكب من" خلفنا » فألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام 
2 رجنة درت آهلها وأصابتهم فیها مصائب اة 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف تری قول النصرانى یاآباسفیان ؟ قلت 
أرق وان وان أن ما دا به ماحك سین 

قال أبو سفیان : فقدمنا مک فقضیت ما كان معى » ثم انطاقت حتی جثت این 
تاجراً فکنت بها خسة آشهر » ثم قدمت مكة . 

فيينا آنا ی منزلی جاءنى الناس يمون على و يسألون عن بضائمهم » حتی جاءنی 
عمد بن عبد الله وهند" عندى تلاعب صبيائها» ف عل ورحب بی» وسألی عن 
سفری ومقاى ولم يسألنى عن بضاعته » ثم قام . فقلت هند : وال إن هذا ليعجبنى > 


0 
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کنو ` 


سام 


مامن من أحد من قريش له مى بضاعة إلا وقد سألنی عنها »وما سألنى هذا 
عن بضاعته . 

فقالت لى هید : أو ماعلمت شأنه . 

فقلت وأنافز ع : ماشأنه؟ 

قالت بزاع أنه رسول الله . 

فوقذتی » وتذ کرت قول النصرانى » فرجفت حتى قالت لي هند : مالك ؟ 
فاتشپت فقلت : ان هذا مو الباطل » لبو أَغْقَل من أن يقول هذا . قالت : بل. 
وال إنه ليقول ذلك ويدعو إليه » وان له لصحابة على دينه. قلت : هذا 
هو الباطل . 

قال : وخرجت » فبیناً أنا أطوف بالبیت 'إذ بى قد لقيته » فقلت له : إن 
بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فما خير » فازسل من يأخذها ولست آخذ منك 
فها ما آخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسل" فخذها وأنا 
آخذ منك مثل" ما خذ من قومى . فأرسل إلى بضاعته فأخذ ها وأخذت منه ما کنت 
أخذ من غيره . 

قال أبو سفيان : فل شب أن خرجت إلى البن . ثم قدرمت الطائف فنزلت على 
أمية بن أبى الصّلت » فقال لی : يا أبا سفیان. [قلت] : ما تشاء [ قال ] : هل تذ کر قول 
۰ النصرانى ؟ فقلت أذ كره وقد كان . فقال : ومن ؟ 

قلت : تمد بن عبد الله . قال : ابن عبد الطلب ؟ قلت : ابن عبد الطلب . ثم 
اع لس هگ 


قال : فلله یم . وأخذ یتصیب عرق 5 


— ۱۲۹ س 


ثم قال : واه یبا سفیان 413 إن صفته هی » ولق ظبر بو اناس لاعاین مناه 
عر وجل فى نصره عذرا . 

قال : ومضيت إلى این فل أنشب أن جاءنی هنالاك استهلاله » وأقبلت حتى 
نزلت على أمية بن أبى الصات بالطائف فقلت : يا أبا عبان قدكان من آمر الرجل ماقد 
بلنك ومعته . 

فقال : قد كان لعمزى . 

قلت : فان نت منه یاآبا عمان ؟ 

قال رامقا كنك لور سول مرت یدز 

قال أ سفیان : واقبلت ای مک » فو ال ماآنا تعد عع لت مکهة فوجذت 
آمحابه يضر بون و حقرون . 

قال أبو سفیان : ءات أقول : فأبن جنده من الملائكة ؟ فدخانی ما بدخل الناس 
من التعاسة . 

وقد رواه الحافظ البق فى كتاب « الدلائل » من حدیث إسماعيل بن طرييح به » 
ولكن سياق الطبراتى الذى أوردناه أتم وأطول . وال اع . 

وقال الطبرای : حدثنا بکر بن مد بن فل عزفا عد الوق شيب اانا 
يعقوب بن تمد ال هری » حدثنا مجاشع بن عرو الأسدى » حدثنا ليث بن سعد » عن 
ی الأسود مد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبى سفيان » 
عن آی سفیان ن حرب » أن آمية ن أن الصات كن فر داو بایلیاء » فلا قفانا 
قال لى أمية : يا أبا سفيان هل لاك أن تتقدم على الرأفقة فتحدث ؟ قلت : نم . 
قال : فتمانا . 

)۱ ۰ السرة‎ - ٩( 


س ١۰ا‏ د 


فقال لى : یبا سفيانإبه عن عتبة نز هة ؟ قلت ت : کری‌الطرفین .قال] : وه 
لحارم والظال ؟ قات : نم . 

قال : وشریف مسن ؟ قلت : وشر یف مسن . 

كال و ار 

فقلت له : کذبت » ما ازداد ستًا إلا ازداد شرفا . 

قال : با آبا سفیان اا الس ممعت اعدا قال منذ تبرت ء فلا جل على 

جى أخبرك . قال قلت : هات . 

قال اق کته اجن فى کی نبا رشك عمج حر اشن )يكيف آظن بل کت 
لا آشك ان نا هو فلما دارسته آهل الم ذا هو من بنى عبد مناف » فنظرت فى بنی 
عبد مناف فل أجد آحدا يصاح همذ ا لاحر ين هن یتابن شد غوف 
أنه ليس به » حين جاوز الأربعين ول وح إليه . ۱ 

قال أبو سفيان : فضرب الدهر ره » فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وخرجت فى وکپ من قريش أريد الون فى تجارة » فررت بأمية فقات له کالستهری 

به : يا أمية قد خرج النبی" الذى كنت تنعت 

قال : أما إنه حق فاتبعة . 

قلت : ما عنمك من اتباعه ؟ 

قال : ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء قیف » إن كنت أحدثهن أنى هو » ثم 
ر تی تابعاً لفلام من بنى عبد مناف !! 

e‏ ربط ت کا بربط انی چ 


ست ۱۳۱ 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مر » عن الكلى » قال : بنا أمية راقد ومعه ابنتان 
ه از فوعت |حداها فصاحت علیه » فقال ها : ماشأنك ؟ قالت رأیت درون کشطا 
سقف البت ففزل آحدها اليك فشق 0 على ظبر الببت » فناداه 


۳ 


فقال : َو نی ؟ قال : نم EEE‏ 

فقال : ذاك خير آرید بأبيكا فلم يفعله . 

وقد روى من وجه آخر بسياق آخر» فقال إسحاق بن بشر» عن مد بن إسحاق : 
عن الزهرى » عن سعيد بن سيب » وعمان بن عبد الرحمن » عن الز هری » عن سعيد 
ابع السیب 6 قال : قدمت الفارعة آخت آمية بن ان الصلت عل رسول اه صلی اه 
عليه وسا م بعد فتح مک » وكانت ذات 5 وعقل وجال » وکان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بها مسج . فقال لها ذات يوم : يا فارعة » هل نحفظين من شعر أخيك شيا ؟ 
E‏ تماق یت 

قالت “كن ای ف مغر » فلا انصرف بدآی فدخل على فرقد على سر يرى ونا 
اس آدعا فى يدى » إذ أقبل طائران أبيضان أ و کالطیرین أبيضين » فوقع على الكو 
آحدها ودخل الآخر فوقع عليه » فشق الواقم” عليه ما بين قضّه ۲۳ إل ی 
رحسي موسق تن ثم شمه » فتال له الطائر | الاخر : أوَعى ؟ قال 
5 قال : أرما ؟ قال : أى ۰ ثم رد ١‏ القاب إلى مكانه ات من طرفة 
عين . ثم ذهبا 1 


فلا رابت ذلك وتوت هه كر کنه 6 هات د هل لهذا ؟ فا : لا إلا توهینای 
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و 


حسدی . وقد کنت ارتعبت ما ریت » فقال : مالی آراك مرتاعة ؟ قالت : فأخبرته 


(۱) الأرجح أنه بعد فتحالطائف » کانی أسد الغابة والاصابة والاستیعاب . لأن أمية كانيقم بالطائف . 
(؟) القص : الصدر 


۱۳۲ — 
ابر . فقال : خير أريد بى ثم صرف عنى . ثم أنشأ يقول : 


بانت هوی ری طوارقها ی وا سانا 
ما آنای من ايفن ول وت براة یم اا 
امن كلتل علیه واقدة الا ار سمط بهم را 
ام آسگن الجنة التى وعد اا 
لا یستوی للمزلان تمت ولالا 
ها فريقان فرقة تدخل الت ة عفت بهم ےا 
وفرقة منهم قد أدخلت النسان فاته“ مراقبا 
تعاهدت هذه القلوب" ذا ‏ مت مخير عافت" عوائتها 
وصَداها للشقاء عن طلب اا حت دنا لمحتا 
عبد دعا فته فا ۳ الا 
ما رغب النفس فى اللياة ؟ و إن تيا قليلا فالوت لاحقا 
يوشك من فر من مَنيّته يوما على غر وتا 
إن ل مت بطة مت كرما للوت ۱ 
قال : ثم انصرف إلىرحله » فلم يابث إلا بسيراً حتى ظمن‌فی جنازنه ۳ فأتانى امير 
فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سحِى عليه » فدنوت منه فشبق شبقة وشق بصره 
ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال OT‏ ها آنا ذا نكا لأخوهال 
فيفلينى ولا ذو أهل فتتمینی . 


ثم آنحی عليه إذ شهق شبقة » فقلت قد هلك الرجل . 


)۱( کذا فی تارخ ابن عساكر ۱۲۰/۳ : وكان الأصل : طعن فى حيارته . وهو تحريف : 


د ا د 


اق و فرفم صوته ٠‏ فقال : لبيك لبيك ها أنا ذا لديم > 
لا ذو مق فاعتذر » ولا ذو عشبرة فآنتصر 
ثم أغى عليه إذ شهق شمقة وشق بصره ونظر حو السقف ققال : لبیسکا ابیسکا 
ها آنا ذا دیسکا » باشم محفود وبالذنب محصود . 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة فقال : لبيك لبيك ها آنا ذا دیسکا . 
۰ إن تنفر الله تنفر ّا وأنمة عبد لك لا ألا 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة فقال : 
کل عبش وان تطاول دهرا ا ا 
لت ی كينت" قبل ما قد بدایی ‏ فى قلال البال آرعی العولاً 
قالت : ثم مات . فقال رسول اله صل الله عليه وسل : « با فارعة إن را أخيك 
کثل الذى اناه الله آياته فانسلخ منها ‏ الایة . 
وقد تکام الطاب على غريب هذا الحديث . 
وروی الحافظ ابن عساكر عن الزهری أنه قال : قال أمية بن ألى 
الصات : ۱ 
آلا رسول لنا هنا نا ما بمد غایتنا من رس رانا 
قال : ثم خرج ا ANNES‏ وتنا رسول الله ضل الله علیه 
وسل » وأقام أمية بالبحرينئمانى سنين » ثم قدمالطائف فقال للم : مايقول تمد بن عبدالله ؟ 
قالوا : يزعم أنه نی » هو تین کے یی 
قال : تفرج حتى قدم عليه مكة فاقيه » فقال : يا ابن عبد الطلب ماهذا الذى 
تقول ؟ قال : آقول نی رسول اله وأن" لا لله الا هو . قال : نی آرید آن [ "كلك 


PE 
» نمدانى غداً . قال فوعدكك غدا . قال فتحب أن اتيك وحدى أو فى جماعة من أحمابى‎ 
وتأتينى وحدك أو ف جماعة من أصحابك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أ ذلك‎ 
. شنت . قال : فانی آئيك فى جاعة » فأت فى جماعة‎ 

قال : فلما کان الند عد الأنية نی جماعةمن قریش . قال : وغد! رسول ال صلی 
لله عليه وسل معه تفر من أصحابه ؛ حتى جلسوا فى ظل الكعبة . قال : فبداً ا 
نخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر » حتى إذا فرغ الشعر قال : اجبنی با ان عبدالطلب 
فقال رسول الله صلی الله عليه وس ( بے اللہ رمن الرحے ۰ دس والقران المكيم) 

0 ل رز ءا له‎ n 
حتى إذا فرغ منها وشب أمية بحر رجليه . قال : فتبعته قر يش يقولون : ما تقول ياامية ؟‎ 
. قال : آشهد أنه على الق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى آمره‎ 

5 5 ۲ عل 1 5 ۱ 1 ۶ 
أهل” بدر قدم ا من الشام حتى نزل بدراً» ثم ترحّل بريد رسول الله صلى الله 
عليه فقال قائل :يا أبا الصّات ماتريد ؟ قال: أ | . قال : وما تصنم ؟ قال : 

يه وسل فقال قائل :يا أبا الات ماتريد ؟ قال: أريد مدا . قال : وما تصنع ؟ قال 
أومن به وألق إليه مقاليد هذا الأمر . قال : أتدرى من" فى القلیب؟ قال : لا . قال : 
فيه عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة » وها ابنا غالك ‏ وأمه ر بيعة بنت عبد شس - 
o 2-6 5‏ 35 5 تأ 5 
قال : فجدع آذنی ناقته وقطم ذ نپا ثم وقف على القليب يقول : 

ما ذا يتدر فالمقد قل من مرازبة جحاجح 

القصيدة إلى آخرها كا سيأتى ذ کرها بعامها فى قصة در إن شاء الله . 

ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الاسلام . 

ثم ذ کر قصة الطير بن وقصة وفانه کا تقدم » وأنشد شعره عند الوفاة : 

کل عبش ورن" تطاول دهرا سيار مر ال أن زولا 


ص 


ليتتى كنت قبل ماقد بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولة 


۱۳۵ سب 


ص 


فاحمل‌لو و نك اط ا ق مهدا 
تنل" ظفرها القساور" والصد ‏ عان والطفل فی التار الشتکیلا 
و بفاث النياف واليعغر النا فر والعوهج البرام الضث لا 

فقوله : القساور جمع قسوّرة وهوالاسد . 9 ان الوسر وت 
والطفل الشكيل : من الشكلةوهى رة فى العين 7 ' » والبفاث : الحم . والنيا 
الجبال : والیعفر : الظبى . والموهج : ولد النعامة . 

ف أن لويم لا ينحو منه الوحوش فى البرارى ولا ارم السا كنة فى رءوس 
الجبال » ولا يترك صغيرا نر ولا كيرا لكيه . وقد سكل اطعا وغيره على 
غر يب هذه الأحادرث 5 

وقد ذ کر السهيل فى كتابه « التعر يف والإعلام » أن أمية ن أى الصلت أول من 
قال « باسمك اللهم 4 وذگر عند ذلك قصة غريبة . 

وهو أنهم خرجوا فىجماعة من قر يش فى سفر » فمهمحرب بن أمية والد أبى سفيان. 
قال : روا فى مسيرهم بحية فقتلوها فاما آمسوا جاعهم امأة من الجان فعاتینهم فى قتل 
تلك الحية » ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نقرت الابل" عن آخرها » فذهبت 
وشردت كل مذهب » وقاموا فل بزالوا فى طلبها حتى ردوها » فاما اجتمعوا جاعنهم أيضًا 
فضر بت الأرض بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا فى طابها » فاما أعياهم ذلك قالوا : وال 
هل عند كلما نحن فيه من كحرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأننار فى ذلك . قال : 
فساروا فى تلك اغلة لعابم يجدون أحدا يسألونه عا قد حل مهم من العناء » إذا نار تلوح 
على بعد » لخاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد نارا ء و إذا هو من الجان فى غاية 
الضا لة والدمامة » فساموا عليه فسأي o‏ : إذا جاءتك فقل باسمك الم . 


ا احتمعوا 08 الثالثة أو الرابعة قال فى وحهها أمية : باسمك اللهم 
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(۱) الأضل : والطفل الغ من حرة العين . وما أثيته من ابن عسا کر . 


u. 


,۱۳۷ — 
فشردت ول يقر لها قرار » لکن عدت الجن على حراب بن أمية فقتلوه بات الحية » 
فقبره أحمابه هنالك حیث لا جار ولا دار » فنى ذلك يقول الجان : 
وقبر حراب مكان قفر ولس‌فرب قر حراب قير 

وذکر بعضهم : أنه كان يتفرتس فى بعض الأحيان فى لنات الیوانات » فکان 
يمر فى السفر على الطير فيقول لأسحابه : إن هذا يقول کذا وکذا . فيقولون لا نم 
صداق مايقول . حتی مسوأ على ات ومعبا ولدها » فالتفتت 
إليه شت کارا تسد ال اون ماتقول له ؟ قالوا : لا . قال : مها تقول : 
اسر ع بنا لا يحىء الذئب فيأ كلك کا أ کل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتی 
ساألوا الراعى : هل كل له الذئب عام آول تقلا بتاك البقعة ؟ فقال : نم . قال : ومر“ 
یوما على بعير عليه امأ را كبة وهو يرفع رأسه إليها و رو قال : إنه قول لا : 
نك رحلتینی وفى | لد اجة ۶ یط . فأنزلوا تلك المرأة وحَنُوا ذلك رکشل فإذا فيه 
مخيط کا قال . ۱ 

وذ كا الكت أن أمية ن أن الصات ول هو بشرب ا ف غراب» 
فقال : له بفيك التراب مرتين . 

فقيل له : مايقول؟ فقال إنه يقول: إن كتشر بهذا الكأس الذى فىيدك ثم تموت . 

ثم نمب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أنى أنزل على هذه المزبلة فا کل 
مها فيعاق عظل فى حلق فأموت . ثم نزل الفراب على تاك الز بلة فأ كل شب فملق 
ی حانه عم فات . 

فمال أمية : أمّا هذا فقد ضدق فى نفسه » ولکن سأنظار هل صدق فى أم لا. ثم 
شرب ذلك الكا سن الذى فى يده ثم انك فات . 


(١)الحداجة‏ : مركب للنساء كالحفة . 


مب 1۷۲۰۷ ست 


1 ۲ 
وقد ثت و فى الصحيح من حديث ابن مبدى » عن الثورى » عن عبداللك ن قير > 
عن ألى سامة 6 عن أبى هر رة قال : قال رسول الله 0 یه عليه وسل : « ان آصدق 
كلمة قالا شاعر كلة لبي 


ألا کل د E‏ ا باط »و 

eT 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ز کر ياء بن إسحاق » حدثنا إبراهيم 
ان مس 2 أنه مع عرو بن الشر يد قول : قال الشريد : كنت ردق لرسول ال 
صلى الله عليه وسل فقال لى :« اممك من شعر أمية بن أبى الصلت شىء »؟ قلت نم قال : 
دی . فأنشدتهيعا » فل يزل كر ل نوه بتاً : إيه . حتى أنشدته مائة بدت . 
قال : ثم سكت النى صلى الله عليه وسل وسكت . 

وهكذا رواه مس من تفای سین تن ع عرد ن أ تم مسر عدبا رمق 
غير وحه عن عرو بن الشر ید » من أيه رید ین و یدانق 6 عن ی عناق 
عليه وسل . وق بمض الروایات فقال رسول :اله :» إن" كاد یس » . 

وقال بحب بن تمد بن صاعد: حدثنا إبراهي ن سيد الوهری » دا آبو آسامت 
حدثنا حام 29 صفرة » عن “ماك بن حرب » عن عمرو بن نافع » عن الشمر يد 
مدان + وأ سوال ثقيف » قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل فى حج 
الوداع » فبينا أنا آمشی ذات يوم إذا رقم ناقة لى + و عليه وسل 
فقال الشريد ؟ فتلت : نعم . قال : آلا أحملك ؟ قلت : بل . وما بى من إعياء ولكنى 
أردت الب كة فى ركو بى مع رسول الله صلى الله عليه وس . فأناخ خمانی فقال : 
امحل سو ۱ 
قال مانة ببت. فقال: « عند اعم اا 


۴ 
مية ین ىا الصلت ؟ قات : قب قال هات . a‏ . قال آنانه 


— ۳۸ 


ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غر يب . فأما الى رى انول لله صلی الله 
عليه وسل قال فى أمية : « آمن شعره وكفر قلبه » فلا أعرفه . والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن حمد ‏ هو أبو بكر بن أبى شيبة - حدثناءبدة 
این‌سلمان »عن مد بن إسحاق » عن يعقوب بن‌عتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل صق أمية فى شیم من شعره قال : 
رجل ولون نحت رجل ينه والتسْر للأخرى ولیث مراك 
والشمس" تبدو کل آخر يك حراء يصبح بجعا يتورد 
اك فتاه | الكش ولا خا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل وق ۽ 


وق رواية ی بكر المذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس 
ع7 ۳ 5 
لا تطلم” حتی بتضمها سبعون ألف ملك : يقولون”" لها : اطام اطلمی . فتقول : لا أطلم 
على قوم يعبدوتنى من دون الله . فإذا مت بالطلوع أتاها شيطان رر يد أن يتما فتطلع 
بين قرنيه وتحرقه » فإذا تضيّفت للغروب عزمت لله عر وجل» فيأتيها شيطان بريد أن 
يشبطها عن السحود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا . 
ومن شعره فى ©لة العرش : 
فين حامل إحدى قوائم_عرئشه ولا إله الحلق کلوا وأبلدوا 
قیام" على الأقدام عانو ن مج “اليو من ذه احرف بر عد 
)١(‏ فى الطبوعة : زحل وهو كذلك فالإصابة وجمم الزوائد وما أثبته عن نسخة | ومسندأحد . والراد 
أنهناك ملا كه فى صورة الرحال وآخرین فی صورة الثيران کا ذکر اماحظ فى امیوان ۳۱۳/۹ ۲۳۲ 
(۲) السند حديث رقم 3 سف (۳) الأصل والطبوعة : يقول . 


ر 


— ۴۹ —- 


رواه ال عساکر . 
وروی عن الأمیی أن هكان ينشد من شعر أمية : 
E Ey, a E‏ 
البناء الآخل الذی ن ال اس رى فوق السیاء اا 
شراجما ° [ ما] ناله بَصَرالمَدِ ن تری دونه اللائك صُورًا 
ثم يقول الاصعمى : اللائك جم مك 6 والصّور جع اصور وهو للائل العنق» 
وهؤلاء ملة العرش . 
اد کر حاجتی اَم قد كفانى حياؤك ان شيمتك المماه 
وعلمك بالقوق وأنت فرع" لك السب الدب والتاه 
۲ ۳ 0 ر 
کر لا یره صباح عن انفلق الیل ولا ماه 
یباری ارج مَكُرّمة وجوداً إذا ماالکلب أحجره الشتاه 
و 3 ل عد 2 3 
وأرضك آرض مَكرمّة بننها نو تم وات لااد 
إذا أثتى عليك اثره وما کفاه من مضه الا 
: 3 8 
وله فيه مداج آخر . 
له جفنة يأ كل الرا کب منها وهو على بعيره من عراض حافتها وكثرة طعامها » وكان 
علاها لباب البر يدك بالشبد والسمن » وکان یمتق الرقاب ویمین عل النوائب » وقد 
سألت عاشة النبى صلى الله عليه وسل آینفعه ذلك ؟ فقال : إنه لم يقل بوما من الدهر : 
رب اغفر لی خطيئق يوم الدین ) . 


(۱) الشرج : الطویل . 


سب وع ۷ د 


ومن شعر اة البدیع : 
لا ینگنون الأرض عد سؤالم ‏ کلب الات بالمیدان 
بل يسفرون وجوههم فترى هاا عند السا لكأحسن الألوان 
وإذا الم أقام وما رحلم روه رتبب صوالل وقینی 
وإذادعوتهم لكل مُلة سا شاع الشس بالفرسان 
آخر ترجمة أمية واا 


تحيرًا اراهت 

الذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وسل النبوة وهو مع عمه أبى طالب » حين 
قدم الشام فى نجار من أهل مكة » وعمره إذ ذاك ائنتا غشرة سنة » فرأى الغامة تظله من 
ينهم » فصنم لم طعاما ضيافة » واستدعاهم .كا سيأتى بيان ذلك فى السيرة . 

وقد روى الترمذى فى ذلك حديئاً بسطنا الكلام عليه هنالك » وقد أورد له 
الحافظ ابن عسا كر شواهد وسائغات فى ترجمة حيرا » ول يورد مارواه الترمذى 
وهذا عحّب . 

وذ كر ابن عسا كر أن ترا كان يسكن قرية يقال ا الكفر ينها وبين رى 
ستة أميال » وهی التى يقال لها « دير محيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال ها 


منفعة بالباقاء وراء زيرا. والله أعل . 


— إا مجح 


KEE‏ بن ساعدة الإيادى 

قال المافظ أو بكر محمد بن حعفر من سل ارا فى کتاب « هواتف الحان » : 
حدثنا داود القنطری » حدثنا عبد الله بن صالح » حدئنی أو عبد الله الشرقی » عن أبى 
الحارث الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مُورق العلى » عن عبادة بن الصامت . قال : 
لما قدم وفد إياد على النى صلى الله عليه وسل قال : يامعشر وفد إياد» مافعل فن ع اعد 
الإيادى ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : لقد شہدته يوماً بسوق عکاظ على جمل أحمر 
يتكلم بكلام مُعجب مُونق لا آجدیی أحفظه . فقام إليه أعرابى من أقاصى القوم فقال : 
أنا أحفظه يارسول الله . قال : فش البى صلی الله عليه وسم بذلك . قال : فسكان بسوق 
عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا » فك من فات فات » وكل 
شىء آت آت » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وبحر عاج » بجوم تزهس » وجبال 
مرئساة ۲۳ ؛ وأنهار تجُراة ۴۳ ؛ إن فى السماء ترا » ون فى الأرض لعبرا » مالى أرى 
ناس يذهبون فلا برجمون رو بالإقامة فأقامواء أم ت رکوا فناموا . أقسم ق بال 

الا ريب فف | إن لله دیناً هو أراضى من د دینک هذا . ثم أنشأ يقول : 

ق. الاق الأول . یمن ارون لتا اة 

كينا ارایت موارداً للموت لس لما مَصادر" 

ورأيت قومى وهنا عضی الأصاغر" وال کیره 

لام مَضى يأتى بل ك ولا من الباقين غاب" 

ا ایا ا حيث صار القوم صائر” 


(١)الأصل‏ والطبوعة : مرسية وهو خطاً (۲) الأصل والطوعة : جرية وهواخطأ . 


۲ بح 


وهذا إسناد غریب من هذا الوجه » وقد رواه الطبرانی من وجه آخر فقال فى کتابه 

» العجم الكبير » : حدثنا مد نالسر بن مبران بن الناقد البندادی » حدثنا محمد بن 
حسان الى » حدثنا مد بن الحجاج » عن جالد » عن الشعى » عن ابن عباس . قال: 
قدم وفد" عبد القيس على النى صلى الله عليه وسل فقال : یک يعرف الس بن ساعدة 
لایادی ؟ قلوا : کلنا یمرفه یارسول ا . قال : فا هل ؟ قالوا هلت . قال : « فا آنساه 
بمکاظ فى الشهر ارام وهو على جمل أحمر » وهو مخطب الناس وهو یقول : با با 
الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا » من عاش مات » ومی‌مات قات » وكلة ماهو آت آت. 
إن فى السیاء تلبراً » وان فى الأرض لعبراً » مهاد موضوع » وسقف مرفوع » وجوم 
ار لا تفور . وأقتم قمر تما حا لئ ن کان نی الا ری ايكون بمده 
سخط » إن لله لدیتاً هو حب إليه من د وین اذام عله هال ار الداس دیون 
N‏ بالقام فأقاموا » e‏ . ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم : 

فى اذاهبین الأول ن من القرون لنسا بصائره 

ارايت موارداً للوت لس شا مصادر 

ورايت قوي عوصا یکی الأصاغر واا کیره 

لا برجم الاضى إلى“ ولا من الباقين غاب 


ء 


أشنت" أن لا شتا ل حیث صار القوم” صا 
وهكذا أورده الحافظ البمبق فى کتابه « دلائل النبوة » من طريق مد بن 
حتّان السپیی له . وهکذا روشاه فق الح النی جمه الاستاذ ابو مد 


E‏ بن جعفر بن درستويه فى أخبار قس » قال : حدثنا عبد الكريم بن اهیم 


۳ 


ارغ ؛ عن سعيد بن شبیب » عن مد بن الحجاج ہو إبراهي ارال 
نزیل بنداد» ويعرف بصاحب المريسة » وقد كذّبه حى بن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى » واتهمه غير واحد منهم ابن عدی بوضم الحديث . 

وقد رواه الا وأبو تم من حديث مد بن الحجاج هذا » ورواه ابن درستويه 
وأبو امع من راق الکلی » عن أبى صالم » عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل من 
الت قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نبا وها بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسل . 

ورواہ الحافظ آبو نعم من حدیث اچد بن موسی بن اسحاق اتلطمی e‏ 
ممم 
عن مد بن إسحاق » عن الفری » عن سعيد بن السیّب عن ابن عباس » قال : قلدم 
وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسل ققال لم : « مافمل حليفة لكم 
ال قرع بن ساعدة الابادی 4 وذ کر القعبة معلولة . 

وأخبرنا الشيخ السند ارحلة آحد بن أبى طالب المجار » إجازة إن لم يكن ماعا » 
قال : أجاز لنا جعفر بن على الحمدانى » قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن مد بن أحمد 
بن إبراھے السّانى سماعا . وقرأت على شيخنا الحافظ أبى عبد الله الذهى » أخبرنا أبو على 
الحسن بن على بن أبى بكر اتذلآل سماعا » قال أنبأنا جعفر بن على سماعاء قال انبا ااسلنی 
سماعا » أنبأنا أو عبد الله مد بن أحمد بن إبراهم الرازى » أنبأنا أو الفضل مد بن أحمد 


(۱) هو أبو يحي عبد الکریم بن اليثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية 
من أعمال بغداد » روی عنه البغوى والترمنی وغیها » وکان ثقة » توق فى شعبان سنة ۷۷۸ 
)خط : عن أبرأهم يم الواسطی وهو خطأ شنيع . وكان مد بن اوا عدا يسم اهر بسة » ووضع 
حديثاً نی شأنها . یزان لاعتدال ۸۳ ٠۰‏ »وق خط : الفريسة وهو جر ۱ 
)۳( ينسب إلى بطن من الأنصار » وم بنو خطمة بن جهم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وق الأصل 
والطبوعة الطمی وهو حریف . 


عع۱ سب 


ابن عسی السعدی ‏ اانا آو القاس عبيد الله بن أحمد بن على القری » حدثنا أو عمد 
عبد الله بن جعفر بن درستویه النحوى » قال حدثنا إمماعيل بن |براهم بن أمد السعدى 
قاضى فارس » حدثنا أبو داود سامان بن سيف بن بحبى بن درم الطاثى من أهل ركان » 
حدثنا أبو عمرو سعيد بن برابع » عن مد بن إسحاق » حدئنی بعض أحابنا من أهل 
الل عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال :كان الجارود بن المعلى بن حنش بن معلى 
العبدى نصرانياً حَسّن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها » جال بسير الفرس وأقاويلها » 
بصيراً بالفلسفة والطب + ظاهر الدهاء والأدب » کامل الجال ذا ثروة ومال » وإنه 
قدم على النى صلى الله عليه وس وافدا فق رجال من عبد القبس ذوی آراء وأسنان 
وفصاحة وبيان وحجج و برهان » فاما قدم على النى صلى ال عليه وسا وفف بين يدنه 
وأشار إليه وأنشأ يقول : 
9 البدی آتمك ل فطت وا 
2 الا وى © لاتم الكلال فيك كلكلا 
1 ماه فص الطر'فُ عنها ارقا قلاصنا إرقاية©» 
وطوتها التاق جح فسا بكاة کا تالا 


خصّك ال ياابن آمنة ال يرما إذ آنت سالا سجالة 
فاجمل الظ منك ياححة الا + جزیلا لا حظ خالف الا 


(۱) الفدفد : الفلاة . والال : الراب . (۲) السحاصح : جم صحصح وهو ما استوی من الأرض 
(۲) الإرقال : الاسراع . 


س ٩۶8‏ د 

قال : فأدناه النى صلى الله عايه وسا وقرب مجاسه وقال له : يا جارود لقد تأخر 
اوعد" بك وبقومك . 

فقال الجارود : فدال أبى وی » آما من“ تأخر عنك فقد فاته حظله وتاك أعفم 
حوبة وأغاظ عقوبة » وماكنت فيمن راك أو مع بك فعذاك واتبع سواك وإنى الان 
على دين قد عامت به » قد جئتك وها أنا نا ركه لد ينك » أفذلك مما محص الذنوب وال ثم 
والحوب » ويرضى الرب" عن الربوب ؟ 

فقال له رسول الله صلی ايله عليه وسام : أنا ضامن لك ذاک » وأخاص الان لله 
حالوحدانية ودع عاك دن النهم انية ۰ 

فقال الجارود : فداك أبى وأى مُد يدك فأنا آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
4 وأشید أبك مد عبده ورسوله ۰ 

فر اف صلى اللّه عايه و بإسلامهم اا ۰ ! كرامهم ريا به 
وابتهجوا به . 

ع ۲ ۲ سا ع 

م أقبل عليهم رسول الله صلی الله عايه وسل فقال : اع من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادى ؟ 

فقال الجارود : فداك أبى وأمى كلنا نعرفه » و ی من بيهم لمال مخبره واقف 
على أمره . 

۳9 ۳ ۱ س و 0 3 e‏ 8 ۰ 


(۱) الأصل والطبوعة : الوعود . وهو خطأ . 
٠١ (‏ - السرة ۰ ۱) 


جع س 


أعمار فى البرارى والقفار » يضج بالتسبيح على مثال للسيح » لا يقره قرار ولا تكنه دار 
ولا إستمتم به جار »کان یابس الامساح و یفوق السیاح» ولا 3 من رهبأنيته » يتحسى 
فى سياحته پیض النعام ونان بالهوام » و يستمتع بالظلام » صر فيعتير» و يفكر فيختبر . 

فصار لذاك واحداً تضرب محكته الأمثال » وتكشف به الأهوال » أدرك رأس 
الحواريين معان . 

وهو أول رجل تله من العرب ووحد » وأق وتعبّد » وأيقن بالبعث والحساب »' 
وخذر سوء الاب » وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالوت» وس بالقضاء على 
السخط وارضا » وزار القبور » وذ كر النشور » وندب بالأشعار » وفكر فى الأقدار » 
وأنبأ عن السیاء والقاء » وذ كر النجوم وكشف الاء > ووصف البحار » وعرف الاثار » 
وخطب راك » ووعظ دابا » وحذر من السكرب ومنشدة الغضب » ورسّل الرسائل » 
وذ کر کل هائل » وأرغم فى خطبه » و بيّنفى كتبه » وخوكف الدهس » وحذر الأزر » 
وعظّم الأمر » وجنب الكفر » وشوق إلى الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . 


وهو القائل فى يوم عکاظ : شرف" وغزب » ویم وحزب » وسلم وحرب » 
وباس ورطب » وأجاج وعذب » وشوس وأقار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » 
وإناث وذ كور » و برار و حور » وحب ونبات » وآناء وأمبات » وجمع وأشتات » 
وآنات فى إثرها آيات » ولور وظلام » ويسر“ وإعدام » ورب" وأصنام » لقد ضل 
الأنام » نشو موأود » ووأد مفقود » وتر بية محصود » وفقير وغنى » ومحسن ومسىء » 
الا باب الففلة » ليصلحن العامل عله » وليفقدن الامل أمله » كلا بل هو إل 
واحد » ليس عولود ولا والد » آعاد وأبدی » وأمات وأحیا» وخلق الذ کروالانی » 
وق الا ره زار 


LD‏ عت 


وأين العليل 
والعوكاد ؟ کل" له معاد يقم قس برب العباد » وساطح المهاد » لتحشرن على الانفراد » 
فى بوم التناد » إذا نفخ فى الصور» ونقر فى الناقور » وأشرقت الأرض » ووعظ الواعظ » 
فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ » فو یل" لمن صدف عن الق الأشبر » والنور الأزهر » 
والغرض الا كبر » فى بوم الفصل » وميزان العدل » إذا حك القدیر » وشهد النذير . 
اشير » وظهر التقصير » ففر يق فى الجنة وفر يق فى السعير » . 
وهو القائل : 
د کر القلب من جوا اد کار 


أما بعد : فيامعشر اراد 4 أن قود وعاد ؟ وأبن الأياء والأحداد ؟ 


ولال خلال مار 


وسجال هواطل" من م 
مین زاوها 


وقصور" مه حوتت 2 


ضو ها لین 


وحبال" جوا استجستات: 


ونجوم اوح ف ظَل اليب 
تم شبن مها قر اا 
وصفیر" وأثمط” وکبیر 
وكثير” ما يقصّر عنسه 


فالذى قد ذکرت دل على الا 


9 ما 1 ۱ ا 
رف ۶ وق جواهن دن 
ال 00 
د شداد فى الخحافقين نطار 
ر وأخرى خلت فهن .قفار 
٠.‏ 3 

وحار مهن غزار 
ل تواهها فى كل يوم تدار” 
ل وكل” م ابع 
كلهم فى الصعيد وما مار" 


عع ا ارو لا اه 


مار 


4 ۳ ها همدی واعتبار” 


قال : فقال سول الل صل ال عليه وسل : مهیا نسبت فاست آنساه‌بسوق عکاظ مواقي 
على حمل أحر مخطب الناس : اجتمعوا فاسمعواء و إذا عم فا وإذا وعيتم فانتفعوا» 
0 وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات فات » وکل ماهو ات آت » مطر 


(۱) ف اللای" الصنوعة : الناظر . 


س اری | س 


تاه ام وا مه انم ليل داج » وسماء ذات آبراج» وجوم تزهر » و حسار 
تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام و وآآثام » إن فى السماء خبرا ‏ و إن فى الارض 
عبرا » حار فيهن البصّرا » مهاد ا وسقف مرفوع » ونجوم تغور» و نحار 
لا تفور » ومنابا دران » ودهر خوتان » كحد النسطاس » ووّزن القسطاس » 
آفتم قس * تما » لا كاذبا فيه ولا ما » لئ كان فى هذا الامر رضی » ليكو :نسخط . 
ثم قال : آیها الناس إن لله دينا هو آحب إليه من دينكر هذا الذى أتر عليه » وهذا 
ماه زار ان . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا برجمون » أرضوا بالقام فأقاموا ؟ 
أم ت رکوا فناموا . 
والتفت رسول الله صلى الله عليه وسل : إلى بعض أسعابه قال : أيكم بروی شعره 
لنا ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبى وأمى أنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : 
فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر' 
ا عرايك اه رها ادن 
زرات. فون رها عفن کک کار 
لا برجم اللانى إلى ولا من الباقيين غاب 
أيقنت أنى لا محا ل حيث 00 صائر" 
قال : فقام إل رسول الله صل الله عليه وس شيخ من عبد القيس عظي الهامة » طويل 
القامة » بمید" ما بين السکبین فقال : فداك أبى وأى » وأنا رت من قس كبا . 
فقال له رسول الله صلی الله عايه وسلم : ما الذى رأيت با أخا بنى عبد القيس ؟ 
فقال : خرحت فى شبیبی E‏ 
ضفايس » وعرصات جَتجاث بين صدور جُذعان » وير حو ان ؛ ومبمه ظأمان » 


E 7 of‏ ع و 0 وم 
ورصیع ایهقان » فیتنا ابا فى تلك القلوات احول بسسپا» وارنق فدفدهاه إذا آنا مبصبة 


دهع 


فى نشزاتها را كباث” خضوضلة وأغصانها له مكأن بر برها به اللفل وبوّاسق 
أقحوان » وإذا بعين خركارة وروضة مُدْهآمّة ۲۳ » وشجرة عارمة » وإذا أنا قسن بن 
ساعدة فى أصل تلاك الشجرة وبيده قضيب » فدنوت منه وقلت له : أنم صباحا . فقال : 
وأنت فتم صباحك . وقد وردت المین سباع كثيرة » فكان كلا ذهب سبع منها 
رشن امین قبل تاهيه مويه در اق الل متم قال عمش تم قرت 
دی ات فذعرت من خاک فغرا قينا ونر اه فقا لا ورن 
بینهما مسجد » فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا أخوي نکانا يعبدان الله عر وجل مبذا 
الموضع . فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله بين قبربهما أعبد الله حتى الى مهما . فتلت له : 
أفلا تلحق بقومك فتسكون معهم فى خيرم وتباينهم على شرم ؟ فقال لى : شكلتك: 
أمك ! أو ما ءامت أن ولد إسماعيل ترکوا دين أ بيهم واتبموا الأضداد وعظموا الأنداد ؟! 
ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 
حل با طالا قد رقدعا اج ک لا تقضیان يي 
آری النوم بين الجلد ولمم متم کان الذى يس امقار سقاکا 
أمن” طول نوم لا تجيبان داعياً ۰ كأن الذى يسقى العقار سقاكا 
ال لا أن" بنجران را ونال فیه من حبیب سواا 
مقئ” على قبریبکا لست بارحا یاب اليالى أو میب صدا 
ال نطول ادنوه نی EE ERE ES‏ 
فاوجمات تفس" لنفس امرئفدّى 2 لذت بضی أن تكون فدآکا 
)١(‏ التنائف : جع تنوفة ومی الفازة . والقفاف : جم قف » وهو حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها 
سهولة . والضغابيس : آغصان الام والشوك الى تؤكل . والشعاث : نبت . والجذعان : صغار الجبال . 
والحوذان : نبت . والظامان : جم ظايم وهو ذكر النعام . والأمبقان : عشب يطول وله وردة حراء 


وورقه عريض ویو کل أو الجرجير الرى . والكبات : النضيج من مار الأراك . والمخضوضةة : المبتلة . 
والبرير : الأول من عر الأراك . والمدهامة : الضراء تضرب إلى السواد نعمة وريا . 


| ۵۰ 


كأنكم والوت" اقرب غاية بروحى فى قبریکا قد آنا کا 
قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسل درجم الله ق ؛ آما ٍنه سيبعث بوم 
القيامة أمة وحده 3 
وهل اذيك غرت جد من .هذا الوحه وهو مر سل © إلا أن يكون الحبين 
من الجارود . والله أعل . 
وقد رواه البپق + والحافظ أو القاسم ابن عسا کر فرج تع اندز من دت عن 
ان عسی بن تمد بن سعيد القرشى الأخبارى : حدثنا أبى » حدثنا على بن سلمان بن على » 
عن على بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما . قال : قدم الجارود بن 
عبد الله فذكر مله أو حوه مطولا بزيادات كثيرة فى نظمه ونه » وفيه ما ذکره عن 
الذى ضل" لعیر ه فذهب فى طابه قال : فبت فى واد لا آمن فيه حتنی ¢ ولا آرکن إل 
غير سيق » آرقب الك وکب » وأرمق ایب » حتى إذا الیل عسعس » وکاد الصبح 
أن يتنفس » هتف بی هاتف یقول : 
با آمپا الراقدُ فى الیل الأجم قد بت ال نبا فى اطرم 
مان ع 5 5 9 السرم 23 و 
ین هائمرأهلٍ الوفاء وال‌کرم ملو دجيات الدیاجی والمهم 
قال : فأدرت طرف فا رأيت له شخصاً ولا معت له صا » قال فأنشأت أقول : 
إأيها اماتف فى داجی الظ هلا وسلا بك من طیف ال“ 
بن ها الله فى تن الگا ماذا الذى تدعو إليه ؟ 
فا : تاذ آنأ ی و بر التوز وکل روو وشت ان عدا 


وز 4 صاحب النحيب الأحمر 4 والتاج والغفر 4 والوحه الأزهر 3 والجاحب الأقر 


س 6 ٩‏ س 


والطرف الاحور » صاحب قول شهادة أن لا له إلا الله » وذلات مد البموث إلى الأسود 
والأبيض أهل الذر والوبر . ثم أنشأ يقول : 
اف لدف 


وفيه من إنشاء قس بن ساعدة : 


یاناعی" الوت والاحود ف جدذثر 
دعم فت لم يوما يساح بهم 
7 


حى يعودوا حال ۲ اهم 
مهم عرة ومنهم فى یام 


CM» 4 3 ۶‏ 
عام من بقایا ثوبهم خ 
في" إذا انتهوا من ومپم آرقوا 
مه وم ۳ و 
000 قله خلقوا 
منها ابلدید وسا ا الق 


ثم رواه البببق عن ان عد ن عبد الله ن یوسف بن آحد الأصبهانى حدثنا 


أنو بكر أخملا سيد بن فراضخ الأخيمى که ۲ ) حدثتا ام بن عبد الله بن 
مبدى › حدثنا أو عبد الله سعيك بن عبد الرحمن الخزوى » حدثنا سفيان بن عيّدنة » 


عن أَبى حمزة المالی » عن سعيد بن حير » عن ابن عباس . فذ کر القصة وذ كر الانشاد 


قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فبا : 


یناعی الوت والاموات فى جدات 


دعهم کف م یوما بصاح مهمع E‏ 


> وهو خطاً . 


)۱ الطبوعة نومیم 
۳( المطبوعة : کد ¢ وهو 2 


علیهم من بايا ثومهم ۳ خرف" 


حاله یل 
4 من نومانه الصعق 


(۲) النهج : الثوب الذى آسرع فيه البلى . 
)٤(‏ ذکر الدارقطی أن آحد بن سعید بن فرضخ روی عن ۱ 


القاسم بن عبد الله بن مهدی آحادیث موضوعة کلپا کذب لا تحل روایتها » وال فها على ابن فرضخ 


فإنه امتهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ویضع عليها الأحاديث . 


انظر اللآ لىث الصنوعة ۱۸١/١‏ . 


— -۱۲ بت 


منهم عسسراة وموی فى ليابم منها اللجديد ومنها الأزرق' الاق 
فقال رسول الله صل الله عليدوسل : « والذى بعثنى بالق لقد آمن قمر بالبعك ¢ 
وأصله مشهور » وهذه الطرق على ضعفما کالتعاضدة على إثبات أصل القصة 
وقد تکل أبو مد بن درستویه على غریب ماوقع فى هذا احدیث » وأ کثره ظاهر 
إن شاء اه تعالی » وما کان فیه غرابة شديدة نهتا علیه ق اوا 
وقال البق : أنانا نو سعد ؟ سيد ین مد ن اد الق » حدئنا أو عرو 
ابن أبى طاهر الحمد أباذى لفقا » حدثنا أو لباية مد بن المدی الأ وروی ° حدثنا 
أبى » حدثنا سعيد بن هبّيرة » حدثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » سن أنس بن‌مالك قال : 
قدم وفد إياد على البی صلى الله عليه وس فقال : مافمل قر عن ساعدة ؟ قالوا هك . 
قال : آما إلى معت منه کلام ما أرى ألى أحفظة . فقال بعض القوم حن حفظه 
پارسول الله. قال : هانوا . فقال قائلهم : إنه وقف ۴۳ بسوق عکاظ فقال : ياأيها الناس 
استه‌موا » واععوا وعوا » کل من عاش مات » وکل من مات فات » وکل ماهو آت 
آت » ليل داج » وسماء ذات آبراج» روم ورو خرن تیال ا 
وار خر ن ا 2 آری الان غوتون 
ولا مجمون» أرضوا بالإقامة فأقاموا» أم ت رکو قناموا؟ ! أقسم قس سما بال لآم 
“فيه » إن لله ديت هو أرضى ما أت عليه ثم أنثأ يقول : 
فى الذاهبين الأول ين من القرون لنا بصائره 
1 ارأيت مصارعاً للقوم ليس ها مص 


وراك قومى E‏ می الا كار والأصاغ * 


.. ط خ : أبو سمد بن عمد » وهو خط والتصويب من اللآلى؟‎ )١( 
)طخ : الأموردى » ومواخطأ . (۳) طخ : إلى‎ 
. طاخ : مرسية . مجرية » وهواخطأ‎ )4( 


واقف > وهو خط : 


۳ ۱6۳ — 


ا لا سا 4 حیث صار القوم صائر" 


م ساقه هقی من طرق آخر قد نبهنا عايها فما تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد 
زوق هذا ای عن السكابىعن ,بصا معن ابن عباس بزيادة ونقصان 5 وروی من 
وجه آخر عن الحسن البصرى ا 5 وروى ختصراً من حد بت سعل و وقاص 
وألىهريرة 5 فلت ۱ وعبادة بن الصامت کا تقدم» وعبد الله بن‌مسعو د کا رواه او نع فی 
کتاب « الدلائل » عن عبد الّه بن عد عیان الواسطی » عن أن الولید طر یف 
ابن عبيد ایل مولی على أبى طالب بالوصل عن نحبى بن عبد الحيد المخانى » عر 
الى معاو ية عن الامش عن ی الضحى » عن مسروق » عن أبن مسعود فد کره ۰ 
وروی ابو نيم نضا حديث عبادة المتقدم وسعد بن آی وقاص 

ج م 9 5 ۳ ۰ ۰ ۳ 

م قال البق : و إذا روى الحديث من أوحه آخر و إن كان بعضپا ضعيفا دل 
١ 04 01‏ 6 
على ان للحديث أصلا” ' واه أعلم . 
o‏ 2 
لت عمرو ن نفيل رذى الله عنه 
o 1‏ ۳ ۱ 

هو زيد بن مرو بن تفیل بن عبد الوزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح 

ان عدى :تن کب لوی اکن امدوی: 
o 5 2 3 3‏ 
وکان انلطاب والد عر بن اللخطاب عمه وأخاه لامه » وذلك لأن عرو بن نفیل كان 


كان قد خاف على ااانه بعد أبيه » وکان شا من نفیل أخوه امطاب . قاله الز بير 
ان بكار ومد ن إسحاق . 


(۱) حديث قس ذ کره السیوطی ف اللآلىث الصنوعة واستعرض طرقه كلها ۱۹۲-۱۸۳۱ وذکر 
علل الطرق جیعا » و نقل عن ابن حجر قوله : « قد آفرد بعض الرواة طرق حديث قس بن ساعدة وهو 
فى الطوالات لاطرایی وغيرها » وطرقه کلپا ضعيفة » . 


س 66 دا 


وکن ويد بن مرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم » الاك ضام 
على اسم الله وحده . 

قال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق وت وا بن عروة » عن أبيه » عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : لقد رأيت زد بن رو ن فل سهد يرك إل اة 
يقول : يامعشر قر يش والذى نفس ز ند بيده ما بح E‏ مشک على دين إبراهي 
غيرى . ثم یقول اما ی E‏ 
يسجد على راحلته . وكذا رواه أبو أسامة عن هشام نه .وزاد : وكان بعل إلى الكعبة 
ويقول : إلى إله راهم » ودينى دين" ابراهیم + 

وكان تي المودودة » و يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتابا» ادفعبا إل > 
أ كفلباء فإذا ترعرعت فذها و إن شنت فادفعها . 

ا النسالى من‌طریق اف أسامة > وغل البخارى فقال :وقالالليث : كتب إل 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

وقال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق : وقد کان تفر من قر يش : زيل بن عمرو 
ابن تفیل » وورقة بن تفل بن أسد بن عبد المری » وعیان بن الو يرث بن آسند 
ابن عبد العزى » وعبد الله بن جحش بن ر ثاب بن يمر بن صَبْرة بن مركة 299 بن كيير 
ان ودانن عدن اا بنت عبد الطلب . وأخته ز ینب شت 
جحش التی تزوجها رسول الله صلى اللّه عليه وسل بعد مولاه ز ید بن حارثة .کا سیأنی 
هه وف ينا عيذ ون لم نوا پذحون عنده لعيد من أعيادم » فاما اجتمعوا 
خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا : تصَادقوا وليك يعض على بعض . فقال 


)۱ المطوعة 3 درة ¢ وهو ريف 3 


س ۵۵ سب 


قائلهم : تعامن واه ماقو شک عل ثی- » لقد أخطاءا دين |براهم وخالفوه ا 
ل لأ تم ول ينفم ؟! فابتفوا لاق ۲ 

فرجوا بطلبون و يسيرون فى الأرض یلتمسون انيفية دين |راهي . 

فأما ورقة بن نوفل فتنصّر واستحك فى النصرانية وابتفی الكتب من أهابا حتی 
عل علا كثيراً من أهل الكتاب . 

و يكن فم اد اضرا وأعدل یات من ز بد بن عرو ن تقیل تاغل الاوتان 
وفارق الأديان من اليهود والنصارى وال لكام إلا دين النيفية دين |براهي وس رز 
و تخلم من" دونه ولا يأ کل ذبا قومه فاذام بالفراق الما هم فيه . 

قال : وکان انلطاب ا كيرا حتی خرج عند إل أغل مک ووكل 75 
الطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم » ققال : لا تترکوه يدخل [ مكة ] فكان 
لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا به أخرجوه وادوه كراهية أن. يفسد عليهم ديهم أو 
يتابعه أحد إلى ماهو عليه . 

وقال مومى بن عقبة : مت من" أَرْضَى محلاث عن ز يد بن رو بن في لكان 
يعيب على قر يش ذباتحهم و يقول : الشاة خاقما الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت للها 
من الأرض > له تذيحوها على غير اسم الله ؟ ! إنكاراً لذلك و إعظاما له . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وقد كارت زيد بن عرو بن نفيل قد عزم على 
المروج من مكة ليضرب”" فى الأرض يطلب النيفية دين إبراهم » وكانت امه صفية 
إذن رسک طرف در مرو وراد اذيك اللطات بن شن 


رع زید إلى الشام یلتمس و يطلب فى أهل الکتاب الأول دين راهم 


(۱) ابن هشام : باقوم المسوا لأشيم ٠.‏ (۲) خ ط: فضرب . 


مب 6٩‏ ۱ سح 


ويسأل عنه » ول يزل فى ذلك فما يزعمون حتى أنى الوصل وال جز برة کلپ ثم 
ال حي أل العام لال ی ان راهب یمق ارش لها کان تیه 
عل النصرانية فيا يزتمون» فسأله عن المنيفية دين إبراهم » ققال له الراهب : إنك 
ال عن دين ماأنت بواجد من" محملك عليه اليوم » لقد درس من علمه وذهب 
من كان یمرفه » ولكنه قد أل خرو نی وهذا زمانه . وقد كان شام المبودية 
والنصرانية فلم يرض شيا منها» نفرج سر يعاً حين قال له اراهب مافال يريد مک » 
عش ذا كان أرق م عدوا عليه فقتلوه » فقال وَرقة برثیه : 

رمدت وت ابن عرو وإما ‏ نبت تور من النار حاميا 

بدينك ربا ليس رب کثله ‏ وتر كك أوثان الطّواغى كا هيا 

وقد تدرك الإنسان رهة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين وادا 

وقال مد بن عمّان بن أبى شيبة حدثنا مد بن طارق الوابشى » حدثنا عمرو بن 
عطية » عن أبيه » عن ابن مر » عن زيد بن عرو بن تفيل أنة كان تاه فى الجاهلية » 
فانطلق حتى أتى رجلا من المبود فقال له أحب أن تذخلنی معك فى دينك . فتال له 
البودى : لا أدخلك فى دینی حتى تبوء بنصيبك من غضب اله . فقال : من غضب' 
اله َف . 

فانطلق حتی أى انضرايا » فقال له : اخ أن تدخلی معك ف دينك . فقال : 
لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة فك . 

قال له النصرانى : فإنى أدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أى دين ؟ قال : 
دين ابراه . قال: فقال اللهم إلى أشهدك أنى على دين إبراهم عليه أحيا وعليه أموت . 

قال : فذ کر شأنه انی صل الله عليه وسل فقال : هو أ م وحده بوم القيامة . 


— ۱۵۷ خشنته 


وقد روی موسی بن عقبة » عن سام » عن ابن عر نحو هذا . 

وقال د سمد : حدقا عل بق تمد ن عبد تك سیف القرشی » عن!سماعیل > 
عن اوه نز لتم » عن عبد الرحمن بن زید بن اتفطاب ‏ قال : فال زید بن, مرو بن 
تفيل : شنت المپودية والنصرانية فكرهتهماء فكنت بالشام وما والاها » حتی تيت 
ها وتف کر معان عع فرعن و1 اعد ا ال وان و 
والنصرانية. فقال له : أراك ترید دين إبراهم با أخا أهل مكة » انك لتطلب ديناً ماوجد 
اليوم أحد بین به » وهو دين أبيك إبراهم »كان حنيفا لم يكن بہودیا ولا نصرانيا » 

كان يصلى ويسحد إلى هذا الببت الذى ببلادك » فالحق ببلرك فان الله ببعث من قومك 

فى بلدك من يأنى بدین ابراهيم المنيفية وهو أ كرم اماق على الله . وقال يونس عن ابن 
إسحاق حدثنی بعض آل زيد بن عرو بن تفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكمبة قال : 
يك عم حقاء تمبداً ورقا » عدت عا عاذ به إبرام [مستقبل القبلة] وهو قائم » 
إذ قال هی أننى للك عان رام اا عش فإنى جاشم » الي آپنی لا ال © , 
لبس مجر کن‌قال ۳ . 

وقال أبو داود الطیالسی : حدثنا السعودی » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زید 
ابن عرو ن 1 القذوى » عن أبيه عن جده » آن زید بن عرو وورقة بن نوفل خرجا 
یلتمسان الدين حتی اتيا إلى راهب بالموصل + فقال لزید ن عرو : من أبن أقبات 
یاصاحب البعیر ؟ فقال : من بنيّة إبر اه . فقال : وما تلتمس ؟ قال : الس الدين : 
قال : ارجم فإنه بوشك أن بظبر فى أرضك . 


(۱) من ابن هشام (۲) الخال : الخيلاء والکر . وف الطبوعة : آحال » وهو حریف . 
(۳) المهجر : من يسير فى اماحرة وهی شدة الحر . ومن قال : من نام فى القائلة 8 وف ابن هشام : 


۱6۸ = 


قال : فأما ورقة فنص » وأما آنا فمزمت على النصرانية فلم بوافقنی فرجع 
وهو يقول : 
الك وا RE‏ لزن ال 


۳ 


لا الال » ار کمن قال؟! 
E‏ 1 - م ]۰۰ 5 ۰ . 5 
امنت عاامن رام ور و ان را »مها نف جاه 
قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد المثرة ردئ اه عي فال ارسوال الله إن 
یک رأيت وکا بلفك » فاستففر له » قال : «نم فإنه يبعث بوم القيامة أمة وحده(؟» 

قال #وأق زید ن مرو ن زید غل رسول الله صلی اللّه عايه وسل ومعه زيد بن 
حارثة » وها يأ کلان من سفرة للها » فدعواه لطعاميما فقال زيد بن عرو : يا ان نی 
انالا کل ما ذح على التصّب ۳۳ . 


وقال تمد بن سعد : حدثنا تمد بن عمرو » حدثنى آبو بكر بن أبى سبرة » عن مومی 
ان مسرة » عن ان أى مک » عن حدر نن أنى |هاب . قال : رأيت زيد بن عرو 
وأنا عند صنم بوانة بعد مارجعمن الشام » وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة 
فصلل ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة راهب وإسماعيل » لا أعبد حدر ولا أصلى له 
ولا ١‏ کل مازع له ولا أستقسم الأزلام » وإنما أصلى هذا الببت حتى أموت . وكان بمحج 


(۱) خ ط : واحدة (؟) هنا يأنى اعتراض : كيف وفق الله زيداً إلى ترك أ كل ما ذخ على 
النصب وما يذ كر اسم الله عليه ورسول لله صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذه الفضيلة فى الجاهلية ؟ 
وقد أجاب السهیلی يوجهين : الأول أنه ليس فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ کل منها 
بولا فى الحديث أن زيدا ال حين قدمت السفرة : لا 5 كر ل مما لم یذ کر اسم الله عليه . 
والثانى : أن زيداً إلا فعل ذلك برأى رآه لا بعر ع متقدم » وعا تقدم شرع راهم حرم :اة 
لا بتحرم ما ذخ لغير الله » و1: عا تزل تحر يم ذلك ف فى الإسلام » وبعض الأصوليين يقولون الأشياء قبل 
ورود الشمرع على الإباحة . انظر الروض الف 0 


٩ 66 —‏ سب 


فيقف بعرفة » وكان یل فيقول E‏ لك ولا ند لك ثم يدفم من عرفة . 
ماشیا وهو قول : لبيك مدا مر قوقا ‏ 

وقال الواقدی : حدثنى على بن عسی المكمى »عن أبيه » عن عاص بن ربيعة » 
قال : معت زيد بن عرو بن نفيل يقول :أنا أنتظر نبا من ولد عاعیل ثم من بنى 
عبد الطلب ‏ ولا رای أكر كوتوا نا آومن به وأضدذقة اشد أنه نى » فإن طالت بك 
مدة فرأيته فأف ره ئى السلام » وسأخيرك مانسته حتى لا خی عليك .قات : هل . 

قال : هو رجل ليس بالطویل ولا بالقصير » ولا بکثیر الشعر ولا بقلیله » ولیست 
تفارق عينه جرة » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد ملد و 
ثم خرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى مهاجر إلى يثرب فيظبر أمسه » فإياك أن 
تخد عنه » فإبى طنت البلاد كلا أطلب دين ن |براهم » فكان مرن اس أل من البود 
والنصاری واحوس یقولون : هذا الدين وراءك . وينعتونه مثل مائعته لك » ويقولون : 
لم ببق نی غيره . 

قال عاس بن ربيعة : فاما أسامت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن 
عمرو و افرانه منه السلام » فرد عليه السلام وترم عليه وقال : قد رأيته فى الجنة 
سحب ذولا . 

وقال البخارى فى صحيحه : ذكر زيد بن عمرو بن تفیل : حدثنی مد بن ألى بكر ؛ 
فذقا قیال سلمان ظ حدثنا موسى بن عقبة» حدئنى سل ۰ عن عبد الله ن عر » 
أن ابی صلی الله عليه وسل لقى زید ی ا بلدح ل ال فان 
البى صلى الله عليه وس الوحى > فقدمت إلى النى صل الله عليه وسل سر نان أن 
یا کل منها . ثم قال زید : ای لست 1 کل ما تذحون على آنصابک > ولا کل 
(۱) بلدح : واد قبل مكة من حهة الغرب قال ابن قيس الرقیات : 

یی فا جار من عبد مس مقفرات فلي غراه 


س ۰ س 


إلا ماذ کر م 3 عايه . وان زيد بن محر و کان يعيب على قريش ذبا حم E‏ 
خاقها الله وأنزل ها من السماء الاء وأنبت ها مق الأرض » ثم م تذبحونها على غير امه الله 
إنكارا لذلاک و اعظاما له . 

قال موسی بن عقبة : وحدئنی سا بن عبد الله » ولا آعمه الا تحداث به عن ان 
عوك أن رات مرو ان نفيل خرج إلى الشام ر سأل عن الین و يتّبعه » فاق عالما 
من الپود فسأله عن دینهم » فقال : [نی لهل أن أدين [ دینک فا NES‏ 
إنك لا تکون على دیننا حتی تأخذ نصراك من غضب الله : قال ز يد : وما آفث إلا من 
غضب الله تعالى » ولا أحمل من غضب اللہ شيئا ولا أستطيعه”” » فهل تدلنی على غيره ؟ 
قال : ما مه » إلا أن کون حنيفا . قال ز يد : وما اليف ؟ قال دين إبراهم عليه 
السلام » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . 

تحرج زيد » فاتى عالما من النصارى فذ کر مثله » فقال : لن کون على ديننا حتی 
, ۱ ۱ ء ۱ 
تاخذ بنصيبك | من لعنة الله . قال : ما أفث إلا من لمنة الله » ولا تمل من لمنة الله ولا 
منغضبه شيئاً بدا » ولا أستطيع » فهل تدلنى | عل‌غیره ؟ قال : ما أعامه »إلا أن تکون 
حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين ابر ام م » لم يكن يهوديا ولا نصرانیا ولا عید 
إلا الله . 

9 کر . : م a‏ د ع 

فما رای زيد قوفم فى إبراهم خرج» فاما ہرز رفع يديه فقال : اللهم نی أشهدك أنى 
على دين إبرأهي . 

قال : وقال الليث : كتب إلى" هشام بن عر'وة » عن أببه » عن أسماء بنت ألى بكر 
رضى الله عنهما قالت : رأيت زيد بن عرو بن تفیل قايا ند ظبره إلى الكعبة يقول : 
(۱) أى عازم عليه ومتهي* له . ۱ 
(۲) الذى فى البخاری ۱۷۸/۲ طبعة الأميرية : « وأنا أستطيعه » . 
(۳) سقط من الطبوعة . 


درا ست 


امقر واه منک على دين إبراهم 2 N DTT‏ 
لارجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتابا » أنا أحكنيك موتها . فيأخذها فإذا 
رفور يك قال لآل + E‏ اس میا RT‏ ست باح 
ما ذكره البغاری(؟ 

وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ان‌عسا كر » م نطريق ألى بكر بن أبى داود 
عن عیسی بن جاد » عن الليث » عن هشام » عن أبيه عن أسماء ذذ کر نحوه . 

وقال عبد الرمن بن أبى الز ناد : عن هشام ن عرئوة » عن أبيه »عن أسماء قالت : 
معت زید بن عمرو ن نفیل وهو مسند ظهره » ای الكعية یقول : با معشر فریش 0 
والزنا فإنه ورث الفقر . 

وقد ساق ان عساکر هاهنا أحاديث غريبة جدا » وفى بعضها نکارة شديدة . 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال يع يوم 
القيامة أمةٌ وحده . فن ذلاك ما رواه تمد بن عبان بن أبى شيبة » حدثنا بوسف بن يعقوب 
الصفار » حدثنا حي بنسعيد الأموى » عن جالد عن‌الشعبی» عن جار » قال : سثلرسول 
الله صلی اا وسل عن زيد بن عرو ن تفیل أنه كان تقب ل القبلة فى الجاهلية ويقول : 
إلى إله إبراهيم ودیی دين إبراهي ويسجد . فقال رسول الله صلی لله عايه وس : « حشر 
ذاك آمة وحده بنى وبين عسی بن هرم » . إسناده حید حسن . 

وفال الواقدی : حدئی مومی .تن شيبة » عن خارحة بن عبذ ان ن کب بن 
اا قال یت میسن ال د کر رتاش رون یل ال :دزی وفرشن 


7 


(۱) صعیح البخاری ۱۷۹۵/۲ . 
۱ - السرة --۱۰) 


/ 


مت ۱۷۲ سب 


تبنى الکمبة » قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وس مس سنين » 
ولقد زل به ۲۳ وإنه ليقول أنا على دين إبراهم . فاسل ابنه سعيد 0 واتبع رسول 
لله صلى الله عليه وم > وأتى عر بن اتخطاب وسعيد بن زيد رسول الّه صلی الله عليه 
وسل فسألاه عن زد بن عمرو بن نفيل فقال : غذر الله له ورحمه » فإنه مات على دين 
إبراهم . قال : فکان السامون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم عليه 
واستغفر له » ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . 

وقال تمد بن سعد عن الواقدى Ss‏ بن حى السّعدى » عن أبيه قال : 
مات زيد بن مرو بن تفيل بمكة ودفن بأصل حرّاء . 

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الشام لا عدا عليه 5 نی نم فقتساوه 
بمكان يقال له ميقعة . واه أعلم . 
وقال الباغندی 1 عن أ سعيد الاشج 3 عن أنى معاوية 3 عن هشام عن أبيه 5 
عن عائثة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « دخات ال منة فرأيت لزيد بن عمرو 
بن نفيل دوعتین » وهذا إسناد جيد » ولس هو فى شىء من الكتب . 

ومن شعر زيد بن عرو بن تفیل ره الله : 

إلى اله هُدی مدحتی وا وقولاً لا یی الده- باق 
O O, EE‏ 
وقد قيل إنها لأمية بن أى الات .واه أعل. 


ومن شعره فى التوحيد ما حكاه مد بن إسحاق وال بر بن بكار وغيرها : 


(۱) أى الوت . 


ند E‏ يبد 


شتا ها و ها 
رن انم ا ات ان فيل ذا لزلا 
إذا هی سيقت إل اة آطاعت فت علیها سالا 
وأسلت وجعی ان آسلت ‏ 4 ارم تضرف حالاً غالا 
وقال محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة قال :روی آی أن زيد بن 


رو قال 0 


۶ 1 5 E of ©2 6 


دين إذا بت الأمورث 1 
عرلت اللات والمگی جیما کنلك عن الله السبور 
فلا المزی رن ولا انتا ٠‏ ولا صتمی بنى عرو أزورٌ 
ولا ميا أدين وکان رب اناف ادهر إذ حلی سير 
بت وفى الیالی شجبات وف الأيام يعرفها البصسسیر 
أن الله قد أذ نی رجالا كثيراً كان شأنهم الفجور 
و آخرين بير فوم فول معهم الطفل الصغيرٌ 
و یتنا الره 2 اب وما کا روح الفصن الاض بر 
ولکن أعبد الرحمنَ رلى لینفر ذنی ارب النفور 
فتقوى الله ربك اناوه ی ما تمفظوها لا ورا 


مت 4 ل لم 
ری ° دارم حنان تکفا حامية 1 


وخزئ فى الیاة وان وتوا بلاقوا ما تضيق به الصدور 


هذا عام م وک ل بن اسحاق من هذه القصيدة 8 وقد رواه ابو اج 


البغوى عن مُصّعب بن عبد الله » عن الضحاك بن عمان » عن عبد الرحمن بن أنى الزناد 


158 سل 


قال : قال هشام بن عروة ؛ عن اه » عن أسماء شتآ E‏ 


عرو بن نفيل : 
7 13 5 5 
عزلت الجن والجنان عنى 


فلا العرّى أدين ولا ابنّمها 
ولا عا 


0 


ا 


قالت : فقال ورقة بن وفل : 
رشدت وا لست ان رو واا 
لدینك ربا یس رب كاه 
آقول :]ذا آهبطت أرما مخوفة 
حنانيك إن الجن نت۲7 رجاژم 


3 


سور ۶ 
لتدر 5 المرء رج ةة ريه 
0 ۶ لے 
ادين ارب يستجيب ولا أرى 


0 . هه بر 8 ادج 
آقول إذا صلیت ی کل س 


: قال زيد بن 


کر معان اس 
۳ مهم ده الصغيرٌ 
از 32 الفصن النضیر 
نيك دور من التار ادا 
وتر كك جتان البال کا هیا 
حنانيك لا ۳ عل الأعاديا 
واد ا سا سانا 

وإ نکان نحت الأرض سبعين وادی(۳) 
ادن من لا یسیع الدهس داعيا 

تباركت ۱۵۵ كثرت باسك واغيا 


تقدم ان ريد بن رو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعمان بن 


الموبرث وعبيد الله بن جحش » فتنصر وا الا زیدا فإنه لم يدخل فى شىء من الأديان 2 


(۱) ط:كانت 


وقد تدرك الإنسان رحمة ريه 


(۲) رواية ابن هشام : 


وهىأولى » وقد ذكرها اأؤلف قبل . ونصب سمين على تقدیر فملمثل : بعد تح تالأرض سبعين واديا . 


— 6 — 


بل بت على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له » متبعً ما آمسکنه من دين ابر اهي . 
على ماذ كرناه . 

وأما ورقة بن نوفل فسيأتى خيره فى أول المبمث 

وأما عمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خسبر جيب 
ذكره الأموى » ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لق من قومه » کتب 
له إلى ابن جفنة مات عرب الشام ليجهز معه جیشاً رب قريش » فعزم على ذلك » 
فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لمآ رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأحاب 
الو ان ان حنية قينا مصبوغا مسموما فات من سمه » فرتاه زيد بن عمرو بن 
تفيل بشع د كذ الأموئ اث ركناء الختضارا . 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو حوها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر شىء ما وقم من الموادث فى زمن الفترة 
فن ذلك بنيان الكعبة 

وقد قبل : إن أول من بناه آدم . وجاء فى ذلك حديث رفوع عن عبد الله بنعمرو 
وق سنده أبن طيعة وهو ضعيف . 

وأقوى الأقوال أن ول مَن" بناه الخليل” عليه السلام .كا تقدم . وكذلك رواه 

ماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أبى طالب . قال 2 1 
فده المالقة » ثم تهلكم فبنته جرام »لم تهدم فبنته قر یش 

قلت : سیانی بناء قریش 4 » وذلك قبل العف لين سنین : وقیل نس عدرة 
ا 1 1 8 8 5 
سنة . وقال الزهرى : کان رسول الله صلى الله عليه وسل قد بلغ |الحلم . وسيأنى ذل کله 
فى موضعه إن شاء الله و به الثقة . 


ذكر كس بن لؤى 


روى أب لم من طريق جد من انلسن بن زبلة » عن عمد بن طلحة ای عن 
مد بن إبراهم بن الحارث » عن ألى سلمة قال + كن کن لُوکیه e‏ وم 
اللمعة » وکانت قريش تسمیه العرئو بة » فيخطبهم فيقول : أما بعد فاسعموا وتعلموا », 
واوا واوا سا چ»وتار اح ولارض ریا »وتا با »تاد 
والنجوم أعلام » والأولونكالآخرين » والأنتى والذ کر » والزوج” وما يبيج إلى 11 
فصأوا أرحا مي » واحفظوا أصهارم » ونوا أموالک . فبل رأيتم من هالك رجم؟ 


(؟) خ ط : والروح . وهو خطأ . والنی فى دلائل النبوة لأى نعم : والأتتى والذكر والزوج إلى بى 
صائرون . 


ال 


أو ميت شر ؟ الدار آمامکی» والظن غير ماتقولون ؛ رمک زینو و ا 
به» فسيأنى له نبأ عم ؟ وسیحرج منه نې کرم ثم يقول : 
نماث ولي لكل ہوم حادٹ ‏ سواء علينا ليها ونهارُها 
وباك 0 و ات الضانی‌علیناستورها 
ع عفر ی وحن" فیشم] اوق حاون 
درک رس رش ام 
الجل » ولا رقلت فما إرقال الفحل۳؟ . ثم یقول 
القن شاه وه ماش تفای ار 
قال : وكان بين موت كمب بن لؤى ومبعث رسول اله صلى الله عليه وسل خخسمائة 
عام وستون سنة . 
ذكر تحدید حفر زمزم 
على یدی عبد الطلب بن هاشم التى كان قد درس" ربا بعد طم جرم لما 
ا 
قال مد بن اسحاق : ثم إن عبد الطاب سا هو نم فى الحجر | اذ 
ام 
وکان آول ما ابتدی به عبد الطاب من" رها ؛ كا حدثى بزيد بن ی حبيب 


ص وج 7 ا زطق و © 
للصرى عن مرد بن عبد الله اہی » عن عبد الله بن ذرّیر"؟ الفافق” أنه سم 


پچ س 


(۱) العجل . وهو خطأ . )۲( تجواء . وهو خطا . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من الطبوعة . (:) الطوعة : المزنى » وهو نحريف : 
(0) المطبوعة : رزين » وهو تحريف . 


على بن أبى طالب رضی اه عنه حداث حدیث زمرم حین أمر عبد الطلب ب حفرها 
قال : قال عبد الطاب : إنى لنالم فى الحجر إذ أتانى آت فقال لى : احفر طيبة . قا 
قلت وماطيبة ؟ قال : لم ذهب عنى . 

قال : فلم اکان الغد رجمت إلى مضجعى فنمت فیه» لخاءنى فقال : احفر رة . قال : 
قلت وما رة ؟ قال : ثم ذهب عنى . 

فلأ كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمتفيه » لخاءنى قال : احفرالضتونة . قال‌قلت + 
وما الُضنونة ؟ قال ثم ذهب عنى . 

فما کان الغد رجعت إلىمضجعى فنمت فيه » فجاءنى فقال: احفر رمرم . قال :قلت 
وما زمزم ؟ قال : لا تزف أبداً ولا تم ۲ تسق الحیج الأعتل » وهی بين القرئثه 
والدم » عند تفرة الثر 7 » عند قر ية الفل ٩۵‏ , 

قال : ذ فلا بين ۳۸ شأمها ودل على موضعها » وعرف أنه قد دق » دا مره 
ومعه ابنه الحارث بن عبد الطّلب » ولیس له بومتذ ولد" غيرثه » لخفر فها» فلا با 
لبد الطلب الط “ كَبّرء فعرفت قر يش أنه قد أدرك حاجته » ققاموا إليه فقالوا + 
إعبد الطلب إنها بر ينا إسماعيل » و إن لنا فما حقا فا ركنا مك فيها . قال : ما أنا 
امل و انعا الم قد خصمت به دونك وأ أعطيته عطيته من" يينسك . قالوا له : فأتصفنا 
فإناغير” تاركيك حتى تخاصمك فا . قال : 0 ن شكلم أحا کک إليه . 
قالوا: کاھنة نی سعد بن هزی(" “قال :نم بوک باشراف الشام . 


(۱) بتر ذمة وذميم وذميمة : قايلة الماء . فهو من أذمت البتر » أى وجدتها ذمة » م تقول : أجبنت 
الرجل إذا وحدته جا . وق ااطبوعة : تزم م » وهو تحريف . 1 

(۲) ذ کر السهيلى عللا لهذه العلامات من أحوال زمزم . (۳) الطبوعة : لى » وهو خط . 

€3 الطى : ما طوی يه البثر من الحجارة ۰ وق الطبوعة : الطمى وهو ريف ۰ 

) ( الطبرى © سروك هدم ٠.‏ وهو الصواب 2 


0 — 


ف رکب عبد الطلب ومعه نفر من بنى أمية » وركب من كل قبيلة من قريش تفر : 
نفرجوا والارض ادات مفاوز » حتی إذا کانوا يسم تقد ماء عبد الطلب وأضابه > 
فعطشوا حتى استیقنوا بالبلكة » فاستسقوا من معهم فأ بوا عليهم وقالوا : إناعفازة وإنا 
تخشی على أنفسنا مثلَ ما آصابک . فقال عبد الطلب : إى أرى أن يحفر کل“ رجل متم 
حفرته لنفسه با لك الآن من القوة » فسکلا مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه» 
حتى يكون آخرم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . فقالوا: 
تم ما مرت به. 

خف رکل رجل انفسه حفرة ثم قعدوا ینتظرون الوت عطثاً . 

ثم إن عبد الطلب قال لأسعابه : واللهإن |لقاءن۳؟ بأيدينا عكذا لموت لا نضرب فى 
الأرض ولا نبتفی لانفستا لحر ) فسى ادن برزقنا ماه بیعض‌البلاد» ارتحاوا . قار تحلواه 
عق إذا بت عبد الطلب راحانسه انفجرت من تحت خفا عين ماه عذب » فكير 
عبد امطاب وكير أحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم 
ثم دعا قبائل قرش وثم ينظرون إلمهم فى جميع هذه الأحوال فقال : هاموا إلى الماء فد 
اه امه قرو واا کلبم ثم قالوا : قد والله فضی لك علينا » وال 
ما تخاصعك فى زمزم أبداً » إن الذى سقاك هذا الاء بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم » 
فارجع إلى سقايتك راشداً . 

فرجع ورجعوا معه » وم بصلوا إلى الكاهنة » وحَلوا ببنه وبين زمزم . 

قال ابن ٍسحاق : فهذا مابلغنى عن على بن أبى طالب فى زسزم . 

قال ابن إسحاق : وقد عمت من يحدّث عن عبد الطلب أنه قبل له حين یر 
حفر رمرم : 


(۱) ط خ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الم . وهو تحريف - وما أثبته عن ابن هشام . 


س ۷۰ س 


ثم ادع باللاء الركوى غیرالگدر سق حجيج الله فى کل بر ۲۷ 
ليس حاف منه شید ما عر" 
قال : تفرج عبد الطاب حين قیل له ذلك إلى قريش » فال : تعموا أنى قد أمرات 
أن أحفر زمزم . قالوا : فهل ”بین للك أبن هی ؟ قال : لا . قالوا : فارجع إلى مَضجك 
الذى رأيت فيه مارأيت » فإن يك حقا من الله ین لك » وان يك من الشيطان فلن یمود 
إليك . فرجم ونام فأنى فقيل له : 
۱ احفر زمزم » إنك إن حفرتها لن ند » وهی تراث من أبيك لام » لا تزف 
۱ بدا ولا دم “تست الجیح الاعنا م » مثل نعام جافل ٩۳‏ ل ۲ یقي » پنذر فا ناذر 
۱ لنت" . کون مارا وعدا خنع الف كم اون 9 » وهی بين 
الفرئث والدم . 
قال ابن اسحاق : فرعموا أن عبد الطلب حين قيل له ذلك قال : وأبن هی ؟ قيل له 
عند قرية الل حيث ینقر الغراب غداً . الله أعلم أى ذلك كان . 
قال : فند! عبدالطلب ومعه آبية الخارك » ولس له ومثذ ولد غبره . زاد الأموی: 
ومولاه أصرم . فد قربة الل » ووجد الذراب ینقر عندها بين الوثنين إساف ونائل 
اللذین كانت قريش تنحر عندها » غاءبالمتول وقام ليحفر حیث أمر + ققامت إل 
قرش وقالت: والله لا نتركك حفر بين وئنینا اللذين ننحر عندها . فقال عبد المطاب 
لابنه الحارث : EES‏ 3 فو الل لامشین لا مت به : فلما عرفو ا أنه غير' 
E‏ وا 3 ف حفر إلا يرا حتی بدا له لد فكي 


(۱) مبر : مفعل من البر » أى مناسك المج سین 
(۲ الجافل : من جفلت الغتم إذا انقامت عملا ٠‏ ول یقسم  :‏ يتوزع وم یتفرق . 
)۳( ااطوعة عنعم ٠‏ وهو خطأ . )€3 المطبوعة : لبعض »> وهو مب 


ست ۱۷/۱ س 


وعرف أنه قد صدق » فاما تمادى به الحفر وجد فا غزالین من ذهب اللزین كانت جرهم 
قد دفنتهما » ووحد فبا سیافا قلعية وأدراط . 
فقالت له قريش : یاعبد الطلب لنا معك فى هذا شرلك وحق . قال :لاء ولکن ۱ 
هل إلى أمر نصّف بینی وبینک نضرب عايها بالقدّاح . قالوا : وكيف نصنع ؟ قال : آجعل 
للكعبة قدّحين ولى قدحین ولك قذحین > من خرج قدحاه على شیء کان له » ومن 
تخلف قدحاه فلا شىء له . قالوا : أنصفت . مل الكعبة قدحي نأصفرين وله أسودين وم 
أبيضين » ثم أعطوا القداح للذى يضرب عند هل وهبل أ كبر أصنامهم وهذا قال 
وان نو اد : اعل هبل . يمنى هذا الصنم - وقام عبد الطلب يدعو الله . 
وذ كر يونس بن بكير عن تمد بن إسحاق أن عبد الطاب جعل يقول : 
الهم أنت الاك امموذ ری أنت البدی" المي 
وممسك الراسي ةالجامود من عندك الطارف والتلید 
إن شنت امت کا تريد ‏ الموضم الكلية والحديد 
فبين الیوم لما تريد إلى نذرت الماهد العپود 
اجعله رب لی فلا أعود 
قال وضرب صاحب القداح » نفرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج 
الأسودان على الأسياف والأدراع لمبد الطاب » وتخلف قذحا قريش . فضرب 
عبد الطلب الاسیافت باب لسکعبة » وضرب نی الباب الفزالین من ذهب » فکان أو 
ا ا 
2 إن عبد الطلب أقام سقاية زمزم للحاج وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كاز 


)۱ المطبوعة ۳ حلية للكعة » وهو دريف 5 


حت ۷۷۲ يت 


فيها بثار كثيرة بل ظهور زمزم فی زمن عبد الطلب » عم عددها ابن إسحاق وسماها 
وذ كر آما كنا من مكة وحافريما » إلى أن قال : فعقت زمزم على البثاركلها وانصرف 
الناس كلهم إليها لمكانها من السحد ارام » ولفضاها على ماسواها من تا 
بثر إماعيل بن إبراهم » وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلی 
اال 

وقد ثبت فى حیح مسل فى حديث إسلام أبى در أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال فى زمزم : « إنها لطعام طلم . وشفاء سم » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن عبد الله بن الومل » عن أب 
الزيير » عن جار بن عبد الله » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : «ماء زمزم لما 
شرب منه » . 

وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا فيه ولفظه : 
« ماء‌زمزم لما شرب له » . ورواه سوید بن سعید » عن عبد الل إن البرك غن 
عبد الرحمن بن أبى الوالی » عن تمد بن الْنسكدر » عن جابر » عن النى صل الله عليه . 
وسل قال : « ماء زمزم لما شرب له » ولكن سويد بن سعيد ضعيف . واحفوظ عن 
ابن البارك عن عبد الله بن الومل كا تقدم . وقد رواه الماک عن ابن عباس مرفوعا 
« ماء زمزم لما شرب له » وفيه نظر . واه أع . 

وهكذا روى ابن ماجه أيضا والخاك عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شربت من| 
زمزم فاستقبل الكعبة واذكر | سم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحدائه» 
فان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن آية ماییننا وبين النافتین لا بتضلعون 


من ماء ززم » . 


— ۱۷۳ 


وقد ذ كر عن عبد الطلب أنه قال : اللهم إلى لا أحلبا لمنتسل » وهی لشارب 
5 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد الطلب » والصحيح أنه عن عبد الطلب 
نفسه» فانه هو الذى جدد حفر زمزم كا قدمنا والله أعل . 

وقد قال الأموى فى مغازيه : حدثنا أو عبيد » آخبرفی مج بن سعيد » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » معت سعید بن السيب حدث أن عبد الطاب بن هاشم حين احتفر 
1 زمزم . قال : لا أحلها لفتسل وهی لشارب حل وبل . وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً 
للشرب » وحوضاً للوضوء . فعندذاك‌قال : لا أحلها لفتسل » ليئزهالسجدعنأنيفتسلفيه. 

قال أبو عبید : قال الأسمعى : قوله « 0 « إتباع . قال أبو عبيد : والإتباع 
لا بكون بواو العطف » وإنما ه وکا قال مُمْتمر بن سامان أن « بل » بلفة مير : مباح . 

ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود » أنه ممع 
زرا أنه سمعالعباس يول : لا أحاها منتسل » وهی لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى » حدثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن علقمة » أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . 
وهذا حيح الما » وكأنهما يقولان ذلك ف أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام با اشترطه 
عبد الطاب عند حفره لما » فلا يناف ما تقدم . والله أعل . 

* 3 تن 

وقدكانت السقاية إلى عبد الطلب أيام حياته » ثم صارت ی ابنه آ ی طالب مد 
ثم اتفق أنه ای فى بعض السنین فاستدان من آخیه العباس نشرة آ لاف إلى الموسم 
الاخر » وصرفها أو طالب فى الجیج فى عامه فما بتعاق بالسقاية » فلا كان العام 
القبل ‏ يكن مع أبى طالب شىء» فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى 
العام امقبل أعطيك جميع مالك » فقال له العباس : بشرط إن لم تعطنى تترك السقاية لى 


چ 


ما جاء العام الآ 5 يكن مع أبى طالب ما مل العباس » 3ك له السقاية فصارت 
إليه » لم بمده صارت إلى عبد الله وله م إلى على بن عبد له به ن عباس » ثم إلى دا 
بن على » ثم إلى سلمان بن على » ثم إلى عسى بن على » ثم أخذها المنصور واستناب 
علمها مولاه آبا رزین . ذ كره لمع 


a 0‏ 
دار بدر عيد الملطالن ذبح احد واده 


قال ابن إسحاق : وکان عبد | الطلب > فما ييزحمون 4 نذر حين لى م من 5 #رش 
مالق عند حفر زمزم »> لئن ولد له عشرة تفر ثم باغوا معه حت عنعوه لیذ حن أحدم 
له عند الکمبة , 

فما تکامل بنوه عشرة . وعرف آنهم سیمنمونه » وهم : الارث » والزییر » 
وحجل » وضرار » والقوتم » وأو لهب » والمباس » وحمزة » وأو طالب » وعبد الله » 
جمعهم ثم آخبرم بندره ودعاثم إلى الوفاء لله عر وجل ذلك . فأطاعوه وقالوا : حکیف 
نصنع ؟ قال : _ليأخذ کل رجل منک قحا ثم يكتب فيه اسه ثم التونی . 

ففعاوا ثم آتوه » فدخل بهم على هبل فى جوف الكعبة » وکانت تلات البثرهى التى 
مجمع فیها ما بهدی للكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة » وهی الأزلام التى یتحا کون 
الما إذا أعضل عليهم امن عفن ای فلي اذ امرس موز باتوی یات 
عرد ی وکان أصغر ولده وأحمهم إليه 4 فأخذ عبد المطاب ديك أبنه عبد 1 واا الشفرة 


ثم أقبل به إلى إسآف وثائلة ليذبحه »> فقامت إليه قرش مرت آندینها ققالوا : ما تريد 


سب ۱/۵ د 


يا عبد الطلب ؟ قال أذمحه » فقالت له : قريش وبنوه إخوة عبد الله : وال لا تذعه 
آیدا حتی مدر فيه » لن فعلت هذا لا بزال الرجل مجی» بابنه حتی يذتحه » فا بقاء 
الناس على هذا؟ ! 

وذکر ونس بن کر عن اين اسان آن المباس هو التق اجتذب عبد الله 
من نحت رجل أبيه حين وضعبا عليه ليذمحه » فیقال إنه شج وجهه دجا لم يزل فى 
وجهه إلى أن مات . 

ثم أشارت قر يش على عبد الطاب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة ها تابن 
فسألا عن ذلك » ثم أنت على رأس أمرك » إن أمرتنك بذبحه فاذبحه » و إن أمرتك 
بأمر لك وله فيه رج قبلته . 

فانطاقوا حتی أتوا الدينة فوجدوا العرافة وهی ستجَاح » فما ذكره يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق » مخيبر » ف رکبوا حتى جاءوها فسألوها وقص عايها عبد الطلب خبرّه 
وخبر ابنه » فقالت هم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله . 

فرجعوا من عندها » فما خرجوا قام عبد الطلب يدعو الله » ثم غدوا علیها فقالت 
لم قد جاءنی ای ی 9 :وشن ار : و کانت کذاك . قالت : 
فارجعوا إلى o:‏ ثم قر ہوا صاحبک وقر بواعشراً من الإبل » ثم اضر بوا علیهاوعلیه 
بالقداح فان خرجت على صاحبک فزیدوا من الابل حتى برضی ر بك » وان خرجت 
على الابل فا حروها عنه ققد رضی ر بک ونجا صاحبک . 

فرجوا حتی قدموا مکة » فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد الطاب يدعو الله » 
ثم قر بوا عبد الله وعشراً من الابل » » ثم ضر بواء ظرج القدح على عبد الله » فرادوا 
عشرا مضزيواء تارج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشراً فم يزا و 
وتخرج القداخعلى عبد الله حتى بافت الابل مائة » ثم ضر بوا مفرج القدح على الإبل > 


— ۱۷ — 

فقالت عند ذلك قر يش لمبد الطاب » وهو تنم عند هبل يدعو الله : قد اتبی رضى 
ر بك ياعبد الطاب . فعندها زعموا أنه قال : لا حتى أضرب عايها بالقداح ثلاث مات ٠‏ 
فضر ہوا ثلاثا و بقع القدح فا على الإبل » فرت ثم تركت لا ید عنها إنسان 
ولا منم . قال ابن هشام و يقال : ولا بع . 

وقد روى أنه لما بلغت الإبل مائة خرج القدح على عبد الله أيضاء فزادوا 
مائة أخرئ حتی بلفت مالین > نفرج القدح على عبد الله » فزادوا مائة أخرى فصارت 
الابل ثلاعائة » ثم ضر بوا فرج القدح على الابل فنحرها عند ذلاب عبد الطلب . 
والصحيح الأول .وله أعل . 

. وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس 
بن يزيد » عن الزهرى » عن قبيصة بن ذو يب » أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت 
ذيح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذج مائة من الإبل وذكر الها هذه القصة ععرن 
عبد الطاب . وسألت عبد الله بن عر فل يفتها نثىء بل توقف . فبلغ ذلك مروان بن 
الح » وهو أمير على الدينة » فقال : إنهما لم يصيبا لیا . ثم أمر الرأة أن تعمل 
ما استطاعت مرن خير » ومهاها عن ذبح ولدها و يأمرها بذع الإبل » وأخذ الناس 
بقول مروان بذلك . والله أعلم . 


ذكر تزویج عبد الطلب ابنه عبد الله 
من امنة بنت وهس الزهرية 
قال ابن إسحاق : مانصرف عبد الطلب آخفاً بيد ابنه عبد الله » فربه » فما بزعمون » 


عل اموا من بنی د بن عبد العزى بن قصى » وهی أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصى وهی عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه فقالت : أين تذهب 


— ۱۱۸۷ ده 


ياعبد الله ؟ قال : معأبى . قالت : للك مثل الإبلالتى “مرت عنك وقع: على الآن . قال : 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

تفرح به عبد لطاب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن رب كلاب بن مرت بن 
کمب بن لوی بن غالب بن فر » وهو بومئذ سيد بى زُهْرة سنا وشرفاً » فزوّجه ابنته 
آمنة بات وهب » وهی يومئذ سيدة نساء قومبا . 

فزعوا أنه دخل علیها حين أملكها مکانه » فوقم عليها ؛ مات منه برسول الله 
صلى الله عليه وسل » ثم خرج من عندها فأتى المرأة التى عرضت عليه ماعرضت » فقال 
.لها : مالك لا تعرضين عل اليوم ما کنت‌عرضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى 
كان معك بالأمس فليس لى بك حاجة ٩۳‏ . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوقل » . 
وكان قد تنضّر واتبع الكتب » أنه كان فى هذه بش و 
جملة الله تعالى فى آشرف عنصر وأ كرم تخد وأطيب أصل کا قال تعالی « الله اع 
حيث جل رسالته" » وسنذكر الولد مفصلا . 

وما قالت أم تال بنت نوفل من الشعرء تتأسف على ما فاتها من الأمى الذى رامته » 
. وذلك فما روا التق من طريق ونس بن كير عن تمد بن إسحاق رجه الله : 

عليك بال زهرة حیث کانوا وامنة الق لت لام 


تری ال دی حين تزا عليها 2 ونور قد تقدمه آماما 


(۱) الواضع من الرواية أنها طلبت من عبد ال الفاحشة فأب » وق الوم ال عرش هو عليها فأبت » 
, وعللت إباءها بأن النور الذى كان فى وجهه قد زال > وق هذا اتهام عبد الله » وفلسفة للفاحشة باه 
كانت رغبة فى النور . ! ولیس نور النبوة (فراز عضو ولا إشراقة وحه > والرواية ظاهرة الاختلاق 1 
وه ذم 3 ورة ملاح ما وقد جاء بعد أنها طليت منه الزواج ۰ 
(؟١1-السيرة  )١‏ 


— ۱۱۷۸ سب 


ال أن كالب ۱ 
مکل الاق زنتو ی جا ,موو الاس تسد اباب 
براه الله من نور صفاه. تأذهب نورّه عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذامالسار يوما أو أقاما 
فيبدى أهلَ مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلك الصبياما ”© 


وقال أبو بكر مد بن جعفر بن سهل انذرالطی : حدثنا على بن حرب > حدثنا ممد 
ان عمارة القرشى » حدثنا مس بنخالد الزئجى » حدثنا ان جرج » عنعطاء بن أبى رباح» 
عن ابن عياس قال : لما انطلق عبد الطاب بابنه عبد الله لمزوحه مر به عل ىكاهنة من أهل 
ماله مه دة قد فرآت السکتب » يقال شا فاطمة بنت مس انلشعمية » قرات ور النبوة ف 
وجه عبد الله فقالت يافتى هل لاك أن تقع عل“ الآن وأعطيك مائة مرت الابل ؟ 
فقال عبد الله : 

أما ارام لمات دونه والح لاحل ففأسة 
فكيف بالاس الذى تبغيئنه 

ثم مضى مع أبيه فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندهاثلاثا. 
9 إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت : ماصنعت بمدی ؟ فأخيرها . 
فقالت : والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولکنی رأيت فى وجهك نورا فأردت أن يكون ف » 
وأ له الا آن دام حیث ا أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول : 
2 لمعت فتلالأت بام القطر 


ع 6 
اف رأیت ن مه 


(۱) هذا أيضاً ظاهى الاختلاق » وعليه رکا که الصنم وتفاهة الوضع م ولا آدری ۸ خض الصیام من 
.ین شعائن الإسلام !1 . (؟) الحنام : السحائب السود . 


سس ۱۷۹ سب 


8 ۳ 5 ی‎ 5 ١ E 

و € نور (صی۶ له ما حواله ا الس در 
3 ۳ 8 و 

ورجوتبا را ابوه به نش 1 رده يورى 


اه هار کر 


م 2 فک ۰ - ۰ هس ب 
بق هاش قل غادرت من أ مینه اد للم 


كا غادر الصباح شتسد جر وه - - قائل قن امیت ۱۶ له دهان 
ومأكلة انی اتی ین تیه .سم ولا فاته نوی 
فلل إذا طالبت أمراً فإنه سیکنیکه جدان یمتاجان 


وس موم سر 
سيكفيكه اما يد ا وإما يد مبسوطة بينان 


- 3 مه ےر 
ولا حوآت منه أمينة ماحوت حورت مب4 9 را ما لذاك ان 


وروی الامام أبو نعم الحافظ فى کتاب «دلائل النبوة » من طریق يعقوب بن 

بو هم 
تمد ال هری »عن عبد العزیز بن عمران » عن عبد الله بن جعفر » عن ان عون » عن 
المثور بن مخرمة » عن ابن عباس قال : إن عبد الطاب قم امن فى رحلة الشتاء » قزل 
على حبر من الود . قال : و فقال ی رحل مم" ن اهل الدور - يعنى اهل الکتاب -: 
باعبد الطلب | آتاذن ی آن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نم إذا لم يكن عورة . قال : ففتح 


إجدى منخری فنظر فيه ثم نظر فى | الاخر » فقال + بارعا 


الاخری نبوة » وإنا ند ذاك نی بی زهرة فکیف :ذلك ؟ قلت : لا آدری . قال : 


(۱) روا بة ألى نعم : فاما مها ٠‏ وم روى : فاماتها نور . ومعى لأا ا 
(۲) مشت 3 0 ۱ ورواية م : مات بدهان : 


69 مقفعلة ۳ : متشنحه متقرصة 


سس ۰ 


هل للك من‌شاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليومفلا . قال : فإذارجمت 
فزوج فم . 

فرجع عبد الطلب فزوج هل بنت وهب بن عيد مناف بن زهرة » فولدت حمزة 
وصفية ع ثم تزوج عبد الله بن عبد الطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فقالت قریش حين تزوج عبد الله بآمنة : فلج » أى فاز وغلب » عبد الله 
على أبيه عبد الطاب . 


کاب سر رسو شی یلیم قم 


وذکر أيامه وغزوانه وسرایاه والوفود إليه 
وشهائله وفضائله ودلائله الدالة عليه 


باب ذ کر نسبه الشريف وطيب أصله التیف 

قال الله تمالی : « ا ۹ ES‏ 6. 

ولا سأل هرقل ملت الروم لأبى سفیان تلك الأسئلة عن صفانه عليه الصلاة 
والسلام » قال : كيف نسب فیک ؟ قال هو فنا ذو کی "قال كذلك ارسل 
مت ف آنساب قومپا. ی 3 أ کزمپا أحساا وأً کثرها قبیلة . صلوات الله 
عامهم أحمنغين . 

فبو سيد ولد ادم ونفرم فى الدنيا والآخرة . آبوالقاسم » وأبو إبراهم ؛ مد 
وأحمد » والاحى الذى مح به الكفر » والعاقب الذي مابنده تىئ » والحاشر الذى 
حشر الاس على قدمیه ”'" » والمقغى » ونى الرحمة » ونى التوبة » ونى اللحّمة » وخانم 
النبيين » والفاح » وطه » ويس » وعبد الله . 

قال الببيق وكا دوقن الملاء فال : تساه ان ی القران رسولا ) تا وم 4۳۳ 
شاهداً » مبشراً » نذيراً » وداعيا إلى الله بإذنهوسراجا منیا . ورءوفا رحمأ » ومذ گرا 
وجعله رحمة ونعمة وهاديا . 

وسنورد الأحاديث الروية فى أسمائه عايه الصلاة والسلام فى باب تعقده بعاد 
فراغ السيرة » فانه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك » اعتنى مجمعبا الحافظان 


(۱) حشر الناس على قدميه : على أثره 5 أو على عهده وزمانه 5 (؟)ط : أمينا وهو ما 5 


سب ۱/۷6 سب 


مؤلفات » حتى رام بعضهم أن مجم له عليه الصلاة والسلام لف اسم » وأما الفقيه الكبير 
أبو بكر بن العربى المالكى شازح الترمذى بكتابه الذى ماه « عارضة الأَحْوَذى » فانه 
ذكر من ذلك أربعة وستين امما واه أعل . 
* و 2 ۱ 

وهو ابن عبد الله » وکان أصغر ولد أبيه عبد الطاب » وهو. الذبيح الثانى الفدّی 
بمائة من الاب لكا تقدم . 

قال الزهرى : وكان أجملَ رجال قريش » وهو أخو الحارث » والزییر » وحمزة » 
وضرار وأبى طالب » واسمه عبد مناف » وأبى مب » واسمه عبد العزى » والقوتم » واسمه 
عبد الكمية » وقيل ها اثنان » وحَجُل واسمه المفيرة » والفيداق وه و كثيرالجود » واسمه 
لوقل » ويقال إنه خجل . فبؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته ست" » وهن رو » وصفية » وعاتكة » وأم حكيم 
- وهی البیضاء - وسنتکام على کل منهم فیا بعد إن شاء الله تعالى . ۱ 

كلهم أولاد عبد الطلب » واسمه شيبة » يقال : لشيبة كانت فى رأسه » ويقال له شيبة 
الحذ لجودة ؛ وإنما قيل له عبد الطاب لأن أباه هاثما لما م بالدينة فى تجارته إلى الشام 
زل على عزو بن زيد بن لبید بن حرام بن خداش بن خندف بن عدی بن النحار 
المزرجى النجّارى » وكان سيد قومه » فأعبته ابنته سلمى نقطبها إلى أبيها » فزوجها 
منه واشترط عايه مُقَآمها عنده » وقيل : بل اشترط عايه أن لا تلر إلا عنده بالمدينة . فلا 
زجع من الشام بتى بها وأخذها معه إلى مكة » فلا خرج فى تجارة أخذها معه وهی حبلی م 
فتركها بالمدينه ودخل الشام فات بفزة » ووضعت سای ولدها فسمته شيبة » فأقام عند 
أخواله بنی عدى إن النجار سبع سنين . 

ثم جاء مه الطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة » فاما رآ 


سب ۸۵ سب 


الناس ورآوه على الراحلة قالوا : من‌هذا معك ؟ فقال: ع.دى . 9 جاءوا فهنئوه به وجعلوا 
يقولون له عبد الطلب لذلك . فغلب عليه . 


وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم » فكان جاع امرش عليه » 
وكانت إليه السقابة والرفادة بعد الطاب » وهو الذى جدد حفر زمزم بعد ما کانت 
° 5 2ه 1 28 ۰ 5 و سح ۵ 
معلمومة من عبد جر" » وهو أول من طلى الكعبة بذهب فى أبوابها من تينك الغزالتين 
من ذهب اللتين وجدها فى زمزم مع تلك الاسیاف القلعية . 

١ 03‏ ۶ 1 5 ۳ 0 م ا 0 

قال ان هشاه” ¢ : رد المطلب أخو اسد ا وای صيى وحیه وخالدة 
ورقية والشفاء وضعيفة “كلهم أولاد هاشم » واسمه مرو 4 وما مى هاشعاً شمه الثر ید 
مع الحم لقومه ی سنی الحل > کا قال مطرود بن كعب انراعی فى قصيدته » وقيل 
للوَبمرَىَ والد عبد الله : 


۴ سم 


عرو الفی " هتم الثريد لقومه ‏ ورجال مک تون تجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحل الأصیاف 


وذاك لانه ول من سن رحلی الشتاء والصیف وکان أ کبر ولد آییه وک ان 
جربر أن هكان توأم أخيه عبد مس » وأن هاشما خرج ورجله ماتصقة برأس عبد ی 
شا تخاصت حتى سال بیم‌ما دم » فقال الناس : بذلك يكون بين أولادما حروب » 
فكانت وقعة بنى العباس مع بنى ا بن عبد ون سنة ثلاث وثلاثين ومانة 


من اطحرة ۱ 


(۱) ابن هشام : « قود هائم بن عبد مناف أربعة نفر » وخس لسوة ... » م ذکرم . وهذه 
طريقة ابن كثير فى النقل بالمعنى . (۲) الطوعة : وفضلة . ومومحزیف . 
(۳) ويروى : مرو العلى . 


سس ار س 


وشقیقهم الثالث الطّلب » وکان الطلب آصفر ولد أيه 6و انين عانسکة بنت هرا 
ان هلال . ۱ 

ورابعهم نوفل من أم آخری » وهی واقدة بنت عرو الازنية » وكانوا قد سادوا 
قومهم بعد أيهم وصارت إليهم الرياسة » وکان يقال للم یرون . وذلك لأنهم أخذوا 
لقومهم قرش الامان من ملوك اقا ليدخاوا فى التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم 
قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان » وأخذ لم عبد تص من النجاثى الا كبر 
ملك الحبشة » وأخذ للم وفل من الا كاسرة 1 وأخذ لم الطاب أمانا من ملوك مير . 
وم يقول الشاعر : 7 

با أبها لرجل الْحرّل رخله ‏ إلا نزلت بال عبد مناف 

وکان إلى هاشم , السقاية والرفادة بمد آبیه » والیه وی ی الطاب نسب ذوى 
القَربى ۰ وقدکانوا شيئًاً واحداً فى حالتی الجاهاية والإسلام لم يفترقوا » ودخلوا 
معهم فى الب » واتخذل عنهم بنو عبد مس ونوفل . ولهذا یقول أبو طالب 
ف قصيدتنه : 

جری الله عنا عبد تمس ونوفلا عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

ولا يعرف بنو أب تباینوا فى الوفاة مثلهم » فإن ها مات بغزة من آرض الشام » 
ا من أرض العراق » ومات الطلب؛ وکان 
يقال له القمر MS OE‏ من طريق المن . فبؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وثم 
هاشم » وعبد ٹمس » ونوفل » والطاب 

وم أخ خامس ليس عشهور وهو أو عرو واسمه عبد » وأصل اسمه عبد قصى . 
فقال الناس عبد بن قصى» درج ولا عقب له . قاله الزيبر بن بكار وغيره . 


(۲) خ ط : برعان ٠‏ وهو خطاأ . وما أثبته عن أبن هشام 
)١(‏ خط : بسلامان . وهو خطاً . وما أثبته عن أبن هشام 


سد 4۷ — 


وأخوات ست وهر » تماضر » وحية » وريطة » وقلابة » وأم الأخم 
وأم سفيان . 

كل هؤلاء أولاد عبد مناف » ومناف اسم صم 1 وأصل اسم عبد مناف المغيرة 
كان قد رأس فى زمن والده » وذهب به الشرف كل مذهب . وهو آخو عبد الدار 
ای کارا كبرولد أبيه وإليه أوصى بالناص بکا تقدم . وعبد العزى وعبد وبركة 
و تشمره وم كل حبنت حلیلن اة بن سول بن کمب بن عرزو انزاتی» 
وأبوها آخر ماو خراعة وولاة الببت مهم . 

وکلم أولاد قصى واسمه زيد » وا مى بدلت لأن آمه تزوجت بعد أبيه بربيعة 
بن حرام بن غذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صفير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة 
وه وكيير ول" عث قريش و مما من متفرقات البلاد > وأزاح يد خزاعة عن الییت » 
وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق > وكانت 
إليه فاد( والسقابة » وهو سا » والسّدَانة والحجابة واللواء » وداره داز الندو ةکا 
تقدم بط ذلك كاه . ولهذا قال الشاعر : 

مود ری كان يناع مج به يمع الله القبائل ين .فهر 

وهو أخو زمرت »كلاهما اب کلابآخی كنم » ويقظة أبى مخزوم . لاهم أبناء مر 
أخى عدی وهصیص . 

وم أبناءكمب » وهو الذى كان es‏ 
صلی الله عليه وسل وينشد فى ذلك أشعاراً کا قدمنا. . وهو أخو عاص وسامة وخزعة 


وت والحارث وعوف» سبعتهم أبناء اؤىأخى تم الأَدرَم . وها أيناء غالب آبنی الحارث 


(۱) الطوعة : حبشى » وهو خطأ . (۲) ط : الوفادة . وهو خطأ . 


— AA بت‎ 


ومحارب . ثلاثنهم أبناء فيز » وهو أخو الارث » وكلاها ابن مالك . وهو أخو السات 
وتخلد » وم بنو ار الذى إليه جاع قريش على الصحي حك قدمنا الدليل عليه » وهو 
أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرمم » كلهم آولاد کنانة خی ند وأسدة وامون ؛ 
ازو وهو أخو هذيل . و ابنا مُدْركة » واسمه عمرو » أخو طامخة واسمه 
عام » وقعة » ثلائتهم أبناء الياس » وأخو الياس هو عیلان والد ق سكلا » وها ولدا 
E‏ - ويقال ما الصر ان من ولد إسماعيل » وأخواها آعار وإياد تیا » 
أربعتهم أبناء تزار أخى قضاعة »فى قول طائفة من ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية» ٠‏ 
وقد تقدم بيانه . كلاه أبناء مَعَدّ بن عدنان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العاماء » جع قبائل عرب اناز 
تهون إلى هذا النسب » وهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : « قل لا سالک 
عليه أَجْراً إلا الودة فى القر'ى » : يكن بطن من بطون قريش إلا وارسول الله صلى الله 
8 عليه وسل نسب يتصل بهم . 

وصدق ابن عباس رضى الله عنه فيا قال وأزيد ما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب 
العدنانية تنتهى إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً »كا ذكره مد بن إسحاق وغيره 
فى آمباته وأمپات ااه وأمهاتهم , ما يطول ذ کره . 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ان عساکر . 

وقد ذ کرنانی ترجمة عددان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسماعيل لا محالة » 
وان اختلففى ک أب ینیما ؟ على أقوال قد بسطناها فيا تقدم . والله أعم . 

وقدذ كرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم » وأوردنا قصيدة أبى العباس الناشىء 
التضمنة ذلك » كل ذلك فى أخبار عرب الحجاز و الجد . 


(۱) خ ط :6 ينها أبا . وهو لا يستقم عرية : 


۱۸ — 


وقد تک الإمام أبو جعفر بن جَرير رحمه الله فى آول تار مخه على ذلك کلاما 
مسوطا حیدا را ا 

وقد ورد حديث فى انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على النبر» و لكن الله أعل 
بصحته » كا قال الحافظ أبو بكر البق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص 
القری" » ببنداد » حدثنا أبو عسى يكار بن أحمد بن بكار » حدثنا أبؤ جعفر أخد 
ابن مومی بن سعد » املاء سنة ست سومان 2 تا | بو تفر تمد بن أبن 
القلانسى » حدثنا أبو تمد عبد الله بن تمد بن ر-بيعة القدامى” » حدثنا مالك بن أنس »عن 
الزهری»عن أنس» وعن ابی بكر بن عبد الرحمن بن المارثبن هشام . قال : بلغ الى صلى 
لتهعليه وسل أن رجالا من کندة يزمون أ نهم منه وأته مہم ققال « إغاکان يقول ذلك 
الاس وام ان ین درت ۳3 بلك و انالن تنتق من شا » تحن بنو التضر 
ان كنانة » . 

قال : وخطب النبی صل الله عليه وسل فقال « أنا تمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
اهام بن عبد مناف ن قصی بن كلاب بن رة بن كعب بن لؤى” بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن التَضْر بن كنانة بن خزيمة بنمدركةبن الياس بن مُصَر بن نز ار » وما افترق, 
الناس فرقتين إلا جملنى الله فى خيرها » فأخرجت من بين آبوی" فل يصبنى شىء من عبر 
الجاهلية » وخرجت من نکاح ول آخرج من سفاح» من لدن آدم حتى انتبیت إلى أبى 
وأمى » فأنا خیرک نفسا ء وخیرک أبا » . 

وهذا حديث غر يب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامى” وهو ضعيف . 


ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ٠‏ 


0ك 


(۱) وذلك فى الجزء الثاى 


مت م۱6 د 


ع ذلك قوله « خرجت من نكاح لا من سفاح» قال عبد الرزاق : آخبرنا ان 
4 تعالى « لقد جاءم رسول 

° ن اک ۹ قال :لم یصبه شی " من ولادة الجا 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل « إلى خرجت من نكاح وا أخرج 
من سفاح » . 

وهذا مسل حيد . 

وهكذا رواه لتق عن الا ک عن الاح" »عن تمد بن إسحاق الصنعای » عن 
خی بن أنى بكير » عن عبد الففار بن القاسم » عن جعفر بن مد » عن أبيه » قال : 
قال رسول الل صلی الله عليه وسل : « إن الله أخرجني من النكاح ول خرجنی 
من السفاح ¢ . 

وقد رواه ابن عدی موصولا فقال : حدثنا هد بن حفص » حدثنا حمدين أى عرو 
العذنى الي » حدثنا مین جعفر بن مد بنعلى بن المسين » قال أشهد على أبى حدثنى 
عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب أن انى صلى الله عليه سل قال : « خرجت 
من نسكاح ول أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأنى » ول يصبنى من سفاح 
الجاهلية شى » . 

هذا غر يب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . 

ول هشيم : حدثنا یی » عن أبى تورث » عن ابن عباس » قال : قال رسول 
اله صلل اله عليه وسل :» ماولدنی من نكاح آهل الجاهلية ثی" » ماولدنی الا تکام 
کنکاح الاسلام » . 

وهذا أيضاً غر يب أورده الحافظ ابن عسا کر ثم آسنده من حديث ألى هربرت»بفی 


“شاد صمي زاك أعر ۱ 


۱۵۷ — 


وقال تمد ن سعد : أخبرنا مد بن عر » حدثنى مد بن عبد الله بن مسل » عن 
عمه الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسو لاله صلى الله عليه وسام : « ولات 
من نكاح غير سفاح ¢ . ۱ 

شم آورد این E‏ ن حديث أبى عاص » ع حيطا مهم عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله تعالل :«و شلك ۳ قال : من" نی إلى نى حتی‌أخرحت 
نيا » . ورواه عن عطاء . 

وقال مد بن سعد : أخبرنا هشام بن مد الكلى » عن أ ت 
للنى صلی الله عايه وسال خسمائة أم » فا وجدت فیهن سفاحا ولاشيثا ما كان من 
ااا 


. وثبت نی يح البخاری من حدیث عرو بن أبى عمرو عن سعيد القبری » عن آی 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ بشت من خبر قرون بنی آدم قرنا 
شر دسق بشت من القرن الذ ی کنت فیه » . 


- وفى حیح مسل من حدیث الأوزاعى عن شذّاد أبى عمار » عن واثلة بن الأسقع » 
أن رسول الله صلی ا وسل قال : « إن الله اصطنی من ولد راهم اسماعیل » 
واصطنی من بنى إسماعيل بنى كنانة » واصطنی من بنى كنانة قريشا » واصطنى من قريش 
بی امم » واصطفانی من بنى هاشم 7 

وقال الامام أحمد : حدثنا آبو م TT‏ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن الطلب بن أبى وَداعة قال : قال العباس : بلغه صلى 
له عليه وسل يط" مایقول الناس قال : « فصعد ال فقال : من آنا ؟ » قالوا آنت 


رسول ۽ الله قال : « أنا عمد بن عبد الله بن عبد الطلب » إن وتات ق اماق معلی فى خير 


كوا 


خلقه » وجعامم فرقتين فجعانى فى خير فرقة » وخلق القبائل لعانى فى خير قبيلة» 
وجماہم بيوتا انی فی خیرم پیا فأنا خی رک ييا وخيرك O TOR‏ 
عليه داعا أبدا إلى يوم الدين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبيد الله بن موسی » عن إماعيل بن أبى خالد » 
عن يزيد بنأبى ز ياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن عبد الطلب » 
قال : قلت يارسول الله إن قر يشا إذا التقوا لتق بعضهم بعضاً بالبشاشة » وإذا لقونا لقونا 
بوجوهلا نعرفها . فنضب رسول الله صلى الله عليه وسار عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : 
« والذى نفس متمد بيده لا ید خل قاب رجل الامان حتى بسک لو وأرسوله » . 

فقات : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذا کروا أحسابهم غملوا مل ك كثل نخلة فى 
کيو من الأرض . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « إن الله يوم خلق املق جعلنی فى خیرم » 
ثم لما فرقم [ قبائل ] جعانى فى خيرم قبيلة » ثم حين َل البيوت جعلنی فى خير 
بيوتهم » فأنا خيرم نفساً وخيرهم بتاً » . 

ورواه أبو بكر بن أبى شیبة » عن ابن فضيل » عن يز يد بن أبى ز ياد » عن 
عبد الله بق اطارث » عن ر بيعة بن الحارث قال : بلغ النى صلى الله عليه وسلم فذ كره 
بنحو ماتقدم ول یذ كر العباس . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى حي بن عبد الجيد » حدئنی قيس بن عبد الله 3 
عن الاش » عن عليلة بن ر بم » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن اللہ قسم الق قسمين غملنی فى خيرها . قسماً » فذلك قوله : « وأحاب 


(۱) مسند آجد حقیق أحد شاکر حديث رقم ۱۷۸۸ 
(۲) رواها ابن الجوزى . فى كبا . وروی عن شمر أنه لم يسم كبوة . 


— ۳ 


المین » « وأحاب الثمال  »‏ فألا من آحاب ا وأا خير آصعاب ن م جعل 
القسمين لا على فى خيرها تلا » فذلك قوله « وأسحاب الميمنة » « والسابقون 
السابتون » فأنا من السابقین » وأنا خير السابقین . 

ثم جمل الأثلاث قبائلَ مى فى خيرها قبيلة » فذلك قوله : « وجا 0 
و مج عند لله أتقام إن لله عا“ كن وا نون 
آدم وأ كرمهم على الله ولا فر 

ثم جعل القبائل بیوتا نی فى خيرها بيت » وذالت‌قوله : « انم ترید اه لیذهب 
عنک ارجس أهل الییت ویطبرک تطسيرا ”° » فأنا وأهل ببق مطبرون 
من الذنوب » . 

بدا دیش قن خرابة ر تکار 

وروی الماک والبيبق من حدیث مد بن د کوان » عل ولد اد ین زد E‏ 
عمرو بن دینار ‏ عن ابن عر قال : إن لقعو د.بفناء النى صل الله عليه وسل ذ مرت به 
امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل . قال أبو سفيان : 
07 تمد فى بنى هام مثل الريحانة فى وسط النتن . فانطلقت المرأة فأخبرت النىّ صلی 


الله عليه ۳ ۱ 
تيلفنى عن تام ؟ | إن ا حاو ق السماو ات مها "۳ الما ]ما اک ا ۳ 


من خاقه ۱ ثم خاتی اماق فاختار من الخلق بنی آدم ۰ واختار من بنى آدم العرب ۰ 


(۱) سور الأحزاب ۳۳ . 
( ۱۳ ت الد ) 


داهو 


۱ ر ۰ در جف یگ 5 ي 5 
واختار من العرب مس و رت عم ترف وا و کار من ترب فى عاتم 2 
واختاری من بنی ائم + فانا خا من خیار » من أَحَبَ المرب فبحى أحيهم » ومن 
اس العرب فببغضى سب ( ۰ 

هذا اها یرف رن 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال » أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا هر » 

وروی الاک والبسبق أَیضاً من حديث مومی بن عبيدة 4 حدثنا عرو من عبد الله 
بن وفل »عن الزهری» عن ألى أحانة أو ای شفة 3 عن ءائشة رضى الله عنها قالت : 
Ao 1 1 1‏ ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « قال ی جبریل : قابت الارض من مشارقہا ومغارمها 
0 أعد وجلا أفضل من عد » وقابت لاض مشارقها ومغاربها فل أجد بنى آب أفضل 
من فى هام ¢ . 

۶ 

قال امافظ الیهتی : كان فى رواتها من لا حتج به فبعضها 
بکد بعضاً » ومعنى جميعها برجم إلى حدیث واثلة بن الأسقع . والله أعل 

قلت : وق هذا العنى يقول أبو طالب يمتدح النى صلى الله عليه وسل : 


وهذه الاحاديث وإن 


ا أف عبد ل منافپا 
وان فخرت يوماً فان دا 
TET‏ 
وك قدعا لا 2 ظلامة 
و نمی جاها E‏ 4 کرهة 


۳ 5 و ۶ 
فی E‏ أشرافها وقدعما 

ع ۰ 5 ۶ 
هو الصطنی من سردا وكرعها 
علينا فم تظفر وطاشت حاوما 


رم و 


إذا 7 ثنوا ر انلدود نقيمها 


م ولي و 


ونضرب عن أجحارها من بر وما 


تعر ةسه 
با انك الود الذواه وإتما بأ كتافنا تندى وتنمى | 
وقال أبو الکن زكري بن حى الطانى فى الجزء النسوب إليه الشبور : حد 
0 هين » عن جده ا > قال : قال حدی خرمم بن 
أوس : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقدمت عليه منصرفه من تبوك » 
یت بای تب : با رسول الله إنى أريد أن أمتدحك » 


ل رسول الله صل الله عليه وسل : ل » لا يضّضٍ الله فاك . فأنشاً يقول : 


e 


م ن قبلا طبّت فى الل وف مستودعر حيت ٤ E‏ الور 
3 هت البلاد لارا هس ولا 9 ولا على 
ه هم ب ۳7 3 © 2 3 - - 
بل نفد رکب السفينَ وقد ٠‏ أل نا وأا الغرق 


هس ور 5 و ١‏ رص سے 
2 7 بدا طبق 


تنقل من صا إلى دحم ادا مضی عام 
ار موی امس ا ان 
وأت دا ولدت 2 شرفت ار ضرم وضامت بورك الافق 
فتعر فى ذلك الضياء وفی ا فور وسبسل الرشاد خترق 
وقد رزوی هذا الشعر سان بن ثابت . 
فروى المافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أى ال ن بن ألى ال مدید : آخبرا 
تمد بن أنى نصر 1 أنبأنا عبد السلام بن تمد بن أحمد القرّثى 3 حدثنا أبو حصين د 
ابن إسماعيل , بن تمد القيمى » حدثنا حمد بن عبد الله الزاهد اراسایی . حدثني اسحاق 
ابن إبراهم بن سنان » جدثنا لام بن سلمان أبو العباس المكفوف المدائنى » حدثنا 
ورقاء بن عر » عن ابن أنى جح » عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : الك 


(۱) الشفا والدء والتاريخ : من صالب ٠.‏ (۲) النطق : جع ناطق . 


تس — 


رسول ال صلی اله عليه وسل فقات : فداك أبى وأ » أبن كنت وآدمٌ فى الجنة ؟ قال : 
تسم حتی بات" نواجذه ثم قال : « كنت فى صابه 5 وركب بی السفينة فى صاب ألى 
نوح » وقذف بی فى صلب أبى إبراهيم لم لتق أبواى على سفاح قط »لم بزل الله يتقلنى 
من الأصلاب المسيبة إلى الأرحام الطاهرة صما مهدب ٩(‏ لا تتش شمبتان الا کنت 
فى خيرها » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق وبالإسلام عبدی » ونشر فى التوراة والإنجيل 
ذ ثرى » وين كل نی صفتی » تشرق الأرض بنورى والنام بوجعى » وعنی کتابه 
وزادنی [ شرفا | فى سمائه » وشق لى اسما من أسمائه » فذو العرش مود وأنا تمد وأحمد » 
ووعدن أن یی بالخوض والكوثرٌ » وأن يحعلنى أول شافم وأول مشفع » 
9 آخرجنی من خير رن مق ؛ وم ر اللمادون يأصمون بالمعروف وینهون 


عن المنكر » . 


ل و و خر 


رن قي 


3 البلاد ل ا ت ا ولا غ 
نطو" را كب امین وق ا 


ا و 2 ا 4 
تنقل من صلب إل ر إذا مضى طبق بدا طبق 


قال النبى صلی اله عليه وس :» برح الله حسان » فقال على بن أنى طالب 
وحبت 08 سان ورب الكعبة . 


ثم قال الحافظ ابن عسا کر : هذا حديث غریب جداً . 


)۱ الطبوعة : صفق مهدی » وهو حریف ۰ 


ساروا 


تلك عون مر خوط أن هذه الأيات ان ون لله عنه . ثم أوردها 
من حديث أبى السكن زكريا بن بحب الطان یک تقدم . 

قلت : ومن الناس من زع ما للعباس بن مرداس السالى . فلله أعل . 

3 

ندیه : قال القاضی عياض فى كتابه « الشّناء » :«وأما أحمد الذی أتى فى الكتب 
وك الأنبياء فنم لله حكن أن يس نه اعد عرولا دع ننه مد خی کل 
ع لا قفا نحن عل یت اما بسا 

وكذلك عمد | أ بضا ] لیے به أحد من العرب ولا غيرثم » إلى أن شاع قبیل 
ژعوده واا نا يبعث اسمه مد » فسمَّى قوم قليل من العرب أ بناءهم بذلك رجاء 
أن يكون آحدم هو والله أعلل حيث يجعل رسالته . 

وهم : ند ن أحيحة بن الاح الأونى ان الأنصارى » 
ومد بن بر البكُرى”” » ود بن سفيان بن ياشع » ومد بن هران الى » 
ومد بن خض لسن 0 لم . 

ويقال إن أول من سم ی مدا مد بن سفيان [ بن مجاشع |7" والین تقول : بل 
تمد بن الييجمد من الأزد . 

م إن له ی كل من نه ان ود خن النبوة أو يدعبها له أحد أو بظهر 

ee‏ عليدوسل لم ينازع 
فهما ۲۳6 هذا لفظه . 


(۱) الطبوعة : سامة » وهو <طأ . (؟) كذاف ی العفاء . وكان 0 بن البراء الكندى . 
,۳( لبس ف الشفاء 04 الصیوعة 3 پشکر وهو ا )2 الشفاء ۰ الطبعة العهانية 5 


باب مَوّلد رسول الله صلی الله عليه وسل 


ولد صلوات الله عليه وسلامه بوم الاثنين . 
لما رواه مس فى حیحه من حديث غَيْلان بن جر برعن” “عبد ان دار ماي 
عن أى تتدة أن آعرایا قال : بارسول الع ماتقول فى صوم بوم الان فتال : « 215 
بوم ولدت فيه وأنزل على فيه » . ۱ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بنداود ؛حدثنا ابن هیمة» عن خالد ب نأبىعمران » 
عر حنش الصنغانى » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم وم 
الإثنين » واستنبىء بوم الاثنين » وخرج مپاجرا من مكة إلى المدينة بوم الاثنين » وقدم 
الدينة بوم الائنین » وتوف بوم الاثنين » ورفع المجر بوم الائنین . 
| تفرد به أحمد » ورواه عمرو بن بكير عن ابن لهيعة » وزاد : نزلت سورة المائدة يوم 
الاثنين « البو | کات لك ديفم ¢ . 
وعکذا رواه بعضهم فن ونی ن ذاود :نم .وؤاد نضا 2 وكانت وتو 
يوم الائنین . وممن قال هذا يزيد بن حبیب . وهذا منکر جداً . 
قال ان عساکر : واحفوظ أن راو رو( الوم أ کات لک ديت » بوم 
الجعة وصدق ان عسا کر . 
وروی عبد الله بن عمر» عن ثريب » عن ابن عباس : ولد رسول الّه‌صلی الله وس 
بوم الاثنين وتو يوم الاثنين . وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد 
وم الاثنين . 


(؟) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة . 


— ۱۵۵ سب 


وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صل الله عليه وسا يوم الاثنين . 

وأبند بل أخطأ من قال : ولد بوم الجعة لسبع عشرة خلت من ربیم الأول . 
تقله الحافظ ابن دحية فما قرأه فى کتاب « إعلام الروى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . 
ثم شرع ابن دحية فى تضعيفه وهو حدر بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم اور على أن ذلات کان فى شر ر بيع الأول » فقيل : لايلتين خلت منه . قاله 
ابن عبد البرفى الاستيعاب » ورواه الواقدی عن أنى مشر نجیح بن عبد الرحمن المدلى . 

وقيل لمان خلون منه . حکاه الجيدى عن أبن حزم . ورواه مالك وعقيل و ونس 
ابن بز يد وغيرهم عن الزهرى عن مد بن جبیر بن مُطعم . 

ونقل ابن عبد البرعن آحاب التار بخ أمهم سمحوه وقطم به الحافظ الكبير تمد 
ابن مومى الموارزمى . ورجحه الحافظ أبو اللخطاب بن دحية فى كتابه : « التنوير فى 
مولد البشر النذ بر » ۰ 

وقيل آمشر لان منه نقله ابن دحية فى كتابه . ورواه ابن عسا كر عن أبى جعفر 
الباقر ورواه اد عن ایکا مس . 

ول ثنی عكر خلت منه , نس عليه ابن |سحاق . ورواه ابن أ شيبة فى 
لاله ا مشي ون ميلد اش سا اریخا اا فا ورین الله 
صل الله عليه وسلم عام الفيل يوم الائنين اثنی عشر من شمر ر بیع الأول وفیه بمث 
وفيه عر ج ف إل ا وفیه هاحر وفیه "مات » وهذآهی للشپور ع اجمور 
وال أعلم ۱ 

وقيل لسبعة عشر خلت منه : كا نقله ابن دحية عن بعض الشيعة . 

وقيل مان شين منه : قله ان دحية من خط الوزیر أبى رافع بن الحافظ آبى مد 


س وه ۲ سد 


ابن حزم عن أبيه ۰ والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لقان مضين منه » کا نقله عنه 
الميدى وهو أثبت . 

والقول الثنی : أله ولد فی‌رمضان . نله ان‌عبد الوعن الزيرن بکار» وهو فول 
غریب جداً ¢ ون ۳ أنه عليه الصلاة والسلام ا إليه ی رمضان بلا خلاف 6 
وذلك على راش أرقن مه مرخ عر کون مولده فى رمضان وهذا فيه نظر 
والله عم . 

وقد روی تمه بن سامان الحافظ » عن خلف بن تمد کردوس الواسطى » عن 
الدل تن قب التو ابعر عع اکن تشر تلن ی د 
عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عايه وع 4 الاثنين فى دع الاول » 
وأنزلت عليه النبوة بوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة بوم الاثنين 
فى ربيع الاول . 

وهذا غریب جدا . رواه ان عسا کر . 

د ¥ چاو 

قال الزبير بن بكار : حملت به آمه فى أيام التشريق فى شغب أبى طالب عند الجرة 
الوسعلى . وولد بمكة بالدار العروفةبدار مد بن وسف‌آنی الحجاج بن بوسف لثنتى عشرة 

ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق مد بن عمان بن عقبة بن مكرم » عن السیّب 
ابن شريك . عن شعيب بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : تمل رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى يوم عاشوراء فى الحرم » ولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 
شر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة آحاب الفيل . 

وذ كر غيره أن الميزران » وهی أم هارون الرشيد » لا عَسّت أمرت ببناء هذه 


الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم . 


س و.وم دا 


وذ كر السهيل أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى العشرين من نبسان . وهذا 
غدل الزمان والفصول » وذلك لسنة اثنتين وثمانين وماغائة اذى القرنین فيا ك 
آحاب ازج . ۱ ۱ 

وزعموا أن الطالمكان لعشرين درجة من اذى » وکان ری وژعَل مقترنين فى 
ثلاث درج من العقرب وهی درجة وسط السماء . وکان موافقا من البروج ال » 
وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل . تقل هکله ابن دحية والله عل . 

عد جد ميد 

قال ان إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل . 

وهذا هو الشهور عن الجبور . قالإبراهيم بن النذر احرامی ۳ : وهوالذى لا بشله 
فيه أحد من علائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ یت على رأس أربمين سنة | 
من الفيل . 

وقد رواه البببق من حديث أبى إسحاق السّديعى عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
قال : ولد رسول الله صلى له عليه وسم عام الفيل . 

وقال تمد بن سای : خد الطب ان عبد الله بن قيس بن كر مة » عن أبيه 
عن جده قبس بن مخرمة » قال وُلدت أنا ورسول الله صلى الله عايه وسل عام الفيل » 
تا ۱ 
فلودا لاق ون الله عية فاق ن أي أخا بق يمرن لیت + أت كير 
أم رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ فقال : رسول الله صلی الله عايه وس أ كبر منى 5 
وأنا أقدم منه فى الیلاد . ورأيت حرق الفيل" آخضر یلا . ورواه الترمذى وال 1 


من حديث مد بن إسحاق به . 


(۱) نسبة إلى حده الأعلى خالد بنحزام ٠.‏ (۲) ابن هشام : فنحن لدان . (۳) خزق‌الفیل: روثه. 


س س 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلل اله علیه وسل عام عکاظ ابن ع 

وقال ابن إسحاق : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناء الكعبة بعد 
الفجار مخمس عشرة سنة » وألَبسّث بعد بنائها مخمس ستين . 

وقال تمد بن جر ين مطمم : كانت عكاظ فد اليل ين ع و وا 
الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة . 

وروی الحافظ الیپتی من حديث عبد العزيز بن أبى ثابت المدينى : حدثنا الزيير 
ا موي عن أن روموت قال بعك عه الا ی سروان ول قبات بن ْم 
الکنای © الیی : باقباث اتا كر آم .رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال : 
رسول الله صل الله عليه وسل أ كبر منى » وأنا سن . ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الفيل » ووقفت بى أى على روث الفيل يلا أعقله » وتنا رسول الله صل الله 
عليه وسل على رأس أربعين سنة . 

وقال يعقوب بن سفیان : حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير > حدثنا نیم » يعنى 
ابن ميسرة » عن بعضهم > عن سوبد بن غفلة أنه قال : أن لدة رسول الله صلی الله 
عايه وسل ولدت عام الفيل . 

قال الیپتی : وقد روئ عن سويد بن غفلة أنه قال : آنا أصغر من رسول الله صل الله" 
عليه وس بسنتين . 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهم بن النذر» حدثنا عبد العزيز بن آی ثابت » حدثق 
عبد الله بن عمّان بن أبى سلیان النوفلى » عن أبيه » عن مد بن جبير بن مطم . قال : ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفيل » وكانت بعده عکاظط(؟ خسن عة سد 


(۱) عكاظ : يوم من أيام المرب . 


بج د 


وی ابیت" على رأس خس وعشرین سنة من الفیل » وتنب رسول الله صلى الله عليه وسم 
على رأس أربعين سنة من الفیل . 
* د د 

والقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسا ولد عام الفيل على قول اجمهور . 

فقيل بعده بشهر » وقيل بأربعين يوماً » وقيل بخمسين يوما » وهو 00 

وعن أبى جعفر الباقر : كان قَدُوم الفيل للنصف من الحرم » ومولد رسول الله 
صل الله عليه وسل بعده بخمس وخمسين ليلة . 

وقال آخرون : بل کان عم الفيل قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسل بعشر 
سنين . قاله ان أ برى . 

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده کا تقدم . 

وقيل : بعد الفيل بثلائین سنة . قاله مومى من عقبة عن الزری رحمه الله . واختاره 
مومى بن عقبة أيضاً رمه الله . 

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد الفیل بأربعين عاما » رواه ابن عساكر وهذا 
غریب جداً . ۱ 

واغرب مته.ما قله خلیفة ين تیا + حدق شنیب من حبان »: عن عبد الواحند 
ابن أبى عرو عن الكلبى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله 
صلى الله عليه وس قبل الفيل بخمس عشرة سنة . وهذا حديث غريب ومتکر 
وضعيف أيضاً . 


فال كيه بن خياط : والجمع عایه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


صفة مولده الشر یف عليه الصلاة والسلام 

قد تقدم أن عبد الطلب لما ذب تلك الابل المائة عن ولده عبد الله » حين كان ۳ 
ذنحه فسامه الله تعالى » للا كان قدّرنى الأزل من ظبور الى الأمى صلى الله عليه وسل 
خام ارسل وسيد ولد آدم من صابه » ذه ب كا تقدم فزوجه أشرف عقيلة فى قر يش » 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة از هرية » غين دخل بها وأففی لها حملت 
برسول الله صلی الله عليه وسل . 

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل » أخت ورقة بن نوفل» تومت ما كان بين 
عن عبد الله قبل أن يحامع آمنة من التور » فودّت أن يكون ذلك متصلا بها ل 
کانت تسمع من أخيها من البشارات بوجود مد صلى الله عليه وسل وان قد ارك 
زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم : ليتزوجها وهو ابر . والله أعلم » فامتنع علبها » 
فلا انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه ندم على ما كانت عرضت 
عليه . فتعرض ها لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت على مافاتها من ذلك 
وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لعبد الله ليست له 
وعا هی لرسول :اله صلی الله عليه وسلم » فإنه کا قال تعالى « الله علم حيث 
بجعل رسالته» . 

وقد تقدم الحديث ااروی من طریق حید أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ولات 


من نکاح لا من سفاح » . 
والقصود أن آمه حين حملت به توف أبوه عبد الله وهو َمل فى بطر أمه 


على الشپور . 


قال مد بن سعد : حدثنا ممدينعر » هو الواقدى» حدثنا موسىين عبيدة اليزيدى » 


نت 6 ۷۲ س 


ها شیک قرو ظ عن أبوب بن عبد الرجن بن ألى صعصعة » قال : خرج 
عبد الله بن عبد الطاب إلى الشام إلى غزة فى عير من عيران قریش مماونه تمارات » 
ففرغوا منتجارانهم » ثم انصرفوا فروا بالمدينة » وعبد الله بن عبد الطاب يومئذ ريض » 
ققال آخلف عند آخوالی ی دی بن النجار . 

فأقام عندم مريضاً شهراً ومغى أصحابه فقدموا مكة » فسألم عبد الطلب عن ابنه 
عبد الله » فقالوا : خلفناه عند أخواله بى عدى بن التحار وهو مر يض . 

فبعث إليه عبد الطاب أ كبر ولده الحارث » فوجده قد توفی ودفن فى دار النابغة 
فرجع إلى أبيه ا : 

فوجد عليه عبد الطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً . 

ورسول الله صلى الله عليه وسل يومئذ تمل » واعبد الله بن عبد الطاب يوم توق 
خمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى : هذا هو ثبت الأقاو يل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . 

قال الواقدى : وحدثنى منم عن الزهرى » أن عبد الطاب بعث عبد الله إلى الدينة 
ينتار لم تمراً فات . 

قال تمد بن سعد : وقد أنبأنا هشام بن مد بن السائب الكلى عن أبيه » وعن 
عَوَانه بن الک . فلا : ی دا پن عبد الطلب بمد ما أ عل رسول اله صل 
اله عليه وسا اند ورون كيرا توق اسن احم 

وقال تمد بن سد : والأول اقبت آنه توفی ورسول ال صل ال غا 
05 


وقال از بير بن بكار : حدثنى مد بن حسن » عن عبد السلام » عن ابن خر بوذ» 


٦ء۰‏ د 


قال : توفی عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى ال ی ونم ابن شهرين » ومانت 
أمه وهوابن آر بع سنين » ومات جده وهو ابن نان سنين فأوصى به إلى عه 
أبى طالب . 

والذئ رححة الواقدى وكاتبه الحافظ تمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفی 
ا وهو حنين فى بطن أمه . 

وهذا اب لیم وأعلى مراتبه 1 

اننع ين 3 

وقد تقدم فى الحديث « ورؤيا آمی الذى رأت حين حمات یکا نه حرج ممهانور 
اضاءت له قصور الشام » . 

وقال تمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وهب أ رسول الله صلى الله عليه 
وسل تحداث أنها رتیت حين حملت برسول الله صل الله عليه وسل فقيل فا :نك قد حت 
بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فقولی : 

أعيذه بالواحد » من ش رکل حاسد ؛ من کل بر عاهد ‏ وکل عبد راد » بذود 
عنى ذائد » فانه عند اليد الاحد » حتی آراه قذاق الشاهد . 

وایة ذلك أنه مخرج معه نور يملا قصور بصری من أرض الشام» فإذا وقع فسمیه 
تمداً » فان اسمه فى التوراة أحمد » تمده هل السیاء وأهل الأرض » واسمه فى الاحیل 
أحمد » حمده أهل السماء وأهل الارض » واسمه فى القران تمد . 

وهذا وذاك یقتفی آنپا رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام » ثم لما وضعته رأت عياناً تأويل ذل ك كا رأته قبل ذلك 
هاهنا . والله أعلم . 


(۱) الذى فى ابن هشام إلى قوله : حاسد . وهذه الزيادة باختلاف ف الوفا والدلائل . 


(oV —‏ نم 


وقال مک ن سعد : : أنبأنا تمد بن عمر » هو الواقدى » حدثنا تخد بن عبد الله بن 
مس » عن ازهری . وقال الواقدى : حذائنا موسى من عبدة »عن أخیه » ومد بن کعب. 
ری » وخدتق عبد ان من جفر ار هری » عن عته آم بکر بفت المسُور عن أبها . 
وحدثنا عبد ال رحمن نإ راهم لزنی‌وزیاد انحشرج » عن أبوجزة . وحدثنا مر »عن 
أبى نجيح » عن مجاهد . وحدثنا طلحة بن عرو » عن عطاء » عن أبن عباس . دخل حديث 
بعضهم فى حد یث بعض : آن آمتة بنت‌وهب قالت : اقدعلقت: به - تعتی رسول امل انه 

عليه وسل - فا وجدت له مشقّة حت وضعته » فلما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين 
الشرق والغرب » ثم وقع 1 إن الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضة من التراب. 
فقبضها ورفع رأسه إلى السماء . 

وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام 
لأسو اقبا» حتى رو يت أعناق الإبل ات ران إل امات 

وقال الحافظ أبو بكر الببيق : أنبأنا عمد بن عبد الله الحافظ » أنبانا مد بن إسماعيل 
أنبأنا جد بن إسحاق » حدثنا بونس بن مشر بن الحسن » حدثنا يعقوب بن مد 
الزهرى »حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عمان بن ألى سلمان بن جبير بن 
معطم يفن آییه»عن اران وید ای + غن هنن بنآیی EN‏ 
۱ شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسل یلد ولدنه » قالت : فا شىء 
أنظره فى الببت الا ور » وی أنظر إلى النجوم ندنو حتى إلى لأقول لتقعن عل . 

ETE‏ عو لق أم عبد الرحمن بن عوف أنهاكانت قآبلته » وأنها 
آخبرت به حين سقط على يديها واسهل" معت قائلا يقول : برحمك الله . وإنه سطع منه 


نور ربت منه قصور الروم . 


تب ۷۰ دم 


قال تمد بن إسحاق : فاما وضعته بعثت إلى عبد الطلب جاريتها » وقد هلك آبوه 
وهی حبلی » ويقال إن عبد الله هلك والنو صل الله عليه وسل ابن" ثمانية وعشرن شهراً » 
له عل أى ذل ككان ‏ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر له . 
فلما جاءها أخبرته وحدثته ما كانت رأت حين حملت به » وما قيل ها فيه » وما 
ای أن ها 
فأخذه عبد الطلب فأدخله على هبل فى جوف الكعبة » فقام عبد الطلب يدعو 
ویشکر الله عز وجل ویقول : ۱ 
المد لله الذى أعطانى هذا الفلامالطیب ردان 
قد ساد فى الم على الفلمان ‏ أءيذه بالبيت ذى الأركان 
حتى يكون 'بلقة الفتيان جتى أراه بالغ البنيان 
أعيذه من كل ذى شنان من حاسدٍ مضطرب العنان 
ذى َة ليس له عينان حت أراه رافم اللسارنف 
أنت الذى یت فى القرآن فى كت اس الثاى 
# أحمد مكتوب على اللسان * 
وقال اليبق : انبانا أو عبد الله امافظ » أنبانا و بكر حمد بن آجد بن حاتم 
الارابرزدی عرو حدثنا أبو عبد الله لبوشنحی »> حدانا أبو أيوب سلمان بن 
, سامة انلباتری » حدئنا يونس بن عطاء بن عمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائی 
عصر » حدثنا اگم بن آبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسل مختونا 


(۱) کنا ولعلپا نسة إلى دراورد . 


بت ۲۰۵ سب 


مسرورا . قال : فأجب حده عبد الطاب وحظى عنده » وقال : ليكوتن لابنی هذا 
شان فكان مان 

وهذا المديث فى حته نظر . 

و اه ات اش علدا کر ام مدق ستيان بن گت ای عن هشیم » 
عن یونس ان عيذ عن السن عن آنس » قال : قال رسول" اه صل الل عایه وسل : 
» من کرامتی على اللہ أنى ولدت ختونا ول بر سوأنى آحد » . 

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشير به . 

ثم أورده من طريق تمد بن مد بن سلیان - هو البا غندی - حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبوب الخصى » حدثنا موسىين أبى مومی‌القدسی » حدثنى خالد بن سامة » عن نافع » 
عن ابن عر » قال : ولد رسول الله صلی الله عليه وس مسروراً مختونا . 

وقال أبو نیم : حدثنا آبو أحمد تمد بن أحد الفطريق » حدثنا الحسين بن أحمد بن 
عبد الله مالک » حدثنا سلمان بن سامة انطباتری » حدثنا بوص بن عطاء» حدثنا الحم 
اق آبان» ا عکرمة » عن ای عیاس» عن آییه العباس قال : ولد رسول الله ا 
الله و مختونا مسرورا » فأتحب ذلك جده عبد الطاب وحظی عنده » وقال 
لكوك ل ش‌هدا غان فكان له شان 

وقد ادعى بعضهم ته لما ورد له من الطرق » حت زعم بعضهم أنه متواتر . 

وفى هذا كله نظر . 

ومعنی محتونا : أى مقطوع الحتان ا : أى مقطوع ا و 


( ۱6 - السرة-۱) 


۰ کت 


وقد روی الحافظ ان عسا كر من طریق عبد الرحمن نن عيننة البصری » حدثنا على 
ابن تمد للدائنى السلبى » حدثنا سامة بن محارب بن مسب ERG‏ اما روفن أن 
بکُرت» أن جبر يل ختن النى صلى الله عليه وسل حين طبر قلبه . 

وهذا غریب حدا . 

روف أن جده عبد الطاب ختنه وعسل له دعوة جمع فرشا علها . 
والله عل ۱ 

وقال البببق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنى تمد بن كامل القاضى ‏ شفاهاً ‏ 
أن مد بن إسماعيل حدثه ‏ يعنى السامی - حدثنا أبو صالم عبد الله بن صالم » حدثنى 
معاوية بن صل » عن أبى الحم التنوخى . قال : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه 
إلى نسوة من قريش إلى الصبح بان علیه یه رد للش اتوك ونمو لالضلا غا 
ون دفمه عبد الطاب إل نسوة كان عليه هة عفنا أضعن تین فوجدن البرمة قد 
انفاقت عنه باثنتين » ووجدّنه مفتوح العينين شاخض بر إل العا تاناعم عيذ 
الطاب فان :+ ها رانا مولودا مله 4 ود بام قد القاقة عة الرمتة 6 وو داد 
توص عن اهمها شه ال اليا 

فعال : احفظته فإى آرجو أن یکون له شأن » أو آن یصب خبرا . 

و عد 

فامأكان الیوم السابع دح عنه ودعا له قریشا > فلا آ کلوا قالوا : ياعبد امطاب 4 
ارات اه ذا الذی ‏ کرمتنا على وحیه » ما ممّيته ؟ قال : سميته دا . قالوا : فا 
رغبت به عن عاد هل بیته ؟ قال : آردت أن محمده له نی اسماء وله نی الارض . 

قال آهل اللغة : كإة جامع لصفات انلیر يسمى ممدا »كا قال بعضهم : 

لت ات لماع نقتی إلى الاجد القرام الكرع امد 


1ب 


وقال بمض العاماء : لمهم الله عد وجل أن موه تمداً لما فيه من الصفات الخجيدة + 
لباق الاسم والفعل + ویتطابق الاسم والسمّی فى الصورة والمعنى كا قال عمه أبو طالب » 
وروی سان : 

558 7 واه .وى صفاته در 
ودلائل نبوته وفضائل منزلته فى آخر السيرة ان شاء الل 

قال الحافظ أبو بكر البمهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » خا آبو الهباس مد ین 
يعقوب » حدثنا أحمد بن شيبان الرتملى » حدثنا أحمد بن إبراهيم بل » حدثنا اميم 
ان جميل » حدثنا زهير » عن مارب بن دثار 2 عن عمرو بن يثربى” » عن العباس بن 
عبد الطلب » قال قلت : با رسول الله 3 دعانى إلى الدخول فق دینك أمارة لنبوتك 4 
رأيتك فى المبد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك » غیت أشرت إليه مال . قال : 
2 إلى حكنت وحدثتی ویلپیی عن البكاء 3 ولمم وحبته حين سحد 
٠‏ نحت العرش » . 

ثم قال : ت 0006 9 

م قال : تفرد به [ أحمد بن إبراهم اليل ] وهو جھول ٠‏ . 

فصل 
فما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 

قد ذ کرنا فى باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الاصنام ليلتئذ 

وجوها وسقول وسقوطبا عن ما کنها » وما راه النجاثى ملك الحبشة » وظهور النور معه 


()الأصل ) الأصل :ترد به الليق . وما أثبته عن الصائس . وليس ف السند اللي . وهذا ار أخرجه أيضا 
الخطيب وابن عا كر فى تاريخهها . وهو غريب الاسناد وال . ۱ 


تحت ؟ ل واج 


حتی أضاءت له قصور الشام تي ولد وما كان من سقوطه جائی زان رال 
السماء » واتفلاق تلك البئمة عن وجهه الكريم » وما شوهد من النور فى ال الذى ولد 
فيه ودنو" النجوم منهم وغير ذلك . 

و اين عن تسیر بق بن خر الحافظ » أن باس رن أرب رَنَّات : 
حين من > وحینی اهبط » وحين ولد رسول لله صلل لله عليه وس » وحين 
أنزلت الفاتحة . 

*# دنع اننا 

قال مد بن إسحاق : وكان هشام بن عروة حدث عن أبيه عن عائشة قالت : كان 
ببودی قد سكن مک يتّجر بهاء فما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى اله عليه 
وسل قال فى مجاس قر يش : يامعشر قر يش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : 
والله مانعلمه . فقال االله ا كبر ما إذا أخطأ > فلا بأس » انظروا واحفظوا ما أقول 
لک : ولد هذه الليلة نى هذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فا شعرات متواترات 

کین عرف فرس » لا يرضع ليلتين » وذلك أن عفر يتا من الجن أدخل أصبعه فى فه 
شنعه الرضاع . 

فتصدع القوم من مجدمهم وم يتعحبون من قوله وحدیثه » فلما صاروا إلى منازم 
أخب ركل إنسان منهم أهله فةالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد الطلب غلام سوه مدا . 
فالتق القوم فقالوا : هل سم حديث الیهودی وهل باكر مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا 
حتى جاءوا اليبودى فأخيروه الخبر. قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه . تفرجوا به حتى 
أدخلوه على آمنة فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته وكشفوا له.عن ظهره . فرأى 
تلك الشامة » فوقعالمبودى منشياعايه » فلا أفاققالوا له : مالك ويلك؟قال : قد ذهبت وا 


۲۱۳ ل 


النبوة من بنی إسراثيل » فر حم ماكر ا ENI‏ 
خبرها من او 
وقال تمد بن إسحاق : حدئنی صالم بن إبراهم [ بن عبد ار حن بن عوف | عن 
حى [ بن عبدالله |" بن عبد ارمن بن سعد بن زر آرة قال : دقر من غقت مرت 
رال وی [ من لام e‏ . قال : إنى اغلام“ 27 ابن سبع 
اذ مان 9 ا و ۳9۵ بہودی فى یارب يصرخ ذات غدا: : 
ا بهود . فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع ‏ فقالوا و يلك مالاك ؟ قال : قد طلع نم أحمد 
ااذی و به فی هذه ا 
وروى الحافظ أبو نب فى كتاب « دلائل النبوة » من جت أن كر 
عبد الله لعامرى » عن سلیان بن سحم وذر يح “بن عبد الرحمن » کلاها عن عبد الرحمن 
اپن آی سعید عن أبیه » قال : : معت أبى مالك بن سنان يقول : جشت بنى عبد الأشول 
بوما لأتحدث فم » وحن بومثذ فى هدنة من ارب » فسمعت بوشع البپودی يقول : 
اظ خروج نی يقال له أحمد خرج من الحرم . تقال له خليفة بن ثعابة الأشهلى » 
كالمستهزى” به : ماصفته ؟ فقال رجل ليس بالقصیر ولا بالطو بل » فى عينيه “مرة » بلبس 
الم و ,ركب الجار » سيفه على عانقه وهذا البلر اجره . قال : فرجعت إلى قومی 


(۱) کان الرسول فى رجه ول يكن فى عذاب ¢ 2 وما أرسلناك إلا رهمة لاعالمين « ذلك لا بد من 
الاحتراس فى فيم هذه التصوص الق تکررت ممل قوله فها سبق : 
r‏ 3 8 5 و TE‏ ب 5 
وم آخر ازمان نی يكار القتل فيهم واتموشا 
ولعلها من تزید اثرواة . ۱ 
(؟) سقطت م ن الطبوعة : (۳) ليست ف ابن هشام . )٤(‏ ابن هشام : « آعقل کل 
ما ”عت » إذ سمعت مهود يصرخ باعلی صوته على أطمة سكرب : یامعشی مهود حق إذا اجتمعوا إليه .. « 
وهذا مثل على عدم العرام ااولف لانص فا بنقل (ه) دلائل ألتبوة : ورميح ۳1 عد الرهن 


جد ۳۱۵ بت 


6 25 ع ۰ ۶ 0 ۰ 
بنى خدرة وان يومئذ أتعجب مما يقول بوشع» فامع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا 
وحده ؟1 كل مبود يرب يقولون هذا . 

٤‏ : 42 0 مر 

قال آیی مالك بن سنان : حرجت حتى حئت بى قر بظة فاحد معا فتذا كروا 
البی صلى الله عايه وسل . فقال الز بير بن باطا : قد طلم الك وکب الاجر الذى لم بطام 
إلا روج نیو ظهوره » وم يبق أحد إلا أحمد » وهذا مهاجره . قال آبوسعید : فلماقدم 
النى صلی الله عايه وس أخبره أبى هذا الخبر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «لوأسل ۱ 
الزيير لاس ذووه من روساء الود » إعام له تبع » ۰ 

وقالأبو نم حدثنا عر بن مد » حدثنا راهم بن السندی » حدثنا النضر بنسامة » 
حدثنا "ماعیل بن قيس بن سلمان بن زيد بن ثابت.» عن ابراهيم بن بجی بن ثابت » 
معت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار مهود بنى قر بظة والنضير یذ كرون صفة النى 
صل الله عليه وسل » فلماطلع الك وكب الأجر أخبروا أنه نى وأنه لا نى بعده » واسمه 
أحمد ومُهآجَره إلى يثرب » فاما قدم رسول لله صلی الله عليه وسل الدينة اكوا 
وحسدوا وكفروا. وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نم فى كتابه من طرق أخرى 
وه امد . 

وقال أبو نسم ومد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم 4 حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد » عن مد ن عمرو »عن أبى سامة و حى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
e 5‏ ۰ ۳ ير 3 3 ۹ 4 e‏ 
اسامة بن زید » قال :قال ز ید بن عرو بن نفیل : قال لی حبرمن أحبار الشام : قد خرج 


فى بلدك نى » آوهو خارج » قد خرج تممه » فارجع فصدقه واتبعه . 


س ۳۱6 


ذكر ارنجاس الابوان 
وسقوط الشرفات » وحمودالئيران > ورو با الو بذان» وغير ذلك من الدلالات 


قال الحافظ أبو بكر مد بن حعفر بن سبل انلرائطی فى کتاب هواتف الجان : 
حدثنا على بن حرب » خد آم أ يوب يعلى بن عران » من آل جر بر بن عبد الله 
البحلى » حدئی مخزوم بن هانی" الخخزومى » عن أبيه ‏ وأتت عليه مسون ومائة سنة - 
قال :لما كانت الليلة التى ولد فما رسول الله صلی الله عليه وسل ارم انوا ی 
وسقطت منه أر بع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس » ول تخد قبل ذلك بألف عام » 
وغاضت محيرة ساوة . ورأى الو بذان ابلا صعاباً تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة 
وانتشرت فی بلادم » فلما أصبح كسرى آفزعه ذلك فتصڳر عليه نشجعاً » ثم رأى أله 
لا يدخر ذلك عن مَرَازبته » لمعهم ولبس تاجه وجاس على سر بره . ثم بعث إلبهم فلا 
احتمعوا عنده . قال : أتدرون في ! بشت إليكر ؟ قالوا: :لا إلا أن خبرنا الملك . فییغا 
مم كذلك إذ ورد علیهم کب مود النيران فازداد غا إلى غمهء ثم آخبرم بما 
رأى وما هاله . 

فقال الو بذان : وأناء أصاح الله الماك » قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه 
رؤياه فى الإبل . فقال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : حَدث يكون فى ناحية 
المرب:. وکان آغلنپم من أتقسهم 1 

فكتب عند ذلك :. من کسری ملاك الملوك إلى النمان بن النذر ؛ آما بعد فوحه 
إلى“ رجل عالم ما أر يد أن أسأله عنه . فوجّه إليه بعبد السیح بن عمرو بن حيان بن 
یا العا + هنا هه فال لذ : لك عم ما أريد أن أسألكعنه ؟ فقال : لتخبرنى 
أو ليسانى الملك عما أحبً » فان كان عندى منه عل وإلا أخبرته بمن ع . فأخبره بالذى 


)١( -‏ الطبوعة : نفيلة وهو خطأ . 


۱۹ س 


وجه به إليه فيه . قال : عام ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطیح . قال 


فائته فاساله عا سالك عنه ثم انقنی بتفسيره . 


5 1 5 مه ۱ 3 5 3 
ع عبد امتح حقی اتهی إل شطيم ودد اشى 


م رد إليه 0 جوا فانشاً يقول ۳ 
ام 1 
اسن ا امد 2 من وم 


6 
م2 سه 
غطر رف الیمن 


و ي 03 


5 ع 
دب 3 و 
ع 


5 ۰ هت 3 1 ۱ از اب 
ابص فضعاض الرداء و الا 


هم 0-6 


0 ب ی الأرض علدا شرن 


ناته نال 
۳ ت 7 2 


روا اليك عر ” سن ححه 


وام : ذهب مسرعا 
قذفت الألف ۳۳ ۳ شا شاوا 
الوت ا ۰ 


(۲) صرار الأذن : 
(؟) وتروی : 
(:) العتداة : 


ينصبها للاسماع . 


دی لاوسن 


القوية م ا ۰ 


۽ ال رن ۳ العی من الحفاء 
والمشي شیور 3 a‏ 4 
مرح 9ے 
حوب 2 و مل 
أنا الشطر الاد فى هنا فيروى 
ر ار ب 0 
رسول ثيل العجم ینمی لأوسن 
(5) الوحن بشت سکوی و تجتن : الأرض 
۳ حو حو » وهو عضام الصدر 8 والقطن ج الطاء 
ا(صاء جم قطنة وهی 12 ت الفخدین 


فيه از غذفت ت الهمز 5 ۳۹3 
ض الوت على الق . 


وقد تصعفت الرواية فى اللهاية : 2 


ن : أول النوم . 


وانتزن :الى کین 


الفاخة ا ر وی بالك لضم جم وجین . 


ا 


2 2 ۰5 (۲) 
e‏ دعم (Oo‏ 
رسول فيل ال بسر ی للوسن 


لا رهب الرعد ولا ریت الز 


بقق یمومع دن 


وعشرين حتی فاد والشیب شامل" 

8 قسل ۳ صلا ازلام 6 كاشهابه 
9 : قض . والعن ۳ 
انظر اللهاية ۲ | ۱۳۹ . 


فلان إذا نعط . 


1 5 ا 
من نشاطم۱ على حالب ۰ شرن 


گر وگ 


ترفعتی وجنا وتهوى ی وحن 


۱ 
1 و ۳ 


دار عل ولا ریب" امن 


وا ما" جی ۳ 
ارت ام کر 


: أسفا ل اهر 


. وقيل 


جد 117 حب 


0 5 بين ۳ 5 ° 
تق هف الريح بوغاء امن كأنها حشحث من حضتى نکن © 
7 . ا 5 1 ۹ ۶ ۱ 5 2 
قال : فما مم سطيح شعره رفع راسه يقول : عبلد السیح 4 على حمل مُشيح » آی 
سطيح » وقد أو على الشریع » بعثك ملك بنى ساسان » لارئجاس الابوان » وود 
النبر ان 4 ورؤيا الُوبدّان 6 رأى ! اراد صما با ¢ ا 4 قل قیاع د<لة» 
وانتشرت فى بلادها . 
باعبد السیح إذا كثرت التلاوة » وذهر صاحب الپر اوة » وفاض وادی السماوة » 
وغاضت حيرة ساوة » وعدت e‏ لسطیح شاماً . يلك منهم ملوك 
وملكات » على عدد الشرفات وكلا هو آت آز ت 
E‏ إلى راحلته وهو يقول : 
۳ فإنك ماضی العم 26 لا يفزعنك تفريق وتغيير 
إن يمن ملك ف ساسان فر 5 فان" ذا الدهر آطوار" دهارر" 
۳ 1 
فرشا را آضخوا نز حاف صولیم الأسند الباصیر" 
منهم آخو اصرح رام واخوته ‏ والرمزان وسابور وسابور” 
والناس أولاد علات فن عدوا ا ود 20 شحقور” ومیحور" 
ورب قوم مم حبان ذى أذن بدت تام فيه الزامير 
وم بنو الام ما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور” 
(۱) البوغاء : التراب الناءم . والدمن : ما تدمن منه » أى تج.م وتلبد . وتشهد له الرواية الأخرى : 
* تافحه الر 2 ے سوغاء الدمن * 
وحثحث : حرك . وک ل : 


وقد وردت‌هذه القصقق لسانالعرب ۳۳۱۲/۳ وق الا کتفا لاسکلاعی بتحقيق باختلاف وزيادة ونقص 
قال الازهری وهو حديث حسن غریب . 


ست ۲۱۸ سب 


والخير والشرٌ مقرونان فى فرآن . فالير متي“ والشر حسذور 

قال : فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره عا قال له سطيح » فقا لكسرى ةك 
أن بلك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ! 

فلك منهم عشرة فى أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عبان رضى الله عنه . 

ورواه البق من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدرس » عن على بن حرب 
للوصل بتخوه . 

قلت :كان آخر ملوكهم ‏ الذى ساب منه الاك دجرد بن شهریار ن اروز ن 
هرمن بن آنوشروان وهو الذى انشق الانوان فى زمانه . وکان لأسلافه فى الاك ثلانة 
آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة . وكان أول م وكهم جیورت بن أمي بن 
لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى آخبار أهل الهن ]۲۳ . 

أما سَطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود 
ان مازن ن ذب إن عدی من مازن بن الازد . ويقال الربيع ن مسعود وأمه ردعا بت 
سعد بن الحارث المجورى . وذ کر غير ذلك فى سبه . ۱ 

قال : وكان يسكن الجابية . 

ثم روى عن أبى حاتم السجستای قال : سمعت الشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا : 
وكان من بعد لقان بن عاد . ولد فى زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذى نواس وذلك 
و" من ثلاثين قر ناء وكان مسكنه البحرين وزعت عبد القيس أنه منهم وتزع الأزد أنه 
منهم وأ کثر الحدثين یقولون هو من الاْزد ولا ندری من هو عق ان وله يقولون 
انه من الأزد . 


(۳) من‌هنا إلىقولهوقال أبو نعم مكتوب بحاشية اطليية لم يرد فى النسخة | وا کتنبقوله : وقد تقدم .. 


— ۲۱۵ سب 


وروی عن ابن عباس أنه قال : لم يكن ثىء من بنى آدم بشبه سطیحاً » إنما كان جا 
على وضم لبس فيه عتم ولا عصب إلا فى رأسه وعينيه و فيه ۰ وکان يطوى کا بطوی 
الثوب من رحليه إلى عنقه » وم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . 


وقال غيره : إن هکان إذا غضب انتفخ وجلس . 

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد ثمس 
وعبد مناف أبناء قصى » فامتحنوه فى أشياء فأجابهم فبا بالصدق » فسألوه عما يكون فى 
آخر الزمان » فقال : خذوا منى ومن |ام لله إياى : أتم الان پاش الفرت ف رمان 
رم » سواء بصائرم وبصاثر الم » لا عل عندک ولا فهم » وینشو من‌عقبک ذوو فهم » 
يطابون آنواع العم فيسكسرون الصنم » ويتبعون الردم » ويقتلون العجم ‏ یطلبون الم 
ثم قال : والباق الأبد » والبالغ الأمَدِ لیخرجن من ذا البلد » نو مهتد »ببدی ال 
الرشد » برفض يغوث والفند » يبرأ عن عبادة الضد » يعبد ریا انفرد» ثم يتوفاه الله یر 
دار تمودا » من الأرض مفقوداً » وفى السماء مشهوداً » ثم یل أمره الصدیق » إذا قضى 
صَدَقَ » وف رد الحقوق لا خرق ولا نزق » ثم بل مره ال نیف » جرب غطريف » قد 
Î‏ وأحك التحنين ۱ ثم ذ گر عمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام 
بنى أمية ثم بنى العباس . وما بعد ذلك من الفتن واللاحم . ساقه ابن عسا کر بسنده عن 
ابن عباس بطوله . 

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك المن جين آخبره رو یاه قبل أن خبرہ ہا ثم 
ما یکون فى بلاد الهنمنالفتن وتغيير الدول » حتی یمود إلى سيف بن ذى ین قفال له : 
آفیدوم ذلات من ساطانه أم ينقطم ؟ قال : بل ینقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال نو زکی 
. يأتيه الوحىمن قبل الل قال : ومن هذا النى ؟ قال : من ولد غالب بن فببر » بن مالك 


س ۰ د 

ابن التضر » يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للرهس من آخر ؟ قال :. 
نعم » نرم مع فيه الأولون والاخرون » يسعد فيه الحسنون ویشتی فيه اللسيئون . قال 
اح ماتخبرنى ؟ قال : نم والشفق والفسق والقمر إذا انسق إن ما أنبأتك. عليه لق . 
ووافقه على ذلاك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كا تقدم . 

ومن شعر سَطيح قوله : 

علیک بتقوی الله فى السرٌ والجهر ‏ ولا تلبسوا صدق‌الأمانة بالقذر 
وکونوا لجار الب خصناوجِنة إذا ماعرته النائبات من الدهر 
٠. 0 ۰ ۰‏ 0 ۰ 2001 1 ۰ 

وروی ذلك الافظ ابن عسا کر » ثم آورد ذلك العانی بن ز کریا ار بری فقال : 
وأخبار سَطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل ال . والشهور أن مكا نكاهناً» وقد 
أخبر عن النى صلى الله عليه وسل وعن نعته ومبعثه . وروی لنا بإسناد اله به أعر أن 
النى صلی الله عليه وسل سثل عن سطیح‌فقال : « نی ضیّمهقومه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا صل له فى شىء من كتب الإسلام العپودة» ول أره 
بإسناد أصلا » ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيضا . 

وظاهر هده العبارات تدل على عل حيد لسطيح 04 وفبها روائج التصديق ¢ لكنه 
لم يدرك الاسلام كا قال اطریری . فانه قد ذکرنا فى هذا الاتر أنه قال لان أخته : 
ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب المراوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت 
حيرة ساوة 4 وحمدت نار. فارس 4 فايس الشام لسطیح شام ¢ علك مم ملول 
وملکات » على عدد الشرفات وکل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وکان ذلك 
بعد مواد رسول الله صلی الله عليه وسل بشهر ‏ أو شيعه 29 أى أقل منه . 


. وهو ريف‎ ٠ المطبوعة : أوشية‎ )١( 


سب ۷۳۱ ست 


۱ وكانت وفاته بأطراف الشام مما بلى أرض العراق . فلله أعل بأمره 
وما صار إليه . 

وذ کر ابن طرار ار بری ٩۳‏ أنه عاش سبمائة سنة . وقال غيره خسمائة سنة» 
وقيل ثلاثماثة سنة فلله أعل . 

وقد روى ان عساكر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختاف فيه » فأخبره 
على الجليّة نی کلام طويل مليح فصيح . فقال له املك ياسطيح ألا مخبربى عن علمك هذا؟ 
فقال : إن علمی‌هذا ليسمنى ولا حرام ولا بظن »ولكن أخذته عن أخ لى قد سعم الوحى 
بطور سيناء . فقال له أرأيت أخاك هذا الجنى أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول 
حيث أزول » ولا أنطق إلا با يقول . 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشسكر .بن رم بن بسر بن عقبة الكاهن 
٠‏ الآخرء ولاف يوم واحد » خملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الجيدية فتفلت فى 
أفواههما فورثا منها الكهانة » وماتت من یومپا . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن 
عبد الله القسری من سلالته » وقد مات شق قبل سطيح بدهر . 

وأما عبد المسيح رو قن ن خان ن ا الفاق اسان 
فكان من المعمر ين 

وقد ترجه الحافظ بن عسا كر فى تاره وقال هو الذى صالح خالد بن الوليد على 
[ اطبر۳؟ ] وذكر له ممه قصة طويلة وأنه أ کل من يده سر" ساعة فل يصبه سوء » أنه 
ما أخذه قال : بس الله وبال رب الأرض والسماء الذى لا يضر مع امه أذى . ثم أكله 


(۱) ابن طرار الجريرى : هو المام السپور ابر فرح الما بن رار الجريرى اتهروای . وقد 
ذكره ابن كثير قريباً ياسمه . اللاب ۲۲4/۱ . 
(؟) الطبوعة : نفيلة . وهو خطاً . (6) ستطت من الأملى وهى من الاغتقاق لاإن هريد 486 . 
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فعاته غشية فضرب بيديه على صدره » ثم عرق وأفاق رضى الله عنه وذ کر لعبد السيح 
اشفا عر ما تقده . 
* 9 6 ۱ 

وقال آبو هم : حدثنا مد بن أحمد بن الحسن » حدثنا مد من عمان ن آی 
شدبة » حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا اليب بن شريك » حدثنا تمد بن شريك » عن 
شعیب ين شعیب » عن أبن عن جده قال : كان عر الظهران راهب من الرهبان بدعی 
عیصا من آهل الشام » وکان متخفر ا بالعاص بن وائل » وکان الله قد آثاه علما كثير؟ً 
وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعل . 

وكان بازم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فیلتی الناس ويقول : إنه پوشك أن 
أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويلك العم » هذا زمانه » ومن أدركه 
واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه تفالفه أخطأ حاجته » وبالله ما ترکت أرض الجر والمير 
والامن ولا حللت بأرض الجوع والبؤس واتلوف إلا فى طابه . 

وکان لا بولد عسکة مولود الا بسأل عنه » فیقول اغا : فیقال له .: 
فصفه . فيقول لا . 

ويك ذلك للذى قد عا أنه لاق من قومه » مخافة على نفسه آن یکون ذلك داعية 
ی دی ما کون له می ای بوما ‏ 

ولاکان صبيحة البوم الذى ولد فيه رسول الله صلی الله عليه وسم خرج عبد الله 
ابن عبد الطلب حتی أتى عیصا » فوقف فى أصل صومعته ثم نادی : یاعیصاه . فناداه من 
هذا ؟ فقال : آنا عبد الله . فأشرفعايهفقال :كن آباه فقد ولد الولود الذى کنت‌آحدنع 
عنه يوم الاثنين » ويبعث يوم الائنین » وعوت الائنین . 


(۱) إلى هنا آخر الحاشية التى يتما الطبوعة عن النسخة الحلية 


سس ۷۲۳ یت 


قال : فانه قد ولد لی مع انصبح مولود . قال فا سميته ؟ قال : مدا قال : والله لد 
كنك أشي أن کون هذا الولود فيك أهل الببت لثلاث خصال تعرفه ما » ا 
أن يجمه طلم البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن امه حد . انطاق إليه فان الذى كنت 
آخبرک عنه ابنك . قال فا يدريك أنه ابنى ؟ ولعله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ 
قال : قد وافق ابنك الاسم » ولم يكن الله لبشه علمه على العاماء فإنه حجة . وآية ذلك 
أنه ان وَج فیشتکی أياما ثلاثة » فيظهر به الجوع ثلاث ثم نا اخ A‏ 
فإنه لم مد أحد حَسّده قط » ول بم على أحدك بی عليه » إن توش جتى يبدو مقاله 
ثم يدعو لظَبر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل » فاحفظ لسانك ودار 
ع فاعمره ؟ قال : إن طال مره وان فصر لم يبلغ السبعين » بموت فى وت ٠‏ 


ع اع 


دونها من الستين فى إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جلى أمته . 

۱ 4 5 ۳ 01 ۳ 4 ۳ 

قال : وحمل ,رسول الله صلى اه عليه وسلم فى عاشر الحرم . وولد يوم الاثنين لشتی, 

هكذا رواه أبو نعي '"* وفيه غرابة . 

ذ کر حواضنه ومَرَاضْعه عليه الصلاة والسلام 
كانت أم أعن واسمها ر تحضنه ¢ وكان قد ورا عليه الصلاة والسلام 

من أبيه فما كبرأعتقها وزوّجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد 
رضى الله عنهم . 

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة ع ۹ آی 9 قبل 
حليمة السعدية . 


(۱) ورواه أيضا ابن عسا کر 


ست 6 ۲۲ نس 


آخرج البخاری ومسل ی صحیحیهما من حديث الزهرى عن عروة بن الزيير ؛ عن 
زینب بنت آم سامة » عن أم حبنبة بنت أبى سفیان » قالت : يا رسول الله انکح أختى 
بنت أبى سفيان وس : « عرَّة بنت أبى سنیان » . 

فقال رسول اله صلى الله عليه وسل « أو تحبين ذلك ؟ » قلت : نم لست لك بممخية 
وأحب من شاركنى فى خير أختى . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : « فان ذلك لا يحل لى » . 

قالت : فإنا نتحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سلمة » وفى رواية : « درة يلت 
أبى سامة » قال : « بنت أم سامة ؟ » قلت : نم . قال : « ما لولم نكن ریبی فى 
حجری ما حلّت لی » نها لابنة انين ارضاعة » آرضعتنی وأبا سمة مر » فلا 
تعرضن 0 بناتکن ولا آخواتکن . 

زاد البخارى : قال عروة : وثويبة مولاة لأ لحب أعتقبا فأرضعت رسول الله صل 
الله عليه وسل . 

فاما مات أبولهب أريه بض أهله بش حَيبة » فقال له : ماؤا لقيت؟ فقال أبولهب : 
أل ب دک خر غير أنى سقیت فى هذه باقن ثويبة . .وأشار إلى النقرة التى بين 
الإسهام والتى تليها من الأصابع . 

وذ کر السهيل وغيره : أن الرانى له هو أخوه العباس . وكان ذلك بعد سنة من 
وفاة ألى لهب بعد وقعة بدر . وفيه إن أبا مب قال للمباس : إنه خف على فى مثل 
يوم الاثتين . 

ازا لأنه لا بشرته مَيبة میلاد ايی آخیه جد ین عبد :اذ مكنا می ساعته » 
جوزى بذلك لذلك . 


ذکر رضاعه عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت آی دون السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


قال عمد بن إسحاق : فاستز ضع له عليه الصلاح والسلام‌می حليمة .ينث أ ویب » 


۱ 
واسمه عبداللّه ن الحارث بن شحنة بن ن جابر بن ر رام بن ناصرة [ بن قصيّة بن صر 


ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عیلان 
ان ر 

قال : واسم اہی رسول اللہ صلی لله عايه وسلم الذى أرضعه - يعنى زوج حايمة . 
كارك بن عبد الفزی ین رفاعة ی ملان پن نامه ین میدن ع بکر بن هوازن . 

وإخوته ه ك : عبد الله , بن الارث » وأتسة ینت 

الحارث » وخدامة” ۳ بنت الارث» وهی الشئاد »وذ كوا نبا كاك نحضن رسول 
الله صلی الله عليه وسار مع أمه إذ كان عندم . 

قال ابن إسحاق : وحدئنی جهم بن أبى جهم [ مولى لامرأة من بنى تم كانت عند 
الحارث بن حاطب » و يقال له ]1 مولى المارث بن حاطب » قال : حدثنى من مع 
ا بن حعفر بن أبى طالب قال : حدّثت عن حليمة بنت الحارث أنننا قالت : قدمت 
مكة فى نسو - و کر الواقدى بإسناده أنهن کن“ عشرة ۰ بن بكر 


يلتمسن بها الرُضعاء - من بنی سعد تلتمس بها الأضماء فى سنة شباء۳۱» فقدمت 


(۱) من اين هشام . (۲) المطبوعة : حفصة » وهو خطأ . 
(۳) قال السهيل : وقال غيره حذافة با ماء الصمومة ویالفاء مکان الم 3 
)٤(‏ ليست ف اين هشام . (ه) شهاء : مدبة . 
٠١ (‏ السیرة-۱) 


سس ۲۲۲ س 


عل كان ل فا کانت ادست بان E‏ جوم رضن لیام زارت تا رای 
متبط © بقطرة » وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبینا ذاك » مانجد 7" فى تدبى مایشنید 
ولا فى شارفنا مايغذ:ه » ولكنا كنا ترجو الفيت والفرج » رجت على أتانى تلك فاقد 
مت بر" کب ست در ول علي لباو 

فقدمنا مكة » فوالله ماعلمت منا امرأة إلا وقد عرض عايها رسول الله صلى الله 

عليه وسل تب إذ ا م قانا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ انا رجو 
المعروف من أبى الولدءفأما آمه فاذا عسى أن تصن إلينا ! فوالله مابق من صواحبى اما 
إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

فما يجن غيرّه وأجمعنا الانطلاق” قلت ازوجى الحارث بن عبد المُرى : والله ای 
ا أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع » لأنطاقن إلى ذلك الیتے فلا خذنه. 

فقال : لا عليك أن تفعلى » فسی أن تحعل الله لنا فيه بركة . 

فذهبت فأخذته » فوالله مأأخذته إلا أنى ل أجد غيره . 

فا هو إلا أن آخذنه نت به رَحَلى فأقبل عليه ثدیای ما شاء من لبن » فشرب 
حتى روی وشرب آخوه حتی روی » وقام صاحی إلى شارفنا تلك فإذا إنبا لحافا"» 


كاب ماشرب وشربت حتى روینا » فبتنا حير ليلة . 


(۱)القمراء الى عيل لونها إلى الحضرة . وقد ذ کرها السهيلى أولا : أذمت وقال : تريد أنها حبستهم 
وکانه من الماء الدام وهو الواقف ٠‏ ویروی : « حت أذمت « أى أذمت الأنان أى جاء عت عا تدم 
عليه » والعی أنها أبطأت عام حیحجسمم . (۲) ما : تمض ا :رشح . 

(؟) العجيب أن ابن كثير رهه الله يعدل عن لفظ ابن إسحاق وخاطه عا يفسد انى » ولو أنه أثبته 
هب لكو و وو إسحاق : : « وما تنام لينا أجم من صبينا الذى معنا » من بکائه من 
الجوع > ما فی ثدبى ... الح » ولو ذهبنا نتتبم مفارقات المؤلف فى قله عن ابن إسحاق اطال بنا الأمر » 
ويكنى أن نعم أن ان كثير ير بلخص المعني بعبارته ویزید ومحذف ولا یلم النس إلا قليلا . 


بت ۲۲۷ سب 


فقال صاحی حين أصبحنا : ياحليمة والله إلى لأراك قد أخذت نسمة مبارکت» 
2 تری یمتا به اللیلة من اطي والبركة حت ن آخذناه ؟ ! فلم يزل انه عز وحل 


1 


دنا < 


ا 


ثم خرجنا ر اجمین ال بلادنا واه لقطعت. أثان بار کب حتی مابتعلق مها خار » 
حیی صواحی لیقان 08 ويلك باشت آی دوب ۱ هذه أنانك الق حرجت علمها معنا؟ 
فأقول : نم وال نا می . فيقان : واه ان لها لشأنا . 

حتی قدمنا آرض بنىسعد » وما أعلٍ پر مش ار ای اعد مان نت 
غنمى لتسرح ثم تروح E‏ فتعلی ناكا وما خوالیتا او هونا جد تبن له 
f. 3‏ 5 2 7 2 7 
شاة بقطرة لين 4 وإن أغنامهم لتروح جياعا 4 حى إنهم ليقولون لرعاتهم او ارعیاہم 
و2 انظروا اجیت مارح ع نت ای وريه ةاسرعر اسيم فصر حون م عدي 
مت € 4 فتروح أغنامهم جياعاً ماقفها قطرة لين 4 وروح أغناائى شباعاً 3 
تخاب ماشتنا . 

فل بزل الله يرينا البركة نتعرفا . 

حتى بلغ سنتین فكان بشب شباباً لا 7 تشه النامان » فوالله ماباغ السنتین حی ن 

غلاما جفرا ‏ فقدمنا به على آمه وحن أَضْنٌ شىء به ما رأينا فيه من البركة » فما رأته 
آمه » قلت لا : دعینا ترجع بابننا هذه السنة الأخرى » فإنا مخشی عليه وباء مكة . 

فوالله مازلنا بها حتی قالت : نم . فسمرحته معنا فأقنا به شمهرین أو ثلانة . 

فبدها هو خا بيوتنا مع أخ له من الرضاعة ی يم لنا جاء أكون داش 
فقال : ذاك آخی القرشى جاءه رجلان عامهما ثياب بيض فأضجماه فشقا بطنه . 


. الفر : الغايظ‎ )١( 


مسبت ۷۲۸ سب 


نشرحت أن وآوه نشت 2 » فنحده قاعا منتقعا لونه » فاعتنقه أنوه وقال : یاب" 
قاشا نی فا جهامی اون ضا ما قات یی 2 اعفان وشقا بطنی » ثم استخرجا 
منه منه شيا فطرحاه ثم رَد ہکا کان . فرحنا به معنا ) فقال آبوه : ياحليمة لقد خشت أن 
یکون ابنی قد آصیب فانطلق بنا ترده إل هه قبل أن قلي به مانتخوف . قالت حليمة: 
فاحتماناه فل تر أمه إلا به » فقدمنا به عیها فقالت : مارد کا به ياظثْرء فقد كنا عليه 
حريصين ؟ فقالا : لا واللّهء إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى عاينا وقانا شى الإتلاف 
والأحداث نرده إلى آهل :قات : ماذالك بج فاصدقانی شنک . فر تدغنا حتی أخبرناها 
خبره » فقالت : آخشییا علیهالشبطان ۱8 کلا والّه ما اشیطان علیه من سبیل » واه انه 
لكائن لابنی هذا شأن » ألا آخبرکا خبره ؟ قانا: پل . قالت : حملت به فا حملت كماو 
قط أخن منه۳؟ » فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منی ور اما اد له قصور 
الشام » نم وقع حين ولانه وقوعا مابقعه الولود » معتمدا على يديه رف رأسه إلى السماء » 
فدعاه عنکا . 

وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو من الأحاديث الشهور: المتداولة بين 
هل السیر والغازی . 

وقال الواقدی : حدثنى معاذ بن مد » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس » 
قال : خر جت حليمة تطلب النبی صل الله عليه وسل وقد وجدت الم تقي| ل » فوجدته مع 
أخته فتالت : فى هذا المر ؟ فقالت أخته : یامه ماوجد أخى حراً » رأيت غمامة تظلل 
عليه » إذا وقف وقفت ؛ وإذا سار سارت » حتى انتهی إلى هذا الوضم . ۱ 

٠‏ وقال ابن إسحاق : حدثنى ور بن يزيد » عن خالد بن مدان » عن اب رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نم آنا دعوة أبى إبراهي 


(۱) بوم ذلك أنها حلت بغيره »وهو غير ثابت . 


سب ۲۲۹ د 


قصور الشام » واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » فببنا أنا فى مہم لنا آنای رجلان عليهما 
ثياب. بیش معهما نت من ذهب مماوء ثلجا » فأضجعانى فشقا بطنى ثم استخرجا قلى 


2 


فشقاه فأخرجا منه عاقة سوداء فألقياهاءثم غسلا قلبی وبطنی بذلك الثاج » حتی إذا أنقياه 


4 مه و 


رَداه کا کان » ثم قال أحدها لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزتی بعشرة فوزنتهم» 
ثم قال : زنه بماثة من أمته . فوزتی اة فوزتهم . ثم قال زنه بألف من آمته . فوزننى 
بألف فوزتهم » فقال : دعه عنك » فلو وزنته بأمته أوزمهم » . 

وهذا إسناد حيد قوى . 

وقد روى أبو نعم الحافظ فى الدلائل من طريق عر بن الصبح » وهو أبو نمم » عن 
ثور بن يزيد » عن مكحول + عن شداد بن أوس هذه القصة مداولة جداً » ولکن 
عر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع . فلبذالم نذكر لفظ المديث 
إذلا يفرح به . 

ثم قال : وحدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن نفير » حدثنا عمرو بن 
عمان » حدثنا بقية بن الوليد » عن محر بن سعيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن 
ابن مرو السالى » عن عتبة بن عبد الله » أنه حدثه أن رجلا سأل النى صلی الله عليه وسل 
فقال : كيف کان أول شأنكيارسول الله ؟ قال : «كانت حاضنی من بنى سعد بن بكر 
فانطاقت أنا وابن لما فى منم لنا ولم تأخذ معنا زاداً » فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد 
من عند أمنا . فانطلق آنی ومکئت عند الم » فأقبل طائران آبیضان کالما نسران » 
فقال آحدها لصاحبه : آهو هو ؟ فقال نم ! فأقبلا يتدرانى » فأ خذایی فبطحایی للقفا فشتا 


. بطنى م استخرجا قلى فشقاه » فأخرجا منه علقتين سوداوین » فقال أحذها لصاحبه : 


سب ۲۳۰ لد 


نی بماء ناج . ففسلا به جوفی . ثم قال : نی بماء برد . ففسلا به قابى . ثم قال: اتتى 
بالسكينة فدرّهافی قلبى . ثم قال أحدها لصاحبه : خطه . فاطه وختم على قابى نام 
التبوة » فقال آحدها لصاحبه : اجعله فى كفة واجعل ألفاً من أمته فى كفة . فإذا أنا أنظر 
إلى الالف فوق ا 5 فقال : او أن أمته وّزنت به مال بهم . تم 
انطاقا فترکای وفرقت فرفا شديداً » ثم انطلق تإلى آمی فأخيرتها بالذى لقيت » فأشفقت 
أن يكون قد لبس بى » فقالت : أعيذك الله . فرحلت بعيراً لما وحملتنى على الرحل . 
وو خانى » حتی سنا إن ام فقالت : اديت أمانتى وذمق E‏ نا 
بالذى لقیت" ۰ فم يَرُعها » وقالت : إلى رأيت خرج منى نور أضاءت منه 
قصور الشام . 

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن البارك وغيره 
عن بقية بن الوليد به . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبى داود الطیالسی» حدثنا جعفر بن عبد الله ن 
عمان القرشى » أخبرنى عير بن مر بن عروة بن الزبير » قال سممت عروة بن الزيير محدث 
عن آی ذر الغفارى قال : قلت يارسول الله كيف عامت أنك نی حين عمت ذلك 
واستيقنت آنك نی ؟ قال : « با آبا ذر » أتانى ملكان وأنا بیعض بطحاء مک » فوقم 
آحدا فل الاثرض ٠‏ وکان الاخر بين السیاء والأرض ٠‏ فقال أحدها اصاحبه : آهو هو ؟: 
قال : هوهو . قال زنه برجل . فوزتی برحل فرححته » وذ کر تمامه » وذ کر شق 
صدره وخياطته وجغل انخاتم بين كتفيه قال : « فا هو إلا أن وَلياً عنى فك نما أعاين 
المت معاينة » . 

ع آورده ان عسا کر عن ای ى کنپ بتحو افا » ومن حدیت شداد نن اش 


با بسط من ذلك . 


تس ۲۳۱ سب 


وثبت فى يح مسل من طريق اد بن سامة » عن ثابت » عن أنس بن مالك : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل أتاه جبريل عايه السلام وهو ياهب مع الغامان » فأخذه 
فصرعه فشق عن قابه » فاستخرج القاب واستخرج منه عاقة سوداء » فقال : هذا حظ 
الشیطان » ثم غسله فى شت من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه » نم أعاده فى کان وا 
النامان يسعون إلى آمه - يعنى ظأزه - فقالوا : إن محدا قد قتل . فاستقباوه وهو منتقع 
اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه 
ابن سعيد ؛ عن ثابت البتانى » عن أنس » أن الصلاة فرضت بالدينة » وأن ملک 
أتيا رسول الله صلی الله عليه وسل فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه فأخرجا حشوته فى 
طست من ذهب ففسلاه بماء زمزم ثم لیا جوفه حكة وعلاً . 

ومن طريق ابن وهب أيضا » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى » عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص » عن أنس قال : أتى رسول الّه صلی الله عليه 
وسم ثلاث ليال : قال خذوا خیرم وسیدم » فأخذوا رسول لله صلى الله عليه رب فعید 
به إلى زمزم » فشق جوفه ثم أنى بتور من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكة و انا . 
وثبت من رواية سامان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

و الصحيحين من طر يق شر يك بن أبى عر» عن أنس » وعن الزهرى عن, 
أنس » عن أبى ذر وقتادة عن أنس » وعن مالك بن صعصعة عن النى صلى الله عليه 
وس فى حديث الاسراء کا سيأتى قصة شرح الصدر لیلتئذ وأنه غسل عاء زمزم . 

ولا منافاة لاحمال وقوع ذلك مرتين » مرة وهو صغير » ومرة ليلة الإسراء 
ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى ولناجاة الرب عز وجل والثول بين يديه 
تبارك وتعالى . 


وقال ان إسخان : و کان رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأصحابه : « أا 
أرب » أنا قرشی واستزضعت فی بنى سعد بن بكر » . 

وذ کر ان إسحاق : أن حايمة لا أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به عل رکب من 
النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلامققابوه وقالوا نا سنذهب بهذا الغلام إلى مكنا 
فن هکان له شأن . ف تکد تنفلت مهم إلا بعد جهد . 

وذکر آنها لا ردته. حين تخوفت عليه أن یکون آصاه عارض ‏ فاما قر بت من 
مكة افتقدته فر مجده » ات جده عبد الطلب :فرج هو وجماعة فى طابه » فوجده 
. ورقة ن نوفل ورجل آخر من قر يش فأتيا به جده » فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به 
بعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة . 

وذ کر الأموى من طر يق عممان بن عبد الرحمن الوقاصى » وهو ضعيف » عن 
از هری » عن سعيد بن السیب» قصة مولده عايه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على 
غير سياق مد بن إسحاق . وذ كر أن عبد الطاب أمر ابته عبد الله أن يأخذه فیطوف 
به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضعة » فطاف حتی استأجر خليمة على رضاعه » وذ کر أنه 
4 3 32 ت وماك 
أقام عندها ست سنين نر .ره حده فى کل عام » فما کان من شى صدره م ما كان 
رده إلمهم » فأقام عند أمه حتى كان عمره ثمانى سنين ماتت » فكفله جده عبد الطلب 
مات وله عانه الصلاة والسلام عشر سنين » فكفله عماه شقیقا أبيه الز يبر وأیو طالب 4 
فما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الز بير إلى این . فذ کر آنهم رأوا منه آيات 
ق نلک سرخ سيا أ فلا من الیل کن قد قط چسش مر نف وا رمع 
فا رأى رسول الله صلی الله عليه وسل برد حتی حك بگلگله الأرض » ف رکبه عليه 
الصلاة والسلام » ومنها أنه خاض بهم سيلا عر ما فأييسه الله تعالى حتى تی جاوزوه » ثم مات 


عمه الز بير وله آر بع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب ۰ 


جب عست 


والقصود أن بر کته عایه الصلاة والسلام حأت عل حليمة السعدية وآهاپا وهو 
صفير » نم عادت على هوازن كالم فواضله حن آسرقم | بعد وقعتهم » وذلاك بعد فتح 
مكة بشهز . فتوا إنيه برضاعه فأعتقهم وتحنعايهم وأحسن الم هك سيأنى مفصلاق 
و ان قاد تال 
قال تمد بن إسحاق فى وقعةدوازن: عن عرو بن شعيب » ع ن, ببه عن جده . قال : 
كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل بحنين » فاا أصاب من أموالم وسباياهم أدركه 
وفد" هو ازن ال اله وقد أسلوا فقالوا بارسول اله انا هل" وعشيرت » وقد آصابنا 
من البلاء مالم کف عليك ‏ فامنن عاينا من الله عايك . وقام خطیہم زهير” بن رَد 
فقال : يارسول الله إن مافى الحظائر من السبایا خالاتك و حواضنات اللاتى كن يكفانك » 
فلو أنا ماحنا۳؟ ابن أبى شمر » أو النمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل” الذى أصابنا منك 
رجونا دائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين . ثم أنشد : 
امان علینا رسول الاق کم فانك ارو ترجوه ودر 
انا عل بيضة قد .دافا در مرق لا نی دهرها غر 
أبقت نا الدهر هتافا على حن على قلوبهم الا والغمر 
إن لم تدارکها نماء تنشرها ‏ يأرجح الناس حلا حين مختبر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعما ‏ إذ فوك اوه من محضها درر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها . وإذ ينك ماتأنی وما نذر 
اانا كي هالت فإ انمق امنا اانا مقر هر 
نا لنشكر للتعبى و ان كقرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
وق وه هلم هم طاريق ی اش بق اکن ای رین + 


۲۳6 — 


عن زياد بن طارق الجشعى » عن أبى صرد ز هیر بن جرول » وکان رئيس قوسه » 
قال لما ا رسول الله صلی الله عليه وس یوم" حنين فبينا هو ييز بين الرجال " 
والنساء وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعراً » أذ که حين شب ونشأ فى هوازن 
عي رطعو 

امان علینا رسول لله فى دعة فانك الرء ترجوه وهنا ” 

امان على بيضة قد عاقها فد هرق شاپاف دهرها غير” 

أبقت لنا الحرب تفا على حزن على قاوبهم الفماء والفمر" 

ان ۸ تدارکپا و با آرجح ن 


امین على نسوةقل کت ص اد ذ فوك علؤه من مخضا ال رر 
إذأنتطفل صفي كنت ترضمما ٠‏ وإذ يزينك ما تأى وما تدر 


ر 


N, OS 
E نا لنشکر للتعمى و ان گفرت وعندنا بعد هذا اليوم‎ 
2 فلس افو من ق دكن تترضّعه .مر 9 ل‎ 
نا نؤمّل عفواً منك تلبسه هذى البرية | ذ تعفو وتنتصر‎ 
فاغفر عفا الله عا أنت راهبه  یوم ا ون اه‎ 
قال : فقال رسو الله صلی الله عليه وسل : « آما ما كان لی ولبنى عبد المطلب فبو لله‎ 
. ولک » فقالت الأنصار : وما كان نا فبو لله ولرسوله صلى لله عليه وسر‎ 
تسیا ل أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لم الذر ية » وكانت ستة لاف مابين صبى‎ 
وامرأة » وأعطام أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان‎ 
. قيمة ما أطلق لم فود خسیالة الك الف درم‎ 
فہذا كاه من بر كتهالعاجلةنى الدنیاء فكيف ببرکته على من انبعهنی‌الدار الآخرة؟!‎ 


سب ۲۳۵ — 


قال ان انحاق بعد ذکر رحوعه عليه الصلاء والسلام إلى أمه امنة مد 
اع لني لام 

فکان رسول الله صلی الله عليه وسال معأمه آمنة بنت وهب وجده عبد الطاب فى 
کلاءع الله وحفظه »> ينبته الله نباتاً حستا ؛ لمآ بريد به من كرامته » فلما بلغ ست سنين 
- توفیت امه آمنة بنت وهب . 

قال ان إسحاق : حدثنى عبد الله ن أبى بكر بن يمد بن عرو بن حزم أن أم 
رسول الله صلى الّعليه و سل آمنة توفيت وهو أنست سنين بالأبواء بين مكة والدينة » 
كانت قد قدمت به على خواله من بنى عدى بن النجار بز بره إياهم » فانت وهی راجعة 
به إلى مكة . 

وذکر الواقدى بأسانيده أن الننى صلى الله عليه وسم خرجت به أمه إلى الدینة ومع 
أم أيمن وله ست سنين » فزارت أخواله . 

قالت أم أعن : فاءنی ذات یوم رجلان من يهود المدينة فقالا لى + آخرجی الینا 
آحد ننظر إليه فنظرا إليه وقلباه» فقال آحدها لصاحبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار 
هجرته » وسیکون بها من القتل والسَّى أ عظيم . 

فما معت أمه خافت وانصرفت به » فاتت بالأبواء وهی راجعة . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن مد » حدثنا أوب بن جابر » عن ماك » 


عن القاس بن عبد الرحمن » عن ابن ريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله 


س ۳۹ د 


عليه وسام حتى إذا كنا بوَدان قال » مکاتک حتى اتيم « فانطلق ثم جاءنا وهو 
ثقيل » فقال : « نی أتيت قبرأم عمد فسألت ربى الشفاعة - يعنى ها - عنما » وإفى 
کنت یکم عن زیر لبور فزورها » وکنت نهبيتسكم عن وم الأضاحى بعد ثلاثة 
أيام فكلوا وأمسك وا مابدالكم 2 ونهيتك عن الأشربة فی هذه لاوما فاشر بوا 
ما بدا لک » ۱ 

وقد رواه التق من طریق سفیان الثورى » عن عاقمة بن يزيد » عن سایان بن 
بريدة عن أبيه قال : اتتهی النى صلى الله عليه وس لیم قر فلس وجاس الناس حوله 
عل بحرك رأسهكالخاطب » ثم بكى . فاستقبله عر فقال ما يبكيك با رسول الله ؟ قال : 
« هذاقبر آمنة بنت وهباستأذنت رى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فىالاستغفار 

3 ۳ 3 کہ ۳2 
ها فابى على » وأدركتنى رقتها فبكيت قال + شار نت شاه 1 كك اک 
من تلك الساعة . 

تابعه محارب و یت 


ثم روى الببيق عن الماک » عن صم" ؛ عن بحر بن نصرء'عن عبد الله بن وهب » 
ی م یو 
قال : خرج رسول الله صلی الله عليه وسل ينظر فى القابر » وخرجنامعه » فأمرنا 
غلسنا » ثم تخطى القبور حتى انتعی إلى قبر منها - فناجاه طويلا ثم ارتفع تحيب 
رسول الله صلى الله عليه وسل باحكياً » فبكينا لبكاء رسول الله صلی الله 

: عليه وس . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس أقبل علينا فتاه عر بن الخطاب فتال : 

يا رسول الله ما الذى أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . 


بت ۲۷۳۷ 

غاء خلس إلينا فقال : « آفرعک بكالى » ؟ قلنا نم ! قال : « إن القبر الذی 
رأشوق أناحى قر آمنة بنت وهب © بران اناد شون ف ارما کال لت 
اماد E‏ ا أذن ی فیه » و لظ ما وی والذین آممنوا 
اوا لووول کو اون ار نش برها تنب أنهم حاب اطع » 
وما کان استففار ار راهم له إلا عن مَوْعدَة وعدها | ناد فنا له امعد فا 
من ات اراد 00 حل ۳ ) فأخذنى ما يأخذنى الولد للوالدة من ارقة » فذاك 


الذى اکا . 

غريب ول خر جوه . 

وروی مسا عن ابی بكر بن ألى شيبة » عن مد بن عبيد » عن ,زید بن كيسان » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : زار النى صلی الله عليه وسل قر أمه » فبکی وأبکی 
من حوله ثم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبرأى فأذن لى » واستأذنته فى الاستففار ها 
فلم یفن لى » فزوروا القبور تذ كرك الوت » . 

, وروی مسل عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عفان » عن حماد بن سامة » عن ثابت » 
عن أنس » أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : 
» إن ألى وأباك فى النار 6 . 

ع م و سے 
وقد روى البہتق من حديث ایی نعے الفضل بن د كين » عن إبراهم بن سعد » عن 
الزهرى » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : جاء اع اہی إلى انی صلى الله عليه وسل 
فقال : إن ای كان بصل ارح » وكان وكان » فأين هو ؟ قال : « ف النار » . 
قال : فسكأن الأعرالى وجد من ذلك » فقال : يا رسول الله أين آبوك ؟ قال : « حا 
مررت بقبرکافر فیشره التاز 6 . 


(۱) سورة التوبة ۱۱6۱۱۳ . 


۲۳۸ — 


قال : فأسل الأعرایی بعد ذلك . ققال : لق دکلفنی رسول الله صلاهعلیه وسل تب 
ما مررت بقب ركافر إلا بشرته بالنار ! 

غريب ول خرجوه من هذا الوجه . 

وقال الامام أحمد : حدثنا آبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد - هق أن ای پوت نب 
حدثنا ربيعة ن سیف العافری ( عن أن ااا 3 عن عبد الله بن عرو 2 
#ل+ ان مشی مع رسول اه صلی اب عی وبر |1 نا مر لان آه مرب 

فما توسط الطریق وقف حتى انتبت إليه » فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
2 عليه وسل فقال : « ا مكاي بدتك يافاطمة ؟ » فقالت : أتدت أهل هذا الببت 
فترتهت تهت إلمهم ميتهم وعريتهم . قال : « لماك بلغت معهم الکدی » قالت : معاذ الله 
أن أ کون بانتها معهم وقد معتك تذ کر فى ذلك ما تذ کر . 

قال : « لو بلعتیها معهم ما رأ بت التاق ااذ أبيك:: 

ثم رواه أحمد وأبو دود والنسای والبميق من حديت ربيعة بن سيف بن مانع العافرئ 
الصنمی‌الاسکند سكندرى » وقد قالالبخارى عنده منا كير . وقال‌النسانی : ليس به بأس . وقال 
مرة : صدوق » وفی نسخة ضعیف . وذکره ابن حبان ف الثقاتوقال :كان مخطىء كثيراً . 
وقال الدار قطنى : صا . وقالابن يون سفى تاريخ مصر : فى حديثه منا كير . توفی 5 
من سنة عشرين ومالة . 

والراد بالگدی : القبور . وقيل :ال . 

والقصود أن عبد الطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفر'قة الشيعة 
فيه وفى ابنه أبى طالب . على ماسيأتى فى وفاة أبى طالب . 


وقد قال البببق ‏ بعد روايته هذه الأحاديث فى کته « دلائل النبوة » : وكيف 


— ۳۹ — 


ا يكون واه وجده عايه الصلاة والسلام مبذه الصفة فى الاخرة » وقد كانوا يعبدون 
الوثن » حتى ماتوا و بدینوا دين" عسى بن سيم عايه السلام » و گفرم لا يدح فى 
نسبه عليه الصلاة والسلام » لأن أنكحة الکفار سميحة . ألاتراهم ينثامون مع زوجاتهم 
فلا يازمهم مدید المقد ولا مفارقتبن » |ذا كان مثله جوز نی الاسلام . وبلئه التوفیق . 
انتهى کلامه 


قلت : وإخبار ه صلى الله عليه وس عن أبوبه وجده عبد الطلب بأنهم من آهل النار 
لا بای الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة و الأطفال والمحانين والعم 
عتحنون فى المرصات وم »كا بسطناه سنداً ومتتاً [ فى تفسیرنا | عند قوله تما 


(وم کت رد ی نبعث رسو لا ) فيكون منهم من جیب ومنهم من لا جیب . 
فيكون دولا ء می جلة مر لا مجیب فلا ما . و اد ون 

وآنا لديف" الف ذ کره السهیل وذكر أن فى إسناده تجهولين إلى ابن أبى از ناد » 
عن عروة» عن عانشة رضى الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسل سأل رب أن حى 
أنويه » فأحياها وآمناً به » فإنه حديث مفكر جدءًا . وان کان مکنا بالنظر إلى قدرة اله 
تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه . وال أعلم . 


مكيل 
قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلی الله عليه وسل مع جده عبد الطلب تفاع 
- يعنى بعد موت آمه آمنة بنت وهب - فسكان بوضع لمبدالطاب فراش فى ظل الكعبة 
وکان بنوه مجاسون حول فراشه ذلك حتی مرج الیه » لا جلس عايية عمد من 
بيه إحلالا له : ۱ 


ست مع۲۷ سس 


قال : فسكان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل يأنى وهو غلام جفر حتى اس ا 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد الطلب : إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابنى فوالله 
إن له اشنا . ثم جلسه معه على فراشه وعسح ظهره بيده ویسره مايراه يصنع . 

وقال الواقدى : حدثنى مد بن عبد الله » عن الزهرى . وحدثنا عبد الله ن جعفر » 
عن عبد الواحد ن رة بن عبد الله ۰ وت ها ن عاصم اااي > عن المنذر ن 
جهم . وحدثنا مغمر عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد . وحدئنا عبد ارهن بن عبد العزيز 
عن أبى الحويرث . وحدثنا ابن أبى سبرة » عن سلمان بن سحے » عن نافع » عن ابن 
جبير - دخل حديث بعضهم فى بعض - قالوا : کان رسول الله صلى الله عليه وسل يكون 
مع أمه آمنة بات وهب » فاما توفیت قبضه إليه جده عبد الطلب وعه ورق عليه رقة 
لم ر ہا على ولده + وکان يقرتبه منه ويُدْنيه » ویدخل عليه إذا خلا وإذا نام ٠‏ وكان 
مجاس على فراشه فيقول عبد الطلب إذا رأى ذلك : دعوا أبنى إنه يؤسّس ملكا . 

وقال قوم من بنى مد لعبد الطلب : احتفظ بهء فإنالم فر قدماً أشبه بالقدم الذى 


فقال عبد الطلب لأبى طالب : اسمع مايقول هؤلاء ! فكان أبو طالب 
محتفظ به . 


وقال عبد الطلب لام أيمن ‏ وکانت محضنه ‏ : يابركة لا تغفل عن ابنى » فإنى 
وجده مع غامان قريب من السّدرة» وان أهل الكتاب بزعمون أن ابنى نی 
هذه الامة . 

وكان عبد الطلب لا يأ کل طعاماً إلا يقول : على بابنى . فيؤنى به له . 

فما حضرت عبد الطل الوفاة أوصى آبا طالب محفظ رسول الله صل الله 
عليه وسلم وحياطته . 


بت از ت 


ثم مات عبد الطلب ودفن بالجون . 

وقال ابن إسحاق : فاما باغ رسول الله صلی الله عليه وسل تمان سنين هلك جده 
عبد الطاب بن هاش . 

۳۹ ۱ ۱ ۱ 

م ذ کر جمعه بنانه وآمره إياعن أرل برثينه . وهن : ا وة 

وصفية » وعانكة » وأم 5 الییضاء . 
3 
وذكر أشعارهن وما قان فى رثاء أبيين وهو يسمع قبل موته » وهذا آبلغ النوح . 
وقد قال ابن هشام : ول آر أحداً من أهل الم بالشعر یمرف هذا الشعر . 
أن 3 ين 

قال ان اسحاق : فاما هلك عبد الطلب بن هاشم ولى السقاية وزمزم بعده انه 
العباس » وهو من" أحدث إخوته سنا . 

ر تزل إليه حتى قام الاسلام وأقرها فى يده رسول الله صلى الله عليه وسل . 
عبد الطلب له به » و کان شقيق یه عبد ال » آمها فاطمة بات عرو بن عائذ بن 

قال : فكان أبو طالب هو ال یل أمر رسول الله صل الله عليه وسل وكان 
إليه ومعه 5 

وقال الواقدى : أخبرنا معمر » عن ابن نجيح »عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن 
تمد الأنصارى » عن عطاء » عن ابن عباس . وحدثنا مد بن صالم وعبد الله بن جعفر 


5ج -الیة-۱) 


— ۳6۲ سیب 


و إبراهم بن إسماعيل بن ألى حبيبة ‏ دخل حدیث بعضهم فى حديث بعض - قالوا : 

لا و عبد الطلب قبض آبو طالب رسول اه صلی ال عليه وسل فكان 
رم 

وکان أبو طالب لا مال له وکان به حباً شدیداً لا حبه ولده » وکان لا ينام الا 
إلى جنبه » و مخرج فیخرج معه . 

وصبٌ به أبو طالب صبابة لم پصب مثلپا بشی" قط . 

وكان مخصه بالطعام » »وکا إذا 1 كل عیل أى طالب جي أو قراف ل شرا 
وإذا أ كل معهم رسول الله صلى الله عليه وسل شبعوا . فكان إذا أراد أن يغديهم 
قال كا أتم حتی بان ولدى . فيأى رسول الله صلی الله عليه وسل فيأ کل معهم فكانوا 
یاون من طعامهم » و إن لم يكن معهم لم يشبموا فيقول آبو طالب : إنك لمبارك. 

وکان الصبیان بصبحون رمصاً فا و یصبح رسول الله صلی الله عليه وسل . 
دهینا كحيلا ٠‏ 

وقال الحسن بن عرفة : حدثنا على بن ثابت » عن طلحة بن عرو » “معت عطاء 
ابن أبى ر باح » معت ان عباس يقول :کان نوأ طالب يصبحون رمصا عصاً 
و یصبح رسول الله صلى الله عليه وسل صقيلا ذهيناً . 

وکان أبو طالب يقرب إلى الصبیان صفحتهم أول السَكْرة » فیجلسون و ينتهبون» 
يكت و لله عليه وسل يده فلا ينتهب معبم . فلما رأى ذلك عله 
عزل له طعامه على حدة . 

وقال ابن إسحاق : حدثتى محي بن عِبَّاد بن عبد الله بن الزبير » أن أباه حدثه 
أن رجلا من هب كان عائقاً » فكان إذا قدم مكة أتاه رجال‌من قريش لام ی 


ایهم و يعتاف لهم فيم 


— ۲۳ — 


قال : فأتى او طالب برسول الله صل الله عليسه وسل وهو غلام مع د a‏ 
فنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسل ثم شفله عنه شى . فما فرغ قال : الفلام على 
به . فاما رأى أو طالب حرصه عليه غيّبه عنه » مل يقول : و یلک ردوا على الفلام 
الذى رأیته انفاً فو الله لیکونن له شأن . 


قال : وانطلق به أبو طالب . 


فصل 
فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وفصته مع حیری الراهب 
قال ابن إسحاق : ثم إن با طالب خرج فى ركب تاجراً إلى الثشام . 
فما تيأ ارحیل وأجمع اووس ه رسول اه صل ال عليه وسلا » 
فما بزعمون . 
فرق له آبو طالب وقال واف لأخرجن ه معی ولا آفارقه ولا یفارقی آبداً . 
أو كا قال . 
فخرج به . فلما تزل اركب بُصرى من أرض الشام و بها راهب يقال له تحيرى فى 
صومعة له . وكان إليه عل آهل النصرانية » وم بزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 


ير فا إليه لصير عامهم عن كتاب » فا رون » بتوا رثن هكابراً عن کار 5 


فلما تزلوا ذلك العام يبحيرى - وکانوا كثيراً ماعرون به فلا يكلمهم ولا تعرض 
لم » حتی كان ذلك العام » فلما نزلوا قر يبا من صومعته صنع م طعاماً كثيراً » وذلك 


فا بزعمون عن شی" رآه وهو فى صومعته » بزعمون أنه رأى رسول الله صلى اللهعليهوسم 


سدع ۳6ج 


فى ال" کب حتی أقبل وحامة تظلله من بين القوم » ثم أقبلوا فتزلوانی ظل شجرة قر يب 
منه . فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشحرة على رسول الله صل 
الله عليه وسل حتى استظل تنا . 

فلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنم » ثم أرسل إليهم ققال : 
ی صنعت لک طعاماً امعشر قريش » فأنا أحب أن تحضروا كلك » كييرك 
وصفير» » وعبدک وحرکر . 

فقال له رجل منهم : والله یاحیری إن لك لشأنا اليوم ! ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كنا مر ك كثيراً فا شأنك اليوم ؟ 

قال له بحيرى : صدقت قد كان ماتقول » ولكنك ضيف » وقد أحببت أ 
أ كرس وأصنع لك طماما فتأ کلون من : 

فاجتمموا إليه » وتخاف رسول الله صلى الله عليه وسل من بين القوم دا سه 
فى رحال القوم نحت الشجرة 

فلما رام محیری ل بر الصفة التى يعرف و مجده عنده فقال : يامعشر قريش لا 
يتخلفن أحد منک عن طعامى . 

قالوا : یامحبری ماتخلف آحد" ينبنى له أن يأتيك إلاغلام » وهو أحدثنا سا 
فتخلف فى رحالنا . قال : لا تفعاوا ادعوه فایحضر هذا الطعام ننک 

قال : فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والمزی ان کان للوْم بنا أن بتخلف 
تمد بن عبد الله بن عبد الطاب عن طعام من بینا ‏ 

م قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم . 

فا رآه نحيرى جعل ياحظه لظ شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قدكان مجدها 


س م6 6 ۴ س 


عنده من صفته» حتی إذا فرغ الوم من طعامهم وتفر قوا قام إليه محیری وقال له : باغلام: 
أسألك محق اللات والعری إلا أخبرتى عا أسألك عنه . 

ونما قال له حبری ذلك لأنه مع قومه نحلفون بهما . 

فرعموا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال له : لا تسألى باللات والمری شر 
فوالله ما أَبضت شتا قط ضما . فقال له عبر ی : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؟ 
فقال له: سلنی عا بدا لك . 

لعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهیفته وآموره » عل رسول الله صلى الله 
عليه وسل مخبره . فوافق ذلك ماعند ری من صفته . 

نم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التى عنده . 

فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب فقال : ماهذا الفلام منك ؟ قال : ابنی . 

قال تحيرى : ماهو يابنك » وما ینبنی هذا الغلام أن يكون أبوه حياً . 

قال : فإنه ان أخى . قال فا فعل أنوه ؟ قال : مات وأمه حبلى به . 

قال : صدقت » ارجم بان أخيك إلى بلده واحذر عليه المبود » فوالله لئن رأوه 
وعرفوا منه ماعرفت يمه شرا » فانه كائن لابن آخيك هذا شأن عظم فأسرع به 
إلى بلاده . 

نفرج بهعمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من جارته بالشام . 

قال ابن إسحاق : فرعموا فما کی ای أن ای مان هر وم تفر 
من أهلالكتاب ‏ قد کانوا رأوا [من "۳ ] رسول الله صل یله عليه و سل مثما رای حبری 
فى ذلاك السّفر الذىكان فيه مع عمه أبى طالب » فأرادوه فردم عنه تحير 1 م اله 


۶ 


۳ ۲ (۲) ۰ َع 0 
وما مجدون ف‌الکتاب منذ کره وصفته ؛ وأنهم | إن" ]اجموالما آرادوا به ل مخلصوا 


)۱ عرفة بالأصل : اما ودر اسما ۰ وما اه دن ان هشام ۱ ۲ ستملت من الأصل ۰ 


e f sa 


إليه . حتی عرفوا ماقال لم وصدقوه با قال فتركوه وانصرفوا عنه . 

وقد ذكر ونس بن يكير عن ابن إسحاق أن أبا طالب قال فى ذلك 
ثلاث قصائد . 

هكذا ذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير اسناد منه . وقد ورد حوه من طريق 
مسند م‌قوع . 

قال اافظ أو ببکر انلرائطی : حدثنا عباس وعد الٌوری » حدثنا قراد آو 
نوح » حدئنا يونس »عن این إسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أبيه قال : 
خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسل فى أشياخ من قريش » فلما 
أشرفوا على الراهب ‏ یی تميرى ‏ هبطوا غلا رحالم » تغرج ایهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك مرون به فلا خرج ولا يلتفت إلمهم . 

قال : فنزل وهم حاون رحام » لعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد الننى صلى الله عليه 
وسل فقال : هذا سيد العالین . 

وف رواية البهق زيادة : هذا رسول رب العالمين » بعثه الله رحمة للعالمين . 

فقال له أشياخ من قريش : وماءأمك ؟ فقال إن حين آشرفتم من الب م بى 
شجر ولا حجر إلا خر" ساجدا » ولا يسجدون إلا نبی » وإلى أعرفه مخاتم النبوة أسفل 
بحرت 

رع ع ل فلما أتاهم به - وکان هو فى رعية الإبل ‏ فقال : أرساوا 
یه . فأقبل وغامة. تال . فما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه نحامة . فما دنا من 

ا ا الشجرة ولا خلس مال وه الشحرة عله . قال : انظروا 
إلى فىء الشجرة مال عليه . 


(۱) الأصل أبى وهو تحريف . 


سدباع؟ د 


قال فبيما هو قا 5 علييم وهو يندم ألا يذهبوا به إلى الروم » فان الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه » فالتفت فاذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقباپم 
قال ماجاء بك ؟ قالوا : جثنا أن هذا البى خارج فى هذا الشهر » فلم يبق طريق إلا مت 
العام و ارا ج إلى طريقك هذه . قال : فول خاک أحد هو خير منک ؟ 
قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم آس أا آراد الله أن يقضية هل 
يستطيع أحد من الناس رده ؟ فقالوا : لا . قال : فبایعوه وأقاموا معه عنده . 


قال : فقال الراهب : آنشدک الله أيك ولیه ؟ قالوا :أبو طالب . 

فل بزل يناشده حتی رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده راهب میت 

هكذا رواه الترمذى عن أبى العباس الفضل بن سپل الأعرج عن قراد أبى توح به. 
والحاك والبييق وان عساكر من طريق ابی العباس مد بن يعقوب لام عن عباس بن 
مذ الدُورى به . 

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبى وح عبد الرحمن بن غزوان 
المزاعى مولام »ويقال له الضبی" ويعرف بقراد » سكن بنداد وهو من الثقات الذينأخرج 
لم البخارى > ووثقه جماعة من الأتمة والحفاظ ول أر أحداً جرحه . ومع هذا فى حديثه 
هذا غرابة . 

وقال عباس الدوری : لس ف الدنیا آحد حدث به عير قراد لم نوح » وقد 
مه منه مد بن حنبل رحمه أله ونحى بن معين لغرابته وانفراده . حکاه البببق 


وان عسا کر . 


— ٤۸ = 


قلت : فیه من الفراب أنه من م الات الصحابة » فان أبا موسی الاشعری ها قدم 
فى سنة خيبر سنة سبع من الهجرة . ولا بلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المباجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة . 

وعلى كل تقدیر فو مرسل » فإن هذه القصةكانت وارسول الله صلى الله عليه وسل 
من العمر فما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة » ولعل أبا موسی تاقاه من النى صلى الله عليه 
وسل قيكون أبلخ » أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم 4 أو كان هذا مكسيورا 
هذ كور اخله من اررق اقا 

الثالى : أن الفامة ل تذ کر فى حديث أصح من هذا . 

الثالث : أن قوله : « وبعث معه أبو بكر بلالا » إن كان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك ثنتى عشرة سنة فقدكان عر أبى بكر إذ ذاك نسم سنين أو عشرة » وعمر بلال 
أقل من ذلك » فأ ن كان أبو بكر إذ ذاك ؟ م أن كان لال ؟ کلاا غریب » اللمم إلا 
أن يقال إن هذا كان ورسول الله صل الله عليه وسل كبيراً » | ما بأن یسکون سفره 
بعد هذا » أو إن كان القول بأن عر هكان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير محفوظ » فإنه إمما 
ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السسهيلى عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك تسع سنين والله أعلم . 

قال الواقدی : حدثنى مد بن صاخ وعبد لله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة » عن داود بن الحصين . قالوا : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل انق 
عشرة سنة خرج به عمه آبو طالب إلى الشام فى السير التى خرج فما للتجارة ونزلوا 
بالراهب محسیری . فقال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن محتفظ به فرده معه 
أو طالب إلى مكة . 


س — 


وش رسول اله صل الله علينه وسل مع أبى طالب يكلؤه الله وحفظه وحوطه من 
أمور الجاهلية ومعائها لما رید من کرامته . 

حتی بلغ أ كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاً » وأ كرمهم 
خالطة » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلما وأمانة » وأصدّقهم حديثاً » وأبعدم من 
الفحش والأذى . 

ما رژی ملاح ولا مار أحداً » حتی سماه قومه الأمين » لما جمع الله فيه من 
الامور الصالة . 

فكان أبو طالب محفظه ومحوطه وینصره ويعضده حتی مات . 

وقال تمد بن سعد : أخبرنا خالد بن مدان » حدثنا مُعتمر بن سلمان » معت أبى 
محدث عن أبى از أن عبد الطلب أو آبا طالب شك خالد - قال : لا مات عبد ال 
عطف على تمد » فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه . 

وانه توجه نحو الشام فنزل مزلا فأتاه فيه راهب ؛ فقال إن فیک تلا 
ثم قال : أبن أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه و قيل هذا وليه قال : احتفظ 
هذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إن المبود حسّد وإنى أخشام عليه . قال : ما أنت 
تقول ذلك » ولكن الله يقوله . 


فرده وقال : اللهم إنى أستودعك مدا . 


. 


عم إنه مات . 
قصة حیری ‏ 
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قلت : والذى بظپر من سياق القصة أنه كان راهباً صرانیا وا أعلم 


سب ۷۲6 سب 


وعن المسعودى أنه كان من عبد القس » وکان اسمه جرحس . 

وفی کتاب « العارف » لابن قتيبة : مع هاتف فى الجاهلية قبل الاسلام بقليل 
يتف ویقول : ألا إن خير أعل الأرض ثلاثة » میری » ورئاب بن البراء الى » 
والثالث النتظر . وكان الثالث النتظر هو الرسول صل الله عليه وسار . 

قال ابن قتيبة: وكان قبر رثاب الشنی وقبر ولده من بعده لا بزال برى عندهما طش » 
وهو الطر اتلفیف . 

فصل 
فى منشئه عليه الصلاة والسلام ومر" باه وكفاية الله له » وحياطته 
وکیف كان يتما قآواه وعائلا فأغناه 

قال مجد بن إسحاق: : فشب رسول أن صل الله عليه وسلم ا 
ويحوطه من أقذار الجاهلية » لما يريد من كرامته ورسالته » حتى باغ أن کان رجلا 
أفضل قومه مرو وأسنيم حا وا كرس | حسباً ۰ وأحسنهم جواراً » وأعظمهم ١‏ 
حلا » وأصدقهم حديئاً » وأعظمهم أمانة » 55 من الفحش والأخلاق التى ندنس ' 
الرجال » تنرّها وتكرماً . 

حتى ما امه فى قومه إلا الامین" » لما جم الله فيه من الأمور الصالة . 

ولاق وول اله صلى اه عليه وسل > فما ذکر لی » محدّث عماکان الله يحفظه به 
فی صفره وآمر جاهلیته آٌنهقال : « دور غمان من قریش تن الجارة لبعض ‏ 
ما يلعب الفامان ‏ کلنا قد تعرتی وأخذ زاره وجعله على رقبته حمل عليه الحجارة » فإنى . 
لأقبل معهم كذلك وأذبر إذ لكنى لاک ما أراه لكة وجيعة » ثم قال : شد عليك 


تک سب 


إزارك . قال فأخذته فشددته على » ثم جمات أحمل المجارة على رقبتى وإزارى على 
من بين ای . 

وهذه القصة شبيهة بما فى الصحیح عند بناء الکعبة » حين كان ینقل هو وعمه العباس 
فان ل تما فعى متقدمة علیها کالتوطنة هما . وال اع ۱ 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جرع أخبرنى عمرو بن دینار » أنه سمع جار بن عبدالله 
قرول كا ما که ذه مول امد مل امعان وسل ينقل الحجارة » فقال 
العباس لرسول الله صلى الله عایه وسل : اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة . ففعل 
تشر ان آلارض وطمحت عیناه إلى السیا » ثم قام فقال : « ازاری » ققد علیه زاره . 

أخرجاه فى الصحيحين من حدیث عبد الرزاق . وأخرجاه أيضاً من حديث روح 
ابن عبادة» عن ز کریاء بن أبى إسحاق » عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه , 

وقال البمبق : أخبرنا أو عبد اله الحافظ وأو سعيد بن ای عرو > قالا : أخيرنا 
أو العباس مد بن يعقوب » خدثنا مد ن إسحاق الصاغانی » حدثنا عمد بن بكير 
الحضربى » حدثنا عبد ال رحمن بن عبد الله الدتشتى » حدثنا عرو بن أبى قس » عن 
.ماك » عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى الببت حين 
نت قریث ينك قال : وآفردت قریش رجلین رجلین > ارجال یاون العارة > 
وکانت النساء تنقل اليد : 

قال : فكنت أنا وابن أخى » وكنا تحمل على رقابنا وأرا نحت المجارة » فإذا 
غشينا الناس ائزرنا . فبيها أنا آمشی ومد أمائى قال نف" وانبطح على وجهه» ئت أسعى 
وألقيت حجری وهو ينظر إلى السماء » فقلت : ما شانك ؟ فقام وأخذ إزاره قال : 
تت ان نبیت أن امفی ا قال وكوف کشا م الا اف آن قروا جنون:: 

وروی البهق من حديث ونس بن بکیر » عن تمد بن إسحاق » حدثنى مد 


(۱) الشید : ما طلى به حاثط من جص وغوه . 


TT ل‎ 


این عبد اه من قیس ین تخرمة » عن اطسن تج مجد بن علی وأ طالب > عن | أبيه عن 
جده على بن أبى طالب . قال : معت رسول الله صلل الله عايه وسل مول « مامت 
بئیء ما کان آهل الاعات رن من النساء » الا لیلتین کلتاها عصمتی اذا 
عز وجل فما . 

قات ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن فى رعاء غنم أهلها - فقلت لصاحی : مرل 
غنمی حتی أدخل مک نکر فیها کا يتس الفتیان . فال . قال : فدخلت ج حفت 
ول" دار من دور مكة سمعت عرفاً بالفراييل والمزامير » کک 
فلان فلانة . غا ع و الله عل‌آذنی فو الله ما أيقظنى إلا مَس الشس» فر 
ا ل 

ثم فلعالةالية ری ر لی غنمی حت سر . فمل» فدخلت فلما ودف 20 
معت مثل الذی معت تلك الليلة » فسألت فقيل نح فلان فلانة » خلست أنظر” 
وضرب الله على آذنی» فوالّه ما أيقظني إلا مس الشمس . 

فرجمت إلى صاحبى فقال : ما فعات ؟ فقلت" : لا شىء . ثم آخبرته الخير. 

فزالله‌ما هنت ولات بسدها لشیه من ذلك حتی أ کرمنی لله عن وجل 
بلبو ه » . 

وا عدو عي عد وقد یکون عن عل نفسه ویکون قوله فى آخره 
« حي EE a‏ و وا 

وشیخ م ان إسحاق هذا ذ كره ابن حجان فى الثقات ٠‏ وزع بعضهم أنه من رجال 
الصحيح قال رهسا ف هد : ول آقف على ذلك . . واه أعلم . 

وقال الخافظ اليبق : حدثنى أو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو اعباس تمد بن يعقوب » 


ل # 6۳۲ ۴ د 


أبى عم » ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أسامة بن زيد » عن زيد تن حارثة » 
قال : کان لني حاس یقال له و افق به الشرکون |ذا طافوا » فطاء 
قال : ن صن من حاس يقال له ٍساف ونائلة يتمسحٌ به الشر کون إذ فوا » قطاف 
رسول الله صل الله عليه وسل وطفت معسه » فما مرزت مسحت به » ققال رسول الله 
صل الله عليه وسل ل » . قال زید : فا ققلت فى نفسی لامسّنه حتی آنظر 
ما یکون » فسحته فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ألم ثنة » قال البببق : زاد 
غیزه عن مدر بن عمرو بإسناده قال زید : فوالذی أ کرمه وأنزل عليه الکتاب » ما استام 
صا قط حتى أ كرمه الله تعالى بالذى أ كرمه وأنزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحیری حين سأله باللات والعزی للا تسألی مهما 
۱ ء ص ررر 
فوالله ما ابغضت شتا بمضهما » . 

فأما الحديث الذى قاله الحافظ أبو بك رالبيبق» آخبرنا آبو سعد الما ليئ» أ نبأنا !وأ هد 
ان عدی" المحافظ » حدثنا إبراهم بن أسباط » حدثنا عمان ن أبى شيبة » حدثنا جرير » 
عن سفيان الثورى » عن تمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله رضى 
اله عنه قال :كان النى صلى الله عليه وسل يشهد مع الشرکین مشاهدم قال : فسمع 
ملكين خلفه وأحدها يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى تقوم خلف رسول الله صلى الله عليه 
وس . قال : كيف نقوم خلفه و ما عهده باستلام الاصنام ؟ ! . 

قال : فل یمد" بعد ذلك أن يشهد مع الشركين مشاهدم . 

فو حديث أنكره غير واحد من الاعة على عممان بن أبى شيبة » حتى قال الإمام 
أحمد فيه : لم يكن أخوه يتلفظ بشیء من هذا . 

وقد حك البہق عن بعضهم أن معئأة أنه شد مع من ستل الاصنام » وذلك قبل 
قبل أن بوحی إليه والله أعلم . 
الله رسالته 


ست 66 ۲ د 


وثت فى الدیث آنه کن لاف 0 ليلة عرفة بل كان لا يقف مع الناس 
بعرفات . کا قال يونس بن بكير . عن امعان جتني عد انين أى كر عن 
ا رش عن أيه جبیر . قال : لقد رأیت رسول 
الله صل یاه عليه وس وهو على دين قومه » وهو يقف على بعير له بعرفات من 7 بان قو مه 
حتى يلافع معهم » توفيقا من اله عز وجل له . 

۳ ل البمبق : معنى قوله : « على دين قومه » ما کار بق من ارت راهم 
و إسماعيل علیهما السلام » وم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما . 

قلت : و يفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا 
توفيق من الله له . 

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب » عن مد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول 
اله صل الله عليه وسل قبل أن ینزل عليه و إنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى 
ید فع معهم توفيقاً من الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا 0 ؛ عن عرو + عن تمد بن جير بن طم » 
عن آبیه قال : اضلات را ا ؟ فذهبت أطلبه » فاذا | البی صلى ۳ عليه وسل 
واقف فلت إن هذا من انس( ماشأنه هاهنا؟ 


۰ ۳ 
واخرجاه من حديث سفيان 82 عيدنة به 


(۱) عرنة : واد مذاء ء عرفات . 
(؟) اس : جم أحس . وكان يسمى به قريش ء لا ابتدعوا فى شعائر الحج 


ج 66 ۲ سب 


ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار 


قال ابن إسحاق : هاجت حربُ الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسل ابن 
عشر بن سنة . 
واعاسی يوم الفجار » ما استحل فيه هذان الميّان ‏ كنانة وقس عیلان _ 
من احارم ينهم . 
وكان قائد قريش وكنانة حربٌ بن أمية بن عبد ثهس . وكان الظفر فى أول 
انار لقيس على كنانة » حتى إذا کان وسط النباركان الظفر لكنانة على قس . 
وقال ابن هشام : فاما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أر بع عشرة ا 
هن عشرة سنة - فما حدثنی به أبو له لته ی » عن أبى عمرو بن العلاء» هاجت 
حرب الفجار بين قر يش ومن معها من كنانة و بين قيس عیلان . 
وكان الذى هاجها أن عروة ارحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص 
ابن صّمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أجاز لطيمة ‏ أى نجارة ‏ للنمان بن المنذر . 
فقال البَررّاض بن قس انين بق ضمزة ن بكر ين عبد مناة بن كنانة 2 : أميزها على 
كنانة ؟ قال : نعم وعلى الى : 
نفرج فیها عروة ارحالوخرج لیر اض يطلب غفلته » حتی إذا كان بين ذی‌طلال" 
بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر ارام » فازللك سمى الفجار » وقال 
البراض فى ذلك : 
وداهية تپ اذا ف كنود نينا بی بكر ضلوعی 
هدمت بها يوت بنی کلاب وأرضست الول بالضروع 
رفك اينع ال كن فت کید الدع الصریم 


— 6۳ ۳ س 


وأبلغ- إن عرضت.- فى وب وعامر واللطوب ا موال 


2 


3 1 2 و 03 
وأبلغ - إن عرضت - بنى مير وأخوال القتيل بی هلال 
تیه ار حال انق ”عقا حي ذى طلال 


قال ابن هشام : فأتى آت قريشاً فقال : إن البراض قد قتل عروة » وهو فى الشهر 
الرا بمکاظ . فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم . ثم بلغهم ابر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن 
يدخلوا ارم . فافتاوا حتی جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عمم . 

ثم التقوا بعد هذا الیوم أياما والقوم متساندون على کل قبیل من قريش وكنانة 
رئيس منهم » وعلى کل قبیل من قبس رئيس منهم . 

قال : وشهد رسول الله صل الله عليه وسل بمض آیامپم . آخرجه أعامه معهم . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسل « كنت أتبل على أعمائى » أى أرد علیهم ثبل 
عدوم إدا رموم بها . 

قال ابن هشام : وحديث الفجار طويل هو أطول ما ذ کرت » وإنما منعنى من 
استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صل اله عليه وسل . 

وقال السهیل : والفجار بکس الفاء على وزن قتال . وکانت الفجارات فى العرب 

واخرهن » خار البراض هذا 5 وکان القتال فيه فى أربعة أيام » بوم شمطة » ووم 
العبلاء » وه عند عکاظ ¢ ووم الشرب - وهو أعظمها وما وهو الذى حصره 
رسول الله صلى الله عليه وسل وفيه قيد رئيس قريش وبنى كنانة وه حرب بن أمية 


و وان شين ثلا يفروا . وانپزمت يومئذ قبس لابنی نضر فإنهم بتوا . وبوم 


— ۲ 6۱ — 


اطر برة عند خلة . م تواعدوا من العام القبل إلى عکاظ . فاما توافوا الوعد رکب عتبة ۱ 
ابن ربيعة جمله ونادی : یامعشر مُضّر علام تقاتلون ؟ فتالت له هوازن : ماتدعو إليه؟ 
قال : الصاح . قالوا وكيف ؟ قال تی قتلاک وارهتک رهائن عایها » ونعفو عن دياتنا . 
قالوا : ومن لنا بذلا ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة . 

فوقع الصلح على ذلك وبعثوا الم أر مین رجلا فيهم حکے بن حزام » 
اما رأت بنو عاص بن صعصعة الرهن فى أيديهم عقوا عن دياتهم واقضت 

حرب الفجار . 

وقد ذکر الأموی حروب الفجار وآیامما واستقصاها مطولا ف رواه عن الاثرم » 
وهو الفيرة بن على » عن أهى عبيدة مرب امثّى فذ کر ذلك . 


E, 


¥ فى شهوده عليه الصلاة والسلام حاف الفضول 4 


قال الحافظ البميق : أخيرنا أبو سعد الالینی » أنبأنا أبو آجد بن عدی الحافظ » 
حدثنا حب بن على بن هاشم اماف » حدثنا اسماعيل بن علية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الزهری » عن مد بن جبير بن مطمم عن أبيه . قال : قال رسول الله صلل 
عليه وس : « شبدت: مع مومق حل الط ين فا آحب أن آن‌کنه_ أو كلة وهب 
بو إن لى حمر الم » . 

قال : وكذلك رواه بشر بن الفضل عن عبد الرحمن . 

قال : وأخبرنا أو تمتويق قتادة » حدثنا بعرو مطر» حدثنا آبو کر ن 


E 


1 


سس 6۸ ۲ سے 


أجيد بن داود السمنانى» حدثنا معلى بن مهدى » حدثنا و عوانة » عن تمر بن أبى سلمة » 


عن‌آییه » عن أبى هر رة . قال : قال رسول الله صب عليه وس : « ماشهدت حلفاً لقرش, 


إلا حلف الطیبین » وما أحب أن لى جر الم وق کنت نقضته » . 
قال : والطیبون هاشم » وأمية > وزهرة » وحزوم . 
قال البببق :کذا روی هذا التفسير مد رجا فى الحديث ولا آدری قائله . 
وذع بعض أهل السير أنه أراد حلفالفضول ؛ فان النى صلى الله عليه وسل لم يدرك. 
قلت : هذا لا شك فيه » وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى. 
كان جعله قصى لابنه عبد الدار من السقاية » والرفادة » واللواء» والندوة » والحجابة » 
ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل ممن قر يش وتحالفوا على 
النصرة لخزبهم . 
فأحضر أصحاب بنى عبد مناف جِفنة فیها طيب » فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا .. 
فلا قاموا مسحوا أيديهم بأركان الیبت . فسموا الطیّبین کا تقدم وكان هذا قديما . 
ولكن الراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدعان کا روا 
الجيدى » عن سفیان بن عيدنة » عن عبد الله ؛عن تمد وعبدالر حمن ابنى أبى بكر قالا: قال. 
رسول اله صل الله عليه وسل : « لقد شهدت فى دار عبد الله بن جُدْءان حلت لو دعيت به. 
فى الإسلام لأجبت » تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يمر“ ظا مظلوماً » .. 
قالوا : وكان حلف الفضول قبل البعث بعشر بن سنة فى شهر ذى القعدة » وکان 
بعد حرب الفجار يأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . 


(۱) الأصلى :يعد وما أثبته من الروض الأّف . ومع يمز : يغلب . 


بت ۲۷:۵ سس 


رتخا الوا کوم حاف مهم هو اش فه ی لعزي و وگن أول مد 
تکام به ودعا إليه از بير بن عبد الطاب . وکان سیبه أن رجلا من زیید قدم مکة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف 
عبد الدار وخزوماً وجمحا وسهما وعدی" بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
رو - ی اتتهروه - فامارأى الز بیدی الشر اوی على أبى قبس عند طلوع الشمس » 
ور بش فى أنديتهم حول الكعبة » فنادی باعل صوته : 
ال فير لطاوم بضاعته ببطن مكة نالی الدار والنفر 
ورم أشعثر م بقض عرته باللرجال و بين الحجر والحجر 
إن الحرام م تْ كرامته ‏ ولا حرام لثوب الفاجر الغددر 
فقام فى ذلك الز بير بن عبد الطلب وقال : ماطذا مترك . 
فاجتمعت هاشم وزهرة و و مه ا عد لله بن جدعان فصنم للم یات 
وتحالفوا فى ذى القعدة فى شر حرام » فتعاقدوا وتماهدواً باه لیکونن يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حت يؤْدى إليدحقه ما بل" حر” صو فة » ومارسی كيرت وحراء مكامهماء 
وعلى التآمی فى المعاش . 
فک قرش :ذلك الت .خاش النضول ۵و قالخ القن حتفل هول ى فصل هن 
الامر . عم مشوا إلى العاص بن وائل فانترعوا منه ساعة الز بيدى فدفعوها إليه . 
وقال الز بير بن عبد الطلب فى ذلك : 
حافت لنفقدن حلناعليهم وان كنا جيعاً امس دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا یمن به الفريب” لذی الجوار 
ويم ول الك نا اه ا كز ما 


ص 


سس ۳۹۰ 


وقال الز بير أيضاً : 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا آلا يقي بط ممكة ظا 
اض علیه تماق نوا وتوالقوا فالشسسار وال فيهم سا" 
وذکر قاسم بن ثابت - فى غر یب السدیث - : أن رجلا من خثم قدم مكة حاجا 
اوا ناونع ابنة له يقال لما القتول من أوضاً نساء العالین » فاغتصها منه نبیه بن 
المجاج وغيبها عنه . فقال المثعمى : من عدينى على هذا ارجل ؟ فقيل له عليك 
محلف الفضول . 
فوقف عند الكعبة ونادی یال حلف الفضول . فإذا هم يمنقون إليه من کل 
جانب » وقد انتضوا أسيافهم یقولون : جاءك النوث فا لك ؟ فقال: إن نبا ظامىفى بنی 
فساروا معه حتّى وقفوا على باب داره » غرج إلبهمفقالوا له : أخرج ال مار ية » وحك 
فقد عامت من نحن وما تعاقدنا عليه » فقال : أفعل » ولكن متعونى مها الليلة . فقالوا 
و OE‏ تفت ۲ 
لا واه ولا شخب لقحة” » فأخرجها إلمهم وهو یقول : 
اعد اتصول أن وه قدا رای ولا عات الست ولا 
لا ای أنى عشيّة راح ارک ب هتم له ان لا 7 
ود كرأ أي ا غير هذه 3 
وقد قيل ها ممی هذا حلف الفضول لأنه أشبه حفا تحالفته جرم على مثل هذا 


. من" تر المظلوم على ظاله . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم » اس مکل واحد منهم : 


)۱ الشخب : ما خرج من الضرع من الان ‏ واللقحة الناقة الحلوب . 
(۲) الروش لاف : ألا آقولا . 


د فد 


فضل » وه الفضل بن فضالة » والفضل‌ن وداعة » والفضل بنالحارث . هذا قو لابن فتببة . 
وقال غيره : الفضل بن شراعة » والفضلين بضاعة » والفضل ن‌قضاعة. وقد أورد السبيل 
هذا رحه اه . 
د د #% 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قر یش إلى حلف فاحتمعوا له 
فى دار عبد الله 5 حفن آشر فه وسنه . 

وکان جات عنده بنو ام و بنو عبد الطاب و بنو اسان بن عبد العرذى وزهرة 
ن كلاب ونم و 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا جدوا بمكة مظلوماً من أهاما وغيرم من دخاما من 
سائر الناس إلا کانوامعه وكانوا على مَن ظلمه حتى برد عليه مظامته . 

فسمت قر يش ذلك الف حاف الفضول . 

قال مد بن إسحاق : لی د بن زید بن الاجر ۱ ن ا © 1 التّيعى 0 
أنه معم طاحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله صلى الله عايه وسل : 
« لقد ت فى دار عبد ۳ 5 حرفا حلفاً ما ات أن لی به هر الثمم ولو دعی 4 
فى الإسلام لايك . 

قال این اسحاق : وحدئی بزيد بن عبد ۳ ن أ 7 اا اللي >٠‏ 
أت تمد بن إبراهم بن الحارث الْتَيْمى حدئه أنه كان بين السین , عل ن آیی طالب 
ونين الولید بن عتبة ن ی سفيان ‏ والوليد ومد ام 5 بر المديئة » ا علمبا ع »عاو يەن 
انا وال ی ما م E‏ نت خی :۶ 


. سقعات من المطبوعة . (؟) هو کر دن زيد بن الپاحر بن قنفذ التیمی الجدعانى المد‎ )١( 
هو يزيد بن عبد الل بن ن. أسامة بن امادی الاش الدی آو عبد الله » توق‎ )٤( . ط : الماد‎ )۳( 
. بالدینة سنة ۱۳۹ . وکان نقة کشر الحديث . (ه) ذو الروة : قرية بوادی القری‎ 


— ۹۷ س 


الحسين فى حقه لساطانه » فقال له الحسين : أحلف باله لتنصفتّى من حت أو لآخذن سيق 
م لاقومن فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم لأدعون بحاف الفضول . 

قال : فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال ‏ وأنا 
أحلف بلله لئن دما به لآأخذن سيق ثم لأقومن ممه حتى يُنصف مرت حقه 
أى توت جیعاً . 

قال وبلغت اور بن محرّمة بن نوفل الزهری فقال مثل ذلك . 

وبلغت عبد الرحمن بن عمان بن عبید الله الى فقال مثل ذلك . 

فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى ری . 

فصل فى برو جه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت 
2 1 ع ا 
خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی 

قال ابن إسحاق : وكانت نخديجة بنت خويلد اصرأة تاجرة ذات شرف ومال ٠:‏ 
تستأجر ارجال عل ماها مضارية . 
ش اما بلغها عن رسول الله صلی الله عليه وسل ماما من صدّق حديئه وعظآماته 
وکرم أخلاقه » بعثت إليه فعرّضت عليه أن ترج لها فى مال تاجراً إلى الشام و نعطیه ‏ 
أفضل ماتعطى غيرّه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة . 

ققبله رسول الله صلی الله عليه وس منها وخرج فى مالا ذاك » وخرج ممه غلاما 
ميسرة حتى ازل الشام » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسل فى ظل شجرة قریبا من 
صومعة راهب من الرهبان » فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال : من هذا الرجل الذى نزل 
نحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل ارم . 


سي ل 


فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة إلا نی 9" . 

م باع رسول اللہ صلی الله عليه وسل سامته ‏ يعنى نجارته ‏ التى خرج بها » واشترى 
ما أراد أن يشترى » ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 

فكان ميسرة - فما يزعمون ‏ إذا كانت الماجرة واشتد ار » بری ملكين 
فا یو الکن و ھر لمت عن و 

لا قدم مکة عل خدممة ماما باعت ماجاء به فأضتف آو قریباً » وحد 
.عن قول الراهب » وعما كان ری من إظلال الملائكة إياه . 

وکانت خديحة اصرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد الله بها من کرامتها . 

فاما آخبرها ميسرة ما آخبرها بشت إلى رسول الله صلى لله عليسه وسل فقالت له 
فما بزعمون » یبن عم إلى قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك فى قومك» وأمانتك 


۰ 8 
ا 


وحسن خاقك وصدق حديئك . م عرضت نفسّها عليه . 

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأ كثرهن مالا کل قومها كان 
حریصا على ذلك منها أو بقدر علیه . 

فما قالت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل ذکر ذلك لأعامه » نفرج معه عه 
حمزة حتى دخل على خو يلد بن أسد نفطبها إليه » فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : فأصدقبا عشرن كارو وت اون امرأة تزوجها » ول يزوج 
عليبا غیرها حت ماتت . 

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسل ولده كلهم إلا إبراهي : 
چ وكان به يكنى » والطيّب والطاهر » وزينب » ورّقية » وأمكلثوم » وفاطمة . 


1 (۱) يريد : ما نزل الآن » ولا فلم يخل أن ينزل نحتها كثير من الناس غير أأنبياء . 
(؟) وسطتك : توسطك فى قومك وكونك من أعرقهم . وتروى : وصيتك . 


۲۹6 ل 

قال ان هشام : أ كبرم لاس 1 نم الطيب » ثم الطاهر Ns‏ ناته رقية » نم 
زينب ؛ لم أ مكلثوم » لم فاطمة . 

قال البق عن الاک قرأت خط ای a‏ بن أن اة : حدثنا مصعب بن 
عبدالله لز بیری » قال : أ كير ولده عليه الصلاة والسلام القاس » نم زينب » ثم عبدالله» 
م أمكلثوم » م فاطمة » م رقية .. 

وكان ول من مات من ولده القاسي » م عبد الله . 

وبلغت خديحة خمساً وستين سنة » ويقال مسين . وهو أصح . 

وقال غبره : بلغ القاس“ ا والتّحيبة م عاق السو 

وقيل : مات وهو رضيع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن له ا 
الجنة يستكل رضاعه » . 

والعروف أن هذا فى حق إبراهم . 

وقال يونس بن" كير : حدثنا إبراهم بن عممان » عنالقاسم » عن ابن عباس قال : 
ود جيه ارول E e‏ لسو E‏ 
وفاطمة » وأ مکلثوم » وزینب ورقية . ۱ 

وقال الزییر ن بکار : عبد اهو الطیب وهو الطاهر » ی بذاك لاه ولد بعد 
النبوة . [ وأما الباقون ] فاتوا قبل البعثة . 

وأما بناته فأدركن البعثة ودخان فى الاسلام وهاجرن معه صلى الله عليه وس 

قال ابن هشام : وأما ابراهم فی" مارية القبطية التى أهداها له المقوقس صاحب. 
که درو فا 2 ۱ 


(۱) مدينة بالصميد شرق النيل . 


— ۹۵ د 


وسنتکم على آزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام SE‏ آخر السيرة: 

ان شاء اه تمال نويه اة 
*# لد و 

قال ابن هشام : وكان غر رسول الله صلى الله عليه وس حين تزوج خديحة خا 
وعشرين سنة » فما حدثنى غير واحد من أهل الل » مهم أبوعمرو نی . 

وقال يعقوب بن سفیان : کتبت عن إبراهيم اندو کی ر اي بو 
الم » حدثنى غير واحد أن عرو بن أسد وج خديحة من رسول الله صلى له عليه وسل 
وعمره هس وعشرون سنة وقريش تبنى الكعبة . 

وا ای غ ا أنه کان عمر رسول الله صلى الله عایه وسل 
حين زوج خديجة خم وعشرين سنة » وكان عمرها إذ ذاك LL‏ وثلاثين . وقيل 
ها ورن مت 

وقال البميق + « باب ماکان يشتغل به رسول الله صلى الله عايه وسل قبل أن 
يزوج خدشة » . 

از أرقف را ا و ا شم ی 
28 » حدثنا و بن سعید » حدثنا مرو 3 ی و یا ار » عن 
جده سعيد عن أبى هسريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما بعث الله 
تب إلا راعى غنم » فقال له آصابه : وأت با رسول ا قال : « واا رعینها لاعن 


مكة بالقراريط » . 
رواه البخارى عن أحمد بن مد الک عن رو بن حي به . 


“e 


ثم روى الميق من طريق ار يسم بن بدر » وهو ضعيف » عن الى زیر عن 


ست )۳۹۹ سب 


جار » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : « آجرت نفسى من خديحة 
ل 

وروی البمبق من طريق ماد بن سامة »عن على بن زيد » عن عمار بن أبى عار » 

عن ان عباس : اه روج رسول ا صل اله علیه وسل وهو ع أظنه 
قال سكران . 

نم قال البميق : أخبرنا أبو ا سین من الفضل القَطّان 4 أتبأنا عبد الله نن جنفر 3 
حدثن قوب بن سفيان » قال حدثئى راهم بن النذر > حدانى عر بن أى بكر الؤى 
حدئی عبد ال ن آی عبید ن ین سار ین پر + من یه عن ملم نی 
القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ار ای سارت ناته أن عار ن 
اسر ن إذا مع ما يتحدث به الناس عن تزويح رسول الله صلى الله عليه وس خديحة 
وما يكثرون فيه يقول : 
أنا التاس بتزويجه إياهاء إنى كنت له تربا وكنت للم وخدنا» وإنى خرجت 
مع رسول الله صل الله عليه وسل ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة جنا على أخت خديحة 
وهی جالسة على آدم تبيعها » فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى زسول الله صل الله عليه 
وسل . فقالت : آما بصاحبك هذا من حاجة فى نزو خديحة ؟ . 

قال عمار : فرجعت إليه فأخيرته فقال : « يل أعمرى » .. 

فذ کرت لما قول رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت : اغدوا علينا إذا أضبحنا . 
خندونا عليهم فوجدنام قد ذحوا بقرة وألبسوا أبا خدية حلة » وصفرت ليته » وکلت 
مادا لكوم سقى خر 4 فد اه وسوال اه صلی أله عليه E‏ ¢ 
وسأله أن يزوّجه فروجه خديجة » وصنموا من البقرة ة طعاما فأ كلنا منه ونام أ أبوها نم 


ست ۲۳۲۸۷ حب 
استیقظ صاحیا . فقال : ما هذه الملة وما هذه الصفرة وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته الى 
كانت قد کلت تا : هذه حلة كسا کا تمدن عبد الله حَتنك » وبقرة آهداها لك » 
فذمحناها حين زوجته خدمة . 
نکر أن کون ذكقة »> وخرج يصيح حتى جاء الححر » وخرج بنو هاشم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لخاءوه فکاموه . فقال : أين صاحبک الذى تزعمون نی 
زوجته خديجة ؟ فبرز له رسول الله صل الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال : إن کنت؛ زوجت 
فسبيل ذاك » وإن لمأ كن فعلت" فقد زوّجته . 
وقد ذكر ازژهری فى سيره أن أباها زوجها منه وهو سكران . وذکر نحو 
ما تقدم . حكاه السبيل . 
قال المؤملى : اجتمم عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها منه . 
وهذا هو الذى رجحه السپیی . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان 
خويلد مات قبل الفجار » وهو الذى نازع تبعاً حين أ راد أخذ المجر الأسود إلى الین > 
خا فى اخ سوبد وه جماعة من قزيئ» مزاع نيم فى تامهم عفن 
ذلك وترك الحجر الأسود مكانه . 
٠‏ وذ کر ابن إسحاق فى آخر السيرة أن أخاها عرو بن خويلد هو الذى زوجها رسول 
اله صلى الله عليه وسل فا 
۱ 
فصل 
قال ابن إسحاق : وقد كانت خديحة بنت خویلر ذ كرت لورقة بن وفل بن أسد بن 


عبد العزی بن قصى و كان ان عمها ‏ وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعم مر" > عم 


ا ۲۷۸ - 


الناس » ما ذ کر لما غلامها من قول الراهب وما كارن ری منه إذ كان 


اللكان يظلانه . 
فقال ورقة : لن كان هذا حقاً يا خدحة | ن مدا لب ى هذه الامة » قد عرفت أنه كان 
هذه الامة نی "بنتظر هذا زمانه . آ وکا قال . 


لعل ورقة یستبطی" الامر ویقول حتى متی ؟ وقال فى ذلك : 


۳ 


ووصف من خديجحة بعد وصف 


ببطن 0 


كو طالا بمث التشيحا 
فد طال انتظاری يا خديجا 


حلت أن أرى مه ينا 


فنا سردا مر قول فقس من الثهبان أ كره أن يَمُوجا 
بأن مدا 00 و 0 وم من یکون له حجيجا 
وبظر فى البلاد ضياء تور شم ون روي أذ تموحا 
فا اوه اه و ی 
فیس الیش إذا ماکان ذاک" شهدت وکنت * أولم ولوجا 
ولوجا فى الذى هت Tr‏ ل متا 


فإن يبقوا وأبق تكن امور 


(۱) المكتين : جانبا مكة : أو بطاحها وظواهرها 
سيسود فيلا . 


(+) 


آرجی بالنی کر هوا سن 
وهل أمس السفالة غير كفر 


١‏ ي 


وإن أهلك فكل فت اق 


الفلوج : النجاح والظفر . 


(57) ط 4 توت ٠‏ وهواخطأ . 


/ 


إلى ذى العرش إن سفوا عروجا 
عرد مختار » من" سك البزوجا 
؛ بض الكافرون لها ضجيجاً 


فق الأقدار ب ترات 


(؟) ط : قوماً وهو خطاً . 


(۳) خط : يقوم وهو خطأ » وما أثبته عن ابن هشام . 
(۰) ابن هشام 


: فكنت . 


وف ابن هشام : 


— - 


a e E‏ ا 
وقال ورّقة أيضا فما رواه يونس بن بكر ء 


آتبکر آم آنت اة رام 
لفراقة قو و 


بر 
وأخبار سدق راس عد 


“لاحي فراقهم 
أتاك" الذى وجهت ياخير حرة 
إل سوق ری نیال ركاب التىغدت 
فیخبرنا عن کل خير مه 
بان ابن عيذ الله" ايد م 0 
وى ی أن نوات دعق عاديا 
وموسى وإبراهم حتی بری له 
ويتبه حا لى وغالب 
فان ا در الناس دهراه 
ولا فإنى ياخدجة فاعامى 
وراد الامو 
فتبم دي اذى نس اليا 
وا سا ا 8 7 ابا 
ما لأفناء القبائل كلبا 


2-7 ۴ (1 


)١(‏ ليست ف ابن هشام » لأن ابن هشام أثبت رواية زياد اابسکائی 
((۳) الصحاصح : جع صحصح وهى الارض المستوية 
)١(‏ العملات : جم يعملة » وهى الناقة التجيبة . 


4 


والطلاخ 


ن ان اسحاق عنه . 

وف الصدر م من" إضمارك المرن قادح ؟ 

كأنك pee‏ بعد يوميتف نازح 
خيرها عه إذا غاب ناصح 
يغور انق ا 
الأهال 0 0 
واحق أبواب هن منم 
راع O‏ 
کا أرسل المبدان هود وصالح 
بپاه ومنشور من ال کر واضح 


وهن من 


م 1 ۰ ۲ و 
شبابهم والاشيبو ل الجحساجح 
قاف 4 0 الود 0 


وكان له فضل" على الناس راجح 
تللا فيه بالظلام السسای؛ 
EEE‏ لام سے 
ارام 


7 3 ۰ 5 ۰ 
يعاق فى ارس‌اغین 


(۲) الا کتفا : فتاك . 
(4) أى بطعئات مثقلات الحطو . 
: التمات .۰ ۰ )٩(‏ اطراجیج : الطوال" 


یک 


سد ۵ — 


ومن شعره فما أورده أبو القاسی السهيلى فى روضه : 


تقد نصحت لأقوام وقلتة الم 
لا تمبدن" إلا غير خاقم 
سبحان ذى المرش سبحاناً يدوم له 
IEE E‏ 
اا ری کی اع 
م تفن عن ه رمز يوماً خزاشه 
ولا سامانة إذ تحرى الرياح به 
أين الاوك التى كانت لمزتبا 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


أنا النذير” فلا بغر رک ا 
فان دعو" فقولوا سا خر ۱) 
وقباناً سبح الودی؛ والعد 
تفن نوی ا 
يدق الإله و یودی الال واولد 
وائللر قد حاولت عا فا شلوا 
.وان فا با د 
من کل آوب إللها وافد" يفك 


م ۰ 3 1 4 
لا بد من ورده یوما کاوردوا ‏ 


ثم قال : هکذا نسبه آبو الفرج إلى ورقة . قال : وفیه أبيات تنسب إلى أمية 
ابأ فى لفات 

قلت : وقد رو ينا عن أمير المؤمنين عر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشيد 
فى بعض الأحيان بشىء من هذه الأبيات . والله أعل . 

فصل 
فى تحديد قر يش بناء الكمبة قبل ام مخمس سنين 

ذ کر البيبى بناء الكعبة قبل تزو يحه عليه الصلاة والسلام خديحة . 

والشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزو يم خديحة كا ذکرناه بعشر سنين . 


. الدد : الخصومة‎ )١( 


ب 1 ۳۷ سب 


ثم شرع الببيق فى ذ كر بناء الكعبةفى زمن إبراهى كا قدمناه فى قصته » وأورد 
حديث ابن عباس امتقدمفى حيح البخارى » وذ کر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه 
فى زمن آدم. . 

ولا يصح ذلك » فان ظاهر القرا ن يقتضى أن راهم آول من ان ةا واو 
من آسسه » وکانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنی بها مشرتفة فى سائر الاعصار والأوقات. 

قال الله تعالى : « را بيت وضع لتاس للفی ببکة 111 ۳ وهدی 
امین فيد آیات بیتات مام راهم من" دحل کان آنا وله لی الاس حح 
یت من اس‌طاع. ۳۹ سَبیلا 6 

وثبت فى الصحيحين عن أبى ذرّ قال : قلت يارسول الله أى مسجدوضع أول ؟ 
قال : « السجد" الحرام » قلت ثم أى ؟ قال « المسجد الأقصى » قلت ک بینهما ؟ قال : 
آربمون سنة» وقد كاسنا عل عدا وأن: السحد الاقصی اة إنترائيل وهو ينوت 
عليه السلام . 

وفى السحیحین «إن هذا البلد حرّمه الله يوم اق السماوات والأرض فهو 
حرام" محرمة اله إلى يوم القيامة » . 

وقال الیو" : أخيزنا آبو عبد اه امافظ » حدثنا آبو عبد أل الصفار » حدثنا مد 
وتوران » حدثنا عبید ان »دنا | سرائيل » عن أبى ےی » عن تحاهد » عن عبد الله 
ابن عمرو . قال :کان الببت قبل الأرض نی سنة » « كم مدت » . قال : 
من ۲۳ 


ا 


(۱) سورة آل عمران . (۲) وذلك ف الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 


چت ۷ مسن 


قلت : وهذا غریب جدا » وكأنه من از امان اللتين آصامهما عبد الله بن عرو 
بو لسوت رگن فا TI‏ با فا مازعا 

م قال الیمتق ی آو عبد ۳ الحافظ » اا حعفر تمد ن خمد بن مد 
ابن عبد الله ابندادی » حدثنا بحبى بن عمان بن صالخ » حدثنا أبو صالم اللهنى » حدئتی 
ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى امير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسولي 
لله صلل الله عليه وسل : « بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال ما ابنيا لى 
و هما جبريل » غمل ادم تحفر وحواء تنقل » حتی أجابه الاء نودى من تحته 
حسبك يا آدم . فلما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به » وقيل له أنت أول الناس » 
وهذا اول بدت » 3 تناسخت القرون حتی ححه نوح » ثم تناسخت القرون حتى رفع 
راهم لو اعد منه » . 

قال البمبق : تفرد به ان طيعة هکذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . وا أعر 

وقال الربيع آنیآنا الشافی ‏ أدانا سفیان » عن ان ی بيد » عن مذ بن کب 
۱ أو غيره ‏ قال : حح آدم فلقيته الاشکه فقالوا : بر" نسكك با آدم » لقد 


حححنا قباك بألفى 


عام . 
وقال یوس ن بکیر 9 عن ان اسحاق حدثنى قيّة - او قال ةا مره 
أهل الدينة - عن عروة بن الزبير أنه قال : ما من نى إلا وقد حي الببت » إلا ماکان 
قلت هد کا برو اقفوو الحم إل عابو مه وا 1 
قلت ؛ وقد ذ کر حجهما إليه ٠‏ . والقصود لج إلى محله وبقعته» » وان ل د 
نم بناء . 57 
عم بنا والله اعام . 
(۱) وذلك فى الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 


عد ۳۱/۳ عد 


رد البمبقى حديث اعباس المذ كور فى فعة !را هم عايه انسلام بداوله و عامه 
وهو 6 تيح البخارى . 
3 روى الیم‌تی من حديث ماك بن حر'ب » عن خالد بن عر'عرة . قال : سال 
SS‏ 
للق دل ت ق 
قال + لاء ولکنه ول ينك وضم فیه الركة ااناس واشدی» رام ]تراغ ن دخله 
E‏ 


كن اس وا ا ناتك كت ناذه ! 


س رز مس له ع 
ول ب وضع للناس للزى ببحكة مباركا وهدى 


ان اه تمالی أوحی الی ابر راهم أن ابن لى بيتا فى الأرض . فضاق به ذرعا فارسل 
إليه السكينة وهی ريم خجوج ۲ لها رأس » فانم آحدها صاحبه حتی انمهت ثم نطوقت 
TT‏ > فبی إبراهي حتى بلغ مكان الحجر 8 ال لابه :نی 
۱ . فالکس بك ا یر الأسود قد رکب . فقال لابیه ن ن 

و ا ل 

قال EF‏ عايه الدهر فامبدم » فبنته العالقة » 3 ادم فبنته جرم 

ثم انهدم فبنته قر يش ورسول اله صلى الله عايه وسل يومئذ واا 

فلما أرادوا أن برفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: :نحم یتنا أول رجل مخرج 
من هذه السکة » فكان رسول الله صلى الله عايه وسل آول من خرج عليهم » فقغى 
ينهم أن جعلوه فى مراط ۳" ثم ترفعه جميع القبائ لكلهم 

قال ابواذاره کی ا كاد بخ تلد و فين واد كاب عر میات 
ان حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أبى طالب قال : لما امهدم الببت بعد جرم 
به قريش » فلا آرادوا وضع الحجر تشاجروا من" بضعه . ۱ 


(۱) الحجوج : الریح الشديدة ار أو اللتوية فى هبوبها . (۲) اارط : کناء من صوف قي خز . 
۱۸ السيرة ‏ ۷ 12 


.— ۷۵ 


فاتفقوا أن لضعة أول من بدخل من هذا الباب . 
فدخل رسول اله صلى الله عليه وسل من باب بنی شيبة فأمر بثوب فوضع الحجّر فى 
وسعله وأم كل فخ آن ادوا بطائفة من الثوب . فرفعوه وأخه رسول الله عبل الله 
عليه وس فوضعه . 
قال يعقوب بن سفیان : آخبرنی آصیغ رن فرج » آخرنی ان وهب » عن يونس عن 
ابنشسهاب » قال: لما بلغ رسول الله صلی الله عايه وسل الخلم رت اه ال که ما 
شرارة من جمرها فى ثياب الكعية فاحترة 0 إذا بنوها فبلفوا موضع 
الركرن اختصمت قر یش ف الركن : أ القبائل ای 
فقالوا : تعالوا نمكم او ام وت 0" 
وهو غلام عليه وشاح " E e‏ فاه و ن فوضع فى ثوب » ثم أخرج سيد 
کل قبيلة فاعطاه ناحية من الثوب » ثم ارتق هو فرفعوا إليه لرکن » فبكان هو يضعه 1 
فکان لا بزداد على السن" إلا ری عق :دعر الأمين فئل أن یل عليه اش اج 
فطفقوا لا ینعرون حرورا الا سوه فیدعو لم فیبا . 
وهذا سياق حسن » وهو من سیر الزهرى . 
وفيه من الفرابة قوله : « فلا بلغ ال وین أذ هذا کن ورس الله 
صل الله عليه وسل مره حمس وئلائون سنة » وهو الذى نص عليه مد بن إسحاق بن 
سار رحمه الله . 
وال ون یه كان اة قل الت وو موه ر 
وعكذا قال جاهد » وعروة » وعحد بن جبير بن معطم » وغيرهم . فلل أعل . 
*# لد 3 


وقال مومى بن عقبة :كان بين الفجار و بين بناء الكغبة مس عشرة سنة 


— و۲۷ — 


E N E O RT AS 

عليه وسل عشرون سنة وهذ ا یژید ماقال مد بن ٍسحاق وال أعر 

موس یه زاغا ها فرشا عل كاين ان لک 
فوقها » من فوق اردم الذی صفوه تفرکبه ‏ نفافوا آن یداب لاه . 


3 


يامها وان 


وکان 1 يقال له مُلِيح سرق طيب الکمبة . فارادوا أن يشيدوا بذ 
برفعوا بابها حتی لا یدخاها الا من شا 

فأعدوا لذاك نفقة و غالا ثم 0 | یبا لبهدموها علی شفق وحفر أن عنم 
الله ]۲۳ الذى أرادوا . 

فكان آول رجل طاعپا وهدم منها شتا الوليد بن المغيرة » فلا رأوا الذى فعل 
الوليد تتابموا فوضعوها فابهم ذلك 

او أن وا دجام شرو عا فر يقدر رجل مهم أن عفی آمامه 
موضم دم . 

فرعوا أنهم رأوا حيّة قد آحاطت بالببت » راسا عند ذ نها فاشفقوا منها 
خنتة د وخی أن كوه ] رر اغا اف هلک : 

وکانت الكعبة حرزمم ومتمتهم من الناس وشرفا لم » فما سقط فى أيديهم 
والتبس عايهم مهم قام فيهم الغيرة بن عبد الله بن عرو بن مخزوم » فذ کر ما كان من 
زه هم وأمره ایام أن لابتشاجرو! ولا يتحاسدوا فى بنائها » وأن يقتسموها أر باءا » 
وان لا تدارا ق اال راا 

وذكر أمهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيّبت عنم ورأوا أن ذلك 
من الله عز وجل . 


قال : و يقو ل يعض الناس : إنه اختطنيا طائر وألقاها حو أحيأة . 

وقال تمد بن إسحاق بن سار :فا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل خمساً وثلاثين . 
سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة » وكانوا مهمون بذاك لسقفوها و یهابون مَدْمها » 
ونما كانت رضیا؟ فوق القامة » فأرادوا رفعما وتسقيفها . 

وذاك آن "قرا سرقوا کر الک وا 6ن[ يكون | فى بثر فى 
جوف السکعبة . 

وکان الذى وجد عنده الكنز ذُوَ يك مول لبنی ملیح بن عرو بن" خراعة . 
فقطعت قر يش يله . 

و تزع قر يش أن الذين سرقوه وضعوه عند دو يك . ۱ 

وکان البعر قد ری بسفينة إلى جد ارجل من جار الروم فتعطمت . فأخذوا. 
خشبها فأعدوه لتسقيفها . 

قال الأموى :كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل لات البناء من الرخام 
وانفشب والحديد » سرحها قیصر مع باقوم الرومى إلى الكنيسة التى احرقها الفرس 
للحبشة » فلا بلغت مرساها من حدة بعث الله عامها رحا خطمتها . 

قال ابن إسحناق :وکان بمكة رجل قبطى نجارء فيا للم فى أنفسهم 
بعص مايصلعها . 

وکانت حية تخرج من بثرالکعبه الت کانت تطرح فیها یی إليها کل يوم » 
فتتشراق"* على جدار السكعبة » وکانت ما بهابون » وذلك أن هکان لایدنو منها أحد 


(۱) أى حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط ۰ ۰ (۲) من ابن هشام . 
(۳) ابن هشام : من خزاعة . (4) تتشسرق : تبرز للشمس . وقط : ندرف » وهو خطاً . 


2 


4 


إلا احزأ لت واكك وفتحت فاها » فكانوا يهابونها ؛ فينما ھی يوماً تشرفب على 
جدار الكعبة کا كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً فاختطفما فذهب بها . 

فقالت فرش" : إنا لفرجو أن یکون. أن تعالی قد رضی ما آردنا » عندنا عامل 
ری وطن سني وقد ها ار 

وحك السهيل عن رزين » أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم لیر قکنرها » 
E ES‏ والخرصوه ی خلو انه ها كن الخدم ثم سكنت هذا الث 
حية رأسها كرأس ابلدی » وبطنها أبيض وظپرها أسود » فأقامت فما سمائة عام . 
وهی التى ذ كرها عمد بن اسحاق . 

قال تمد بن اسحاق : فلا أجمعوا آمرم مها ۳ وبنيانها قام أبو وهب [ بن ] 

1۰۶ ۲ 9 : ° (۰۶ 

عرو بن عاذ € بن عبد بن عمران بن مخزوم ‏ وقال ابن هسام ا ء2 بن عران بن 
تخزوم - فتناول من اه حجرأ فوثب من رده حی رجع إلى موضعه ۰ فقال : 

ê E E‏ م سح 9 2 ۰ (ه) . ا 
با معشر قريش لا تدخلوانی بنیامها من کبک إلا طیبا »لا یدخل فا مپر بغئ 
ولا بیع ربا » ولا ملمة آحد من الناس . والناس ينحاون هذا الكلام الوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله بن مر(" بن مخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب 
ابن مرو . قال : وكان خال أبى انبی صلى الله عليه وسل وكا ا 

د د د 

قال ابن إسحاق : ثم إن قریشا محر آت الکمبة . فکان شی الباب لى عبد مناف 
رهم و ۰ ۰ .ا رو ۹۰ ۰۰ 

(۱) احزأل : وفعت رأسها . وكشت : صوتت من جلدها لا من فا . 


(۲) ابن هشام : فى هدمپا . (۳) سقطت من ط. ۱ 
)٤(‏ ط : عاید » وهو خطا , زه) .ابن هشام : لا تدخلوا . (5) ط : عرو » وهو خطا . 


ست ۳۷/۸ سب 


الهم . وکان ظبر الکعبة لبنی جح وسم . وکان شئ الجر لبنی عبد الدار بن قصى » 
ولق آسد ن عبد العزی ولبنی عدی بن کب ره" الط . 

نم إن الناساهابوا دما وفرقوا منه » فقال الولید بن‌الغيرة : أنا أ بد وک هدما . 
فأخذ اله لمول ثم قام عايها وهو يقول : الام لم ترع ۳ » الم إا لا نريد إلا ار . 

ثم هدم من ناحية ااركنين » فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا : ننظر فإن 
أضي لم نهدم منپا شيئا ورددناها کا كانت » ون لم يصبه شىء فقد رضی الله 
ما صنعنا [ من دسا | : 

فاصبح الولید غادیا على مله » فپدم وهدم الناس معه » حتی إذا اتتهى المدم بهم 
إلى الأساس » آساس ابراهم عليه السلام » آَفضوا إلى حجارة خضر کالاسنة آخنر 
ا 

ووقم فى صميح البخارى عن ید بن رومان « كأسئمة الإبل» قال‌السپیلی : وأرى 
رواب السپرة « الاي وها وال أعلم : 

قال ابن إسحاق : دی بعص من روی الدیث : أن رجلا من قريش ممن کان 
قفا اوخل عتلة بين حجرين منها ليقام ونا مق لام ال 
مكة بآسرهاء فانتهوا عن ذلك الاساس . 

وقال موسی ع او زعم عبد الله بن عباس أن أولية قر ل الود نو ان 
رجلا من قرش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس داهم وإسماعيل عامهما 


إلى ححر من الاشاشن الأول فرفعه وهو ۷ يدرى أنه من 


السلام 4 تمد 3 حل مہہ 
0 ما اطمأن م ن الأرض وارتفع ما حوله . وى الطبوعة : وهو » وهذا جر إشاء 
(۲ أى 0 فر ۳ الكعية . وبروى : اللهم ١‏ رغ ۳ ۰ EN‏ ف ق این عد 
(:) ط :كا سلة وهو انش (۵) اد ن هشام : 


۲۱۷۵ د 


الأساس.الأول » فأبصر القوم برخ تحت المح ركادت تلتمع بص الرجل ونزا المجر من 

مه 5 : ل م 3 ٠‏ ام 
دده فوح E‏ موضعه 4 وفرع اأرحل واليناة 95 وما ستر الجر عمهم ما کته إل رن عادو | 
إلى بتيامهم » وقالوا لا حرکوا هذا المجر ولا شیا حذانه . 

قال ابن اسحاق : وحدئت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسر يانية فلم بمرفوا 
ماهو 4 حی قرأه هم رحل من ېود » فإذا هو أن ألله دو سس 0 خاقما يوم ا 
السماوات والأرطن 4 وصورت الشمسن والقمر 4 و حففا لسرعة أئلاك حنفاء لا تزول 
حتى بزول أخشباها - قال ابن هشام : يعنى جبلاها - مبارك لأهاها فى الماء والابن . 

X* *‏ نت 

قال ابن اسحاق : وخدئت أنهم وجدوا فى امقام كتاباً فيه : مكة [ بیت ] الله 
١‏ 1 56 ۳۳ عا اء 3 
الخرام ¢ ياتا رزقها من تلاثة سبل ¢ لا ابا اول من اهاما ۰ 

قال : ورعم ليث ن‌آی سل ا و جدوا ۱ حرا 0 ۱ ی الكعبة قبل معت 
النىصلى اه عليه وس تن سنه ) إن کان ۳ ذکر ا 0 مکتوب فيه 9 من بزرع خيراً 

5 4 ۹ 2 3 

حخصد غبطة » ومن رع شرا حصد ندامة » تعملون السيئات و مجزون السنات ؟ ! اجل 
99 صد من و 

وقال سعید بن بى الأنوى : حدثنا العتمر بن سامان ارق » عن عبد الله بن بشر 
الزهرى - يرفم الحديث إلى الننى صلى الله عايه وسل : قال : « وحد فى للقام ثلاثة 
أصفح » فى الصفح الأول : إنى آنا الله ذوبّكة » صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر » 
وا فة ا ا » وباركت لأهاما فى لح واللبن . 


. سقطت من الطبوعة . (۲) سقطت من الطبوعة‎ )١( 
. این هشام‎ ' 67 
3 فص‎ 


سد A۰‏ لد 


وفى الصفح الثانى : إلى آنا اللہ ذو بكة » خاقت ارجم وشققت لها من اسمى » فن 


وفی الصفح الثالث : ی أنا الله ذو بكة » خاقت انفیر والشر وقدرته» فطوبى لمن 

أجريت الخير على يديه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 
*%* د د 

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمت الحجارة لبنائها » كلة قبياة 
جمع على حدة ٠‏ 

عم بنوها حتى باغ البناء موضع الركن + فاختصموا فيه » کل قبيلة تريد أن ترفعه 
إل وه دون لاعف . حتی وروا وتحالفوا دوا موا لقتال هر در 
عبد الدار جفنة ۾_ 2 ثم تعاقدوا مم وبنو عدی بن كەب بن لؤى على الوت 5 
وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك الجفنة . فَسّمُوا أمقّة الدم . 

فكت قرش على ذلك أربع ليال أو خمساً » ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد 
اور واو قارا 

فزع مق اما الرواية أن أبا أمية بن الفيرة بن عبد الله بن عر بن مخزوم - 
وكانعامئذ أسن قري ش كلما » قال : يامعشر قريش اجلوا ینک فما مختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا السحد يقغى يبن فيه » ففعاوا . 

فکان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسل » فلا رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضيناء هذا مد . فما نتهی إلمهم وأخبروه ابر قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» هلوا ال وب » . فا به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال » لتأخذ كل قبياة 


(۱) وتروى : حاوزوا بالزای . آیآحازت كل قبيلة إلىجهة . وفى ط : تخاورؤا أو تحالنوا وهو خطاً 
(۲) ط : مرو » وهو خطا . 


— A — 


بناحية من الثوب . ثم ارفعوه جميعاً » ففعاوا حتى إذا باغوا به موضعه وضعه هو بيده 
صل الله عليه وسل . ثم بنى عليه . 

وکانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسل الأمين . 

۲ قال الا مام آجد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت - سن أب| تزید - حدثنا هلال 
یمنی ان حبان » عن غامد عن مولاه - وهو السائب ن عبد او أله حداثه آنه کان 
فيمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : وکان لى حجر أنا مه آعبده من دون الله » قال : 
وکنت أجی. بلابن انلاثر الذى آنفه على نفسی فأصبه عليه فيجىء السکلب فيلحسه ثم 
يشغر فیبول عليه ؛ قال : فبنینا حتى بلغنا موضم الحجر ولا بری المجر آحد . فاذا هو 
وسط أحجارنا مثل رأس الرحل يكاد يتراءى منه وجه الرجل . فقال بطن من قریش : 
حن نضعه . وقال آخرون : حن نضعه . فقالوا: اجعلوا یشک حكماً . فقالوا : ول رحل 
بطلم من الفح . اء رسو ل الله صلى یه وس ققالوا : تاک الأمين . فتالوا له » فوضعه 
فى ثوب . ثم دعا بطونهم فرفعوا تواحیه فوضعه هو صلى الله عايه وسل . 

قال ابن إسحاق : وكانت السکمبة علعهد النى صلى الله عليه وس فاق مشرهدراعا 
ونت کی القباطى ۴۳ . ثم كسيت بعد البرود”” .. وأول من كساها الديباج 
الحجاج بن يوسف . 

قلت : وقدكانوا أخرجوا منها المجر ‏ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية 
الشام - صرت بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن يبنوه عل‌قواعد إبراهم . وجعلوا الكعبة 
ی تفای قارو ود فا ني ان سد ار سر 


. القباطى” : نوع من الثياب كان ينسج عصر‎ )١( 
. (؟) المطبوعة : الرور وهو خطأ‎ 


— ۲۸۲ س 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله عايه وسا 
قال ها : « ألم تری أن قومك قصرت مهم النفقة کک ا 
السکعبة وجملت طا باب شرقیاً وبا غربیا » وأدخلت فا ار 
وطذا لا تمكن ابن" الزبير بناها على ما آشار إليه رسو لاه صل لله عليه وس بارت 
ف غاية المهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل » ها بابان ماتصقان بالأرض شرقاً 
وغربيا » يدخل الناس من هذا وتخرجون من الاخر . 
فاما قتل الحجاج ابن الزيير كتب إلى عبد الاك بن مروان » وهو الخليفة يومئذ »فما 
صنعه أبن الزبير » اعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه . 
فامر پاعادنها ی ما کانت علیه فعمدوا إل اانط اا فسوه وأخرجوا منه 
الححر ورضوا حجارته فى أرضالكعبة » فارتفعاباها وسوا الغربى» واستمر الشرق على 
ما كان عليه» فلما کان فى زمن المبدى ‏ أو ابنهالتصور - استشار مالک فى إعادتها على 


رما 


ما كان صنعه أبن الزبير . فقال مالك رجه الله : إلى E‏ ك3 بتخذها اللوك ملعية 
فتركها على ما هی عليه . فهى إلى الان کذاث 
وآما السجد اطرام : فول من أحر البيوت من حول الكعية مر بن اتلطاب 
رضى الله عنه » اشتراها من أهلها وھد مما » فلا كان عمّان اشتری دوراً وزادها فيه » فلا 


ولا ریز أ بنيانه ‏ وحسّن جدرانه وأ كثر أبوابه . وم سمه شيئا آخر . 


فاما استبد بالأمس عبد الك بن مروان زاد فى ارتفاع جدرانه » وأمر بالكعبة 
فكسيت الديباج . وكان الذى تولى ذلك بأمره الحجاج بن بوسف . 


وقد ذ كرنا قصة بناء الببت والاحادیث الواردة فی ذاك فى تفسير سورة البقر ۾ عند 


فم إبراهم الْقوَاعد من أبنت وَإتْعاعيل 4 وذ كرنا ذلك معاولا 
مستقصی » فن شاء كته هاهنا . وه اد والمنة . 
عد عد د 
قال ان إسحاق : فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما آرادوا قال الزبير بن 
NÊ‏ ؛ فماكان من أمر الحية الى كانت قريش تهاب بنيانَ الكعبة لها : 
OE‏ ی الشعبان وهی فسا اضطراب 
وقد کانت تسکون ها کشیش واأحیانا یکون سا كنات 


5 


ل ماب 


ا 1 7 2 
إذا قمنا إلى التاسس شدت تبيبنا البناء وة 


5 ا ا ا ع ۲ 5 
لاان عقن البو ات ٠‏ عات فا ا اعات 


4 
YE 


فصتا إل ا 3 حنث لنا البنيان لس خی حتحاب 


فقمنا حاش دين إلى بناء لا منه القواد والتراب 


داد برفم التا سس منه و لسن على مساو ا تیاب" 
5 2 و2 E‏ ۳ ۹ 2 04 ۶ 
اعت به اليك بی و كك دادس لاص ند مهم ذهاب 


[ 


وقد حشدت هناك بنو عدی ومر:: 
۵ ال ال هيم 1 ود ی بای اش ای 
وقد قدمنا نی فصل ما کان الله حوط به رسوله صل الله عايه وسل من أقذار 
الجاعلية » أنه كان هو والعباس عه ينقلان الحجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع 
إزاره نحت الحجارة على كتفه ہی عن خام إزاره » فأعاده إلى سيرته الأولى . 


(۱) بدو على تلك الأببات الصنعة والتكاف » ولا تصح نسبتها إلى الزبير . 
۲(۰).تتللب : تقم صدرها ورأسها . والفعل : اتلاب . 


TIA T 


ا 


لت لامهم عظموا الحرم تعظلما ز دا نحيث التزموا لسحية ان لا محر جوا ممه 


1 
3-3 


أيلة عرقة 5 وكانوا بقولون حن أبناء الحرم 0 سرا الله ۰ 
فكان ! لا يفون بعرفات مع غل أدبا مشاعر راهم عليه السلام ؛حتى لا خرجوا 


032 اغنام ماكانوا فر روه من البدعة الفاسدة وکانوا للا ع 


١ 


«رون من الاين أقطا 


مر 
ما 


ولاس و . ولا ید خلون ونا من‌شعر ولا یستظلون ٍن استظلوا الا 
بیت من آدم . وكانوا بمنعون الحجيج والعمار - ماداموا مرمین - أن يأ كلوا إلامن 
طعام قر يش » ولا يطوفوا إلا فى ثياب قريش » فإن ۸ بحد أحد منهم ثوب آحد من 
اس وم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة » طاف عر يانا » ولو 
ا > وفسذا كانت الرأة إذا اتفق طوافپا لذلك وضعت يدها على 
فرجها وتقول : 
الوا كو بادآو كله وا اعم قو امنا 

فن تکرام اد فن دزت ان فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من 
الطواف أن یاقیها فلا ينتفع بها بعد ذلك . ولیس له ولا لغيره أن يسّها . وكانت العرب 
تسمى تلك الثياب : « ال » قال بعض الشعراء . 

کی حزناً كرتى عليه كأنه لُق بين آیدی الطائفيين حر 
قال ابن إسحاق : فكانوا كذلك حتى بعث الله جداً صل الله عليه وس وأنزل 


— ۲۸۵ — 

عليه القرآن ردا علمهم فما ابتدعوه فقال « ثم أ فیضوا من" حيث” أفاض التَّاسْ» ۲۳ أى 
جمهور العرب من عرقات « واستغفروا الله إن وو ¢ © 

وقد قد منا أن رسول الله صل الله عليه وسل كان توقای ل أل اند 
توفيقاً من الله له . 

وأنزل الله عليه ردا علیهم فا کانوا حر" موا مر من الاس 0 5 ی انام « بأبيى 

آوم ۳ ۱ ازینتع عند ۷ 2 وکلوا 67 وا و 1 أرقو إنه لا م امس سمرفین ؛ 
رب از الق | خرج رلمباده والطیبات من ال لا . 


وقال زیاد البکا ی عن این لهات : ولا آدری 1 کان ابنداعم اذاف قبل 


0 


الفيل أو بعده . 


)١(‏ سورة القرة ۱۹۹ . (۲ )سورة الأعراف ۰۳۱ ۳۲ (*) هو :أبو محمد زياد 
این عبك ألله دن طفيل القیسی العای‌ی اليكالى راوى السيرة و 


ن این إسحاق . توق سنة ۱۸۳ ھ 


کتاب مت رسول الله صلی الله عليه وسل تسلما كثير 


وذ کر شیء می البشارات بذاك 
قال عمد ن 0 ره الله : وکانت الا حبار من البهود » والرهبان من‌التصاری » 
ال ا E‏ ۳ رسول الله صل الله عليه وسل قبل 100 
أما الأحبا حبار من المبود 9 هبان من النصارى فا وجدوا فى كتمهم من صفتهوصفة 
زمانه » وماکان من عهد أنبيائهم لمهم فيه . 


ی 4 و سوام صره و ورم 


قال اله تعالى ینب نزن اسوك الى | تم ألذى فونه م تو با و 


ص 


5 و ا . ,رم هس ۳ ت 3 ۶ 0 جرع ص 5 
في التوارّاة والإتجيل 0 مم كم” بالم روز ف و م عن الَمن‌گر 5 يحل لهم الطیبات 
55 ۳ مر و ۶ 585 تلآ رم 7 ۳ وه ٤‏ دم وك سے چا مرحم 


جره 5 2 
نت 5 0-3 اضر الا غلال 1 ی دسا عم «الذین 
سے ور 


| منوا با بد 58 زروه ولط وف ا ۳۹ بوا ألثورألذى آنزل ا 7 ول 


لا 
^~ 
4 
0-2 
C.1‏ 
يا 
> 
NT‏ 
15 
> 
e‏ 
»> 
007 
ع 


2 ۳ شے ۶ کی ای دم 2 
و 5 ( ود قال عيسى ابن 2 ا بنى سر ا مل إن رول الله 


م ی ۶ ۳ ۳ 1 لك مس ےہ 7 عر 

اسمه آجد 4 . وقال الله تعالى : ۷ مد سول الله ون 1 

E A A ۱‏ و د الل ار ۰ 
رمام بینهم 0 سحدا ببتنون فضا من ٠‏ ادله ورضو انا 3 
3 اد مر و ص عسو 

0 . 521 ۳ کم 

ون ۰ 0 + ذلك 0 ف ی از وو ف یل 2 3 شطاه 


(۱) العبارة حرفهنی الطبوعة والحطوطة : « وكانت الأحار من الهود والكهان من الصارى ومن 
العرب » وماأثيته من ابنهشام. (۲) سورة الأعراف 10۷ . (؟) سورة الصف "5 . 


— ۲۸ سب 


الذي آمتواوعمواالسالحات منهم وا 9 وال ان تالی : وذ 

أَحَذَ أنه میتان النبیین ا اتيك" ون کتاب وة م ج40" سول مُصَدق 
لما مق ومان بو واتنط رنه > فال فرع واه و ِضْرى ؟ فلا 
افر قال ا واوا ا ا 


ونی يح البخارى عن ابن عباس قال : « مابعت الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق » 
ل ست عد وهوس یژمان ه ولیتصر نه . وآمره آن باخذ عل آمته الیفاق انس 
هل وم ا ليؤمئن به ولینصر نه ولیتبعنه » . 
مر من هذا أن جمیع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه . 
وقدقال إبراهي عليه السلام فما دعا به لأهل مكة : ل ربّنا مت فيبمرسولاً مهم 
تلو عامبم آياتك و یج الكتاب والمسكة ور 5 انك اك ال المكي 004 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضرء حدئنا الفرجين فسالة » حدثنا لقان بن عامر» 
ممعت أبا آمامة قال : قلت : بارسول ال » ما کان بدء أمرك . 
قال : « دعوة أبى إبراهم ۰ ی عسى » ورأت أى أنه حرج ميا نو" 
مایت له قصور الشام » . 
وقد روی مد بن إسحاق عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان عن أحاب 
رسول الّه صلی لله عليه وسل عنه مثله ٠‏ 
ومعنی هذا أنه أراد : بدء آمره بین الناس واشتهار ذ کره وانتشاره » فذ کر دعوة 
2 ای تنسب إليه العرب » ثم بشری عیسی الذى هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل 
ک تقدم . يدل هذا على أن من بها من الا نبیاء شروا به اضا :. 
* تند تن 


(۱) سورة الفتح ۲۹ (۲) سورة آل عمران ۸۱ (۳) سورة البقرة ۰۱۲۹ 
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أمانى لا الأعلى فقد کاز آمره مشهوراً مذ كورا منلوما من قبل خلق آذم عليه 
الصلاة والسلام .كا قال الإمام جد : 

حدثنا عبد ار هن بن مېدی » حدئنا معاوبة بن صالم » عن سعيد بن سُويد الكلى 
عن عبد الأعلى ن هلال السلی » عن الم ر'باض بن سارية » قال : قال ٠‏ رسول الله صل 
اله علیه وس : « ای عند اله خاتم النبيين » وان آدم لمنجدل” فى طینته » وسانیفک؟ 
بأول ذلك » دعوة أبى !راهم » وبشارة عيسى بى » ورؤيا أنى التى رأت » وكذلك 
آمپات المؤمنين » . 

وقد رواه اللیث عن معاوية بن صالح وقال : إن آمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
منه قصور الشام . 

وقال الإمام آجد آیضا : حدثیا عبد انحن » حدثنا منصور من سعد » عن بديل بن 
مر عن عبد له ن شقیق » عن مور ترا وات ارون لله » متى كنت 
نیا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 

تفرد من آحد . 

وقد رواه عر بن ۳۹ بن شاهين فى كتاب « دلائ لالنبوة » من حديث أبى هر رة 
فقال : حدثنا عبد الله بن تمد بن عبد العزيز ‏ يعنى أبا القاس ۳ ی - حدثنا أو كام 
الوليد بن مسل ؛ عن الاوزاعی » حدثی ی » عن آی سلمة » عن أبى هريرة قال : 
سقل:زستول اندض لله عليه وسل متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خاق آدم ونفخ 


ال وح فيه » . 
کک 3 


8 ع‎ ۶ 5 5 E 
. (¢ وره اه دن وده اخر عن الاؤزاعى به . وقال ۳۳ وادم منحدل 2 طينته‎ 
7 ا 3 َه 5 3 2 سیم‎ ۱ 
وروی عن التغوى | ضا عن اهل تن مقدام ¢ عن بعية 0 سعید سن دسر 6 عن‎ 


(۱) ط :عد . وهو خطا . 


— ۹ — 


غتادة » عن الى هر رة مرفوعا - فى قول الله تعال : « وإذ اخذنا من کک 
2600 
ومنك ومن وح! “ » قال رسول الله صلى الله عليه و وسل : « كنت أول ال ا 
الاق وآخرم فى لت «. 
1 ۶ عاسم 57 ۲ 86 
ومن حديث الى ا عن قيس بن ار بيع » عن حار » عن الشعى ¢ عن 
ان عباس قيل : يا رسول 7 مق dk‏ دنا ؟ قال :» وادم بين الروح والحسد» . 


* عد د 


وأما السكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن ما ترق من السدع » 
اد کانت وهی لا ن عن ذلك بالقذف بالنحوم 8 وکار ن الکاهن وا الكاحنة لا لا با 8 
بقع منهما بمض ذ کر آموره۳؟ » ولا باق العرب اذاك فیه بالا . حتی بعثه اه تصایی » 
و موی الى انراد کین رفوه 

فلما تقارب ام رسول الّه صلی ال عليه وس وحضر زمان مبعئه خجبت الشياطين 


السمع ¢ وحیل نپا وين المقاعد الى كانت تقول لاستراق السمح فمبا 4 فرموا 


عن 
۲ ۳ ع ی 3-9 ع ۱ 
بالنحوم 4 فعرفث الشياطين أن داك لامر حدت من مر أيله عر وحل ۱ 
۱ ۱ + + 21 3 
بای ۳ صلی الله عليه 0 ۳ » 0 7 أنه اسيع 


رت لاسرا ا 


وقد و نا تفسير ذلك كله فى کتابنا التفسير » و کدا قوله تعالى : « وإذ حرفن 


رص 


إليك نفر ا مه این فون القرآن » فلا و وه ه قالوا : أ نص ستوا » فلما قضی" ولوا 


ع 


(١)سورة‏ الأحزاب . (۲) الشمير يرجم إلى الرسول صلوات الله عليه . 
۱٩ (‏ - السر:ة - ۱ ) 


سس ۲۵ سس 

5 من 2 ت مر و ام رم 4 سس 5 

وى قومهم مُن‌ذرین ۰ قالوا يا قو منا انا معنا کتابا أنزل من بعد مومى مصله 

لما بین یدیه دی إلى الق" واگ طریق شتقم 4 الایات » ذکرنا تفسیر ذلك 
كله هناك . 


د 


قال مد بن إسحاق : حدئنی يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس » أنه حدّث أن 
أول العرب فزع لارى بالتجوم حین ري بها- هذا ای من تقیف - وأنهم جاءوا إلى 
رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بی علاج > وکان ای العرب وأنکرما) 0 
ققاواله : يا عمرو ألم تر ما حدث ف السماء من القذف بهذه النجوم ؟ 

قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم” النجوم التى بهتدی بها فى ال والبحر ؛ 
ویعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء » لا يصاح الناس فى معايشهم هی التى ری بها » 
فهو والله طّی الدنياء وهلاك هذا اتلاق » وان كانت تموبًا غيرها وهی ثابتة على حالما 


ل 


فهذا لأمر أراد الله به هذا الق فا هو ؟ . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العل أن امرأة من بنى سم يقال لها الیل 
كانت کاهنة فى الجاهاية » جاءها صاحبها ليسلة من الليالى فانقض" تحت » ثم قال : أذر 


2 0 


۲ ار لد ER‏ : 
ما آدر ٤‏ يوم عقر ور ؟ قالت قریش حین بلفپا ذلك :ما برید ؟ 


ثم جاءها ليلة آخری فانقض تحتها ثم قال : شوب" ما شموب ؟ تصرع فيه گنه 
لجنوب . فلما بلغ ذللت قريشا قالوا: ماذا بريد ؟ إن هذا لأمر هو کائن فانظروا ما هو . 


. أنكرها : من اکن ععتى الدهاء . وفى ط خ : وأمكرها وهو حریف‎ )١( 
5 الا کتفاء لکلا : بدر ما ددر . وهو أصح‎ 3 (۲( 
. شعوب : جم شعب . ويشير إلى ذلك قوله : فا عرفوه حى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب‎ )۳( 


سس ۲۵۱ 


ما عرفوه حتى كانت وقمة بدر وأحد بالشعب » فرفوا أنه کان الذى جاء به 
إلى صاحبته . 

قال ابن إسحاق : وحدثتی على بن نافع الجرشى أن جنا - بطنا من الین - كان 
م كاهن فى الجاهاية » فلا ذکر آمر رسول الله صلى الله عليه وسام وانتشر ق المربه 
قالت له حَنب : انظر لنا نی آمر هذا الزبحل . واجتمعوا له فى أسفل جبله . 

ل ا فوقف لم قاتا متكدًا على قوس له فرفم رأسه إلى 
السماء طویلا » ثم جعل ینزو » ثم قال : أيها الناس إن الله أ كرم مدا واصطفاه » وطهر 
قابه وحشآه » وشکنه فیک أيها الناس قايل . ثم اشتد فى جبله راجمًا من حيث جاء . 

1 ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان . 

فقيل 
قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم ن عر بن قتآدة » عن رجال من قومه » قالوا إن 
مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة لله تعالى وهداه لنا ‏ أن كنا نسمع من رجل من‌بهود" *- 
كنا أهل شرك آحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندم ع ليس لناء وكانت لا تزال 
نا و ييه شرور » فإذا تنا منهم بعض مایکرهون قالوا ننا : إنه قد تقارب زمان” 
نير الان قات معه قتل عاد و ارم . 

فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم . 

فلما بعث الله رسول الله صلل ال عليه وسل أا حين د ااه 
ما کانوا یتوعدوننا به . فبادر نام الیه » فامنا نه و کفروا به . 

ففينا وفهم تزلت هذه الآية . « ونا جاءهم کاب من" عند لَه اه ۳ 


(۱) ابن هشام :لا كنا نمم من رجال من بهود . 


سس ۲۵۲ 


معهم وكانوا من" قبل يستفتحون على الذين كفروا فما جاءهم ماعرفوا کفروا به 

۶ ۱ 
فلعنة الله على الکافر بن »<^ 

وقال ورقاء : عن ابن أبى نجيح > عن على الازدی :كانت البپود تقول : الاجم 
ابعث لنا هذا الننى سک بینا و بین الناس يستفتحون به - أى يستنصرون به . 

واه الیهق . 

ل أبن هارون ن عنبرة ؛ عن أيه » عن جده 
عن سعید ین خبیر » عن این عباس قال : کانت المپود متي ا عن ا 
التقوا هزمت یهود خر ی ایوس مد 

E 
تون کل کل الین سفوا » الابة.‎ 5 

وروی عطية عن ابن عباس نحوه . وروی عن عكرمة من قوله نحو ذلك أبضاً . 

# د 3 

قال ابن إسعاق : وحدثنى صل بن |براهي بن عبد الرحمن بن عوف > عن مود 
بن لبيد » عن 4 بن سلام ۳ بن وقش » وكان من أهل پدر » قال :كان لنا جار 
من يهود فى بنى عبد الاشہل » قال حرج عاينا یوما مرن ببته حتى وقف على 
نی عبد الأشهل . 

قال سَمة : واا ومثذ أحد حدث من فيه سنا عل فروة لى مصطجم فيهبا 
بفناء أهلى . 


. سورة البقرة (۲) ابن هشام : بن سلامة‎ )١( 


۲۹۳ — 


13 القابه والست اما ای 0 والنار 

قال : فقال ذلك لو ل تا اب وثان » لا رون او يننا کان“ 
نعل الو 

فقالوا له : ونك يافلان ! أو ترى هذا کانناً » أن الناس يبعئون بعد موتمم إلى دار 
فيا حنة ونار محزون ف | با 1 
E 0‏ خطة مد ن تلك الناز أ عظر تورف 


2 


فى الداز. حمو نه شم تون این فطع نه مه وان و ن تلك التار هد 

قالوا له : و حك یافلان فا اية ذلك ؟ 

قال : نى مبعوث من نحو هذه البلاد . وأشار بيده إلى نحو مكة والین . 

قالوا : ومتی تراه ؟ 

قال : فنظر إلى“ وأنا من آحدنهم سنا فقال : ات يستنفد هذا الفلام 
کر يدر هه 

قال سامة : فواللّه ماذهب اللما" والنهار حتى بعث الله رسوله صلى ال عليه وسل وهو 
ق ا ونيو ر وا ودا 

قال : فقانا له ونحك یافلان ! ألست ,الذى قلت لنا فيه ماقلت ؟ 

قال : بل ؛ ولكن ليس به . 

رواه مد عن فقوت عن أبیه عن ان عباس . ورواه البعبق عن الاک باسناده 
من طريق يونس نن بكير . 

وروی أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد » عن مد 


(۱) ابن هشام : ولود . 


مس ۲۵,6 مت 


ابن ساءة » قال : لم يكن فى بنى عبد الأشهل إلا مهودی واحد يقال له بوشع » فسمعته 
رل وان لا قفا : قد لک خروج نى يُبعث من نحو هذا الييت . ثم أشار 
بیده ی ببت لد من آدرکه فلیصدقه . 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل فأساسنا وهو ین أظهرنا لم يسل حسداً وبغيا . 

وقد قدمنا كدوك زد شتا عن ية نی اخبار بوشع هذا عن 000 اله 
صلى الشّعليه وس وصفته ونعته » وإخبار الزبير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله 
صلی الله و 

ورواه الاك عن البق بإسناده من طريق يونس بن يكير عنه . 

و 

قال ابن إسحاق : وحدثى عاص بن مر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال 
قال ی : هل تدری عم کات إسلام اة تن وة و ادن ا واس 
عبيد ‏ نفر من بنى هدل » إخوة بنى قريظة كانوا معهم ف جاهايتهم » عم کانوا 
ساداتهم فى الإسلام ؟ 

قال : قلت لا . 

قال : فان رجلا من البهود من أرض الشام يقال له ابن الَيّبان قدم علينا 
قبل الاسلام بسنین » غل بين آظبرنا » لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى اتنس 

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا الطر قلناله : اخرج يا ابن الهَيّبان فاستسق لا . 
فیقول : لا واللّه حتی تقدموا بين دی حرج صدقة . فتقول له : ک ؟ فيقول : صاعا 


٠. 3-5‏ وه 7 
من عر » أو مدين من شعير . 


۲۹۵ — 


قال : فنخرحها 26 رج بنا إلى ظاهر ل نا #سكسقق لنأ » فوالله لَه ماببرح مج 
حى ۶ ر السحاب و سی . قد فعل, ذلك ت غيره هه ولا مر تین ولا UY‏ 3 
قال : عم حضرته الوفاة عندنا » فاما عرف أنه ميت قال : يامعشر مېود » ماتروزه 
اخرجنی من ارض ار وانلامير إلى أرض البؤس والجوع 
قال : قلنا أنت أعل . 
| 
قال : فإنى نما قدمت هذه البلرة أتوكف خروج نی قد أظلَ زمانه » هذه البارة 
۳ 1 3 ء ۰ 5 ۶ 
Cro E‏ وقد أظلم زمانه فلا بقن إليه یامعشر 
يبود » فإنه يبع بسفك الدماء وسبی الذرارى من خالفه » فلا يمنمتم ذلك من . 
قلما رن اله صلی الله عليه وسل وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية 4 وكانوا 
شبابا أحداثاء : بابنى قريظة وال إنه للنى الذی عبد ایک یه ان ام انز 
قالوا : ليس به . قالوا : بل والله ؛ إنه هو بصفته . فتزلوا فأساموا فأحرزوا دماءم 
قال ابن إسحاق : فهذا مابلغنا عن أحبار مهود . 
* نت 


ع 
0 


قلت : وقد قدمنا فى قدوم تيم الهانى » وهو أب و كرب تان آسعد » إلى الدينة 
ومحاصرته ایاها » وأنه خرج إليه ذانك الخيران من الود فقالا له : إنه لا سبيل لك 
عليها » إنها مهاجر نئ یکون فى آخر الزمان . فتاه ذلك عنها . 

وقد روى أبو نيم فى الدلائل من طريق الوليد بن مسب » حدئنا مد بن حمزة بن 
یوسف أن عبد ال ن سلام » عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله 


ما آراد هدی زيد بن سَعية قال زيد : لم یبق شىء من علامات النبوة الا وقد عرقتها فى 


س ۹٩‏ سم 


۱ 07 ا : 
وجه مد صلى الله عليه وسل »> حين نظرت إليه إلا اثنتين لم آخبرها منه : بسبتی حامه 


32 . 2 ۳2 
حوله 3 ولا ريده سل اطیل عليه إلا خا 8 


= 2 
۱ 


١ 3 TN ee 95‏ ف 2 
قال : منت اتاطف له لان | خالطه فاعرف حامه و حهله » فذ کر قصة اساافه لانی 


صل الله عایه وسل مالا فى عرة . قال : فما حل الأحل أتدته فاخذت 00 قيصه 
6 00 2 
وردا ئه ست وهو ی خنازة مع اصابه - ونظر 0 لمه و حه ۳ 5 ¢ وقلت مد الانقضنی 


حق ؟ فو ما م بی عبد الطاب 

قال : فنظر إلى“ عر وعيناه ندوران فى وجهه كالفلك المستدير . ثم قال : اعدو الله 
تقول لرسول الله صلی الله عليه وسل ما أسمع » وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالق لولا 
ا لضر بت یق راسك : 

ورسول الله صی لله عليه وسل بنظر إلى حمر فى سکون وتؤدة ونسم . م قال : 
«أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك یاعمر ۳ تأیی حسن الاو اة محسن 
ال نبا عة 8 اذهب به ياعمر فافضه حقه وغ فاع من + گر » . 

قأسل زيد بن سَية رضى الله عنه . وشهد بقية الشاهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وتوف عام تبوك رحمه الله 

36 3 * 

0 ذ کر ابن إسحاق رحمه الله : إسلام سامان الفارسیرضی الله عنه وأرضاه » فقال : 

حدثى عاصم بن عر ن قتادة الأنصارى » عن مود ن لبید + عن عبد الله بن 
عباس » قال : حدثنى سامان الفارسى ‏ من فيه قال : 

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان » من أهل قرية يقال ها جَئْ » وكان 
ی دهقان قريته » وكنت أحبً خاق الله إليه » فل ,زل حبه إياى حتى حبسنی فى يبته 


ی الجارية . 


— ۹۷ 


واجتهدت فى الجوسية » حتى كنت قطن النار الذى يوقدها لا بترکب 
قال #وكالك لذن ممه و : وشفا 0 كيان اه زوم فقال لی : يا نی إلى 
قد شغات فى بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى ۰ فاذهب الما ا مر ف فوا 
ا يريك : 3 قال كك :و نا تنس عي فإنك إن أحتست عى كنت م إلى من صم 
وشغلتى عن كل شىء من أصرى 8 
ال جت ار ب ضیعته الی ی اا 6 فررت بکنسنة من کنالس النصاری:» 
فک و اسهم فا وم يصلون وو كنت لا ریا امر قاس سس ان اف 
سته 4 ۳ معهمهمك أصوا” مم ونعاتن عا مهم أنظر ما لصنعون ¢ 5 1 ينهم ا صلامم 
ورغبت فى ارم . وقات : هذا والله خير من الدن الذی من عليه . 
فو الله ما برحتهم حتى غربت الشمس وترکت ضيعة ألى فل | مها . 
م قلت لهم : أبن أصلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 
فرجمت إلى ألى وقد بعث فى طلبى وشغائه عن أمره كله . فاماجئت قال : 
بی“ أبن كنت ؟ أل أ كن أعبد إليك ما عبدته ؟ قال : قات ا ۳ 
يصلور* .فى كنيسة للم » فأيجبنى منوا بت مق دینهم » فوالله ما زلت عندم حى 
قال : أى بنى » ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آباك خير منه . 
قال : قلت :كلا واللّه إنه یر من دیننا . 
قال : نقاقنى لعل فى رجلى قيداً ثم حبسنی فى بیته 
قال : وبشت إلى النصارى فقلت لم : إذا قدم عليك ركب من الشام فأخبرونی 


سس — 


بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام لخاءونى النصارى فأخبرونى بهم . فقلت : إذا 
قضوا حوانجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادم فَآذْ نون . 

قال : فما آرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروتى بهم » فألقيت الحديد من رجل ثم 
خرجت معهم حتى قدمت السام » فما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علا ؟ قالوا 
لاف فا که 

قال تنه فقلت له : إلى قد رغبت فى .هذا الدن وأحببت أن أ کون معك وأخدمك 
فى كنيستك وأنعل منك فأصلى معك . قال : ادخل . 

هه لانتو موه + بأمره بالصدقة ورغبهم فيا »> فإذا جمعوا له 
شیا که لنفسه وم له الساكين » حتى جمع سَبْع قلال من ذهب وورق . 

قال : وأبغضته بغضا شديداً لا رأيته يصنم . 

ثم مات واجتمعت له التصاری لیدفتوه ققات فم : بان هستا کان رعیل 
سوء » يأمرم بالصدقة ویرغبک فما » فإذا جثتموه بها مها لنفسه ول بط السا کین 

قال : ققالوا لى : وما علمك بذلك ؟ قال : فقات هم أنا آدلک على کنزه . قالوا : 
فلا قال : فآرتهم موضعه » فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاء فا رأوها قالوا : 
لا بشفته آیدا: قال : فصایوه ور ع وهار 

وجاءوا رجل آخر فوضعوه مکانه . قال سامان : فا رأّیت رجلالا بل تلم 
آری أنه فصل منه وآزهد ف الدنیا ولا آرعب فی الاخرت » ولا دب ليلذ واا 

قال : فأحبيته حبا لم آحب شيا قبله مثله . 


قال : فأقت معه زمانا » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : إفى قد كنت ت معك » 


“1 


وأحببتك حباً لم أحبه شتا قبلك » وقد حضرلك ما تری من أمس اه تعالی » فای من 
توصی بی ؟ وم تأمرنی ٩۳‏ ؟ قال : أى بن واه ما عم الاجا علی ما كانت علیه» 
لقد هرك الناس وبدلوا وترکوااً کثرما کانوا علیه » الا رجلایالوصل ؛ وهو فلان ؛ 
وشو غل ما كنت عليه فاللى ت 

قال : فلما مات وغیب لقت بصاحب الوصل . فقلت : يا فلان » إن فلاناً آوصانی 
عند موته أن ألتق بك » وأخبرنى أنك على آمره . فقال لى : أ" عندی . 

فاقت عنده فوحدتة خور وجل عل آمر صاحبه » فل پاک أن مات فا ج 
الوفاة قلت له : با فلان إن فلاناً أوصى بى اليك وأمرنى باللحوق بك » وقد حضرك من 
أمر اللہ ما ترى » فإلى من توصی ہی » ويم تأمرنى ؟ قال : يا ہنی وله ماع رجلا على 
مثل ما كنا عليه » إلا رجلا بتصيبين » وهو فلان » فاق به . 

فلما مات وغیب لقت بصاحب تصيبين » فأخبرته خبری وما أمرتى به صاحباى . 
فقال : أقم عندی . فأقّت عنده » فوجدته غل أب صاحبیه ؛ فقث مع خير رجل 1 
و اقا لت ان رل )تهب عر قلت مت فان اوه عناوم 
فى إلى فلان ‏ ثم أوصى بی فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إليك » فإلى من توصی 
ی وع تأمرنی ؟ ۱ 

قال با یی واه ما لی اعد فل ارا امرك أن ۵ ول زل رو 
من أرض الروم » فإنه على مثل ما حن عليه . فان آحببت فائته » فإنه على آمرنا . 
اغات وت ت هات رر ها ره خبر » فقال : أت عندی . فأقت 


عند خير رجل على کدی أحابه وأمرهم . قال : وا کتسبت حت ى كانت لی بقرات وغنيمة . 


(۱) الأصل : وم تأمرتی به . وهو لايستقم 


ست و ۳ اد 


قال : تم تزل به أمر لله » ما حضر قلت له با فلان نی کنت مع فلان فأوصى بی 
إلى فلان » ثم أوصى لى فلان إلى فلان » ثم أ وصى ی فلان إلى فلان ل آوصی بی فلان 
اليك » فإلى من توصى ہی وم تأمرنی ؟ 

قال : أى بی ع واه ماع آمیح آحد على مثل ما نا عليه من الناس امرك أن 
أن تأتيه » ولسكنه قد اظ“ زمان نی مبعوث بدين برام مخرج برض العرب ‏ مآجره 
إلى آرض ار ییا از به علامات لا ی : يأ كل المدية ولا يأ کل 
الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة » فان استطعت أن تاحق بتلك البلاد فافمل . 

قال : ع مات وغیب 6:ومکفت زر ھا غا الل أن امک 
قر ف اس ام کاس حا > فقلت هم احملونى إلى أرض العرب وأعطیک بقرانی 
هذه وغنیمتی هذه . قالوا نم فأعطیموها وجلونیمعیم » حتی إذ ذا بلغوا وادی القدئ 
ظاوی فباعوتى من رجل مهودى عبداً » فكنت عتدمء وراك الكل صرت أن 
یکون البلد الذى وصف لی صاحبی » ول مح فی تفسى . 

فبينا أنا عنده إذ قرم ,عليه ابن ع له من بنى قربظة مرن الدينة » فابتاعنى 
منه » فاحتمانى إلى المدينة » فو الله ماهو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحی لما » 
فاقت نذا و 

وبعث رسول من بحكة ما آقام » ولا أسعم له بذ کر مما أنا فيه 
e :‏ ارق ؛ نم هاجر إلى المدينة 

فو الله إلى لني رأس عذق نيد أعمل فيه بعض العمل » وسيدى جالس تى 
إذ أقبل این عم له حتی وقف عايه فقال : يا فلان قاتل الله ببى 95 . واه نم 


کون الان بقباًء ء على رجل قلرم من مكة اليوم برعون .أنه نی 


. طاح : الأرض وهو تحريف (؟) العذق : الاخلة . (۳) بنو شاه : الأنصار‎ )١( 


دا ۳ د 


قال سامان : فلما سممتها أخذتنى الرعدة حتی نت أنى ساقط على سيدى » فترات 
عن النخلة » لجعات أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

قال : ففضب سيدى فلكنى لكة شديدة . ثم قال مالك وهذا ؟ أقبل* على عملك . 

قال : فقلت لا شىء إنها أردت أن أستثيته عا قال . 

قال : وقد كارن عندى شىء قد جمعتة » فلا أمسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو بقباء » فدخلت عليه فقات له : انه قد باغنی نك رجل 


ع 
33 


صالم ومعك أحاب لك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة » فرأ يتك أحق 
به من غر . 

قال : فقر بته إليه ققال رسول الله صل الله عليه وسل لأحابه : « كلوا » وأمسك 
بده ف 1 كل : 

فقلت فى نفسی : هذه واحدة' . 

ثم انصرفت عنه لمعت شيت » وتحول رسول الله صلى الله عليه وسل إلى امدينة » 
ثم جلته فقلت له : إلى قد رأبتك لا تأ كل الصدقة » وهذه هدبة أ كرمتك بها . قال : 
فأ كل رسول الله صلی الله عليه وسل منها وأمر أصحابه فأ كلوا معه . 

قال : فقلت فى نفسى هاتان ثنتان . 

قال : 3 جت رسول الله صلى الله عليه وشم وهو ببفیع الفرقد قد تبع جنازة رجل 
من أصحابه وعايه شماتان وهو جالس فى أصحابه > فسامت عليه» ثم استديرته أنظر إلى 
ظهره » هل أ انعم الذى وصف لی صاحبى ؟ فاما رآنى رسول الله صلی اللہ عليه سا 
امیهرهعری ان سايق كن رت تفای OEE Egy‏ 
احاتم قمرفته » فا كبرت علي فل ۱ انی قال یی رسول امه صل الله عليه وس : 


« نول » فتحولت بين يديه » فقصصت عليه حديثى كا حدثتك با ابن عباس . 


لس ۷ ۵ ۳ سم 


تأتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه . 

تم شفل سلمان ارق حتی فاته مع رسول الله صل الله عليه وسلم بدر وأحد . 

قال سلمان : ثم قال لی رسول الله صلى الله عليه وسام « کاب با سلدان »کات 
صاحبى على ثلاثماثة نخلة أحيمها له بلفقیر(؟ وأر مین أوقية . فقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم > » لأصحابه : « أعينوا أخام » فأعانوتى فى النخل : الرجل بثلائين ود 
والرجل بعشرين وَدِية » والرجل مخمس عشرة ودبة » والرجل بعشرة » یمین ارجل 
بقدر ما عند » حتى اجتمعت لى ثلاثماثة ودب ٠‏ ققال لی رسول الله صل اله عليه وسار : 
« اذهب یا سلمان فة ها » فاذا فرغت فائة نی :أ کن أنا آضبا يدف » . 

فال عرق وأعاننى أصحابى » حتى إذا فرغت حثته فأخيرته : ٠‏ فرج رسول الله 
صل لله عليه وسام معى إليها » خماناتقرب إليه الودئ » ويضعه رسول الله صل الله 

2 00 بيده » حتی إذا فرغنا » فوالذى نفس سامان بيده ما مانت منها ودية واحدة . 

یت النشل و تی عل الال . فأتى رسول لله صلى الله عليه وسام بمثل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادن . فقال : « ما فعل الفارسية 55 ؟ » قال : 
فدعيت " له قال : « خذ هذه فادها ما عليك يا سامان 6 . 

قال : قلت : وأين تقع هذه ما عل“ يا رسول الله ؟ قال : « خذها فان الله سِيؤدٌى 
مها عنكك » ا : فأخذتها فوزنت هم منها » والذى نفس علمان بیده » اون اة : 
فأوفيتهم حقهم . 

رن ارت مع رسول الله صلى الله عليه وسام اطندق ر ام ل ف 


اه سكم 


م 


معه مشمد 


(۱) الفقير : البعر تفرس فا الفسيلة . (۲) الودية : کغنية : صفار الفسيل . 


سس ۳۰۳ ند 


قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبى حبيب » عن رجل من عبد القيس » عن 
سامان أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذی على يا رسول الله ؟ آخذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققابها على لسانه » ثم قال : « خذها فزفیم منها » فأخذتها فأوفيتهم 
منها حقهم كله آربمین أوقية 5 
۱ د 6د عد 


وقال مد بن إسحاق : حدثی عاص بن عمر بن قتآدة یی لا هافر 
ر ن عبد المزيز بن وان قال : حكنت عن سلنان أنه قال ارسول الل ضل .الله 
عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قالله : إيت كذا وكذا من أرض الشام » 
فان بها رجلا بين غيضتين خر ج کل سنة من هذه العيِضة مستجيزاً » يعترضه ذوو الأسقام 
فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شنى فاسأله عن هذا الدين الذى تبتغى » فهو مخبرك عنه . 
قال سامان : نفرجت ی جنت حیث وصف لی » فوجدت الناس قد احتمعوا 
عرضاهم هناك حتى حرج م تلك الليلة مستحيزا من إحدى الغيضتين |! ل الأخری » فغشيه 
عرضام ل يدعو لمر يض إلا شنى » وغلبونی عليه فر اشاس الا حتّى دخل الغيضة 
التى بر يد أن يدخل إلا منكبه . قال : فتناولته فقال : منهذا ؟ والتف تإلى”. قال :قلت 
رمك الله ! آخبزی عن النيفية دين | لي 
قال : إنك ت لتسأل عن شی ١ء‏ مایسال عنه الناس اليو م 
بهذا الدين من آهل الحرم » أنه فمو مخملك علیه . : 


فقال رسول الصلی الله عليه وس نان و قن كنت عبد د بامشان لد قیت 


ف هریدم البو ار ور 3 = ll‏ مص س قاو 
فى هده اروایه » وفبها رجل ممهم » و E‏ 


E‏ الى اك 


وقد قيل إنه امسن بن عمارة » ثم هو منقطع بل مضل بين عمر.بن عبد العزيز وسلمان | 
رضى الله عنه . 

قوله : « لن كنت صدقتنی یاسامان لقد لقيت عسى بن مم » غریب جداً بل 
مُنشسکر » فان الفترة أقل ماقیل فما آمبا ار بمائة سنة » وقیل سا سنة الس ةة 
وسامان أ كثر ماقیل أنه عاش ثلائماثة سنة وخسین سنة . وحک المباس بن لزيد 
البخرانى إجماع” مشامخه على أنه عاش مائتين وخمسين سنة. واختافوا فما زاد إلى 
ثلائمائة وسين سنة والله عل . والظاهى أنه قال لقد لقيت وَصىّ عسی بن مسيم فهذا 
مکن بالصواب . 

5 ۶و ۶ 1 ۳۹ ۰ ۰ 

وقال السمیل : الرجل المهم هو الحسن بن ععمارة وهو ضیف » و ان صح لم يكن 
فيه نكارة . لان ابن جرير ذ کر أن السیح نزل من السیاء بعد مارفع فوجد مه 

e‏ 1 ۰ ع ره 
واصراة اخری ببکیان عند جدع الصلوب > فاخبرها أنه لم يقتل » و بمث الموار يبن 
بعد ذلك . 

قال : و إذا جاز نزوله مة جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر حين کسر 
الصليب و يقتل ازير » و يزوج حينئذ امرأة من‌بنی جدام » و إذا مات دفن فى حجرة 
روصة رسول ألله صلی الله عليه وس 3 

د جد ميد 

وقد روى الہ فى کتاب دلائل النبوة قصة سامان هذه من طر یی واس 
اب بکیر عن مد بن إسحاق کا تقدم ورواها أيضاً عن الا م عن لاصم بن حى 
ابن أبى طالب .. 

حدثنا عل بن عاصے 4 حدثنا حاتم بن أبى هر مهن ریت ر رد 

.: ' ,١ م بن‎ E 


این‌صوحان » آنه سمع سامان حدث كيف كان أول إسلامه . فذ کر قصة طو يلة وذکر أنه 


نس ۳۰۵ 


کان من رامهر'مز » و ن له أخأ كبر منه غنی » وکان سامان فقیرا فى كتف آخیه ۰ 
وأن ابن دھقا ا“ كان صاحباً له» وكان حتاف معه إلى مع لم » وأنهكان مختلف 
ذلات الغلام إلى عاد من النصارى فى كيف فم » فسأله سامان أن يذهب به معه مهم » 
قال له : إنك غلام وأخثى خثی أن تم عليهم فيقتلهم أن . فالتزم ف أن ل تشه 
شیء يكرهه . 
فذهب به معه فإذا هم شكة أو ة٤‏ کن ارثوح قد خرجت مهم من العبادة » 
یصومون النهار و يقومون الليل » يأ كلون الشجر وما وجدوا . 
فذ کر عمهم أبن يؤمنون ار المتقدمين » وأ عسى عبد ۳ ورسوله وان 
آمته ۳ بالمجزات . 
وقالوا له : یاغلام إن للك رب » وان للك معاداً » و إن بين يديك جنة ونارا » وان 
هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصنمون وليسوا 
على دينه . 
ثم جمل يترد مع ذلك الفلام إلمهم » ثم لزمهع اه , اجلام ملك 
تلك البلاد » وهو أبو ذلك الفلام الذى صبه سلان إلمهم عن أرضه » واحتبس الك 
ابته عنده» وعرض سامان دیمم على أخيه الذى هو أ كبرمنه فقال : إلى مشتغل بنفسى 
فى طلب المعيشة . 


2 


فارتحل معهم سآمان حتى دخاوا كنيسة الوصل » فسام علیهم آهاپا ثم آرادوا أن 


۰ اس و 5 ° 1 51 ص 0 1 
فى عندهم » فابدت إلا صنحبتهم . نفرجواحیی أتوا واديا بين جبال » فتحد ر الم 


2 


3 يسألونهم عي ی فینون عل 0" 


)١(‏ الدهقان : رئيس الإقلم أو زعم فلاحى العجم . معرب 
00١‏ ت الم ب ۰ 


مدوم س 


وجاء رجل معظم فیهم فطیهم فأئنى على الله عا هو أهله» وذ گ ارسل وما أبدوا 
به » وذ كر عيسى بن مریم + وآ هکان عبد الله ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر » 
ثم لا آرادوا الانصراف تبعه سَامان وازمه . قال فكان یصوم الهار و یقوم الليل من 
الأحد إلى الأحد » فیخرج هم ويتيظهم و أمرعم و ينهام » فكث عل “ذلك مدة 
ا 1 راد أن ورت امیس و إليه . 

ل : فسکان فعا عشی بلتفت إلى و یقبل ل فی و عبر أن ل ربا وان 

ن دی هه وا وحساباً ودي و کی نحو ما كان 3 القوم يوم 
الأحد . قال فما يقول ل الان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه آجد » مخرج مر 
مهامة » يأ کل المدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم [ النبوة ] وهذا زمانه الذى 
مخرج فيه قد تقارب » فأما أنا فإنى شيخ كبير ولا آحسبنی أدركه » فان أدركته أنت 
فصد فه واتبعه > قلت له : و انآصنی بترك دينك وما نت عليه ؟ قال : و إن امرك » فان 
الق فما يجىء به ورضا الرحمن فما قال . 

ثم ذ کر قدومهما إلى بيت القدس » وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام وقد 
أوصاه أنهإذا بلغالظُ مكان كذا أن يوقظه » فتركه سامان حیناً آخر أزيد ما قال ليستريم » 
فما استیقظ کر الله ولام من على ترك ماأمره من ذلك . ثم خرجا من بيت القدس 
فسأ مد قال : اعد الله سألتك حين وصلت فل تعطنى شيت » وها أنا أسألك . فنظر 
فر يد احدا فاخذ بیده وقال : قم بم الله . فقام ولس به بأس ولا قابة ”° کنیا 
نشط من عقال . فقال لى : ياعبد الله » احمل على متاعی حتى أذهب إلى أهلى فأبشّرم » 
فاشتفات به » ثم أدركت ارجل فل آلقه ول أدر أبن ذهب » وکا سألت عنه قوم 
قالوا : أمامك . 


. القلية : حرکة داء وألم من علة‎ )١( 


— ۳۰۷ سب 


حتى لقينى ركب من العرب من بنی کلب فسألتهم » فلما سمعوا لفتی آناخ رجل‌منهم 
بعیره لحملنى خافه حتی آتوا بی بلادم . 

فباعونی فاشترتنی امرأة من الأنصار فعلتنی فى حائط لما . 

وقدم رسول الله صل اله عليه وسل . 

ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والمدية سس ماقال صاحّه » ثم تطاب انر إلى خاتم 
الو فلما راء امن من سا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل روا 
حرى له . 

قال : فص رسول الله صلی الله عليه وسل أبا بكر الصديق فاشتراه من سیدتهفاعتقه . 

قال : ثم سألته یوما عرن دين النصارى قال : لا خر فم . قال : فوقم فى نفسى 
من أولثك الذين ص بهم » ومن ذلك ارحا ل الصا الذى کان معى ببيت القدس » فدخلنی 
من ذلك أس عي » حتی آنزل لله عل‌رسول اله صلى ال علیه وسل » لتحدن اشد التاس 
عَدَاوَة للزين منوا الهود والذين آشر كواء ولتجدن أقربهم مود للذين ١ ٩‏ منوا الذين 
قالوا تا نصّارى » ذلك بأن مہم نبور هاا وأنهم لاسنت‌کبرون» فدعای رسول 
الله صل ماوت وأنا خائف » لست بين يديه فقرأ : : بسم اللہ وحن ارح 
« ذلك بأن مهم قسیسین رهبا و أنهم لا يستكيرون الایات . ثم قال : « یاسامان 
أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصاری کانوا مسامين» فقات : یارسول الله 
والذى بعثك بابق لبو آمرنی باتباعك » فقات له : فإن آمرنی بنرك دينك وما نت عليه؟ 
قال :ثم فاتركه قان ات وما برض اقا أمرا ‏ 

وفی هذا السیاق غرابة كثيرة وفیه بمض الخالفة لسياق تمد ن اسحاق » وطریق 


تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخاری فى تعیحه من 


— ۷۳۰ ده 


حديت معتمر بن سلمان بن طرخان التيمى »عن آبیه ‏ عن أبى عبان النهدی » عرن 
سامان الفارسى » أنه تداوله بضعة عشر » من رب إلى رب » أىمن معام إلى معلل ومربار 
إلى مثله . وله أعل . 

قال السپیل : تداوله ثلائون سيداً من سيد إلى سيد » فالله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نے فى « الدلائل » وأورد لا أسانيد 
والناطا کثيرة » وفنی ضهنا أن اسم سيدته التىكاتبته حابسة . فالله 1 


ره و ذلك 


قال أبو نع فى الدلائل : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا مد بن زکریاءالتلابی(گ 
حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك أن السوية النقرى » حدثنا عونق لست 
عن أبيه ؛ عن ألى عتوارة اللزاعى » عن سعير بن سوادة العامرى قال : كنت عشیقا 
لعقيلة من عقائل الى » أركب لما الصعب والذلول لا أبق من البلاد مَسْرحا أرجو 
ربحا فى متجر إلا أتيته » فانصرفت من الشام بحرث وأثاث أر ید به گیة الوسم""کودها. 
العرب » فدخلت مكة بليل مُسْدف » فأقت حتى تعر ى عنى قيص الليل فرفعت رأسى 
فإذا قباب مُسآمتة شمف الجبال » مضرو بة بأنطاع الطائف » وإذا جزر تلحر وأخرى 
تساق » وإذا أ كلة وحتنة على الطهاة یقولون ألا عجاوا ألا لوا » و إذا رجل هر على 
نشز.من الارض ینادی »بياوقد الله هيلوا إل النداء :وا تسان غل مدارحة بقول : پاوفد 


1 ف كوك aE LOS‏ ال فز 
الله من طعم فلیرح ال لسکا فان" ما رایت فاقبات ار يد عید القوم » فعرف 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن ز كربا بن دینار الغلاى ری يعرف بزکر ويه (؟) الكبة :ال 


ام 
([۳) حپرای ۳ راعنى 


ا 55 ع : ١ 1 E‏ 1 
۰ حا الذى ف 4 فقال . انالك 5 وإذا شيخ کان ف حد ده الاسار ع )0 OT‏ 


سد ابا 


ام ۳۱ 0 (۳ 
الشع رى 6 27 من ) دنه 4 قل لاث le‏ وا ععامد سوداء قل ۳ ۲ رر من ملاسا ور ١‏ 


قينا ۳۳ ۳ ساس 5 ف لعصض الر و ايات تحته سا وم ومن ده تا 


2 ۸ 


۳ 0 4 تیه ضيب متخصر به » حوله مشايخ جلس حلس نو اک الأذ دقان ¢ ماممهم اخ 
بیش بكلمة . وقد کان : 5 إلى خاو برا من 0 الشام أن النى الاش هذا اوان 2 3 


وهار ته ظئنته د ۱ ات السلام عليك یار رسول . فقال : مه مه کل وکا 


ولیتی إياء . فقات : من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نضّلة » هذا ھائے بن عبد متاف > 


1 


فولیت وأنا أقول : هذا واه اجد لا محد ال جفنة - يعنى ملوك عرب الشام من 


فة الت حكاها عن ه 0 ل فادة بعنی 


غسان كان يقال لم أ 0 حئنه و وهده ۳ 
إطعام المجيج رمن اون 5 


* 2 جه 


وقال آو 3 : حدثنا عبد الله بن مد بن جعفر » حدثنا مد بن أحمد بن أبى حى » 
حدثنا سعيد بن عمان » حدثنا على ن قب ار اسای > حدثنا خالد بن الیاس » عن آی 
بكر بن عبد اللّه بن أبى الجهم » عن أبيه عن جده . قال معت أبا طالب حدث عن 
عبدالطلب قال ؛ يبنا أنا تن ارس اذ رایت رو ا هالتنی » ففرعت منها فرعاً شدیدا» 
فأتيت کاهنة ةٍ ريش وع مطرف خز وی نضرب منکی > فما نفارت إلى عرفت 
0 سي ؟ هل 


زاب من دان الدهر فى فقت طاء يل | 


س یج 


(۱) الأساريم ها معان كثيرة منها : دود بيش جر الرءوس (؟) الشعری : نجم عظم 
(۳) الجمة : تمع شعر الرأس . (4) السماسم : الأولى عيدان السمسم » والثانية خش بأسود . 


۳۱۰ د 


وكان لا یکلما أحد من الناس حتى يقل يدها الهنى » ثم يضع يده على أم رآسها 
ثم یذ کر حاجته » ول أفمل لأنى [ كنت ° ] كير قوى . 

لست فقلت : إلى رأيت الليلة وأنا نام فى الحجر كأن شجرة نبت ( قد نال 
راسا السماء وضربت بأغصانها الشرق والغرب » وما رأيت نورا آزهر منها اعت من 
نور الشمس سبعين ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهی تزداد کل ساعة عظا 
ونوراً وارتفاعاً » ساعة من وساعة تهر» ورأيت رهطا من قريش قد تملقوا بأغصائباء 
ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها » فإذا دا منها أحّرم شاب | آر قط أحسن منه 
وجا ولا أطيب منه رمحا فيكسر أظهرم 58 ويقلع أعينهم . فرعت يدى لأتناول 
منها نصيباً » فنعنى الشاب » فقلت : لمن النصيب ؟ ققال : النصيب فمؤلاء الذين تعلقوا مها 
وسبقوك إلبها . فااتبهت مذعورا فزعاً . 

فرأيت وجه السکاهنة قد تفي » ثم قالت : لثن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك 
رجل" يلك للشرق والغرب وين له الناس . ثم قال يعنى عبد الطاب - لأبى طالب 
لاك تسکون هذا الولود 50 

قال : فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وبعد مابعث . نم قال ۳ كانت الشجرة والله أعل ا القاسم الأمين » فيقال لأبى 
طالب : ألا تؤمن ؟ فيقول : السبة والعار ! 


و و 


)١(‏ من الدلائل . (9) الأصل : تنبت » وهو تحريف . (۳) الدلائل : أضلمهم . وق 
الخصائس : أظبرثم . وما أثيته من الدلائل . ١‏ 

(4) كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو ريف » وصوابه رواية ابن الجوزى ف الوفا حيث قال : « ثم 
قالت لأبى طالب :لعلك أن تكون عم هذا ااولود »الوفا ۸۰ بتحقيق .  .‏ (ه) الدلائل : «فكان 
أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنى صلی الله عليه وسل قد خرج ويقول : كانت الشجرة .. اح . 


رورمل 


وقال 5 نعي : حدئنا سامان بن جد » حدثنا محمد بن زکر پاء الفلای » حدئنا 
با بر ا سین » حدثنا أبو بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال 
قال تاش بت ی ار إل این فى رکب - مہم آبو سفیان بن حرب » فقدمت 
المن فكنت آصنم ۳ E‏ واا فان سفیان وبالنفر ر وصح ۳ سفیان 2 4 
ویفعل مشل ذلك » فقال لى فى يوى الذی كنت آصنم فيه : هل لاك با أبا الفضل أن 
تنصرف ای ای بت و سل إل - غداءك ؟ فقلت ٠‏ نم - 


فانصرفت أنا والنفر إلى بیته وأرسلت إلى الغداء » فما تغدى القوم قاموا واختسنی. 
فقال : هل عامت با أيا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أ بنى آخی؟ 
فقال أبو سفيان : إیای تت ؟ ! وأى بى آخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد ! 
قات وأيهم على ذلا ؟ قال : هو محمد ن عبد الله . فقلت : قد فمل ؟ قال 
بلى قد فعل . 

وأخرح كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن عمداً قام بالأبطح 
فقال : « آنارسول آدعو 3 إلى الله عر وجل » فقال العباس : قلت أجده يا أبا 
حنظالة صادقا . 

فقال : مهلا ياأبا الفضل » فوالله ما أحب أن بقول مثل هذاء إلى لا أخثى أن 
يكون على“ ضير من هذا الحديث يابنى عبد الطلب » إنه والله مارحت قريش تزع ان 
لک هنة وهتة كل واحدة منهما غاية ! دنك يا أبا الفضل هل معت ذلك ؟ قلت: 
نم قد سمعت . قال فهذه والله شومتك . قلت : فلعلها تن . 

قال : فا كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حدَافة بانلبر وهو مؤمن » 
ففشاذلك فى مجالس الین » وکان أبو سفیان ملس لس بالمن بتحدث فيه حب من 


۲ 


آحبار المبود.» فتال له المبودى : ماهذا ابر ؟ بافتی أن فیک عر ع هذا الرحل الذى 
تال ماقال ؟ 

قال و سقیان : صدقوا 3 وان عمه » فقال البودى : و اة ؟ قال : نعم 

قال : دی عنه . 


۰ 
۳ 2 


لوطلا تا نها اش اس ها سرت أذ عليه 
وغیر ه خير منه . 

فراع الم وق الا شنت كانه لانن ارسي 

فقال المبودى : ليس به بأس على اليهود » وتوراة موسی 

قال المباس : فبادایی اتلبر نقيت نقرجت حتی حلست ذلك اعاس من الفد > 
وفیه آبو سفیان من حرب والبر» فقلت الحبر : بلغنی أيك سألت این" عى عن رجل منا 
- أنه رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخبرك أنه عه » ولیس ممه » ولکن ابن عمهه 
وأناعة واخ ابه قال اشر ايه فل او ايه 

فأفبل على أبى سفيان فقال : صدّق ؟ قال : نم صدق . فقات : سل ی فان كذبت 

فلیرد عل . 

فأقبل عل" فقال : نَشَدْتك هل كان لان أخيك صَبْوة أو شفبة . 

قلت : لا وإله عبد الطاب » ولا.گذب ولا خان » واه كارن اسمه عند 
قراس الأمين . 

قال : فهل كتب بيده ؟ 

قال العباس : فظنت أنه خير له أن کتب بيده » فأردت أن أقولها » ثم ذ كرت 
كان أن کان كد كن وبر عل فلت : لا كن 


۳۱۳ سب 


۶ 


فوثب ابر ونزل رداژه وقال : دحت يبود » وقتات يبود ! 

قال الہ باس : فاما رجعنا إلى منزلنا » قال آو ای أن الفضل » إن المبود تفزع 
مانن آخيك . قلت : قد ریت ماریت » فبل لاث با آبا سفیان أن تومن به » فان کان 
حقا کنت قد سبقت » واٍن کان باطلا فعك غير كاين a‏ 

قال : لا آومن به حتی أرى الیل فى گداء 29 . 

ت : ماتقول ؟ قال : کلة جامت عل فی » إلا آف عم أرنف و 

تطلم من کداء ۱ 
قال المباس : فاما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسل موه ور الي وی 
طلعت من کداء » قلت : با با سنیان تذ کر الکلمة ؟! 

قال : إى واه إنى لذا کر ھا ! فاد الذى هدانی لاسلام . 

وهذا سياق حسن عليه المهاء والنور وضیاء الصدق » وان کان فى رحاله من هو 
مشک فيه . ولله عر . 

وقد تقدم ماذ كرناه فى قصة أبى سفيان مع ميدن رأ الات .وهر شه دا 
ابا وهر و آغرب الاخبار وا ى السیاقات وعلیه النور . 

وسیأتی أيضا قصة أبى سفیان مع‌هرقل ملك روم حین سأله عن صفات رسول الصلی 
الله عليه وس وأأحواله » واستدلاله ,زاك غل صدقه ونبوته ورسالته : وقال له : کنت 
أعلم أنه خارج» ولکن ل أ كن أظن أنه فيك » ولو عم أل آخلن اه اد ميق للد 
ولو كنت عنده لفسلت عن قدمیه » ول كان ماتقول حقا لملکن موضع قدمی" هاتين . 
وکذات وقع وله الجد والمنة . 


(۱) کداء : ثنية بأعلى مكة عند احصب 5 


- ۳۷۱۵ 


وقدأ كثر المافظ أبو اي من إيراد الاثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب» 


ء 


فا کثر وأطنب وأحسن ای ES‏ 


قصة رو بن مر ای ۷ 
قال الطبرایی : حدثنا على بن راهم اثلراعی الاهرّازی علا فا 
ابن داود بن دفاث بن إسماعيل بن لد بن شريح بن پاسر بن 1 صاحب 
رسول الله صلی اله عليه وس حدثنا أبى » عن أبيه دلهاث » عن أبيه إسماعيل » أن 
آپاه عبد ان حدثه عن أبيه 5 ار أباه يأسر بن سويد حدثه عن عرو بن رن 
الجهنى قال : 
خرجت حاجًا فى جماعة من قوی فى الجاهلية » فرأيت فى نوی ولا هکت 
نورا ساطعاً [ خرج ”° ] من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب وأشتر E‏ 

۰قسمعت صو نا بين النور وهو يقول : انقشعت الظمای وسطع الضياء » وك 
خاتم الأنبياء . 

م أضاء إضاءة أخرى » حتى نظرت إلى قصور الجيرة وأبيض الدائن © ع 
وععت صوتأ من الور وهو يقول : ظهر الإسلام » وكيرت الأصنام » 
«ووصات الأرحام : 

فانتببت فزعا فقات لقوى : واه ليحدثن لهذا الى من قريش حدث . وأخيرتهم 

نا وات : 


(۱) هذه القصة ليست ف النسخة | وهی مثبتة فى الطبوعة من النسخة اللبة . 
(۲) من الوفا . (۳) هو جبل جهينة ينحدر على يذبع من أعلاه ۰ (4) أبيض المدائن :قصر كسرى . 


حدم 6 ۳ منم 


ما انتهينا إلى بلادنا جاءنى [ الخبر أن رجلا ] يقال له أجد قد بمث . 
فاته فا خبرته عا رابت فال ا « ياعمروين ةنا النى المرسل إلى 
العبا د كافة » دعوم ال الإسلام 2 وآمرم عفن الدماء وصلة الأرحام » وعبادة الله 
۰ 0 2 5 °( 5 زهق 5 35 
ورفص الاصنام ی الببت » وصیام شهر رمضان ۱ ر 1 من انی عشر 
شهرا ۰ شن اغات قله الحنة 4 ومن عصى قله النار ۰ فامن 5 رو بو"منكك ره من 
هول جهم ¢ . 
فقلت : أشبد أن لا له إلا الله وأنكرسول الله » آمنت ما جئت من حلال وحرام» 
ون ارم ذلك كثيرا من الأقو ام . ثم أنشدته أبيانا نها حین سمعت به . وكان 
لنا صم » وکان أ سادا له فقمت إليه فكسرته ۲ 3 لقت بالنى صلى الله عليه وسل 
وأنا أقول : 
قينت أن" ادح وأتى لآلهة الأحجار أول تارك 
وشعرت عن ساق الوزار مباجراً ‏ إلي كأجوبالقَمرَ بعدالدكاداء © 
لات واا ف و 
فقال البی صلى الله عليه وسلم : « مرحبا بك يا عرو بن مر » . فقلت : 
یا رسول الله ابعثنى إلى قومی » لعل الله من علہم ی کا من" على“ بك . 
فبعتتی إلمهم . وقال : «.عليك بارفی والقول السدید . ولا تكن فا . ولا متكياً 


ولا حسودا ¢ ۰ 


فذ کر أنه أتى قومه » فدعام إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى اله عایه وسل فأسلموا 


(۱) من الوفا . (۲) الوفا : فخرجت حى أتيته . ۱ 


(۴) الدکادك : أرض فها غلظ . وفالوفا : أجوب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعت : الأرضالمستوية 


ست ۳۱۷ ات 


كليم » اوكا منم » وأنه وفد . مهم إلى رسول الله صلى اله عليه وسل ند 
بهم وحياهم . وكتب لم کتابا هذه نسخته : 

پم الله الرحن ارحم ICSE‏ امور لان و ا 
صل الله عليه وسل » بكتاب صادق » وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى عمينة بن 
رید : إن لک بطون الأرض وسهوها » وتلاع الأودية وظهورها”"' » تزرعون”" نبانه 
وتشربون صافیه » على أن تقروا امس » وتصلوا صلاة امس » وف التبيعة والصر عة 
[ شانان؟ ]إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة شاة » ليس على أهل البرة صدقة » ليس الوردة 
اللبقة وشهد على نبينا صل الله عليه وسل من حضر من السلین ° بکتاب قبس 
ابن ماس » . 

وذ کر شعرا قاله عمرو بن مّة فى ذلك كا هو مبسوط من المسند الكبير وبال الثقة 
وعليه التكلان . 

د د د 

وقال الله تعالى : « وإذ اذا من التبيين الم وإبراهم 
وموسى وعسى بن مر وأخذ نا منهم ميثاقا غیت( » 

قال كثيرون من السلف : لما أخذ الله ميثاق بنى آدم يوم ( الست برب ؟) أخذ 
من النبيين ميثاقا خاصاً ؛ وأ أ كد مع هؤلاء النمسة أولى العزم حاب الشرائع الكبار 
الذين أوم نوح وآخرهم مد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


. من الوفا‎ )١( 

(۲) فى الوفا : إن لک بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسپوشا . وهو أصح وأولى 
والتلاع :جم تلمة :م از من الارن (۳) الو : ترعوب نباته » وهو أصح . 

(4) الوفا مراك سيب ع يجن ری (5) سورة الأحزاب آية ۷ . 


۱۷ بت 


وقد روي ا أبو نم فى كتاب « دلائل‌النبوة » من طرق عن الوليد بنمسل» 
حدثنا ای حدثنا یی بن آي > كثير عن أبى. سامة ۱ عن ألى مسريرة : سثل البی 
صل الله عليه وس : متى وجبت لك النبوة ؟ قال : » بین خاق آدم ونفخ الروح فيه » . 

وهكذا رواه الترمذى من طريق الوليد بن مسل . وقال : حسن غریب من حديث 
أبى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

وقال أبو میم : حدثنا سلمان بن أحمد » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى 
حدثنا أبو جمفر النقيلى » حدثنا مرو بن واقد » عن عروة بن روم » عن الطناحی۳ 
قال : قال مر : یا وسولالله » مى حملت نیا ؟ فال : « وآدم مُتْحَدل فى الطين » . 

0 حم »عن ن قبس بن ربیع » عن جابر نی ۰ عن 
الي ؛ عن ابن عباس قال : قبل يا رسول الله متى كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين 
الروح والحسد » . 

فى الحديث. الذى آوردناه فى قصة آدم حين استخرج الله من صابه ذزيته خص 
۳ بنور بين أعينهم . والظاهر _ واه عم ب أنه کار عل قدر منازطم ورتم 


۱ 


عند الله . 

وإذاكان الأمس. کذلات قنور مد صبی ان علیه وسا م كان أظهر وأڪبر وأعظر 
مهم كلهم 

وهذا تنو به عع وتنديه ظاهر على شرفه وعلو قدره . 

وق هذا العنى اطدیت الذی فا ل الإمام ا جد 6 حدلنا عبد الرحةن بن مېدی » 
حدثنا معاوية بن صالم » عن سعيد بن سو وه الگای ؛ عن عبد الأعلى بن هلال الس 


)١(‏ الى نا ى : بهم الصاد وفتح التون و بعد الآلف بأء موحدة مكسورة : م حاء > ستة إلى صنا 


دج و 
تت ا 


زاهر ا دن زاهر بن ل كابر 6 اللباب |٣‏ 5 


— ۳۱۸ — 


عن العر'باض بن سارية . قال :لاروك فصل و :» إلى عند الله لام 
انين وان آدم جلف طينته » وسأنيشم بأول ذلك : دعوة ألى راهم وبشارة 
عسی بی » ورؤيا أمى التى رأت » وكذلات أمهات الؤمنين رین ». 

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى » وعبد الله بن صالح عن معاوية 
ابن صال وزاد « إن أمه رأت حين وضته نوراً أضاءت منه قصور الشام 6 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدئنا منصور بن سعيد » عن بدیل > عن 
NE‏ بعتي عدن ی ی سرا E‏ از 7 
/ واد بين الروح والجسد » . 

امتادم خی | نصا 

وهکذا رواه إبراهي بن طبمان » وجاد بن زید وخالد لاه عن بدیل بن 
مسرة به . 

ورواه أبو نعم عن عمد بن عمر بن ألم » عن عمد بن بكر بن عرو الباهلى فك 
شيبان » عن اسن بن دينار » عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة الفیر قال 
با رسول الله مق کات نب ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد «. 

وقال الحافظ آبو نمی نی فى كتابه « دلائل النبوة ولك ورين أو عرو ن جدان » 
حدثنا اطْسن بن سفيان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الولید بن مس » عن خلید بن 
دعاج » وسعيد » عن قتادة » عن الس نعن ألىهريرة عن البی صل الله عليهوسل » فقول 
تمالی « و اذ ادنا من النببين ميثاقهم » قال: « كنت أول النبيين فى اتلاق واخره 


ف البعث »۰ 


. ليس ف دلائل النبوة الطلیوع‎ )١( 


س ۳۱۹ س 


ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بفية » عن سعيد بن نسير » عن قتادة » عن, 
الحسن » عن ألى هريرة مرفوعا مثلة . 

1 من طريق ةن ان عروبة وشبان » عن قتادة قال : ذ كر لنا أن. 
اكور لان لله صلى الله عليه وس قال مثله . es‏ 

هذا اخبار عن التنو يه ند زوا ال الأعلى وأنه معروف بذلك ع أنه خام. 
النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح» لأ عل الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات 
والأرض لا حالة» فل يبق إلا هذا الذى ذ کرناه من الاعلام به فى الملا" الأعلى. 
والله عم ۱ 

وقد آورد آیو ا عن مغر » عن همام » عن ألى هريرة 
الحديث المتفق عليه : « حن الاخرون السابقون يوم القيامة”'؟ القضی" لم قبل املاق 
بيد ا تو ١‏ الكتاب من قبانا وأو تبناه من بعدم » . 

راداو نيم فى آخره : فبكان صل الله عايه وسل آخرم فى البمث و به ختمت 
النبوة . وهو السابق بوم القيامة » لأنه أول مکتوب ف النبوة والمهد . 

9 قال : فى هذا الخديث الفضياة رسول لله صلی أت ته عليه وسل 8 اوخت لَه له 
النبوة كيل تام خلق آدم » ومحتمل أرن يكون هذا الاب هو ما أعر له ملاکته 
ماسبق فى عامه وقضائه من" بعثته له فى | خر الزمان . 

وهذ الكلام يوافى ماذ کرناه وه ۶۱ 

وروی اذا ک فى مستد رکه من حديث عبد الرحمن بن ز يد بن م - وفي هكلام - 

(۱) الذى فى دلائل النبوة الطبوع إلى هنا وم كيل الحديث ول يذ كر التعليق الذ كور هنا ء وهذا 


یو كد أن النسخة الطبوعة ها هى مختصر لكتاب دلائل النبوة وليست هی الكتاب نفه . انظر دلائل 
الابوة ص ۷۱۷ 


سد ءوس د 


عن أبيه » عن جده ؛ عن شمر بن االخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسل : «لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق تمد إلا غفرت لى » فقال الله : 

يا آدم كيف عرفت تمداً ول أخاقه بعد ؟ فقال : يارب لأنك لا خلفتنی بيدك ونفخت 

لي منروحك رفعت” رأسمى فرآیت‌عل قوام العرشمكتوبا : لا إله إلا اله در سول الله . 
٤ء‏ 2 ۰ 8 : 3 

فعامت أنك لم تضفة إلى اسمك إلا حب" الق إليك فقال الله : صدقت يا آدم إنه 

الق إلى“ » و إذ قد سألتنى بحقه فقد غفرت لك » ولولا مد مأخلقتك» . 


۶ ١ 


قال البييق : تفرد به عبد الرحمن بن ز يد بن اس » وهو ضعيف واه اع . 


وقد قال الله تمالی« و إذ 


5 
- 


٠ 0‏ 8 47 گم e ANE‏ رم 2 2 06 ا 

إصرى ؟ قالوا آفرزنا قال فأشهدوا وا نا سم من الشاهدین فمن توی 
و کا ا کو ر ۱ 
عد دلا فاو اک هر الفاسقون 7 


قال على بك ای طالب وعيد اله سن عباس رصى اله عنما مالعث الله ۳ دن 
2 ۱ ۳ ۳ ۱ 
الانبياء إلا اخد عليه الیثاق : لن بوث محمد صل الله عليه وسز وهو حى ليؤمئن به 
ّ م 


E: 5 2 5 200 ۶ 3 1‏ 0 5 
وأينصرنه | واه أن با خد مثا على امته ل دعت عمد وم أحياء ليومنن ره 


١ 5 5 ۳ ۰ ۳ 5 ۰ 30 ۳‏ 
وهذا تنو به وتنديه على شرفه وعضمته فى سار امال وعلى السنة الانبیاء » 


7 8 ی 1 3 ع . 
ومنهم برسالته فى اخر الزمان . وانه | کرم المرسلين وخاتم النبيين . 
5 1 3 ع ۳ و مب 
وود أ 


9 - o 
اوصح أمراه و شف خبره وبئن سره » مده ومولده وبلدہ إبراهى‎ 
ایا کی هرا بحو اقيق عر ساف ال ا فا‎ 
r2 رسو‎ e د ملق دوه عليه 12 حیں 7 من اء المت » ريثا والعت‎ 


(۱) سورة ال ران أية ۸۱ ۸۲ (۲) ت هن 


بت ۳۲۱ سس 
بر و ۶ ی ۳ Er‏ 2 0 0 ص 
یتلو علیهم اياتك ویعلسم السکتاب > و کنة و 
کم ا" 

فكان أول بيان أمره على ال ية والوضوح بين آهل الأرض > على لسان إبراهيم 
الخليل أ کرم الأنبياء على الله بعد حمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى 
ا الأ نمياد 

ولهذا قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضْر » حدثنا الفرج ‏ يعنى ابن فضالة - حدثنا 
ان من عامس » معت أبا أمامة قال : قلت يانى الله ما کان بدء مرك ؟ قال : « دعوة 
آی م فى ورات دأ أنه حرج ما نور آضاءت منه 

تفرد به الامام أحمد ول مخرجه آحد من آحاب الكتب الستة . 

وروی ام افظ ایو عفر نت أن ام فى كتاب «الولد » من طریق بقيّة » 
عن صفوان بن عرو » عن حجر بن‌حجر » عن أبى مریق » أن أعرابياً قال : بارسول‌اله 
ی خی« کان أول اہر نبوتك ؟ 

فقال « أخذ الله منى الميثاق كا أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
5 زهق 
الشام | . 

وقال الإمام تمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان 


عن 


(۱) سورة البقرة ۱۲۹ 
(۲) ليست ف أ 
( ۲۹ اة “)١‏ 


ست ود 


قال : « دعوة أبى إبراهي 3 ور فرات ای حبلت كأنه خرچ 
منها نور أضاءت له بصری من أرض الشام » . 

اسناده حید أَنِضاً ‏ 

وفيه بشارة لأهل تنا آرش بشری > وآنها ول بقعة من آرض الشام خلص إلا 
نور التبوة »وله امد والنة:. ولهذا کانت أو مدينة فععت من أرض الشام » و ن 
فتحها صلا فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسول الله صلی الله عليه وسل 
م‌تین فى صحبة عمه أبى طالب وهو أبن اثنى عشرة سنة » وكانت عندها قصة تيرى 
الراهب كا ببناه . والثانية ومعه مَْسرة موی خديحة فى نجارة هما . وبا مرك الناقة التى 
يقال لها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل » برکت علیه فان ذلك فيها فيا يذ کر 
ثم قل وبنی عليه مسجد مشهور اليوم . وهی المدينة التى أضاءت أعناق” الابل عندها 
من نور النار التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وسين وستّائة وفق ما أخبر به 
AY‏ صل الله عليه وسل فى قوله « تخرج نار من أرض الحجاز تضیء هما أعناق 
الإبل ببُشرى » . 


* د عد 
مك 3 2 ره * 5 
وقال الله تعای : #الذین تيعون اارسول الى E‏ ی دونه نه مَكتوي 
6 سم 1 یت ۱ ت 
و ژالاجیل ا م و 0 عن النكر وغل له 


۱ مات a‏ عم او ع ارم و لاد ات علهم ¢ 


ك و ۸ 4 ۳ 
فالذین وا بو ا i‏ ار الذى انزل مه اولئك 
م ای 2 0 


(۱) سورة الأعراف ۱۰ 


ل ۳۲۳ ل 


قال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل » عن ال ر رى » عن آی صخر العُقيل » حدئنی 
رجل من الأعراب قال: جابت؛ جاو بة إلى المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فلما فر غت من بيعى قلت لألقين هذا الرجل فلا مع" منه . 

قال : قتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون » فتبعتهم حتى أتوا على رجل من البهود 
ناش التوراة یقرژها یمزی بها نفسّه عن ابن له فى اللو تکاحسن الفتیان وأجملهم . فقال 
اله صلى الله عليه وسل : « أَنشدك بالذى أَنْرّل التوراة » هل تجدنى فى کتابك 
ذا صفتى وتخرجی ؟ » فقال برأسه هكذا ‏ أى لا - فقال ابنه : ٍی والذی أنزل التوراة » 
إنا لنحد فى كتابنا صفتك وترحك وأشهد أن لا إله الا الله » وأنك رسول ال . فقال : 
« أقيموا البهودی عن آخیک » ثم ولى كفنه والصلاة عليه . 

هذا إسناد جيد وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

وقال أبو القاس نوی : حدثنا عبد الواحد بن غيآث ‏ أبو بحر حدثنا عبدالعزيز 
ابن مس » حدثنا عاص بن كيب » عن أبيه» عن الصّلتان بن عاصم وذ کر أن خاله قال : 
كنت جالساً عند النى صلی الله عليه وسل إذ شخص بصره إلى رجل ۰ فإذا يبودى عليه 
قيص وسراويل ونعلان . قال : لعل النى صل الله عليه وسل يكامه وهو يقول : 
يارسول الله . ققال رسول الله صلى الله عليه : « وسل أنشهد أنى رسول اللہ ؟ » قال: لا . 
قال رسول لله صل الله عليه وسل : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نم . قال : « أتقرأ 
الامجیل ؟ » قال : نم . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : « فى تقرأ التوراة والإبجيل » أجدنى نيا ؟ » قال : 
إنا جد تك وتخرجك » فاما حرجت رجونا أن كون فينا » فلما رأيناك عرفناك . 
أنك اس هرز 


سب ۳۲6 لس 


قال رسو لالله صل الله عليه وسل : « ول باببودی ؟ » قال : إا مجده مکتوبا؛ بدخل 3 


من آمته النة سبعون اها ينين حساب ‏ ولا تری سك الا كرا شير 


۶ 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « إن امه لا مر مش ۱ 


نا ¢ . 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه » وم خرجوه . 

وقال تمد بن إسحاق عن الم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة قال : أتى 
تشون اه صلى الله عليه وسل [ يهود ] فقال « أخرجوا أءاتم » فقالوا : عبد ابه ن 
صوريا . نفلا به رسول الله صلی الله عليه وسل » فناشده بدينه ۲ وما أنم الله به عليهم » 
وأطعمهم من ا ۰ وظلیم به من الفام « انسلف رسول" الله ؟ » قال : 
الليم نم . وان القوم ليعرفون ما أعرف © ون صفتك ونستك لبين فى التوراة » 
ولكنهم حسدوك . 

فال ها مت ان »قال :كنف سا رم وین ار موك 
ويثاموا فأسل . 

وقال سامة بن الفضل عن تمد بن إسحاق » عن تمد بن أبى مد » عن عكرمة » عن 
ابن عباس أنه كان يقول : کتّب رسول ايله صلى الله عليه وا اي E‏ الله 
ارحن الرحم » من مد رسول الله صاحب مومی شوو الم قو E‏ 
ألا إن الله قا قال لم تمهت یوخ واه النوواة رك فى کتاب : إن مدا 


مر هر ترش ترفن نگ 3 ده الى ا و واس جب وا يه کي موسر ونم 
#رسول الله وه معه أشداه على الگفار رز 5 ۳ سحد بدشعون 
E‏ ا E‏ 2 

فضلا دن الله ورصو انا سماهر" 2 وجوههم من من ار السود ودل e‏ فى ال" را 


رر 0 ت 3 
س If . o2‏ ا .اس 5 E‏ 
۳ لا یا اخرج شطاة فار E‏ و کل سوقه" ی 


سين 


5" وی آنشد> الله وبالذى آنزل ی ند اه م تن کا 
قبل؟ من أسلاف؟ ك وأسباطک ان والسلوی » وآنشدک الذي ابا( بحر لابا 
حتى أنجاك من فرعون وعله » إلا أخبرتمونا هل تجدون فما أنزل الله علیک أن تؤمنوا 
۰ 7 3 ۰ ۰ 5 0 5 5-6 

محمد ؟ فان کن لا حدون ذلك فى کتابک فلا كه le‏ قد تبیّن الرشد من الغى . 
وأدعوک إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسل » . 

وقد ذ كر ممد بن اسحاق بن سار فى كتاب « البتداً » عن سعيد بن شيم عق 
قتادة عن کمب ا » وروی غيره عن وهب بن مه أ ر ا رش 
بدت" المقدس ¢ واستذل ی إسراثيل سبع سنين »6 راق ف المنام رونا عظيمة هالته 4 
١ 5 : 2 .‏ 217 ۱ 
خمع الكبنة والحزار » وسأهم عن رؤياه تلاك . فقالوا : لیصا اللاك حتى نخبره 
بتأویاپا . فقال : إلى نسيتها » وان ل مخبرونی ما إلى ثلاثة أيام تتت 
عن آخرک . 

فذهبوا خافين وحلین من وعیده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو فی سحنه ۰ 


فقال للسحّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده عله رؤناك وتاو لا : 


فذهب إليه فأعلمه فطابه » فما دخل عليه لم يسجد له . فقال له : مامنعك من 
السحود لى ؟ هال : ان الله انان علا وعامنی وأسن أن لا آسجد لنبره . فقال له 
ختنصر : ای آحب ادن وفون لارا هم بالمپود . قأخبرنی عن رژیای . 
قال المواقال هزات یا عظياً رجلاه وا اف الا اغ ده 
ووسطه‌فضة » و آسفله من نحاس » وساقاه من‌حدید » ورجلاهمنتقار » فيينا أنت تنظر إليه 


قد آحيك حسته وإحكام صنعته قذفه الله حجر من السماء» فوقع على فة رأسه حت طحنه 


۳ ات 


واختاط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده ونغاره » حتى تخيّل لك أنه لو ا< تمع الإنس والجن 

على أن _كميزوا تیه من لعن لم يتقدروا على ذلك . ونظارت إلى الجر الذى قذف 

به يربو و یش و نتشر » حتى ملا" الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء . 
فتال له مختنصر : صدقت ‏ هذه الرؤيا التى رأبتها » فا تأويليا ؟ 

فقال دانيال : أما الصنم فام فد فى أول الزسان وروی او وان 

ال حجر الذى قرف ا E‏ به هذه الأم فى ا لمان ف عليها » 


2 2 


ينيك اشا اسا ن العرب فيدواخ به لام والأديا نكا رأيت المحجر ر دوخ أصناف 
الصم » و يظهر على الأديان والأم کا رأيت الحجر ظهر على الأر شکلپا » فيمحص اللہ 
به الحق و يرهق به الباطل و یهدی به هل الضلالة » و بط به الأميين ويقوى به الضعفة 
و یم به الأذلة » و ينصر به الستضعفين . 

وذ كر تمام القصة فى إطلاق مختنصر بنى إسرائيل على يدى دانيال عليه السلام . 

% 3۶ د 

وذ کر الواقدی بأسانيده عن الغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على القوقس ملك 
الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صل لله عليه وسل قريباً من سؤال هرقل 
لان سفیان مغر بن حرب » وذ کر نه سال أماقنة التصاری ی الکناس عن صفد 
رسول اه صلی اله عليه وسل وأخبروه عن ذلك » وهی قصة طويلة” ذكرها الحافظاً بوم 
فى الدلائل"؟ . 


وثبت فى الصحيح أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل مس" علدر اس المهود فقال 


(۱) دلائل النبوة . ١‏ 
(۲) المدراس : هو البيت الذى يقرأ فيه اليهود كتبهم . وق ط : عدارس » وهو تحریف . 


شتت ۱۳۳۳۱ د 


م ف هن الروة سوام ذو الذي ي يده Gl‏ دور صفق فى 
کک » الحديث . 

وقال الامام أحمد : حدثنا موسی بن داود » حدثنا فايح بن سلمان » عن هلال بن 
على » عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد اله بن عرو بن العاص فقلت : أخيزى عن 
فينات رول اا لله عليه وسل فى التوراة . فقال : أجل والله إنه لموصوف فى 
لتوراة بصفته فی القر ان اا الب انا آرساناك شاهداً ور ونذیراً » وحرازا 
للا.میین » نت عدف ورسوی » سعيتك المت و کل 3 لازي ولا غایظ ولا 5 7 
الأسواق » ولا يدفم بالسيئة السيئة ولکن يعفو و يغفر » وان يقبضه الله حتی بقیموا ال 
الموجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً با واذنا “ميا وقلويا غلفا . 

ورواه البخارى عن تمد بن سنان العو عن فليح به . 

ورواه أيضاً عن عبد الله - قيل بن رجاء » وقيل ابن صالح ‏ عن عبد العزير بن 
أبى سامة » عن هلال بن عأوية » ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة . 

ورواه ابن جرير من حديث فليح » عن‌هلال عن‌عطاء » وزاد : قال عطاء : فلقيت 
كعباً فسألته عن ذلك تما اختلف حرفا . وقال : « فى البهوع » . وقال : سعیدعن‌هلال عن 
عطاء عن عبد الله بن سلام . ۱ 

قال الاوظ أبو بكر ال : أخبرناه أبو الحسين بن المفضّل القَطّان » حدثنا عبد الله 
ن جعفر » حدثنا يعقوب بن سفیان » حذثنا. أبو ضام » حدثنا الليث » حدئنی خالد بن 
بزید » عن سمید بن أن هلال بن أسامة » عن عطاء بن يسار » عن ابن لام أنه كان 
قول : انا لتجد صفة رسول الله صل الله عليه وسل : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحر'زاً للامیین » أنت عبدى ورسولى » ميته المت وکل » ليس بفظ ولا غليظ 


ولا صخاب فى الاسواق »ولا زی السيئة عثلبا ولكن يعفو و بتحاوز » ولن يقبضه 


قلت : وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ٤‏ ولكن الرواية عن عبد اله بن رو 
أ کڈ ر» مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أه لالكتاب »وکان عدث 
ع کو 

ولیتل أن كثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على کت ب أهل الكتاب» 
فعی عندم اع من الى آنزها اه عل موسی . وقد بت اهن ذلك من اطدیث . 

وقال ونس عن مد ن اسحاق » دی مد بن ثابت نن شر حبیل » عن ان 


مس 


ار ف )»عن آم الدرداء : قالت : : قلت لكعب الاحبار و فا فان عة رشو 


قال : تجده : مد رسول الله » امه التوکل » لس قط ولا سای 
فى الأسواق » وأعطى الفاتيح » فيصر الله به أعيئاً عوراً » رخ آذانا و قرا » 
ويم ب ألما ي » حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله E‏ ا 
المظلوم و نعه . 

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه . 

وروی البمبق » عن الما > » عن أنى الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » حدثنا 
عة ن کرم » حدثنا أبو قطن عرو بن اليثم » حدثنا حمزة بن الزيات » عن سلمان. 
الاعش » عن على بن مدرك » عن أبى رُرْعة » عن ألى هريرة ( وما كنت جانب الطور 


کنب ۳۳۳۹ "سی 


إذ نادینا ) قال : نودوا : ياأمة مد استحبت؛ لک قبل أن تدعو » و ایتک قبل 
أن نسآلوتی . 


وذ کر وهب بن منبه أن الله تعالى وحى إلى داود فى الز بور : باداود انه سيالى 


2 ۶ 8 4 


من بعدك نی اسمه أحد ومد » صادقا سيدا لا أغضب عليه أبداء ولا بفضبنی أبداً » 
وقد غفرت" له قبل أن يعصينى ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأمته مرحومة » أعطيتهم من. 
لنوافل مثل‌ما آعطیت | الأنبياء » وفرضت علیهم الفرانض التى افترضت على الأتبياء 
وارسل» حتی باتوی بوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء . 

ال آن قال: باداود إن فضلت ممداً وأمته على الأ کلب 

و و : 

وال بأنه موجود فى کتب أهل السکتاب معلوم رة الدنن ضرورة"؛ وقد دل على 
ذلك آيات كثيرة فى الکتاب العز بز تكلمنا عامپا نی موأضعما وله المد . 

8 الذين آتبناهم الکتاب مر" قبل م ورن قاو اذا سل 

م قالوا آمتا به إنه الق من" ربنا إناكنا من قبله امین )۳ . 

00 تعالى : ( الذين آتینام الکتاب بعرفونه كا يعرفون أبناءم وان فريقاً منهم 
موق الق" وم 0 

وقال تمالی ( إن القت اوو | العم من قله ذا شل عل خرو لذن 
كذ وون سعان ريا ان کن وعد ربا ولا ۳۳ ) أ ارت كن وغل 


ربنا وحود تمد و ارساله لكائن لا عالة . فسبحان القدیر على ما يشاء لا يعجزه شىء . 


5 72 ۲ 5 3 ۱ 
وقال تمالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : ( وإذا تعموا ما أتزل إلن الرسول. 


(۱) سورة القصص ۲ ۰۳۵ (۲) سورةالقرة ۱ (۳) سورة الاسرا۶ ۱۰۸۰۱۰۷ 


س و۳۳ 


E‏ لحن من اد شم میس ماس ای ورن رب امه کی 
مم الشاهدين”" ) . 

وفى قصة النجاثى وسامان وعبد الله بن سام وغیرم .کا سيأ شواهد كثيرة 
هذا العنى وة امد والنة . 

وذکر ناف تضاعيف قصص الأنبياء“ وَضْفْهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ونعته وبلد مواده ودار مُباجره ونمت أمته » فى قصة موسی وشنیا وأرمياء 
ودانیال وغیرم . 

وفنا ی تعالى عن ا نی استر انا ل وخامهم عيسى ن مر أنه قام فى 


از 


۳ إسرائيل خطيبا قائلا لهم : ( اون الله الیک مصدةا لما بين دى من التوراة 
و | رسولٍ ينی من" بشدی امه جد(؟ ) . 

وق الامجیل البشارة بالفارقايط » والراد مد صلى الله عليه وسم ۰ 

وروی الببيق عن الاک » عن لام ؛ عن أحدين عبد امار » عن یونس ن 
بکیر » عن يونس بن عرو » عن العيزار بن حرب » عن عانشة رضی الله عنها أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « مکتوبی الاجیل لفاولا غايظ ولا صخاب فى 
الأسواق » ولايجزى بالسيئة مثاها بل يمفو ويصفح » . 

وقال يعقوب بن سيان : حدثنا فيض البحلى » حدثنا سلام بن مسكين » عن 
مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عسى بن مركم : جد فى أصرى واسمع 
:وأطم” يا ابن الطاهرة البکر البتول » أا خلقتك من غير فَحْل خعلتك آية للعالمين » 
'فإياى فاد . فبین لأهل سوران بالسريانية » بلغ من بين يديك أنى آنا الحق ام 


(۱) سورة الائدة ۸۳ . (۲) وذلك فى الجزء الأول من البداية والنهاية 
(۳) سورة ااصف. 1 . 


یک 


الذى لا أزول » صدقوا بالنى الأمی‌العریی‌صاحب ال والذرعة والمامة » وهی التاج» 
والنعلين » والهراوة موی القضيب » المد الرأس» الصّلت”" المبين لین الفرون احاخبین > 
الأتحل العينين » الأَهْدب الأشفار »لدع الميبين » الأفى الأنف » الواضح اخدين » 
الكت اللحية » عرقه فى وجههكالاؤل » ريح السك ينضح منه »كأن عنقه إبريق فضة » 
وكأن الذهب مری فى تراقيه » له شعرات مرت لبته إلى سركته تحرىكالقضيب » 
ليس فى بطنه شعر” غيره » شثن ٩۳‏ الكف والقدم » إذا جاء مع الناس غرم 2 
وإذا مشی كأنما یتقلم بن ال ور شم “مدق + :ذو الال اليل يت وكأ ه اراد 
الذ كور من صابه . 

هكذا رواه الببيق فى دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفیان . 

وروی البيبق عن عمان بن المح بن رافم بن سنان 7 حدثى بعض عنومتی 
وآبای أنهم كانت عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام 
وبقيت عندهم » فلا قدم رسول الله صلى لله عليه وس للدینة ذ رغال واتوه ا 
مکتوب فيها : بسم الله وقوله الحق وقول الظالین فى تباب . هذا الد کر لامة تا ف 
آخر الزمان » ینساون ۳ أطرافهم ويأتزرون”” على أوساطهم » ومخوضون البحور إلى 
أعدائهم » فهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أحلكوا بالطوفان » وفی عاد ما آهل‌کوا 
بارج > وفی نود ما أهلكوا بالصيحة . سے الله وقوله الق وقول الظلمين فى تباب . 
ثم ذ کر قصة أخرى . قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسل لمآ قرأت عليه فيها . 


(۱) الصلت :الواضح (۷) آی غليظ أصابعهما . وذلك جال ف الرجال . (۳) رواه 
'بن الجوزى ف الوفا : عن عمر بن حفص وکان من خيار الناس . قال : كان عند أبى أو عند جدی ورقة 
توارئونها قبل الإسلام بزمان . (4) الأصل : ليبلون . وما أئيته عن الوفا لابن الجوزى . 


(۵) الطبوعة : ويوترون » وهو حریف . 


سر ۱۳۲۳۲ بت 


وذ كرنا عند قوله تعالى فى سورة | الأعراف ( | الذى دونه مکتو با عندهم فى التوراة 

والإنجيل ) قصة هشام بن العاص الأموى » حين بعثه الصديق فى سرية 5 قل يدعوه 
إل الدع ولج فذكر أنه أخرج لم صور الأنبياء فى رقعة من آدم إلى تمد صلوات 
لله عليه وسلامه عليهم أجمعين » على النمت والشکل الذى کاز نوا عليه . ثم ذ كر أنه لما 
أخرج صورة رسول الله صل لله عليه وسل قام قنا !کر اما له . ثم جاس وجعل بنظر 
الما ويتأملها . قال : فقانا له مرت أبن لك هذه | الصورة ؟ فقال : إن ادم و 
ريه جميع الأنبياء من ذریته(؟ » فأنرل عليه صورهم » فسكان فى خزانة آدم عليه السلام 
عند مترب الشمس فاستضرجهاذو القرنین » فدفمبا 001 : 

ثم قال : أما واه إن نفسى قد طابت باروج من مکی وأنى كنت عبد 
لسر ملكة حتى أموت ٠‏ ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا أبا بكر الصديق خدثناه عا ما رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال : فبك وقال : 
مسكين لو أراد الله به خبرا لفمل ٠‏ ثم قال : أخبرنا رسول الله صلی الله عليه وسر أ نهم 
والهود بجدون نت مد عندم . 

رواه الماع بطوله . فلیکتب هاهنا من التفسير . ورواه البمبق فى 
دلائل النبوة 


وقال الأموى : حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال : وحدئنی یمقوب بن 
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عبد الله بن جعفر بن عرو بن آمية » عن أبيه » عن جده عمرو بن أمية قال : قدمت 
برقيق من عند النجاشی أعطانيهم فقالوا لی : يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير 
أن مخيرنا » فر أبو بكر فقلت أهو هذا ؟ قالوا : لا . فرت عر فقلت : أهو هذا ؟ قالوا : 


. خ ط : من ذلك وهو نحريف‎ )١( 


مس ۳۳۳ مت 


لا . فدخلنا الدار فر رسول الله صل الله عليه وس فنادونی : يا مرو هذا وتو ان 
صل الله عليه وسل . فنظرت فإذا هو هو من غير أن يبرم به أحد » عرفوه با کانوا 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته فم بوجود رسول لله صلی الله عليه وس فى شعر 
أسلفناه فى ترجمته . فأغنى عن إعادته » وتقدم قول المبرين من البهود لتم الهانى حين 
حاصر أهل الدينة أنها مما جر نى يكون فى آخر الزمان . فرجع عنما ونظم 1 
يتضمن السلام على الى صلى الله عليه وس ۰ 


(۱) هذا الشعر النسوب إلى تیم #تلق مصنو ع كا حقق ذلك بعض الباحثين » لآنه كان من هير ولسانهم 


عار ن عد بان بر 


قصة سيف بن ذى رن الميرى 
وبشارته بالنى الأى 

وقال المافظ أبو بكر عمد بن جعفر بن سپل الخرائطى فى كتابه « هواتف الجان » 
حدثنا على بن حراب » حدانا أحد بنعنان بن حك » حدثنا رو بن بکر - هو ان 
بكار القمتبى ‏ عن أحد بن القاس > عن تمد بن السائب الكلى > عن أبى صا » 
عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذى بزن قال ابن المنذر : واسمه النمان 
ابن قيس - على المبشة ؛ وذلك بعد مولد رسول اله صل الله عليه وسم بسنتين نت 
وفود المرب وشعراژها مهنثه وتمدحه وتَذ كر ماکان من حسن بلائه . 

وأتاه فيمن أتاه وفود قريش فهم عبد للطلب بن هاش 1 وأمية بن عبد ثمس » 
وعبد الله بن جل عان » وخویاد ب نأسدء فى أناس من وجوه قریش . ققَدْموا عليه صنعاء » 
فإذا هو فى رأس تدان الذى ذكره أمية بن أبى الصلت : 

واشرب هت عليك تاج مرتفماً فى رأس تدان داراً منك اذل 

فدخل عليه الأذن » فأخيره عکانهم فأذن لم » فدنا عبد الطلب فاستأذنه فى الكلام 
فقال له : إن كنت من یتک بين يدى الملوك ققد أَذنَا لك . فقال له عبد الطلب : إن الله 
قد أحلك أا الاك عاك رفيعا صعباً منیعا » شام باذخا » وأنبتك منبتا طابت أرومته 
وعزّت" " جرثومته » وثبت أصله » وبسق فرعه » فى أ كرم موطن وأطيب معدن » 
فأنت ‏ أييت اللعن ‏ ملك العرب» وربيعها الذى تخصب به البلاد » ورأس المرب الذى 
ل تنقاد » وعمودها الذى عليه الماد » ومتقاها الذى يلجأ إليه المباد . وسلفك خير سلف > 


(۱) الاصل : وعذیت . وما أثبته عن الا کتفا الكلاعى ۷۸ . 
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وأنت لنا منهم خير خلف .فان يخم من هم سلفه ولن مهلك من أنت خلفه » وحن 
ها لك أهل حرم الله وسدنة ببته » أشخصنا إليك الذى أممجك من كشف الكرب 


الذى قد فد حنا [ فنحن ] 7" » وفد النبنثة لا وفد لمر زثة . 
قال : وأيهم أنت أيها السك . 
قال : أنا عبد الطلب بن هاشم . قال : ابن أختنا ؟ قال : نم . قال او اوا 
ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحباً وأهلا وناقة ورَحْلا » ومُسْتناخا سهلا» وميلكا 
ذه بعطی عطاء حرلا ۰ قد مع الاك مقالقك وعرف قراج 4 وقبل وسیاتک 54 
فأتم أهل الليل والمهار» ولک الکرامة ما أقم والباء إذا ظعنتم . 
ثم نهضوا إلى دار الكرامة والوفود » فأقاموا شهرا لا بصلون إليه ولا يأذن م 
بالانصراف » ثم انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد الطاب فأدنى مجاسه واكم ننه 
دای اطا و ال رح بُح به . ولكنى 
رأيتك معدنه فاطلعتك عليه » فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه » فان ال 
بالغ أمره . 
إنى أجد فى الکتاب الکنون والع اوا لانستا 
واحتحجناه ”© دون غيرنا خبراً عظها » وخطراً جسما فيه شرف المياة وفضيلة الوفاة » 
للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . 
فقال عبد الطلب : ات اللاك 595 مت و فاهو » فداوك آهل الور 
زا بعد زم ؟ 
E‏ ن أنت سلفه . وف دلائل النبوة : فلم يمل ذ کر من أنت سافه . 
(۲) الا کتفا : آمجنا . (؟) سقطت من اث )٤(‏ الا کتفا : ادنه 


(ه) رعلا : کثر العطاء . (1) الا کتفا والدلائل : إلى «فوض » وهو الأصح . وق الا کتفا : 
من سی (۷ ط: اخترتام 5 )۸( ظط : احتحتاه »وهو عر ف . 


قال : إذا ولد بسهامة » غلام به علامة » بين كتفيه شامّة » كانت له الإمامة » ولكم 
جه الزعامة إلى يوم القيامة . 
وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . 

قال ابن ذى يرن : هذا حينه الذی ولد فيه أوقد ولد » واسمه ممد» يموت أبوه 
وتا » و یکفله جده وعمه » ولدناه مراراً واللّه باعثه جهاراً » وجاعل له منا أنصاراً ¢ 
بعر بهم ۹ يذل بهم أعداءه »و صرب ۳ الناس عن عر'ض » ویستبیح بهم 
رام ارقن » یکسر الأوتان و تخد النیران » یمبد الرحمن ویدحر الشیطان » قوله 
فص ا وب که رال اراس ارو و رقن ووس عن لا کر ور 

فقال عبد الطاب : آیها الملك ‏ عر َك » وعلا كعبك » ودام مُلكك » وطال 
مرك [ فهذا نجآرى ]۴۳ فبل الماك سار”” لى بإفصاح فقد أوضح لى بعض الإيضاح . 
فقالابن ذى يزن : والببت ذی اجب والعلامات على اللَّصّب إنك يإعبد الطلب لله 
ا 
ای ار 

فقال : ایا الاک كان لی ان وکنت به معحباً وعلیه رفیقا » فزوجته كوه 
من کرام قومه آمنة بنت وهب » غاءت بنلام سميته حداً هات أبوه وأمه وكفلته 

قال ابن ذى رن : إن الذى قلت لك کا قلت » فاحتفظ بابنكك واحذر عليه المود» 


(۱) ليست ف الا کتفا ولا ف الدلائل ولا فى الوفا . والجار : الأصل > (۲) الراجم : سارى . 
(۳) ط ا : التقب وهنو.حريف . وما أتبته عن الراجم السابقة . 


فإنهم له أعداء » ولن حمل الله لم عليه سبیلا » واطو با کرت للك ووو هلاه 
الرهط الذءن معك » فإلى 0 آن تدخل ر النفاسة من أن تكون u‏ 
الرياسة » فیطلیون له الغوائل » و ینصبون له البائل ) > فم" فاعلون أو أبناؤم » واولا 
أنى أعر أن الوت مجتاحى قبل مبعثه لسرات بخيل ورجلی حتی أصير بيثرب دار 
ملكته”" ۰ فإنى أجد فى الكتاب الناطق وال السابق أن بيثرب استحکام أمره وأهل 
نصرته وموضم قبره » ولولا أنى أقيه الآفات وأخذر عليه العاهات لأعانت” 9 
خذاثةاسنة آمر و ولأوطات اسان و ولكنى صارف” ذلك إليك عن 
غير تقصير عن معك . 

قال : ثم آمر لكل رجل منهم رومام ين الة بو لايل 
0 من البرود و محمسة ارطال من الذهب وعشرة أرطال فضة وگرش 
مملوء عنبراً . 

وأمر لعبد الطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنی» فات ان 
ذى بزن قبل أن تحُول الحول . 

فان عبدالطلت كثراً ماشول ۵ | تا فرش | لا يعطق رجل منک مجزیل 
عطاء الاك [ و ان کثر ]۳۳ فإنه إلى نفاد » ولكن لینبطنی عا یی لى ولعقى من بعدی 
ذکره وفذره وشرفه . 

فإذا قيل له : متى ذلك ؟ قال : سيمل ولو بعد حين . 


قال : وق ذاك قول أمية ن عبد مس : 


(۱) الراجم : أن تدخلم . (۲) الا کتفا : وه. ‏ () الا کتفا : دار ملک . 
(4) الا کتفا : عن . () من الا کتفا . (د) الأرات فى الوذا لابن لیوزی باختلاف 
1 ( ۲۲ - السرة ۱ ) 


سه 0 3 
ابمل ونوق 


ا بن 5 0۳ 


e 
وترعی من" خایله برو مو اص ةالو ميض إلى بوق‎ 
فلا واصلت صنعاء حلت بدا ر للك وا سب المریق‎ 
وهكذا رواه الحافظ أبو یم ف اللائ من طريق عرو بن بكي بن کا القعتى‎ 
ثم قال آبو نعي و ی الحسن على بن براه بن عبد ربه بن ممد.‎ 


۳ و دراد ۴ 8 ۱ 9 3 5 
ابن عبد العز بر بن عفير بن عبد العز یز بن السفز بن عفير بن زرّعة بن سيف بن ذی 


توم بنا ابن ذی‌بزن وتفرى 


رن » طن أن أو يزن إبراھے » حدثنا گی امد ن مد ایو راء به » حدثنا عی 
تمد بن عبد العز يز» حدثنى عبد العزيز بنعفير » عن أبيه» عن ررعة بن سيف بنذى يزن 
الحميرى قال : لا ظهر جدی سیف بن ذى بزن على البشة . وذ کره بطوله . 

وقال آبو بكر انفرائطی: حدثنا أبويوسف يعقوب بن!سحاق القلوسی » حدثنا العلاء 
ابن الفضل بن أبى سو ية » أخبرنى أبى عن أبيه عبد اللاك بن أبى سَوية» عن جده 2 
سوية » عن أبيه خليفة قال : سألت مد بن عمان بن ربيعة بن سواءة بن خثم بن سعد 
فقلت : كيف ماك أبوك تمداً ؟ فقال : سألت أبى عا سألتنى عنه » فقال : خرجت راب 
أر بعة من نی تمي أنا مهم » وسفيان بن ناشع بن دارم » وأسامة ن مالك بن خندب 
ابن العقيد » وريز يد بن ر بيعة بن كنانة بنحر بوص بن مازن» ونحن نر يد ابن حنة مك 
غسّان » فلما شارفتاً الشام نزلنا على غدير عليه شجرات SS‏ ولعي 


يق 


3 هذه ۳ ماعى بلغة هذه الرلاد . فقلنا : عم هن قوم من مقر 34 


فاش رف علینا فقا 
(۲) الراتم : جى مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالكسر وهو ضرب من 
رص علبها الابل . (۳) الوفا : أم الطریق . (4) لیس ف 


(۱) الأصل : تحقبه . 
النبات أخضر له رة صغيرة © 
دلائل أبى نعیم الطبوعة . 


— ۹ — 


قال : من أى المضرين ؟ قلنا : من خندف . قال : آما إنه سيبعث وشیکا نی خاتم 
انين » فسارعوا إليه وخذوا حظک منه ترشدوا. فقلناله :ما امه ؟ قال : 
امه تمد . 

لۇ انى دان سید ور لكل واحد منا ابن فسماه مدا . 

يعنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النى البشر به ولده . 

وقال الحافظ أبو بكر انطیرائطی : حدثنا عبد الله بن أبى سعد » حدثنا حازم بنعقال 
ان اهو فشن ترش وان الكو الى عاديا علق جاتر جد ان 
ابن جميع بن عمان بن ماين الحصين بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عاص الوفات ؛ اجتمع إليه قومه من سان فقالوا : إنه قد 
حضرك من أ الله ماترى » وكنا تأمرك بالتزوج فى شبابك فتأبى » وهذا أخوك 
المزرج له خمسة بنين » ولوس لك ولد غير مالك . فقال : لن يبلك هالك ترك مثل 
مالك » إن الذى رج الفارمن الو ثيمة”"“ قادر أن يجمل الك نسلاً ورجالا لا وكل” 
إلى الوت . 

ثم آقبل على مالك وقال : ی" بنى : المنية ولا الدتية » العقاب ولا العيتاب » التجل" 
ولد » القبرخير” من الفقر » إنه من ل دل » ومن كر قر » من" کرم الكريم 
دافم عن ارم . والدهس” يومان : فيوم” للك و بومعليك » فإذاكان لك فلا تبار وإذا 
كانعليك فاصطبر» وکلاها سيتحسر» ليس یثبت‌منهما الماك المتوتج» و لااللئم ان 
سل ليومك حيّاك ربك » ثم أنشأ يقول : 

شهدت التبا بوم آل عرق وأدرك ری( صيحة اللَهفى الط 


۱۵۲/۳ الوثيمة : الحجارة . (۲) المعاليج : الرجل الأحق الهذر الثم . اللسان‎ )١( 
. (؟) کذا ی | والخصائص . وف الطبوعة : آمری‎ 


العم لد 


فل أر ذا ملك من الناس واحدا 
فع الذى ادى تموداً وجرها 
تفر بهم مرك آل رو بن عام 
فان م تك الأام بين جدی 
فان لما ربا علا فوق عراشه 
1 أت قوی ات له دع 
إذا بعث البعوث من آل غالب 
هنالك فابتو | مره بلاک 
قال : ثم قضی من ساعته . 


ولا سُوقة إلا إلى الوت والقبر 
لبط الجر ادو 
عيون لدی الداعى إلى طلب الو تر 
وشیان زان والشيب” العم 
عاماً ما یی من امير والشر" 


شور ها أهل” السعادة وال 
مك فيا E‏ والحجر 


بنی عامر ان السمادة فى النصر 


باب ف هوائف المانف 


وهو ما ألقة الان ألسنة الككبان ومسموعاً می الا 


وقد تقدم کلام شق وسطیح لربيعة بن نصر ملك المن فى البشارة بوجود رسول 
الله صلی الله عليه وسل : « رسول"ز کی يأنى إليه الوحى من قبل العلى » . 

وسيأنى فى الولد قول سلیح لمبد السیح : « إذا كثرت التلاوة » وغاضت حيرة 
سناوة . وحاء صاحب اهر اوة » يعن .ذلك رسول الله صلی الله عليه وس کا ان 
بیانه ا 

وقال البخارى : حدثنا مح بن سلمان اللغنى » حدثنى ابن وهب » حدثنى عمرو- 
هو تمد ان یشان سا حدثه عن عبد الله بن عمر قال : ماسمعت عبر يقول لشی قط : 


« نی لأظنه » الا كان کا 4 ۱ 


با عمر بن اللخطاب جالس إذ مر به رجل جيل » فقال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا 
على دينه فى الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم » علی" ارجل ٠‏ 2 , 
به . ققال له ذلك فقال : مارأيت' كاليوم أستقبل به رجلا مسالا . 


قل ىى 


(۱) كان القدماء رهم الله يحتفلون بالغيبيات الى كانت جد لدى العامة قبولا ورؤاجاً »> ولكنها لم 
تكن تستحق هذا الاحتعال » ولیس‌ها من الناحيةالعلمية وزن » إذ أن فما جالا واسعاً التخيل والاختلاق 

,وأثم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد فى صحته على حقائق المياة وشهادة التارغ لا يحتاج فى 
إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كبان » وخاصة أن الإسلام أبطل الكانة قف علها » 
فكيف يستعهد بأقوال الكبان على صدقه أو تتعاق الأوثان بصحته ؟ ! 

(۲) ليس فی 1. 


تح A‏ جمد 


قال : فإنى غرم عليك إلا ماأخبرتنى . قال : كنت كاهتهم فى الجاهلية » قال : فا 
أب ماحاءتك به جنيتك ؟ 
قال : با أنا فى السوق يوم جاءتنى أعرف فبها الفزع » فقالت : 


7 
۱ 
أ 


3 2 ارس وابلاسپا > ويأسهامن بعد أنكاسما » ولوقها 
بالقلاص وأحلاسها ؟ 

قال مر : صدق» بینا آنا نام عند آتهم جاء رجل بمجل فذحه » فصرخ 
به صارخ ‏ أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه » يقول : یاجلیح » آمر" نجیح رجل‌فصیح » 
يقول لا إله إلا الله . فوثب القوم » فقلت : لا أبرح حتى أعل E‏ 
ثم نادى : ياجليح آمر" تجح » رجل فصيح» يقول لا إله إلا الله ۰ فقمت فا نشبنا أن 
قيل هذا نی . 

تفرد به البخاری . 

وهذا ارجل هو سواد بن قار تال نا » ویقال التدويق من أهل ا من 
سبال ال زا له صحبة ووفادة . قال آو حاتم وابن مُنده : روی عنه سعید تن جبير » 
وأبو جعفر مد بن على » وقال البخاری : له حبة . وهکذا ذ کره فى أسماء الصحابة أحمد 
ابن روح البردعی الحافظ » والدار قطنى » وغيره وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
الصری : سواد بن قارب بالتخفيف . وقال عمان الوقاصى : عن تمد بن كعب القرظى : 
کان من آشراف أهل امن . 

ذكره آبو نع فى الدلائل . وقد روی حدیثه من وجوه أخر مطولة بالسط من 
یلاع 
# د 6 


وقال تمد بن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن کلب مولى عمان بن 


— ET — 


عفان ا حدث آن عو ن اططاب رضی ا ا وکن اف ان فى مسخد 
رسول الله صلی لله عليه وسل اد أقبل رجل من العرب داخل المسجد ريد عر بن 
الخطاب . فاما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لعلى شر که مافارقه بعد » أو لقدكان 
كادنا فى الجاهاية . 

فس عايه ارجل ثم جاس » فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نم يا أمير اللؤمنين . 
قال : فبل كن تكاهنا فى الجاهلية ؟ 

فقال الرجل : سبحان الله يا أمير الومنین » لقد خلت ف واستقباتنی بأمر ما أرال 
قلته لأحد من رعيّتك منذ ولیت ماوليت 

فقال عر : اللهم عَفرا » قد كنا فى الجاهلية على شر من هذا » نعبد الأصنام ونعتئق 
الأوثان » حتى أ كرمنا الله رسوله وبالإسلام . 

قال : نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا فى الجاهلية . 

قال : فأخبرنی ماجاء به صاحبلت . قال : جاءى قبل الإسلام بشهر أو شيعه 
فقال : ألم تر إلى الجن وإبلاسها » وإياسها من دینها » ولوق بالقلاص وأحلامها . 

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجم ليس بشعر . 

فقال عر : عند ذلك حدث الناس : والله إلى لعند وثن من أوثان الجاهاية فى نفر 
من قريش » قد ذبح له رجل من العرب مجلا » فنحن ننتظر قشمه أن يقس لنامنه» 
إذ معت من جوف العجل صوتا ماسمعت صونا قط أشد منه » وذلك قبل الإسلام بشهر 


۹ 


أو شيعه یقول : یاذریح » آس مجیح » رجل يصيح یقول لا إله إلا الله . 
قال ابن هشام : ویقال رجل بصیح » باسان فصیح » يقول لا إله إلا الله . 


(۱) أى دونه بقلیل وشیم کل شء : ما هو له تبع . 


سس و۳ بت 


قال : وآنشدی ناهل الم بالشعر : 
بت للحن واد سس نها وت هک اس اهر 
تہوی إلى مک تھی الُدی ما مُوامنو الجن کا نجاس اا 
وقال الحافظ أبو يعلى للواصل : حدثنا حى بن حجر بن النعان الشاعى » حدثنا على 
بن منصور الأنبارى » عن تمد بن عبد الرحمن الوقاصى » عن عمد بن کمب القرخلى » 
قال : بيها عر بن الخطاب رضی الله عنه ذات يوم جالس إذ م به رجل » فقيل : 
با أمير المؤمنين أتعرف هذا الما ؟ قال : ومن‌هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب » الذىأتاه 
ریه بظهور رسول اله صل الله عليه وس : 
قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نم . 
قال : فأنت على ما كنت عليه من كبانتك ؟ 
قال : فنضب وقال : ما استقبلنی مپذا آحد منذ آسامت؛ یا آمیر الومنین . 
فقال عمر : ياسبحان الله ! ما کنا عليه من سل أعظ ما کنت عليه من كبانتك» 
فاخبری ما أنباك رئيك 3 بظهور رسول الله صلی اه عليه وسم . 
قال : نم با امين الؤسيق ,ا آناذات ن الام والیقظطان اذ تان رن 
فضر بنی برجله وقال : قر" ياسواد بن قارب » واسع مقالتى واعقل إن كنت تعقل » إنه 
قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى اله وی عبادنه . ثم انشا يقول:: 
عبت" الجن وتطلایم دها امیس بأقتايها 
تبوی إن مك تفن ای ماصادق ایک ا 
فرحل إلى الصفوة مر هاشم لس قداماها كاذنا 


ت 


1 و2 


۱ 


(۱) فأخری بإتيانك ريك . 


دوعس ل 


قال : قلت دعنى أنام فإلى اش 99 
قال : فاما كانت الليلة الثانية أتاتى فضربنى ترجله وقال : قم ياسواد بن قارب واسمم 
مقالتى » واعقل إن كنت تعقل» إنه بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
کات للحن و اشنا 62 ویر ما العس" 1 كوارها 
E‏ ا 
| وأحجارها 


فارحل إلى الصفوة من عاتم بين رواب 
قال : قلت دعنى أنام » فإلى أمسيت ناعساً . 
فاماكانت الليلة الثالثةأتالى فضربنى برجلهوقال : قم ياسواد بن قارب » فامع مقالتى» 
واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بمث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عباده 
يحبت الجن و حساسم 1 . ودا اش ا اموا 
عوك ال مکة تق المدی. با سیر ان کامجانبا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم وام بعينيك إلى راسا 
قال : فقمت وقلت : قد امتحن الله قى » فرحات ناقتى » ثم أتيت المدينة ‏ يعنى 
مكة ‏ فإذا رسول الله صل الله عليه وسل فى ابه > فدنوت فقلت : اسمع مقالتق 
يارسول الله . قال : هات . فأنشأت أقول : 


E‏ 6 1 اه م 2 5 رت 
اتالى بجى لعل هلع ورفدة ول يك قما فد ۱ بکاذب 


ثلاث ليال قوله كل ايلة أتاك رسول من لؤى بن غالبر 


(۱) الطبوعة : وتميارها . وهو تحريف . وما أثبته من ١‏ . 
)۲( خط : قلوت 5 وهو ريف 3 وما أثبته نالا کتنا 


خجر اع © ايب 


1 


فشمّرت عن ذيل الازار ووسطت فى الذعاب الوحناء عبر السباسب 
يره وأنك او على کل غاب 
لة إلى الله با ابن الأ كرمين الأطايب 


58 ؟. اش : 5 


وا که اد ال شاي وس 

فسرانا ما باتك ياخير من" نی ون" كان فما جاء میب الذوائب 

ول يوم لاذو شناع 2 سو ال عفن عن سواد ن قارب 

قال : ففرح رسول لله صل لله عايه وسل وأحابه عقالق فرحا غديداً » حي رف 
الفرح فى وجوهمم . 

قال : فوثب إليه عر بن الطاب فالتزمه وقال : ق د كنت أشتهى أن أسمم هذا 
اديت منك » فيل يأنيك رليك الیوم : 

قال : ما منذ قرأت القرآن فلاء ونم الموض كتاب الله من الجن . 

ثم قال عمر + کنا بوماً نی ی من فریش بقال لم آل ذريح وقد ذيحوا مجلا لم 
والجزار يعالجه » إذ سمعنا صوتامن جوف المحل ولا تری شيئا » قال : آل ذرخ 
أمر” جیح » صانح يصيح » بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله . 

وهذا منقطع من هذا الوجه ویشد له رواية البخاری . وقد تساعدوا عل أن السامع 
الصوت من العجل هو حمر بن انلطاب واه أعل . 

وقال الحافظ أبو بكر مد تن جعفر بن سبل الرائطی فى کتابه الذی جمعه فى 
عواتف ان حدنا آو موسی عبر انين موسی لدب » حدثنا مد ن خرن نتن مد 
ابن‌عبد الر من ن أبى ليل » حدثنا سعيد ن عبيد الله الوضّابى 4 عن ا »عن ی 
جعفر مد بن على قال : دخل سواد بن قارب السّدُوسى على عر بن انلطاب رضى الله 


(۱) الأصل غالب . وما أثبته عن الدلائل والوفا . 
(۴) نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جقم بن عبد همس بن وائل . 


۳۵۷ لد 


عنه فقال : نشدتك تال باسواد بن قارب هل عن اليوع ور كافك نش 
قفا + شیعان اي Ee‏ ها انتقیات. a‏ لیات مدل 
ما استقبلتنى به . 
قال : سبحان الله ياسواد:ما كنا عليه من شر" كنا عم ما کنت‌علیه من كباتك 
واه ياسواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجب من العحب . 
ا و 
قال : کنت کاهتا فى الجاهلية » فبينا أنا ذاتليلة نام إذ تا نجي فضربى برجله 
ثم قال : با سواد اسمم أقل لك » قلت: هات . قال : 
تجبت للحن وإيجاسها ۳ ورخلا المیس بأحلاسها 
و یال مکة بی امدق ما موّمنوها كل ارجا 
فارح لإلى الصفوة من هاشم وان بعينيك إلى راسا 
قال :نمت وم أحفل بقوله شتا . فلما کانت الليلة اانه آنانی فضربنی برحله ثم 
قال لى : تم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال : 
عبت لاحن وتطلایبا وسَّدّها ایس بأقتابها 
ېوی ا ادى ما صادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس القاديم كاذنا ا 
قال : شرتك قوله منى شيا » وعت . ذلما كانت الليلة انالئة أتاتى فضر بنى برجله 
ثم قال : يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نبى يدعو 
إلى عبادة ره فالحق به » امم أقل لك . قلت : هات . قال : 


(۱) لملا : هل محس . بدليل قوله بعد : هل تحس اليوم منها بعىء . 
(۲) ط : وأجاسها . ۱ 


حا ۳6۸ سب 


ورَحلها العبس با کوارها 


ما مؤمنو الجن ککنارها 


يجبت لاجر وتنفارها 
بو ی إلى مک ت ادى 
فارحل إلى الصفوة عانم بت روایما وا حجارها 
ل سينا ود رگ 
رجل فى رز رکا ب الناقة » وأقبلت حتى انميت إل النى صلى الله عليه وسل فعرض 
على الإسلام فأسامت » وأخبرته انلبرفتال : جتمع السامون فأخبرم » فلها اجتمع 
المسامون قت فقلت : 


2 إذا اجه 


آنای نمي بند هذه ورقدة 
ثلاث لیال قوله کل يقر 
فشمرت عن ذیل‌الاز ار وومّطت 
واعل أل ف اوت ره 
وأنك أذنى المرسلين وسيلة 
فنا ما يأتيك يا خير مُر'سّل 


ول يك فا قد باوت بكاذب 
أتا أتاك رسول من وی بن غالب 
ی‌الذ عا الو ناعو الا 
وأنك مأمون على كل غاثب 
إلى الله ياابن الأ كرمين الأطايبٍ 
وان كان فما جاء شي بٌالذوائبٍ 


فقال عمر : هل حس اليوم منها بشیء ؟ قال : أما إذ عامنى الله القرآن فلا . 
وقد رواه مدان السائب الکلی عن أبيه عن عر بن حفص قال : لما ورد 
ا ۱ 


ففضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبات أحداً من العرب عثل هذا . 


(۱) الذعلب : الناقة السريمة » والوجناء : الشابة ٠.‏ 
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فلما رأى ما فى وجهه من النضب » قال : أنظر سواد . للذ ى كنا عليه قبل اليوم من 
الشرك أعظ . ثم قال : یا سواد حدثنى حدیثاً كنت أشتعى آممعه منك . 

قال : ثم » یا أنا فى ابل لی بالسّراة ليلا وأنا نام » وكان لی نج من الجن أتانى 
فضربى برجله فقال لی : تم يا سواد بن قارب فقد ظهر بنهامة نى يدعو إلى الق وإلى 
طريق مستقم . فذ کر القصةكا تقدم وزاد فى آخر الشعر : 

وکن لى شفيماً يوم لا ذو قرابة سواك بمفن عن سواد بن قارب 

فقال رسول اه صل ان عا وس : « سر فى قومك وقل هذا الشعر فيهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكر مرن طريق سلمان بن عبد الرحمن » عن اک بن 
عل ن عطاء الخارق » عن عباد ن عبد الصمد » عن سعيد ن جبيز » قال : أخيرق 
سواد نن قارب الأزدى قال : كنت ناما على جبل من جبال السّراة فأتانى ات فضرينى 
برجله . وذ کر القصة أيضاً . 

ورواه سام طريق مدن الوا » عن أن بکر ن عیاش ؛ عن أن اسخاق > 
عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند لخاءنى رئ ذات ليلة فذ کر 
القصة . وقال بعد إنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسل حتى بدت 
نواجذه وفال : « أفاحت يا سواد » . 

وقال أو نعي فى كتاب دلائل النبوة : حدثنا عبد الله ن تمد بن جعفر > حدثنا 
عبد ی ای مات ن زر ا ای ا ا عدي زاين 
عن أبيه عن عبد الله المای قال : كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب ٩۳‏ بسندن 
ما وي هال اذا سراي ری مان تيكاتك انمالسا وش مك 


(۱) الدلائل : اش ب 


— و۳6 — 


۹ أحد 


ومُهرة وم آخوال مازن » أمه زینب بنت عبد الله بن ربیعسة بن خويص 
بنى عران . 

قال مازن ن : فنا يوما عند الصنمعترة » وهى الذبيحة م فسمنت صوتا من من الصنم 
يقول #ياملؤن انعنم اسر » ظهر يو ون شر » رسخا نی من مقر + بدین الله 
الا کیره فدح نحيتا من حجر » تسم من حَرسكر . 


قال : ففرعت لذلك فرعاً شدید) . 


ثم عترّنا بعد أيام عتيرة أخرى » فسمعت صوتا من من الصنم يقول : أقبل إلى أقبل » 
تشم ما لا تجهل » هذا نی مرسل » جاء مت مزل » فآین' ھک دل عن حجن ناز 
لااد 

قال مازن : فقلت إن هذا لعجب » وان هذا لير يراد فى » وقدم علينا رجل 
من المحاز ز فقلت : ما المبر وراءك ؟ فقال : ظهر رل يقال له أحمد » يقول لمن أتاه : 


أجيبوا داعی الله . 
1 5 ۶ 35 18 
فقات : هذا نبأ ما معت . فثّت إلى لسن فكسرته جُذاذا وركبت راحلتی حتى 
aS‏ ا ی وی للاسلام » فأسامت » وقلت : 
واه یاجر | أحذاذ 9 وكان ا و نطيف به ضلا بتضلال 
بای“ هدانا من ضلالتنا ول يكن دينه می على بال 
با راکبا 1 عر وإخوبا ان لمن قال 1 اج قالى 


هی بعمرو : الصامت . وإخومها : حطامة 0 


)۱ دلائل اسوة ۳ حويص بالحاء ۰ 
(۲) الاصل باجرا . وهو تحریف . وما أنبته عن الا کتفا لاسکلاعی . وف الدلائل حرفة : باجرا 


والأجذاذ : جم الجذ بكسر اليم وهو الجزء المقطوع . 


س إو س 


فقلت : يا رسول اله إنى امرو مولع بالطرب وبالهلوك إلى النساء وشرب اجر > 
وأكلت علينا السون فأَذْهيْن الأموال وأهرّن السرارى » وليس لى ولد » فاد الله أن. 
يذهب عنى ما أجد ويأتينا بالحياء » ویب لى ولد . 
فقال النى صلى الله عليه وس : « اللهم أله بالطب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال. 
وبالأثم وبالمر عفة » واه بالمياء» وهب له ولدا » . 
قال فأذهب الله عنى ما أجد » وأخصبت عمان » وتزوجت أربع حرائر » وحفظت. 
شعر القرآن » ووهب لبان بن مازن . وا لقا يدول : 
إليك رسول الله خبت مطیّتقی جوب الفیانی من مان إلى العرزج 
لتَشَْم لى باخار من وطی ای فيفر لى رلى فأرجسع الا ٩<‏ 
إلى معشر خالفت فى الله 3 فلارأمهم رأ ولاش نجهم شرنجى © 
وکت اما ا وال مو شان ی :ادن الجسم" بالج 
فبدلنى بالممر خوفاً وخشية ‏ وبالمر إحصانا من لى كر'جى 
ات کی ق اوی فلله ما مواق ون ما کی 
قال :قلا اك تومي انون وق وآمروا شاعرا لم فیجانی > فقلت إن 
رددت عليه فإ أهجو نفسى . 
فرحلت عنهم فأننی منهم زلفة عظيمة » وکنت الق بأمورمم » ققالوا : يا ابن عم : 
بنا عليك آمرا وکرهنا ذلك » فان آییت ذلك فارجم و أموزنا » .ونشأ نلك 
وما تدین به . 
فوجعت مهم وقلت 


(۱) الفلج : الفوز والخفر . (۲) الشرع : الثل . 


. ابض عندنا مر مذاقته ‏ وبتضنا عا 3 لين 
لا نامر إن بت ساف وکلک حين یی عيبا فن 
شاعرنا م م عن وشاع رک فى حدبنا ملغ فى شتمنا لسن 
مافى وب لسع وا وغر وفى قلوبك” البغضاه والإحن” 
قال مازن : فپدام الله بعد إلى الإسلام جميعا . 
* ¥ كنا 
وروي الحافظ ابو نعم من حديث عبد اللہ بن مد بن عقيل » عن جار ن عبدالله » 
قال: إن أول خب ركان بالمدينة يبْمث رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أن امرأة بالمدينة كان 
ها تابع من الجن » خاء فى صورة طائر أييض فوقع على حائط لم » فقاات له : لم لاتتزل 
إلينا فتحدثنا ونحدثك » وتخبرنا وتخبرك ؟ فقال لها : إنه قد بعث نی بمكة حرم الزنا 
ومع منا القرار 
وقال الواقدى : حدثنى عبد ارهن بن عبد العز بز » عن الزهرى » عن على ن 
الحسين » قال : إن أول خبرقدم المدينة عن رسول لله صلى الله عليه وسل أن امرأة 
۳ فاطمة كان لها تابع» خاءها ذات يوم » فقام على الجدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : 
لا إنه قد بمث الرسول الذى حرم الزنا . 
وأرسله بمض التابمين أيضاً » وساه بان لوذان» وذ كر أنه كان قد غاب عنها مدت 
3 ا تدم عاتبته فقال : إلى حئت الرسول فسمعته حرام الزنا » فعايك السلام . 
وقال الواقدى : حدثنى مد بن صا »عن عاصي بن عبر بن قتادة قال: قال عمان ی 
^ عفان : خرجنا فى عير إلى الشام » قبل أن “يبعث'رسول الله صلى الله عليه وسل » فا كنا 
بأفواه الشام » وبهأكاهنة » فتعرضتنا » فقالت : أتانى صاحی فوقف على بای » فقلت 
ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق . 


سب ۳6۳ د 


ثم انصرفت وال فوجدت:وسول امل الله عليه وس قد خرج بمكة 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى ممد بن عبد اللہ ازهری قال : کان الوحى يمع فلا کان 
الإسلام مُنعوا . 

وکانت امرأة من بنى أسد يقال ها سميرة لما تابع من الجن » فا رأى | لوحی 
لا يستطاع أتاها فدخل فى صدرها فضج فى صدرها فذهب عقاما » عل يقول من صدرها: 


وضع العناق 6 ومد الفاق » وحاء ر لا يطاق » وأحد حركم الزنا . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى : حدثنا عبد الله بن مد البلوی - بمصر ‏ حدائنا 
عار ن زيد» حدثنا عسى بن بزيد » عن صا تن کسان ان حدثه » عن مر"داس 
بن قاس السسّدُوسى قال : حضرت النى صل الله عليه وسل » وقد ذ کرت عنده 
الکبانة وما کان من وھا عند مخرجه » فقات : يارسول الله قد کان عندنا فی 

او 1 ع م 3 2 

ذلك شىء» آخبرك أن جارية منا يقال لها االخلصة 1 أبعم علمها إلا خيرا » إذ جاءتنا 
عفالت : یأمعشر دوس»2 العحب" العحب لما أصابق 4 هل عدم إلا ؟ فاا : وما ذاك ؟ 
وال ۰ ای یی عنمی اد عغشتى ظامة ووحدت .کعس ۹ ميم المرأة 4 فد خشدت 
آنا كرن سات مني إذا دنت تولا دیا وضعت غلاما أغطق له آذنان كاذ 
الکلب » فکث فینا حتی انه ليلعب مم الفامان إذ وثب ولبة وألقی زاره وصاح باعل 
صوته » وجعل يقول : ياويلة باوبلة باعولة بإعولة » ياو يل غم » باویل فم من قابس 
الثار» اليل وال وراء العقية 3 فجن فتيان حسأن ية ۰ 

قال : فركبنا وأخذنا للا داة وقانا : ياويلك ماترى ؟ ققال : [ هل ]مرت جارية 


( ۲۳ اة ۱ ) 


ب ot‏ سے 


طامث ؟ فقاناء : ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هى والله عندى عفيفة الأم فقانا فمجّلها . 
فأتى بالجسارية وطام الجبل وقال للحارية ری نزي وا ری ارو 
للقوم : اتبعوا أثرها » وقال ارجل منا يقال له أحمد بن حابس : يأأحمد بن حابس » عليك 
اول فارس . لحمل أحد فطعن أول فارس قصرعه والهزموا ففتمناهم . قال : فابتنینا علیهم 
بيتأ وسميناه ذا الخلصة » و ن لا بقول لناشيئاً إلا کان کا يقول . 
حتى إذاكان مبعتك يارسول الله قال لنا يوماً : بامعشر دوس » نزلت بنو الحارث 
ابن كعب . فر کبنا فقال لنا : | کدسوا انیا ل كدساً » واحشوا القوم ۳ » انفوم 
ی و 
قال : فاقینام فز مو نا وغلبونا فرجمنا إليه فقلنا : ماحالك وما الذى صنعت بنا ؟ 
فنظر نا إليه وقداهرت عیناه » وانتصبت أذناه وانبرم غضباناً حتی کاد أنينفطر وقام . 
دی وی له ومکثنا بعد ذلك حینا » ثم دعانا فقال : هل لک فى غزوة 
ہب ل عر أ ونجعل ك حرزاً ویکون فى آیدیک کنر ؟ فقانا : ما أحوجنا إلى 
ذلك . فقال ارکبوا . فركينا فقلنا : ماتقول ؟ فقال : پنو الحارث بن مسامة . ثم قال : 
قفواء فوقفنا نم قال : عليكم بم »ثم قال ليس لك فيهم دم » حلي مشر م رباب 
خيل وتم . ثم قال : لا » رهط دريد بن الصمة قليل العدد وف الذمة . ثم قال لاء 
مهم الوقيعة . 
قال : #مینای فپزقو؟ وفضحو نا » فرحعنا وقلنا : ويلك مادا نصنع بنا . قال : 
ماأدرى كذ بنی ال ی کان بص قنی . اسجنونی فى بیتی ثلاثا ثم التونی . 


ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار » فقال : يامعشر 


ل د 6 ۳۵6 د 


دوس » خر ست السماء وخرج خبرالانیاء . قلنا : أبن ؟ قال : عکت واا ¢ 


فادففونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم تارا » و ان ترکتمونی كنت عليم 
عاراً » فإذا رأيتم اضطرای وتاہی فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسعك 
اعمس ۶ 
قال : و إنه مات فاشتعل ناراً » ففعلنا به ما أمر » وقد قذفناه بثلائة أحجار تقول 
مع كل حجر : باسمك اللهم » تفمد وطفی . 
غریب جداً . 
وروی الواقدی؛ عن أبيه عن ابن أبى ذب » عن مسل بن جندب » عن ال ر بن 


سفيان ادلی » عن أبيه . قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام» فلما كنا بين الزرقاء 


ومان قد سنا" من الليل » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : آبها الام : 


هبوا » فايس هذا مين رقاد » قد خرج أحمد» فطردت الجن كل مُطرد . 

ففرعنا وحن رُفقَة حزاور كلهم قد سمع بهذا . 

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون اختلافاً بمكة بين قريش فى نی قد خرج فبهم 
من بنى عبد الطلب اسمه أحمد . ۱ 

ذ کره أبو نم ۲ 


وقال انلرائعطی + ا عه الله بن مد البأوى”؟؟ ‏ عصر حدثنا عمارة بن زيد 5 


(۱) الوفا : وقد عرسنا . (۲) الوفا : وطردت . 
(۳) الأصل : حزورة ء وما أثبته من الدلائل لأبى نعم . والزاورة جم حزور كجعفر وهو 
الرجل القوى . 


۰ ۱1/۱ بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , اللاب‎ )٤( 


۳6۹ 


حدثنىعبد الله بنالعلاء » حدئنی حي بن عرو » ع نأ بيه » أن نفراً من قريش منهمورقة 
ابن نوفل‌ن‌آسدین عبد ای بن کی » وز يد بن عرو بن تفیل ٤‏ وعبد الله بن جحش 
بنرئاب »وعهان بن اللو يرث» کانو اعند صل لمم تجتمعون إليه» قد انخذوا ذلك اليوممن 
که مید کارا فغ وینعرون له ازور »ثم کر تک انرویمکنون 
عليه » فدخاوا عليه فى الليل فرأوه مكبوباً على وجهه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه 
إلى حاله » فل يابث أن انقاب اتقلاباً عنيقاً » فأخذوه فردوه إلى حاله » فانقاب الثالثة . 
فما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك . فقال عمان بن الموءرث : ماله قد 
١‏ كن اک ؟! ان هذا لانن قد حدث . وذاك نی اقل ال ولد قتا رسول اله 


صلى الله عليه وسل . مل عنان یقول : 


۳ 2 ۰ ۰ 3 ۳ ۳ ۰ س 
ايا 314 العی در الذى ص حوله صَنادِيل وفار دن لعیلر وم ۰ فرب 


53 ص ت و ء 01 هام اس إن 
تشكست منلوباً فاذاك قل لنا أذاك سفيةه أم تف كحت مت 


و 


فان کان مرت ذنب آتین‌افانتا . ببوء باقرار وتلوی عن الذنب 
وان كنت مفاوباً ونکست صاغراً فا أنتفى الأوثان بالسيد ارب 


قال : فأخذو االصم فردوه إلى حاله . فما استوی هتف بهم هاتف من الصنم بصوت 
جهير وهو يقول : 

تردّى لمولودٍ أنارت بوره جيم اج الأرض ف الشرق‌والنرب 

وخرّت له الأوثان طا وعدت قلوب" ملوك الأرض طر من الرعب 

ونارٌ cE‏ الفرس باخت وأظامت وقد بات شاه ا أعظ الحربٍ 

وصَّدّت عن الان بالتيب جا فلا تبي علهم مت ولا کذب 


لد 6۱ ۳۲ د 


فيا لقمىّ ارجموا عر ن فلالک ورال الاسلام والبزل ان 

قال : فا سمعوا ذلك خلصوا ًا » فقال بعضهم لبعض : تصادقوا و يكم 
بعضك على بعض . ۱ 

فقالوا : أجل ! 

فقال لم ورقة بن نوفل : تمامون واه ما قوم على دين > ولقد أخطأوا الحة 
وت رکوا دين راهم » ما حجر تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفح ولا بضر ؟ ! 
يإ قوم القسوا لافس الدين . 

قال : تشر جوا عفد ذلك روق رفن ونه لون عن الحنيفية دين اهم 

فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى علي عاما ‏ 

وأما عیان بن اطویرث فسار إل قیصر فتتصر وحسات مازانه عتده . 

۳ 3 26 £ 

وآما زيد بن مرو بن نفيل فاراد انلروج خيس . 

ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب ف الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلق 
مها راهب مالا فأخبره بالذى يطلب » فقال له الراهب : نك لتطلب ديناً ما نجد من 
تمك عليه » ولكن قد أظلك زمان نى مخرج من بلك ببعث بدين الحنيفية 

اما قال له ذلك رجع يريد مكة ففارت 7 ' عليه عل فقتاوه . 
(۱) لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخبار التسكلفة التى تغاب عليها التزعة الأسطورية 
ولقد كان الْقدمون لا عدون غضاضة ق قل هذه الأخار وروایها بل والسکوت علها وكانت فى 
پم أاق عي ١‏ اللي 1 اد بعد ی و أمثال هذه 
الروايات أمام النظر العلمی > وکل ما نريده أن يفهم القارى* أنه فى حل من رفض هذه الروايات 


الأسطورية » هذا والجاب الأخير منالرواية وهو مابعد هذا ار صحيح مقبول يته التار 2 وقد رواه 
عدة » منهم الكلاغى فى الا كتفا . ۰ (؟) كذا والقياس أغارت . 


سب ۳6۸ سب 


وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث النبى صلى الله عليه وس » ثم 
در مع مو حرج إلى أرض الحبشة » فاما صار مها تنصر وفارق الإسلام > فكان بها 
حتی هلك هنالك نصرانياً . 
تقدم فى ترجمة زيد بن عر بن تفیل له شاهد . 
وقد قال انفرائطی : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » حدثنا عرو 
ابن عممان » حدثنى أبى » حدثنا عبد الله بن عبد المزیز » حدئنی مد بن عبد العزيز »عن 
اهری » عن عبد الرحمن بن أنس الى » عن العباس بن مراداس أنه كان پر فى 
لقآح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها را کب عليه ثياب بياض مثل اللبن 
قال : يا عباس بن مرداس » ألم تر أن السعءقد گفت أحراسها» وأن المرب تجرعت 
أنفاسها » وأن اليل وضعت أحلاسها » وأن الذى نزل بالبروالتقوى » يوم الاثنين ليلة 
الثلاثاء » صاحب الناقة القصوى . 
قال وف مت غا فراع ما رامت وشت خی حت ونا ابا يد 
لار واد وکا من جوفه فکنست ما حوله ثم تمسحت به وقباته فإذا 
مان جرف يقول : 
تل لقتل مع شم كلها هلك الفمار وفاز أهل السجد 
هلك العمار وکان ید مرن e‏ 
إن الذى ورث النبوة والهدى د ابن‌مرعمن‌قریش ی مهتدی 


قال : 00 فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم اطبر » 


(۱) أى یعالها . (۲) الأصل الغمادء وما أثبته من الا کتفا وابن هشام » وى القاموس : 
والضار ککتاب 5 وصم عده الصاس بن مرداس ورهطه ۰ 


س ۳6 سب 


و خرحت ف نلاعانة من قومى بنى حارثة إلى رسول الله صلل ال عایه وسلم وهو بالدینة» 
فدخلنا السجد » فلما ری رسول اللہ صلی الله عايه وسل قال لی : « يا عباس كيف كان 
إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فس بذلك وأسلمت أنا وقومى . 
ورواه الحافظ أبو نيم فى الدلائل من حدیث أبى بكر ن ألى عاصم عن عرو 
ابن عمان به . | 
ثم رواه أيضا مرن طريق الأسمعى » حدئی الوَصاى ”° » عن منصور بن 
العشر > عن قييصة بن عرو بن إسحاق انز اعی > عن العب‌اس بن مراداس 
الكل قال : 
أول إسلامى أن مر'داساً أبى » لما حضرته الوفاة وصانی بصنم له يقال [ له ] ضار۳؟ 
خعلته فى يبت وجعلت آتية کل يوم مرة » فلما ظهر النى صلى الله عايه وسل 
سمعت صوتا مسلا فى جوف الليل راعنى » فوثبت إلى عار" مستفيثا » وإذا بالصوت 
من جوفه وهو يقول : 
ل اق من سم كلها هلك الأ یس وعاش أهل السجد 
اودی غيار وکان یبد مركة قبل الكتاب إلى الت مد , 
إن الذى وَرث النبوة وای بم ابن مر من قريش م‌تدی 
قال : فكتمته الناس » فلما رجم الناس من الأحزاب يننا أنا فى إبلى بطرف العقيق 


من ذات عر'ق راقداً » سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول : النور الذى 


(۱) نسبة إلى وصاف وهو اسم جاعة منهم وصاف بن عامر العجلى .. یسب إليةه عبيد الله بن الوليد 
ابن عبد الرحن بن قيس الوصاق يروى عن عطية وعطاء» مع منه يعلى بن عبيد ووكيم وغيرهما ؛ وكان 
منكر الحديث اللباب ۲۷۵/۳ . 


(۲) الأصل : ضیاد وهو ريف . 


۳۹١ س‎ 


وقم ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء ى دار إخوان بى العتقاء . فأحابه هاتف من 
شاله وهو يقول ١‏ 
تشر ان وإبلاسها » آن وضعت الط * | احا 


ee‏ ال و 


دك لاء ا ا 


اتمبيت إليه فبايعته » ثم انصرفت إلى ضمار فأحرقته بالنار » ثم رجعت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فآنشدته شعراً أقول فيه : 

ضارا" ارب العالین مشارکا 

أولئك آنصار له ما آواشکا 

تاكن وعث الأمور امالك 
ات مس امس مرانک 

أبايم' نی الا كرمين البار کا 


لرك إلى یوم أجل جاهلا 
وت کی رسول الله و ون حوله 
كتاركٌسهل الأرض وان یفی 
فامنت باه الذى أنا 10 


2۵ 3 9 72 
ووحيت وحهی بحو مكة قاصدا 


6 اتنا 57 عسی بناطقی 
أمين عل اران أول شافم 
تلافى عرّی الإسلام بعد انتقاضها 


سس و 


عنيتك باخسير البر يه كلها 


وان الصق من قريش إذ 1‏ معت 


من الحق فيه الفصّل فيه کذلکا 
زأول مهرية نين اللي 
كبا حتى أقام للناسكا 
توسّطتفالفرعينوالحدمالكا 
على ضر ها تبقى القرون الباركا 


إذا اتب اسان كا ومالك . و ا ا 


ا E‏ ¥ مستقل بل ثم والحزرج أنصار . 


- وقوله : « ووجهت وجهى مو مک .. TT‏ حوله 
وذلك ف المدينة » ومع أنه ذكر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع التاس من ن الأحزاب . es‏ 


۳۷۱ 


قال اترائطی : وحدثنا عبد الله بن مد البلوی عصر » حدثنا عمارة بن زيد » حدئنا 
العاف بع مقرو وی مر جع و اسان بعش رفن الأنمار 
يقال له عبد الله ن تود من 1 تمد ن مسامة ‏ قال : فى ان رجالا م خشم 
كانوا يقولون : إن ما دعانا إلى الاسلام أنا كنا قوما نعبد ا » فبينا حن ذات 
يوم عند وثن لنا إذ أقبل تفر يتقاضون إليه يرجون الفرّج من عنده لشىء شجر بهم » 


اذ هتف مهم هاتف يقول : 


منم مر وطالش لاسام وت الج إل الاصنام 
كلك فى حيرة نیام أم لا ترون ما الذى أمانى 
منساطم محاودْجَّى الظلام قد لاح للناظر من آم 
ذاك نو" سید الأنام 2 قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
أ رمه ارهن من إمام ومنرسول صادق الکلام 
افا حك من الأحكاء ‏ بأ بالصلاة والصيام 


والبر والصّلات للارحام وبزجر الناس عن الأثام 


= ع وكيف عل العباس سریما - ممأنه حديثالإسلام أنرسول الله أول شافع وأول من تنشق عنه 
.| الأرض مم أن ذلك من التفاصيل الدقيقة الى لم تسكن تقررت فى ذلك الوقت » وعلى كل فلا يستطيع 
حدیث عبد بالإسلام أن حط مها . 
> - كذلك قوله : تلاق عرى الإسلام بعد انتقاضها .. إلا أن يفسسر الإسلام بالدين عموما » وهذا فوم 
خاص لايتمكن منه العباس فى ذلك الوقت . ومامعنی أقام الناسکا .. 
إن هذا الشءر مثل واضح للصنعة والافتراء . 
(۱) الاكتفا : يا آمها الاس ذوو الأجسام . ومسند اک ۽ إلى الأصنام . 
(۲) الا کتنا يل و کبک . والأوره : الأحق ۲ 
(>) الا کتفا : أعدل فى اليم ن اسکام . 


— ۳۲ بت 


والرجس والأوثان والحرام من هاشم فى ؤْرُوة السنام. 
# مستعلنا”؟ فى البإر الحرام * 

قال : فلما معنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا اي صلى الله عليه وسل فأسامنا . 

وقال الخرائطى : حدثنا عبد الله البلوى » حدثنا عمآرة 5 حدئنی عبيد الله ن 
العلاء » حدثنا عمد بن عكبر » عن سعيد بن جبير » أن رجلا من بی عم يقال له , 
رافع بن عمير » وکان أهدى الناس لاطريق ورام بايل وأهجمهم على عؤل » 
وکانت العرب تسمیه لذلك دعوص العرب » طدایته وجراءته على السبر » فذ کر 
عن بدء اسلامه قال : 

ی لأسير برمل عام“ ذات ليلة إذ غلبنى النوم فنزلت عن راحلتى وتا 
وتوسدت ذراعها و عت » وقد تعوذت قبل نومى فقلت : أعوذ بعظي هذا الوادى 
من الجن من أن أُودَى أو هاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً برصد ناقتى وبيده حربة 
يريد أن يضعها فى حرها » فانتببت لذلك فزعاً فنظرت مین وثمالا فل أر شيا » فلت : 
هذا حل . ثم عدات فنقوات فرایت ق منامی معل رو ای الاوی + فاش درت 
فول ناقتى فل أر شيت وإذا ناقتی ترعد » ثم غفوت فرأيت, مثل ذلك فانتببت فرأيت 
ناقتى تضطرب » والتفتٌ فإذا أنا برجل شا بكالذى رأيت ف النام بيده حربة ورجل 
شيخ مسك بيده رده عنها وهو یقول : ۱ 

يامالك بن مبلبل تن دثار ما فد للك 5-0 و زاری 
عن ناقة الإنسى” لا عرض ما واختز بها ماشئت من أثوارى 
ولقد بدا ی منك مالم آحتسب ‏ ألا ریت قرایی وذماری 


(۱) الا کتفا : مستعلن . 
(۲) الما : الررتفم . 


E‏ عيب 


AS‏ ی ای انار 
لولا الياء وأن هك جبرة لعامت ما کشفت من آخباری 
قال فأجابه الشاب وهو یقول : 
أأردث أن تعلو وتتفض د کا فى غصير مزرية أا العيزار 
ماکان فيهم سید" فیامفی إن ايارم بنو الأخيار 
فاقصد لقصدك يامُمكير اما كان اسر مپلهل بن دار 
قال : فبيما ها یتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار مر الوحش فقال الشیخ للفتى : 
قم يا ابن أخت نفذ آیبا شنت فداء لناقة جارى الإنسى . فقام الفتى فأخذ منها ور 
وانصرف . ثم التفت إلى“ الشيخ فقال : ياهذا إذا تزلت واديا من الأودية تفت هول 
فقل : أعوذ بالله رب مد مرت هول هذا الوادى . ولا مذ بأحد من الجن فقد 
بطل آس‌ها . قال : فقلت له : ومن جمد هذا ؟ قال : نی‌عربی » لا شرق ولا غربى » بث 
بوم الاثنين . قلت : وأين مسکنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فرکبت راحاتی حين 
برق لى الصبح وجدذت السيرٌ حتى تقحمت المدينة » فر نى رسول الله صلی الله عليه وس 
خدئنی محدینی قبل أن أذ كر له منه شیثاً ودعانى إلى الإسلام فأسامت ° . 
قال سعيد بن جبیر وکنا نرى أنه هو الذى آنزل الله فيه ( وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوثم رها ) . 
وروی الخرائطى من طریق راهم بن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » عن داود 
ابن الحسين » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن على » قال : دا کنت بواد مخاف السبم 
فقل أعوذ بدانيال والجب » من شر الأسد . 


(۱) وهذا أيضا ما لابترتب على ثبوته شىء » وهو من أساطير العرب عن الجن وما أأكثرها . 


جد ع عد 


وروی البَأوى عن عمارة بن زيد » عن إبراهى بن سعد » عن مد بن إسحاق » 
حدثتى بحبى بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه » عن ابن عباس قصة قتال على” ارت بالبثر 
ذات امم التى بالححفة حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسل بستتی لم الا راقو | منعه 
وقطموا الدلو فتزل إلمهم » وهی قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم . 

وقال الخرائطى : حدثنى أبو الحارث تمد بن مصعب الدمشق وغيره » حدثنا سلمان 
ابن بنت شرحبیل الدمشق » حدثنا عبد القدوس بن المجاج » حدثنا خالد بن سعيد » 
عاخن وس و : كنت فى مجلس مر بن اللخطاب وعنده جماعة من أحاب 
النى صلى الله عليه يه وس يتذا كرون فضائل القرآن فقال ل بعضهم : خواتم سورة النحل . 
وقال 0ه . وقال على : فأين أت عن فضيلة آية الکرسی : أما ابا 

کلة فى کل كلة بركة . 

قال : وفى القوم عمرو بن معدى كرب لا تحير جوابا » فقال : أين أتم عن 
سے الله الرحمن الرحے ؟ فقال مر : حدثنا يا أبا ثور . 

قال : بنا آنانی الجاهلية إذ جهدیی الجوع فأقحمت فرسی فى البرّية فا أصبت 
إلا بيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربىفى خيمة » وإلى جانبه جاري ةكأنها ثمس 
طالعة ومعه غنمات له » فقلت له : استأسر كلتك أمك . فرفع رأسه إلى وقال : یافتی 
إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك . فقلت له : استأسر . فقال : 

عرضتاً عليك الل منا كا فل ترعَوى جهلاً کل انم 
وجلت بهتان وزور ودون ما عنیته بالبیض ا شوت 
قال : ووثب إلى" وثبة وهو يقول : سے الله آرهن الرحم . فكأنى مات مته . 


(۱) يقصد البیض هنا ۳ ابنته وحرعه . 


ES ۳o تج‎ 


كم قال : أقتلك ام اخلى عنك ؟ قات : بل خل عنى . قال : على عنى . ثم إن نی 
جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر كلتك أمك فقال : 
۱ م 
ا جلادة ذی حفاظ إذا وم © دگ رز 
ثم وثب لی وثبة كأبى مثلت محته . فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قال : قات بل 
عل فى .عل عنی فانطلافت غر بمید . ثم قلت فى تفسى : یرو أيقبرك هذا الديخ ! 
زان لسوت خبر ات من الياة » فرجمت ایه فقات ی ریم آمك وت 
كك وثبة وهو يقول : بسم لله الر هن ارح فكالى مثات تحته » فقال : آقتاك أم 
أخلى عنك ؟ قات : بل ته عنى . فقال : همپات » ياجاربة ائتبنی بالمدية . فأتته بالمدية 
فحن اضيق » وکات العرب |ذا ظنرت رجل فرت ناصته اسككينته » فکنت معه 
أخدمه مدخ 0 اه ارید ان قيفي آلر لبرية ولس بى منك وجل » فإلى 
قال : رد حتی 3 واديا ا مهولا منولاً . فنادی باعل صوته يسم الله 
الرحمن الرحے ٠‏ فلم يبق طير فى وكره الا طار . ثم آعاد القول فل ببق سبع فى مر بضه 
لا مرب » ثم مد الصوت نا ين حبشى قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق » 
فقال لى : ياعرو إذا رأيتنا قد احدنا فقل : غلبه صاحبی ببسم الہ الرحمن الرحم . قال : 
فاما ریما قد احدا قات : غابه صاحبی بائلات والمزی فل يصنع الشيخ شیتا . فرجع 
إلى وقال : قد علمت آنك قد خالفت قولى . قلت : أجل ولست بعائد . فقال : اذار يتنا 
قد احدنا فقل غلبه صاحی ببسم الله الرحمن الرحم . فقلت : أجل . فلا رأینهما قد احدا 
ی ببسم 


)00 الأصل : 9 


شت ۳۷۷ مس 


قات : غابه صاحبى يسم الله ارهن الرحم » فانک عليه الشيخ جه بسيفه فاشتق 
بعلنه » فاستخرج منه شيت كبيئة القنديل الأسود ثم قال :یمرو هذا غشه وغل غله . تمقال: 
آندری من تلك الحارية ؟ قلت : لا . قال : تلاك الفارعة بنت السليل ار مى من خيار 
الجن . وه ؤلاء هلا نو عہا نوف منهم كل عام رجل بتصرنی الله عليه ببسم الله الله 
الرحمن الم . نم قال : قد ریت ما كان منى إلى المبشى . وقد غلب على الجوع فائتنى 
بثىء آ کله ‏ فأقحمت بفرسى الرية فا أصبت إلا بیض النعام » فأتبته به فوجدته تا 
وإذا تحت رأسه شىء كبيئة انلشبة » فاستللته فإذا اهو سيف عرضه شبر فى سبعة أشبار » ١‏ 
فرت اة أبنت الساقين مع القدمين » فاستوی على قفا ظهره وه ترا 
قاتلك الله ما أغدرك ياغدار . قال مر : ثم ماذا صنعت ؟ قات : هل أزل أضر به 00 
حتى قطعته إربا إربا . قال فوج لذلك ثم أنشأ يقول 

بالغدر لت أخا الإسلام عن گب ما ان ضيف کذای سالف المرب 

واج تأأف ماه گرا 0 


| جئته فى السيد الأرب: 
ی لأيجب ألى نات فتاه أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب ؟ 
قرم عفا عنك مات وقد علقت باجسم منك يداه موفضع العطبٍ 
4 كت ادف الإسلام مافعلوا فى الجاهلية أل الشرك والصلب 
إذاً لنالتك من على معط 6 تدعو اذائا بالويل وارب 

قال : ثم ما كارك من حال الجارية ؟ قلت : ثم نی آتبت الجارية . فما رأتى 

قالت : مافمل الشيخ ؟ قلت : قتله المبشى » فقالت : كذبت بل قتلته REO‏ 

ثم أنشأت تقول : 


)۱ آی مبلكة . 


— ۳۹۷ — 


ياعين جودى للفارس الفوار م جودى بواكفات غسزار 
لا تمل البكاء إذ خانك الاه ر" بواف [ ذى ] حقيقة صبار 
وق وذى وقار وجح وعديل الفخار يوم الفحار 
ف شی على بقائك عرو آسلتك الاعار الأقفدار 
ولعمرى أو لم تمه بفدر رمت ليا كصارم سار 
قال : فأحفظنى قوطا فاستلات سيق ودخلت الليمة لأقتلها فل أر فى الميمة اا 
فاستقت الاشية وجئت إلى أهلى . 
وعدا ار 
والظاهر أن الشيخ کات من الجان وكان من اسل وتعالقرآن » وفما تعامه 
بے اللہ الرحمن الرحی . وكان يتعوذ بها . 
¥ 2 ين 
وقال اترائطی : حدثنا عبد الله بن ممد اللوی » حدثنا عمارة بن زيد » قال : 
حدثنى عبد الله بن العلاء » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جدته أسماء بنت أبى بكر» 
قالت :كان زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل یذ كران نما أتيا النجاثى مد رجوع 
أبرهة من مكة » قالا : فلم دخانا عليه قال لنا : اصدقای أيها القرشيان هل ولد فيكم 
وود ا ادا وم ةلق سيدا بالقداح فسَلم وتحرت عنه إبل كثيرة ؟ قانا : نعم . 
قال : فبل لسكا عل" به مافعل ؟ 
قلدا : تزوج امرأة يقال ما آمنة بنت وهب تركها حاملا وخرج . قال : فهل تعامان 
ولد أم لا ؟ قال ورقة بن نوفل : آخبرك أيها الاك » نی ليلة قد بت عند وثن لنا كنا 
نطيف به » ونعبده إذ معت من جوفه هاتفا يقول : 


. بل هو أسطورة لا سبيل إلى تصديقها‎ )١( 


و RE‏ ”ابيع e‏ 2 
ولد اي" فذلت الأملات وكأى الضلال وأذبر الإشراك” 

ا : بو ۱ وت ` 

3 انكس العم على وحهه فقال زيد بن عرو ن نفيل : عندی كخيره اما 
الك . قال : هات قال : أنانى مثل هذه الليلة التى ذكر فما حدیثه خرجت” من عند 

۳ مه را سم ع اوم 5 5 ع 

أهل وم يذ كرون مل آمنة حتی أتبت جبل أبى قيس آرید ان فيه لأمر رابنى » 
1 له حناحان ا خضران » فوقف على أبى قيس ثم قوف عل 
مک فا دل الشیطان و بطلت الأوثان » ولد الأمين . ثم نشر وبا ممه ای به 
نحو الشرق والمغوب . فرأيته قد جال مانحت السماء وسطع نور كاد أن مختطف بصری 
وهالی اا انث . وحفق الهاتف محناحیه حي اال که فیس ور ما فت 
له امة ٠‏ وقال : د گت الأرض” وأدّت ربيعها . وأومأ إلى الأصنام التى كانت على 
الک فسقط تكلا 5 

قال النجاثى : وکا أخبركا عا أصابنى » إنى لنام فى الليلة التی ذكرتما فى 
قبة وقت خلوتى » إذ حرج على" من الارض عنق ورس » وهو بقول : َل الویل" 
باب الفیل » رمتهم طير أبابيل 4 مححارة من سجيل هلك الأشرم امعتدى ارم 
وولد النى الى »اکى اطری » من أجابه سعد » ومن ٠‏ أبام عتد 2 دخل الأرض 
فغاب فذهبت أصيح فم أعطق الكلام » ورمت القيام فم أطق القيام » فصر عت القبة 
بیدی » فسمع ذلك آها ل خاءون قات : اححيواع عنى الحبشة » خحبوم عنی ثم أطلق 
عن لسالی ورجل . 

و شاه الله تعالل فى قصة سا 
من إيوانه » وهود نبرانه ورو يا موند أنه » وتفسير سطيح لذللك على بدی عبد | سیح . 

وروی لاقام عر فى تارشخه فى تزجمة الحارث ن‌هانی" لخر 


ابن‌القداد س زمل ن مرو المذرق 4 0 رت ن‌جده اعن أ بيه عن‌زمل بن کرو العذرى ¢ 


(۱) قدص زدات . 00 1 ۱ 


/ 0 ۲ ۱ 1 1 
0 1 1 1 1 : أ 4۷ _ د ١‏ 1 


- ۳۷۸ — 


قال :كان لبنى عذارة صن يقال له صعام » وکانوا يعظمونه » وکان فى بنی هند بن حرام 
ابن ضبة بن‌عبد بن كبر بعد رة » وكانسادنه رجلا بقال له طارق » وكانوا يترون 
عنده . فلما ظهر رسول الله صلی الله عليه وسل معنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام »- 
ظهر الق وأودی صمام » ودفع الشركة الإسلام . قال : ففرعنا لذلك وهالنا . فكثنا 
أيام 9 معنا صوتاً وهو يقول : يا طارق ياطارق » بعث النى الصادق » بوحى 
ناطق » صدع صادع بأرض تبامة » لناصر يه السلامة » ولخاذليه الندامة » هذا الوداع مى 
إلى يوم القيامة . 
قال زمل : فوقع الصنے لوجهه . قال: فابتعمت راحلة ورحلت حت أتيت النی صلى الله 
عليه وسل مع نفر من قومی 5 دنه شمر | واه : 
إليك رسول الله عملت نصا وكلفتهاحن وغَؤراً من ارمل 
لأنصر خير الئاس نصراً مؤدّراً ‏ وأعقد حبلا من حبالك فى بل 
واشبد آن اه ثیء غیره ادن به ما قت قدمی نل 
قال : فأسامت وبایعته » وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من کلام الجن » ۰ 
ثم قال : « يا معشر العرب » إنى رسول الله إليك وإلى الأنامكافة » أدعوهم إلى 
غا أنه ودار ف وهو له وقينه ةو أن عضو انس وکرو قرا مو الى کر 
قور وهو رشان ف ااي فو كله را تومن معان E‏ 
قال : فأسامنا وعقد لنا لواء . وكتب لنا كتاباً نسخته : « بسے اللہ الرحمن اارحی من تمد 
e‏ لله ازمل بن مرو ومّن سل معه خاصة > إلى بعثته إلى قومه عامداً > من أسرٍ 
فنی حرّب الله ورسوله . ومن أَتى فله أمان شهرين . شبد على بن أبى طالب وحمد بن 
نة الأنصارى ¢ . 


. الأصل : كثير وهو نحريف‎ )١( 
)١ (4؟-السيرة‎ 


تسس ۷۰۵ اسب 


ثم قال ابن عسا کر : غریب جد . 

وقال سعید بن محبى بن سعيد الأموی فى مغازيه : 
عمه ‏ قال : قال تمد بن المنكدر : إنه ذ كر لى عن ابن عباس قال : 
من الجن على أبى قبيس فقال : 


قبح الله ریک آل فير 


حدثى مد ن سعيد - لعق. 


هتف هاتف من 


ما ادق ۱ لع و ل والأفهاء' 


حين 8 لن يعيب عليها 
حالف ان جن بصرَى عام 

وشك انلیل أن تروهلا “مهاد 
هل کرع" منک له نفس خر 
ضارب" ضربة تکون تکالا 


دين ابإثها الجاة الکرام 
ورجال لنخیل والاطام 
تقل القوم فى حرام بام 
ماجد" الوالدین والاتام 
ورواحاً من کربة وافستام 


قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة بتناشدونه بینهم . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : « هذا شيطان يكم الناس فى الأوثان » يقال له مسعر » والله 
حي » كوا ثلاثة أيام فإذا هاتف متف على الجبل يقول : 
اع و لو 
بشتيه نينا ابا 
الجن امه سمج 


بحن قتلنا فى ثلاث مسرا 
م 


ده 58 حساما مث مشهرا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسام 


آمن نی سمیته عبد الله 4 أخبرنى أنه فى طلبه ثلاثة أيام « فقال على : 


: 02 هذا عفریت مر 


الم 


(۱) وما الذى حمل على رواية الأخبار الواهية ثم التعلیق علها بأنها غريبة جداً ! لقد كان الأولى نبذها 
وق الثات الصحیح غذية عن الغرائب والعجائب 5 


(۲) ط : أن تردها . وهو ريف . 


— ۳۷۱ — 


وق رو الحافظ أبو نے فى الدلائل قال د غلابن جر سينا 
ار ی > حدثنا عباس بن الفرج 
لرئیاشی » حدثنا سلمان بن عبد العزيز بن أبى ثابت » عن أبيه » عن عبد الجيد بن بهرام » 
عن شر بن حَوْشب »عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة قال : بعثنی رسول الله صلی الله 
عليه وسل إلى حضرموت فى حاجة قبل امجرة » حتى إذا كنت فى بعض الطريق ساعة 
من الليل فسمعت هاتفا يقول : 
آبا عرو تَنَاوَبنى9؟2 السود وراح النوم” وامتنم جود 
لد 3 عصابق سلفوا وبادُوا وکل اتلاق قر هم" اد 
ولو تاره کر لا امار اش ليلا اليه 
ی رع كو وین وا 
دی لا أستطيع علاج أ إذا ما عالم الطفل ااوايد 
فلا ما بقیت" إلى أناس وق بانت» عبت نبا برد 
وعاد" والقرورن بذی شموب سواء ی دم" حصيد 
قال : ثم صاح به آلخر : يا خرعب » ذهب بكالعجب ؟ إن المجب كل المجب بين 
زهرة ويثرب . 
قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نى السلام » بت خبر السكلام إلى جمیم الأنام » 
فاخرج من البلد الحرام إلى خیل وآظام . 
قال : ما هذا النى المرسل والكتاب النزل » والای الفضل ؟ قال رجل من ولد 
ی بن غالب + بن فپر بن مالك بن التضر بن كنانة 


قال : هبهات فات عن هذا سب 6 وذعت عله رمف قفرا وال بن كنانة 
تزفق غرضا واحدا او حلا بر » ولقد خرجت به من دَوْحة فى غداة شب 
وخ ای ر ر موی ما نع ویثبت ما یر ونان هذا من 
N‏ السيف وذهب الموف » ودحض الز نا » وهلك الربا . 

قال : فأخيرنى ما يكون ؟ قال : ذهبت الضراء والبؤس والجاعة » والشدة والشحاعة 
إلا بقية فى حَرّاعة . وذهبت الضراء والبؤس » والخلق النفوس إلا بقية من اللمزرج 
والأوس . وذهبت ايلاء والفخر » والقيمة والفدر » إلا بقية فى بنى بكر . يعنى ابن 
هوازن . وذهب الفعل انم والعمل لزم ؛ إلا بقية فى عنم ۱ 

قال : أخبرنى ما یکون ؟ قال : إذا غلبت البرّة » وکنا مت اللرّة » فاخرج ا 
الحجرة » وإذا کف السلام » وقطت الأرحام» فاخرج من اب ارام . قال : آخبر 
ما یکون ؟ قال : لولا أذن نسمع » وعين تامع» لأخبرتك با تفزع . ثم قال : 

لامنابٌ دات نیم ياابن عوط ولا صباحأتانا 

قال : ثم صرصر صرصر ةكأنها صرصرة حبلى » فذهب‌النجره فذهبت لأنظر فإذا 
عظا یه ۳؟ وثعبان ميتان . 

قال : فا عامت ار رسول الّه صل :الله عليه وسام هاجر إلى الدينة إلا 
هذا الحديث . 

نم رواه عن د بن جعفر » عن إبراهيم بن على » عن النضر بن سامة » عن حسان 
ابن عبادة بن موسى » عن عبد اميد بن بهرام » عن شهر » عن ابن عباس عن سعدین 
عبادة . قال :لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت 
لبعض الاج » قال : فقضیت حاجتى ثم أقبلك خی إذا کنت خض الطريق عّت » 
ففزعت من الليل بصاح يقول : 


(۱) شبمة : باردة . (؟) العظاية : دويبة ملساء عمی مشياً سريعاً م تقف . 


— ۳۷۳ سب 


۳ 


۹ ۳ 4 80 5 
انا مرو تناو السپود وراح النوم وانقطع امحود 


وال ايو شر : حدثنا کد س حعفر خا راهم ن على » حدثنا النضر بن سامة 
بو سم مه < دام ۱ 
حدثنا آو غزية تمد ن موسی > عن العطاف بن خالد الوصابى » عن خالد بن سعید » 


عن أبيه قال : سمعت تما الداری يقول : كنت بالشام حين بعث النبی صلى الله عايه 
وسل دحت اق عاد فامركى اللذل فلك أنافى جوار عظيم هذا الوادى 
الليلة . قال : فلا أخذت مضجمى إذا أنا بمنادى ينادى لا أراه : عذ بالله » فان الجن 
لا جير أحداً على الله . فقات أسم اله [ما] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأمیین رسول 
السو امس كه راب ارا اناده فين و مت اش 
فانطلق إلى مد رسول رب العلمين ْم . 


قال کے : فا اکت ذهبت ای در آوب 3 فسألت راهبا وأخيرته الخير. 
فقال الراهب : قد صَدَقَوك » مرج مرن ال رم » ومبآجره المرم » وهو خير الأنبياء 
۳ 


فلا سبق إليه . 
هل سییر + یت عرص کت رسول: اه صل الله علیت: 
وسل » فسات" . 
وقال حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن يزيد ای » عن عبد الله بن ساعدة 
المذلى » عن أبيه قال : كنا عند صنمنا سواع » وقد جابنا إليه غما نا مائتى شاة قد أصابها 
جرب » فأدنيناها منه لنطلب بركته » فسمعت مناديا من جوف الصنم بنادی : قد ذهب 


كيد ان ورمینا بالشپب نیت انعم آجد . 


— E — 


قال فقلت غوبت والّه . فصدفت وجه ی متحداً إل أهل اتا رها 
غبری بظپورالبی صلى الله عليه وسل . 

ذ ره أبو نع هکذا معلقا . 

نم قال : حدثنا عمر بن تمد ن جعفر » حدثنا إبراهى بن السندی > حدثنا النضر 
ابن سامة » حدثنا مد بن مسامة الخزومى » حدثنا حى بن سلمان 2 عن حکے بن عطاء 
الظفرى - من بنی سم من ولد راشد بن عبد ربه ‏ عن أبيه » عن جده » عن راشد بن 
عبد ربه قال :كان الصنم الذى يقال له سوّاع بالعلاة من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر 
بن سلب » فأرسات بنو ظفر اش بن عبد ربه بهدية من سکم إلى سواع . 

قال راشد : فألقيت مع الفجر إلى صلم قبل صنم سواع » فإذا صارخ يصرخ من 
جوفه : البجب كل العجب من خروج نى من بنى عبد الطلب » يحرم الزنا والربا 
والذيم للأصنام > وحرست السماء ورمينا بالشهب » العجب کل العجب . ثم هتف 
صم آخر مر جوفه : ر وكان بمبد » خرج النى مد » يصلى الصلاة 


سم 


ویأس باز كاة والصيام » والبر والصلات للأرحام . ثم هتف من جوف ا 
هاتف يقول : 
إن الذى ورث النبوة واهدی 2 بعد ابن مسيم من قريش مہتدی 
ل يخبر يما سبق » وبما يكون اليوم حقا أو غد . 
ل راد :یت شوم سم ار وتان ان ما »وی کلان 
مامهدى له » ثم بموجان عليه بوا » فعند ذلك یقول راشد بن عبد ربه : 
أرب يبول اشتلبان براه لقد دل من بالت عليه الثمالب” 


وذلك عند مرج البی صلى الله عليه وسم ومپاجره إلى الدينة وتسامُع الناس به » 


— ۳۷۵ — 


فخرج راشد حتى أنى اننى صلى الله عليه وس المدينة ومع هکلب له » واسم E‏ 
ظا » واس م كلبه راشد » قال النى صلى الله عليه وسل « ما امك ؟ » قال : ظالم . قال : 
» فااس كابك ؟ » قال : راشد : قال «اسمك راشد » واسم كلبك ظا ! » وضحك البی 
صل الله عليه وسل . 

وبايع انى صل اللہ عليه وسل وأقام که معه» ثم طاب من رسول الله صلى الّ+علبه 
وسل قطيعة بوهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسل بالمعلاة مرن 
sg ASE‏ رنه لاف مر ات سر واعطاه اداوط ماود من تفا موا فا 
وقال له « فرغها فى أعلا القطيعة ولا تنم الناس فصلا » ففعل . مل الماء معيتاً يحرى 
إلى اليوم » فغرس عليها التخل . و يقال إن وهاط كلها تشرب منه » فسماها الناس ماء 
الرسول صلى الّمعليدوس! . وأهل وهاط يفتسلون بها . و بلفت رة راشد ال كب الذى 
يقال له ركب الجر ؛ وغدا راشد على سُواع فكسره . 

وقال أبو تم : حدثنا سلیان بن أحد» حدثنا على بن إبراهي ان اعی 
الخو او > حدثنا أنو تمد عبد الله ن داود بن دفاث بن إماعيل بن مسرع بن ياسر 
ابن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل » حدثنا أبى » عن أبيه دلحاث » عن أ بيه 
إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه سرع بن ياسر ان نام انس معد كه تعزن عيرق 
ابن مركة المهنى »أنه کان حدث قال : 

خرجت چا و . فرأیت فی النام وأْنا مکة نورا ساطم 
مرت الکمبة حتی آضاء نی جبل یثرب وآشهر ج . فسممت مو ف النور وهو 
یقول : فتهت الظّاء » وسطع الضیاء » و بت خاتم الأنبياء . 


:(۱) أشعر جهينة حبل حدر على ینیع من اعلاه are ٠‏ اللدان 


ثم أضاء إضاءة یقن حی نغارت إلى قصور الكيرة وا ا 5 


را فى النور وهو يول : ظهر الاسلام » وکسرت الأصنام » 
ووصلت الأرحام . 
فانتبپت فزعاً » فقلت لقومی : واه لیحدئن فد هذا اقل من قریش 62 
وأخبرتهم ما رایت». فما انهیتا إل بلاونا عاءنا وجل فأغبرنا آن رعاه يقال 4 اعد 
بعث » فأتبته فأخبرته بما رأيت فقال : « یرو بن مية» یال سل إلى العبا د كافة أدعوهم 
إلى الإسلام ¢ وآمرم حقن الدماء وصلة الأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام وحم 
ایت » وصيام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان » فن أجاب فله الجنة . ومن 
عصى فله انار فان" ياعمرو بن مرة يومنك الله من نار جهم » . 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا .الله وأنك رسول الله » آمنت بكل ماجشت به 
مر حلال وحرام » و ان ارم ذلك كثيراً من الأقوام » ثم أنشدته أبياتً قلنها 
حين معت به » وکان لناصم وکان أبى سادنا له » فقمت إليه فکسرته ثم لقت النبی 
صلى الله عليه وسل وأنا أقول : 
شهدت بان الله ی وأنی لا الأحجار آول" تارك 
فشمرت عن ساق إزارَمهاجر إليك أدب لور بدا" كارك 
لأحب خير الناس نفسّاووالدا رسول مليك الناسفوق اباك 
فقال البی صلى الله عليه وسل : « مرحباً بك یاعمرو بن مرة » . فقلت : يارسول 
بأبى أنت وأمى » ابعث ہی إلى قومى » لمل اللہ أن عن" بی علیہم کا مر > 
بك على” . 
(۱) آیش الدائن : قصر کسری. (0) الوفا والخصائص : 
فشمرات عن سای الازَار مباجراً ‏ إليك أجوب” الدعث بعد الذكادك 
والدكادك : الأرض الستویة 


فبعثنى إليهم وقال : « عليك بالقول السديد» ولا تكر: فظا ولا مسكراً 
ولا حسوداً » ۱ 
فأتدت قوف فتات لم : يابنى رفاعة ثم یابنی جهينة » نی رسول من رسول الله 
الیسک أدعو و إلى الجنة » وأحذرك النار » واک حقن الدماء » وصلة الأرخام » وعبادة 
اا وزفض الأصنام » وحج اليف وصیام شهر رمضان » شهر من النی عشر شپراً . 
من أ جاب فله الجنة . ومن عصى فله التار » يامعشر جهينة: إن الله » وله امد جل 
خيارَ من اتم منه » و فض الک فى جاهلیتک ماحبب إلى غير من الرفث » لام 
کانوا مجممون ن الأخين » و تخل اليل عل امرأ آبیه » والترات فی الشهر ارام . 
اسآ" 
وكزامة الا خر ة٤‏ شارغوا اور e‏ 
فأجابوا إلا رجلا منه‌قام فقال :يارو بن مرة» أمّر الله عليكعيشك ! » أتأمرنا أن 
أن نرفض متنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى مایدعو هذا القرشى من أهل تهامة ؟ 
لاولامرحباً ولاكرامة » ثم أنشأ يقول : 
إن ان مرّة قد أتى بمقالة 2 ليست مقالة من يريد صلاحسا 
اف ۳ قوله وضماله2 يوماً وان ط ال الزمان رياحاً 
أنسنه الأشياح جن قد مَصَّى- من رام ذلك لا أصابه فلحا 
فقال عرو بن مرة : الکاذب منی ومنك ۳ الله عبشه وس لسأنه » 
و 
قال عرو بن مرة : وال مامات حتى سقط فوه ؛وکان لا جد طم الطسام ». 
وی وخرس . 
وخرج مرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أنوا النى صلى الله عليه وسلم» فرحب _ 


— ۳۷۸ سب 


بهم وحبآم » وكتب لم کاب هذه نسخته : « بسم الله ار الجن ارا کتاب من 
الله على لسان رسول الله يكتاب ب صادق » وحق ناطق » مع مرو بن مرة اطهنی » 
الجهينة بن زيد: إن لک بطون" الأرطن وسپوفا و تلاع ۳ وظبورها» رعون 
باته وتشر بون صافيه . على أن تقرئوا باس » وتصأوا الصلوات انس » وفى الب 
والصرعة شانان إن اجتمعتا » و ان تفرقتا فشاة شاة . ليس على أهل البرة صدقة » ليس 
الوردة اللبقة » . وشهد من حضرنا مر السامین بکتاب قس بن ماس رضى 
الله عنهم . 
وذلك حين يقول عرو بن مرة : 
أل تر أن الله آظبر ديه وبين رمات القران لعامر 
كتابة من الرحمن نور نا وأخلافنا فى کل باد وحاضر 
إلى خر من نشیع ی الأر كلها وأفضاما عند اعتكار الضراثر © 
أا وسول أن لمك شوت وين الأعادى ل وانلواطر 
فنحن قبيل” قد ببى امد" حولنا إذا اجتلبتف الحربهام” الأ كابر 
ITE‏ وبیض تلالافی e‏ لنآور 
ترى حوله الأنصارتحمى أميرم © بسر الموالی والصفاح. البواتر 
إذا المربدارتعندك ل عظيمة ودارت رَحآها بالليوث المواصر 
تباج منه اللون وازداد وجهه کثل ضياء البدر بين الزواهر 
وقال أو عمان سعيد بن بجی الأموى فق ار ۰4 دا عله ان نذا 
بو عبد الله » حدثنا لد سل وال سیخ عن ای » حدئنی شیخ من جهينة | 


(۱) ط خ: الصرائر » وما أثبته عن الوفا (؟) ط خ : نفریها » وما أثبته عن الوفا . 
(۲) الوفا : محمون‌سربه . 


۳۷۹ — 


فا مر ونا رض موس اعدو لاورس تيرم انه , قأغى عليه 
ثم فتح عينيه وأفاق فقال : أحفرتم لى ؟ قالوا : نعم » قال : فا فعل ا 
عم له قلنا : صالح مر ۳۴فا یسال عنك . قال : آما ٍنه يوفك أن عمل نی حفرتی » انه 
أتالى آت حين أغى عل“ فقال : ابك هبّل » أما ترى حفرتك تنتثل » وأمك قدکادت 
مره إن حولناها عنك باطول » ثم ملأ ناها دل » وقذفنا فما الفصّل » 
الذى مَضى فأجرأك » وظن أن لن يفمل » آنشکر لربك وتصل" » وتدع دين من أشرك 
وضل ؟ قال : قلت نم . قال : قم قد برئت . 
قال : فبری* n‏ 
قال الجهينى : فرأيت الجهينى بعد ذلك یصلی ویسب الأوثان ویقع فيها . 
وقال الأموى : حدثنا عبد الله » قال : پیا عر بن انلطاب رضی الله عنه فى مجاس 
یتحدئون عن الجن » فقال خرعم ن فاتك الأسدی :ألا ميك کیف کان ناض ؟ 
قال : بل » 
تال : اه 2 ذَوْد لى أنا منها على آثر تنصب وتصعد » حت إذا كنت 
بیرق لاف EA ٩۳‏ وقلت : أعوذ بعظم هذه البلدة » أعوذ برس هذا 
الوادی » فإذا مهاتف ہتف بی : 
ونحك » عذ باللّه ذى املال والحجد والعلیاء والإفضال 
اتل آیات من الأقفال ی لااك 
قال : فذعرت ذعراً شدیدا ثم رجمت إلى نفسی فلت : 


: آبرق العزاف : ماء لبی أسد فى طريق القاصد إلى الدينة من البصرة . وق الأصل والطوعة‎ )۱( ٠ 
. برقا[ عراق وهو حريف . وما اثيته عن الدلائل ومعجم البلدان ۸4/۱ آوربا‎ 


— ۰ — 


اما الماتف ماتقول آرشد عندك أم تضليل ؟ 
* بين هداك الله ما الحويل ۳ بي 
قال : فتال : 
هذا رسول الله ذو اتلثرات بیترب يدعو إلى التحعاة 
يأ بال وبالصلة يزع الاس عن البنات 
قال قلت له : وله لاآبرح حتی انيه وأومن به . فصت وجل فی عراز 
راحلتی وقلت : 


0 9 ۳ ۶ ۶و ر سل ا ۳ 
ارشدبى أرشدى هص دتا لاحعت ماعشت ولا عريتا 
0 72 4 م 


ص 2 E‏ 
ولا بر حث ابیت دا مقيتاً لا تور ار الذى ندر 
فقال : 
آمن" 4 أفلج رف وکا و انصره نصراً عزيزاً نصركا 
قال : قلت : من أنت عافاك الله » حتی آخبره إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملك بن 
1 سه 2 2 ر 1 ۱ 
ملك » وأنا نقيبه على جن نصيبين . و کفیت إبلك حتی أضّا إلى أهلك إن شاء الله . 
قال : نغرجت حتى أتدت المدينة بوم الجمعة والناس أرسال إلى السجد » والبی صلى 
الله عليه وسل على المنب ركأنه البدر مخطب الناس » فقات أنيخ على باب المسجد حتى يصلى 
وأدخل عليه سل وأخبره عن إسلای » فما مخت خرج إلى" أبو ذر فقال : رحبا 
وأهلا وسپلا قد باغنا إسلامك » فادخل فصل . ففعات » ثم جئت إلى وول أن عل 


(۱) الدلائل والوفا : بين هداك الله ما السبيل . 


۳۸ ل 


الله عليه وسل فأخبرنی باسلامی . فقلت : الجد لله . قال : « أما إن صاحبك قد وفى لك ' 
وهو أهل ذلك » وأدّى إبلك إلى أهلك » . 

وقد رواه الطبرانى 7 فى ترجمة خرع بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا 
الحسين بن إسحاق اليسيرى » حدثنا مد بن إبراھے الشای E E‏ مومت 
الاسکندری ؛ حدثنا عدن اسحاق » عن نعید بن أن نسيل ری > عن أن عر رة 
قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن الطاب : با أمير المؤمئين ألا أخبرك كيت کان ۽ ع 
اسلاعی ؟ قال : بى . 

فذ کره » غير أنه قال : : شرج ا أبو بكر الصديق فقال : ادخل » فقد بلغنا 
هک فلت هلاسم ارو شمیت فد خان سوم ات رسول الله صلل 5 
عليه وسل كأنه البدر وهو يقول « مامن مسل توضأ فأحسن الوضوء ثم صل صلاة محفظلها 
و ابا الا دخل الجنة » . 

فقال لى عمر : لتأتينعلىهذا ببينة أو لا لاأنکن بك . فشهد لی شيخ هرن ان 
عفان فأجاز شبادته . 3 رواه عن مد بن عمان أن ایی شيبة » عن مد بن 3 » عن مد 
ابن خليفة » عن مد بن المسن » عن أبيه قال : قال عمر بن الحطاب لمريم بن فاتك : 
9 الا رل ا 

د مد عمد 

0 نم : حدثدا سلمان ى آمد » حدثنا آبو غ هدن ار راهم 
القرثى الدمشق » حدثنا سامان ن عبد ارهن ان بنت 5 ييل » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن یی بن ایی عرو الشيبابى » عن عبد اللہ بن الديلى > قال : أنى رج ابن 
عباس فقال : بلعنا انك تذ کر سطيحا » تزع أن الله خاقه » لم مخاق 


ز١‏ شد الرواية ا ۴ . 


— ۲ — 


يشبهه ؟ قال : قال : نم إن الله حلق سطیحا سای جا علی وضم ۲۳ ولم يكن فيه عظ 
ولا عصب الا اممحمة » والكفان . وکان موی من رجليه إلى ترقوته کا بعطوی 
الثوب » ول يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . فلما آراد انفروج إلى مكة “مل على ود 
فأنى به مكة » فرج إليه أربعة من قريش :عبد ثمس » وهاشم ابناعبد مناف بن قصى > 
والأحوص بن فهر » وعقيل بن أبى وقاص » فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس 
من ممح أتيناك » بلغنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب عاینا . وأهدى إليه 
عقيل صفيحة هندية » وصعدة ردينية » فوضعت على باب الببت الحرام » لينظروا أهل 
براها سطيح أم لا 

فقال : ياعقيل : ناولنى يدك . فناوله يده فقال : باعقیل والعايم اللفيّة » والغافر 
الخطية » والذمة الوفية » والکعبة البنية » انك للحایی بالهدية » الصفيحة اطندية » 
» الصعدة الردينية . قالوا : صدقت ياسطيح . فتال : والأتى بالفرح وقوس قرح » وسائر 
قح »وا بلح اوضر والرطب والباح » إن الغر الكو نم لاحر 
ا القوم لسوامن جح » وآن نسبهم‌من‌فرریش ذى البطح » قالوا : صدقت باسطیح ع 
أهل الببت 1۱ رام » أتبناك لنزورك لما بلغنا من علمك » فأخير'نا عا يكون فى زماننا هذا 
وما يكون بعده » فلعل أن یک ون عندك فى ذلك عل . 

قال : الان صدتتم » خذوا منى ومن إلام الله إياى » نم افك الحو ان 
رم » سوا نصائر» وبصار المع » لاء عم عندک ولا فهم » وينشو من عقبک ذووفهم) 


بطابون أنوا اع الل © 27 الصى » ويبلفون الردم » ويقتلون الم > 
۶ ۱ 


(۱) الوض : شرام من حريد النخل . 


سس — 


قلوا : ياسطيح فن يكون أولئك ؟ فقال لم : والبيت ذى الأركان » والأمن 
والسكان » لینثآن من عقبک ولدآن » يكسرون الأوثان » وينكرون عبادة الشيطان » 
ويوحدون الرحمن » وينشرون دين الديان » يشرفون البنيان » ويستفتون الفتيان . 

قالوا : ياسطيح من نسل مَن يكون أولئك ؟ 

قال : وأشرف الأشراف » والفضى للأشراف » والرْزع الأحقاف » والضف 
لاف > لينشؤن الألاف مرت عبج عن وغه متاف: و بب‌کون 
فيه اختلاف . 

قالوا : ياسوءتاه ياسطيح ما مخبرنا من ام مهم » ومن أى بلد خرج أولنك ؟ 

فقال : والباق الأبد » والبالغ الأمَد » ليرج من ذا البلد » فتى بهدی إلى الرشد. 
برفض يغوث والفند » E‏ نکر انفرد » ثم یتوفاه الله تحوداً > من 
الارن ود توق الها وو 2 | یل مره ال إذا قفن و 
اطقوق لا خرق ولا نزف 3 یل هه الحنيف » رأبغطر يف » ويترك قول العنيف » 
i OE‏ التحنيف . ثم بلى امه اشا لامرو خر با » فتجتمع له جوعا 
١‏ وعصبا » فيقتلونه تقمة عليه وغضباً » فيؤخذ الشيخ فيذيح ارب » فيقوم بم رجال خطلبا . 
م بی أمره الناصر » بخلط الرأى برأى ان اکر » يظهر فى الأرض العساكر + ثم یل بعده 
أبنه يأخذ مه ویقل حده ‏ ويأخذ المال ويا کل وحده » ويكثر امال بعقبه من بعده »> 


3 بى من بعده عدة ملوك» لا شك الدم م م مسفوك م بعدثم الصعلوك » یعطومهم کطی. 
69 55 ۱ ۶ ۲ 2 
الو 4 یله ن لعده عظپور " یی این و دی مصر 4 فيع الارض افتتا حا 


بكرا ¢ 9 0 قصير القامة 4 بغلهره علامة 4 عوتث موتا و سلامة ۰ 3 یی فایلا باکر ¢ 


يترك اللاك بار ؛ بلى أخوه بسنته سائر » مختص بالأموال والنابر ثم بلى من بعده أهوج» 


)٩(‏ الدرنوك :وع من البسيط له مل ۰ )0( الموجود ۳ الأعاجم 8 عظير کاردب » وهو القوىالغليظط 


سا ۳۸6 لد 


"صاحب دنيا ونعيم مخلج » يتشاوره معاشره وذووه » يمبضون إليه مخلمونه يأخذ الاك 
ويقتلونه » ثم بلى آمره من بعده السابع » يترك الملك محلا ضام شوه اف سک كالثوة 
جامع > عند ذلك يطمع فى الك كل عريان » ويل أمره اللبفان . يرضى نزاراً جم 
قحطان » إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان » يصنف المن ومتذ صنفان : ضئف 
للشورة » وصنف الخذول . لا ترى إلا حباء محلول . وأسيراً مغلول » بين القراب 
والميول . عند ذلك تخرب النازل وتساب الأرامل » وتسقط الموامل» وتظهر الزلازل » 
وتطلب الخلافة وائل » فتفضب دارع هدق العبید والاشرار » وتقصی الأمكال والأخبار. 

و TT‏ » ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات 
أشعار وأشجار تصد له الأنها نهار ومهزمهم أول اهار » تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم 
وار ب شا سم فى لمان » فيدركه القضاء والأقدار . ثم مجی الرماة 
تلف مشاة » لقتل الكاة » وأسر الجاة . وتبلك الغواة» هنالك يدرك فى أعلى الياه . ثم 
يمور الدين » وتقلب الأمور » وتکفر الزبور » ونقطع الجسور» فلا يفلت الا ما 
ف جزاتر البحور » ثم تبور الحبوب ك و تظهر الاعاریپ + لیس فم معيب » على أهل 
الفسوق والريب »فى زمان عصيب » لو كان لاقوم حيا » وما تغنى النى . 

قالوا : ثم ماذا باسطيح ؟ قال : ثم يظبر رجل من أهل الین کالشطن » يذهب الله 
عل ا الفتن . 

وهذا أثر غریب کندناه لغرابته وما تضمن من الفتن واللاحم 0 

وقد تقدم قصة شق وسطيح مم ر 
رسول ۳ صل ا عايه وسل » و کذاك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح » حين 
ارشله کات ی ساسان الار خاش الاو نالا وو اسان ترا 
ليلة مولد الذء E‏ بعته سأ" رالادیان : 


(۱) بل هو هذبان ما كان ینفی أن يسطر فى الکنب . وما آشهه بتنبؤات الفلكيين ! 


باب كيفية بدء الوحى 
۶ إلى رسول الله صلی الله عايه وسل » وذكر ول شىء أنزل عليه من القرآن العظم ‏ 


۰ ۰ من العمر‎ e e 


وأربمین سنة . 

12 ۱ ۰ ۳ وس ۳۹ 5 و هة 

قال البخارى : حدثنا حی ن كبر تا الليث » عن عقيل » عن ان شهاب ¢ 
وح “دق الزپیر > غن عافشة رضی الّه عنها. انبا قالت : 

ا أول ما بدی به رسول الله صلی الله عليه وسل من الوحی الرؤيا الصادقة"؟ فى النوم » 
وكان لا رى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

7 حب إليه الللاء ‏ فكان مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - 
الليالى ذوات العدد قبل أن يمزع إلى همه ویتزود لذلك » ثم برجم إلى خديحة 
فینزود مارا 5 

حی حاءه الق وهو یی غار حراء 8 

غاءه اللاك فقال : اقرأ اجا اناا ع عنقا وعدن قطي حتی بلغ منى 
بهد ثم آرسانی . فقال : ارا , فقلت : ما أنا بقاری" . اعد فنطنى الثانية حتى بلغ 
نی اد شم آ رسای . فقال : ۱ ما نا 0 الثالثة حت بلغ 
منى ان 2 ا فقال : « 0 و الذى 2 E‏ الإنسان من عاق 2 
رويك لا رم 1 م بل - عم الانسان 1۷ د 

أ 


)۱ البخاری : الصالحة (۲( الیخاری : : وكان 5 
e‏ 


سب ۳۸ سب 


Ts 

فة وا خیرها ار لفق خت عل شسن 

فقالت خديجة :كلا ؛ والله لا مخزيك بدا . إنك لتصل لحم وتقرى الضيف + 
وتحمل الكل » وتكسب العدوم » وتعين على نوائب الق . 

فانطلقت به خديحة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى ابن عم خديحة . 
وكان امرءا قد تنصّرفى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فیکتب من الإنجيل 
رنه ما شاه الله أن بکشت» و كان كينا كر اندض 

فقالت له خدبحة : یبن عر ! امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يان آخی ماذا 
ری ؟ فأخيره رسول الله ضل ل ادم قال هورق 4 ها نانوی 
E‏ دج بای و مراک 1 
غثل ما جشت به الا عودی » وان بدرکی بوماك الميرك نصرا e‏ 

5 نس ا ۱ ۱ 1 ۳ 

2 0 بسب ورفة ان تو و فتر الوح حى لعي 5 حى حان رسول الله صلی الله 
عليه وسل - فما باغنا - حزنا غد! منه مارا کی يتردّى من رءوسشواهق الجبال . فكي 
ا بدروة جبل س باق نفسه تبدّی له جبریل فقال : با مد » إنك رسول تشه 8 
فيسكن اذلك جأشه » وتقر" نفسه » فيرجع. فاذا طالت عليه فترة الوحى 2د كثل ذلك . 
قال : فإذا أوفى بذورة حبل تبدى له حبریل فقال له : مثل ذلا . 

هكذا وقم مطولا فى باب التعبير من البخارى 


(۱) إلى هنا رواية الغاری فى صحيحه فى باب بدء الوحى ۳/۱ 


— AY — 


قال ان شهاب : وأخبرنی أو سلمة بن عبد الرحمن » أن جابر بن عبد الله الأنصارى ' 
فال - وهو حدث عن فتر ة لوح - فقال فى حديثه : « بسا أن ات صو تا 
من السماء » فرفعت بصری فإذا اللاك الذی جاءی محر اء جالس على کرسی بين السماء 
والأرطن : فرعبت منه » فرجمت فقلت : زماونی » زملنی . فآتزل الله « با آیها الذش 
7 فأنذر 9 فکبر » وثيابك فطبر » وال ر جر فاهجر » می الوحی وتتابم . 

قال البخارى : تابعه‌عبد الله ن‌وسف ؛ وأو صاح » يعنى عن الليث » وتابعه هلال 
اوا عن ای وال و و وار 

واا اد فد وو العام الخاری رحمه الله فى كتابه فى مواضم منه » وتكامنا 
عليه مطولا فى أول شرح الببخارى فى كتاب بدء الوحى إسناداً ومتاً ولله الجد والمنة . 


وأخرجه مسا ف یح من حديث الليث به » ومن طريق يونس ومعمر عن 
ازهر یک عایّه الخاك ام و ور لو رف یات سل ون 
امد » وانتعی سیاقه إل فول ورقة : آنصرك هبر موزرا . 

فقول أم الؤمنين عائشة « أول ما بدی" به من الوحی الرؤ يا الصادقة فکان لا بری 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » یقوی ما ذ کره حم ديز إسحاق بن بسار عن‌عبید بن 


مير نی أن النى صلى الله عليه وسل قال : « غاءنی جبریل وأنا نام بط من ديباج 
فيه كتاب . فقال : اقرا » فقات : ما أقرأ ؟ ففدّى » حتی ظننت أنه الوت » ثم أرسلنى » 
ود کر خی حدیک ا سوا 

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى مده من الیقظة » وقد جاء مصر"حا بهذا فى مغازی 
موسى بن عقبة عن الزهرى » أنه رأى ذلاث ف المنام » ثم جاءه املك فى اليقظة . 

وقد قال امافظ آو نم 


)۱ الأصل والمطبوعة * داود . وهو #ريف 2 أى تر حف بوادره بدل رواية : بر حف فوّاده 5 


الأصبهالى : فى کتابه « دلائل‌النبوة » : حدثنا مد بن مد 


ابن اسن » تحدثنا عمد ن عمان ان أن شببة » حدثنا جناب نن ادارف » حدئنا 
عبد الله بن الأجلح » عن إبراهبم؛ عن علقمة بن قيس » قال : إن ول ما زین هلاه 
5 و ين ۳ 1 ۱ e‏ ی 7 5 

فى النام حتى مهدأ قلويهم » ثم ينزل الوحى بعد . وهذا من قبل عاقمة بن قيس نفسه » 


وهو کلام حسن بو بده ما قله ویو يده ما لعده . 


ذکر مره علیسه الصلاة والسلام 


وقت بعثته وتاريخها 
قال الامام أحمد : حدئنا تمد بن أبى عدی » عن داود ن ایی هند ۰ عن عامس 
ايار رسول الله صلى الله عليه وسل نزات عليه النبوة وهو ابن آربمین سنة » 
رن نبوته إسرافيل ثلاث سنين » فسکان یعلیه الكاءة والشىء » ول ينزل القرآن » 
فا مضت ثلاث سنین رن بنبوته جبریل » فتزل القر ان عل لاله عشرین سنة » عقر 
مک وعشمرا بالدينة . فات وهو ان ثلاث وستین سنة . 


فهذا إسناد حيح إلى الشعبى » وهو يقتضى أنإسرافيل قرن معه بعد الأربمين ثلاث 
سنين + ثم جاءه جهریل . 

وأما الشيخ شهاب الدين أنو شامة فإنه قد قال : و حديث عائشة لا ينانى هذا . فانه 
يجوز أن کون آول أمه الرؤيا » ثم وکل به إسرافيل فى تلك المدة الت ى كان علو 


فيا محراء » فسکان ياتى إليه التكلمة بسرعة ولا يقسي معه تدرما له وتمريناً » إلى 


۱ 3 
ا حاءه جبريل فوا تيعد ۳ غطه ثلاث ص ات ¢ فشكت عاشة ما حری له a‏ 


(۱) ليس فى دلائل النبوة المطبوع . 


— ۳۹ س 


a كي‎ 5 O 5 ۱ O 
جيريل وم مك ما جری له 2 اسر أفيل اختضارا للحديث » او 5 نكن وفعت عق‎ 
E 
قصة سرافیل‎ 


وقال الإمام أحمد : ا عى سن هشام 3 عن عكر مه 4 عن ابن : , عباس ا رل عل 


1 


النى صا لى الله عايه وس وهو ابن ثلاث وأربعين » فكث را » وبالمدينة عشر ۹ 
| 5 8 نك“ 0 .ی 

وماب وذو ابن لازت وستين . 

وهکذاروی نحى بن سعيل 4 وسعيك بن اديت 5 

> ۶ 7 9 5 کے ۳ ده بدا 

تم روى اد عه ن عندر » وبريد بن هارون 1 کاها e‏ ن هشام 4 عن عر مه عن 

لے 

ابن عباس قال 5 نعث سول اه صل ۳ عليه ۳3 وال علية الفر ان و شو أبن 
أربعين سنة » فكث عکه ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر سنين . ومات وشو أبن 
ثلاث وستین سثة . 

وقال الإمام جد : : حدثنا را » حدثنا ماد بن‌سامة » اا غار ی عمار » عن 
أبن عباس قال : أقام النى صلی ۳ عليه ودر مک هس عشرة سنة » سبع سئين ری 
الضوء و إسمع الصوت 4 وعای سئين بوحى إليه ¢ واقام بالمدينة عشر سنسن . 


* د و 


07 


ال شامة : وقد کان رسول الله صل الله عایه وسل بری مجائب قبل بعثته . 
E‏ من جار بن ر : قال رسول ا صلی هلوس : 
وا ع که کان یس مل“ قبل أن اسك ف » ای لاعرفه الآ » . 
انپی کلامه . 
واا کن زول yy‏ عر قومه » لما 
,رام عليهمن الضلال البین » منعبادة الأوثان والسجود للا صنام » وقو يت محبته للخلوة 
عند مقاربة إيحاء الله إليه » صلوات الله وسلامه عليه . 


شد .۳۹ حتت 


وقد 8 د و :عن عبد اللاك بن عبد الله بن أ سفيان بن العلاء ن 
چا له قال وگن واعية تن لض أها ل العلل قال ۳۳ کان رسول لله صلل 3 له عليه 
وس يع ان کل عا عور امن اند سات فد رون سیخ نك قر يوق 
الجاهاية 1 بطم من حاءه من السا كين» حتى إذا أنصرف من محاور نه ۱ بدخل بسته حتی 
طوف بالكعبة . 

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه مع عَبّيد بن عبر يحداث عبد الله بن الزییر 
»ثل ذلاك . 

وهذا يدل على اهنا كان ماد المتعبد بن فى ۶ قرش امم جاورون فى حراء للعبادة. 
و شد! قال أو طالب فى قصيدته المشهورة : 

ولور ومن 0 ثبيرأ أ مکانه وراف زیی در ونازل 

هکذا | صو به على رواية هذا ا انول زاو شامة وشيخنا الجافظ 
أن و الحجاج الزی رحمهم الله » وقد تصحّف على بمض ار واة فقال فيه : وراف ليرق فى 
حر ونازل ‏ وهذا ركيك وخالف للصواب . واه أع . 


1 


3 
گر سس 


و ل ,باعل بك عل نله آمیال ما 
عن سار الما ل سه على الكعبة منحنية » والغار و ف تلك احنية . 
وما أحسن ماقال رلأية بن المحاج : 
فلا ورب الآمنات القطن ‏ ورب ركن من حراءمتحنى 
وقوله فى الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالعنی » وإلا لقيقة اتتحنث من 
حیث البنیة(؟ فیا قاه السپیل + الدخول فا ولك ت آفاظ قيلة فی 


(۱) الأصل والطوعة : من حنث البنية . وق ١‏ : من حنث الثنية وله تخریف . 


سس ۳۵۱ 


اللغة معناها افروج ع تا اس E‏ خرج من ن انث. ووب وتحراج 
وتنم . ود 0 و ك اود وهو النوم للصلاة . وتنحس وتقذر . آوردها او : 
وقد ستل ان الاعرای عن قوله « تحن ثأى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا » إعا 
هو يتحنف من الحنيفية دين ار اه عليه السلام . 
قال ابن هشام : والعرپ تقول : التحنث والتحنف . يبدلون الفاء من الثاء » کا 
قالوا حدف وحذفء کا قال رو بة : 
ن اا مع الحذاف 0 


ررد الاحدات ۰ 
۳ 


قال وکا وا عار ا 2 ی موضع م . 
قات : ومن ذلك قول يعض المفسر ين : « وفومها » أن اا 
د د 2 
وقد اختلف العاماء فى تمده عليه السلام قبل البشة هل كان على شرع أم لا : 
وما ذلك الشرع ؟ 
فقيل : شرع نوح. 
وقيل : شرع إ راهم و ل 
" وقيل موسى . وقيل عسى . 
وقیل : کل ماثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به . 
ولط هذه الأقوال ومناسبانها مواضع أخر فى أصول الفقه والله أعل . 
وقوله « حتى اه الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد » کا قا لتعالى : 
3و كنك ارخ أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة كن » الاية 


و العمل 5م 


— ۳۵۲ — 


مسر رم 


وقدكان نزول صدر هذه السورة الكرعة وهی لآ ا رأباسم ربك الذى a‏ 
الانسان من" علق اقا وربك ال کرم . ادي عم القل . عل الإنسان مالم ام 2.4 
زف ول الما ای وا هت ارو شا 5 ربق 
يوم الائنین . 

> ثبت فى حیح سل عن أبى ققادة أرل رسول الله صلى الله عليه وس : 

ی صوم يوم الات ؟ تال داب يو ۳ ولدت" فيه » ويوم اززل 
على فيه » . 

1 قال ان ء عباس : ولد بيك مد صل الله عايه وس يوم الائین » ونی* 
يوم الاثنين . 

وعکذا قال عبید اق يووا و حر الباقر وغیر واحد مر العلماء أنه علیه الصلاة 
والسلام أوحى إليه يوم الاثنين » وهذا مالا خلاف فيه ينهم . 

ثم قيل :كان ذلك فى شهر ربيع الأول »كا تقدم عن E‏ . 
عليه السلام » فى الثانى عشر من ر بيع الأول يوم الاثنين » وفیه بعث » وفیه عرج به 
اك ا 

والشهور أنه بمث عليه الصلاة والسلام فى شر رمضان »كا نص على ذلك عبيد 
ابن عير » وتمد بن إسحاق وغيرها . 

وقال بن إسحاق مستدلا على ذلك عا قال الله تعلی : « شهر رمضان الذی ال 
فيه الفرآن هدى للناس » فقيل : فى عشره . 

وروی لادی بسنده عن هی < جعفر الباقر أنه قال :كان ابتداء الوحى إلى رسول. 
الله صل ی الله عليه وسل يوم الاثنين » ' E‏ ة ليلة خات منرمضان » وقيل فى الرابع 


والعشر ن منه . 


کے 
0 الإما أجد : حل كنا 00 سعيك ی E‏ کے راك ا 0 4 عن 
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u 2 07‏ اه من رمان ارا ا لستٍ :معان من 
رمضان 3 والاحیل إغلااث عشرة ليلة خا من رمضان 3 وأنزا ل القران لار دع و و ا رن 


وروی ان مر دو به فی تفسیره عن حار من عبد اثدمرفوعا محوه . 
وفذا ذهب جماعة ن الصحابة والتابعين » إلى أن ليلة القدر ليلة آر بم وعشر ین . 
0500 

و اما قول جه یل «اة رأ« فقال : « ما أنا مٌاری"» تست أنقوله «ماأنابتارى'» 
E‏ ا فق e‏ ع القرا . ومن ر جحه النووى و 0 قله الشيخ آبو شامة . 

ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد » لأن الباء لا تزاد فى الإثبات . 

ویو اول روانه أن نعم من حديث العتمر بن سامان عو ابش ا O‏ 
صل الله عايه وسار » وهو خائف بعد : « ماء اليه وداب 
وما آفرا » فأخذه جبريل ففتّه غتاً شديداً 2 تركه فتال له : ا رأ. فقال د صل الله 
عليه وبر ,م ما أرى شتا أقرأه ونا افرا ونا کتب چ ۱ 

روی : « فغطنی »کا فى الصحیحین « وغتنى » وروی «قد غتنی» أى : خنقنی 
«حتى بلغ منى الجهد » يروى بضم الجم وفتحها وبالنصب وبارفم . وفعل به 
ذلك لاتا . 

قال أبو سلمان ای : ونم فعل ذلك به لیب" صبره و سن تأديبه » فیرتاض 
لاحمال ما كلقه به من أغباء النبوة » ولذلاك کان يعتريه مثل حال اجمو م» وتأخذه 
شاه ال والترق:: 

وقال غيره : إنما فعل ذلك لأمور : منها أن بستیقظ لعظمة ماتياق إليه بعد هذا 


۳۵۵ 


اصنیم الق" على النفوس .كا قال تمالی و إنا سَنذتی عليك قولاً ثقيلا 4 ولهذا كان 
NOE‏ ی جيه و ک یفط الب‌کر من الابل » 
و جبینه عرقا فى اليوم الشديد البرد . 

وقوله :« فر جم مها رسول لله صلی الله عليه وسل إلى خديحة 0 فؤاده » . وق 
رواية : « وادره م بادرة . قال أو عبیدة : وهی ججة بين الف والعنق . وقال 
غيره : هی عروق تضطرب عند الفزخ 

وف بعض الرواياث ترجف بآدله » واحدتها بادلة . وقيل بادل » وهو مابين العنق 
والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: لل النديين . وقيل غير ذلك . 

قال : « زمَاوی زملوی » ۰ فلما ذهب عنه ازع قال كلدي وهال ؟ ی ثیء 
عرض لى ؟ ! » وأخبرها ما كان من الامر ‏ ثم قال : « لقد خشیت؛ على نفسی » وذلك 
لانه شاد آسا م موقل ذالت» ولا کان ی خاره . 


ولمذا قالت خديحة : آبشر »كلا والله لا مخريك الله مد 


1 


. قیل : من انفری » 
" -وقيل: من الزن . 

وهذا للہا ما ری الله به جیل الموائد فى خلقه » أن من كان متصفاً بصفات 
امير لا خی فى الدنيا ولا فى الا حرة . 

ثم ذ کرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه السنة . فقالت : « نك لتصل 
الراحم وتصدق اللديث » وقد کان مشپورا ذلك صلوات الله وسلامه علیه عند 
الوافق والفارق . 

دول الگل » أى عن غيرك » تمطى صاحب اليل مابريحه من تقل" 
الك 


. سورة المزمل ه‎ ) 1١: 


— ۳۵6 د 


«و ek‏ العدوم » أى : نسبق إلى فعل ابر فتبادر إلى اعطاء الفقیر فتمکسب 


حسنته قبل غيرك 5 ویسبی ار عدوا لان حياته ناقصة 4 فوجوده وعدمه سواء 


لبس من مات فاستراح ینت إنما اليت میت الأحياء 
وقال أو الحسن التهانى » فما نقله عنه القاذى عياض فى شرح مسل : 
عد ذاالققر متا وکساه ٠‏ كنا بلیا ومأواه ترا 
وقال انلطایی : الصواب « واي لدم » آی تبذل الیه و تن كبن 
ی مالا يعيش به . 
واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج ری أن الراد بالمعدوم همتا الال لس » أى 
يعطى الال لمن هو عادمه . 
ومن قال إن للراد أنك تسکسب باتجارك الال العدوم » أو النفيس القليل النظير » 
ققد ند لنجمة » وأَغْرق فى الماع » وتکّف ماليس له ء عل » فان مثل هذا لا يدح به 
غالباً » وقد ضعف هذا القول عياض والنووى وغيرها و واه أعل . 
« وتقری الضيف » أى تکرمه فى تقديم قراه » وإحسان مأواه . 
« ونعين على وائب الق » وروی « ایر » » أى إذا وقعت نائبة لأحد فى خير ۱ 
نت فما » وقت مع صاحبها حتى بحد سداداً من عيش أو قواماً من عيش . 
وقوله : « ثم أخذته فانطاقت به إلى ابن عها ورقة بن نوفل » وكان شی كييراً 
قد عی » . ۱ 
وقد قد منا طرفا من خبره مع ذ کر زید بن عرو بن نفيل رهه الله » وأنه كان من 
نسصّر فى الجاهلية » ففارقهم وارتحل إلى الشام » هو وزيد بن عمرو وعمان بن اللويرث ٠»‏ 
(۱) عرفة بالأصل : أو يكون تلبس العدم بعطية . 


بت ۳۵۹۷۲ د 


وعبید الله بن جحش » فتنصّر وا كلهم » لبم وجدوه آقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق . 
إلا رید بن عرو بن 9 فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريقاً وتأويلا» 
فابت فطرته الدخول فيه أيضا » وبشره الأحبار والردبان بوجود نی قد آزف زمانه 
واقترب آوانه . 
ترج يطلب ذلك + واستمر عل قطرته واتوحيذه... كن استرميه النية قل 
البعثة الحمدية . 
واد رکہا 4 ن نوفل وكان وميا ورل لله صلی ۳ عايه وسل کا قدمناه 
ما كانت خديحة تنمته له وتصفه له » وما هو منطو عايه من الصفات الطاهرة الجيلة 
وماظهر عايه من الدلائل والایات . 
لهذا لما وقع ماوق أخذت بيد رسول الله صا لى لله عليه وسل وحاءت :4 الیه » فوقفت 
به عليه وقالت : ابن عره اسمع من ابن أخيك.فاما قص عليه رسول اله صل الله عليه وسل 
خبر مارأى » قال ورقة : سبوح سبوح » هذا الناموس ال ا رل عل موسی 
ول يذ کر عبسی وإن كان متأخراً بعد موسى » لاله كانت شريعته متممة ومكلة 
لشريعة موسی عايهما السلام » ونسّخت بعضها على الصحيح من قول العاماء . کا قال 
( ولأ" نم بسن الى حم سيم ) 90 . 
وقول ورقة هذا كا قالت الجن : ل ياقومّنا انا تمعنا كتابا 
مُصَدَقاً م بان ید یه دی إلى الق" و إلى طریق ۽ مستقم 4 ° . 
م قال ورقة : « باليتتى فبا حذعا » أى یالیتنی أ کون الیوم شاب متمکنا من 
الاعان وال التافع والعمل الصا . 


(۱) سورة آل عمران ٠ه‏ 
(۲) سورة الأحقاف ۳۰ 


۳۷ 


« ياليتتى أ کون حياً حين مخرجك قومك » يعنى حتی آخرج معك وأنصرك . 

فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أو خرجی" ثم ؟ » قال 7 
وإنما قال ذلك » لأن فراق الوطن شديد على النفوس » فقال : « نم ! اه( يأت أحد 
عل باجتكابة إلا عودى وان در كى يرمك امرك ضرا مؤزرا ها از 

وقوله « م لم ينشّب 5 انتقرف © ای خورف بعد هذه القصة بقليل » رحمه الله 
ورضى عنه » فإن مثل هذا الذى صدر عنه تصديق بما وجد » وإيمان بما حصل من الوحى» 
ونية صالة لمستقبل . 


ی ۲ و 
وقد قال ال الإمام أخيل ‏ حدئنا حسن » عه و حدئنی أو الاسود » عن 
عر'وة » عن عالشة » أن EE‏ لله عليه وس عن ورقة 2 
فقال : « قد رأيته فرأً بت عليه ثياب بَياضٍٍ » فأحسبه لوكان من أهل النار لم يكن عليه 


تیاب یا ۲ ا ۰ 
7 


وهذا ٍسناد حسن » لسکن رواه ه ري وهشام عن عروة م رسلا . فالله أعل . 
وروی الماؤظ أبو 3 ی » عن شرع بن یونس > عن إسماعيل » عن تجالد ‏ عن 
ع عن جابر بن عبد الله » آن رسول ال صل الله عليه وسل سئل عن ورقةبن نوفل 
فال « قد را هة فرآیت عليه ناب بياض» آبصرته ف‌بطنان اة وعلیهالسندس» . 
وسثل عن يد بن عرو بن نفیل فتال « ببعث يوم القيامة مه وحده 6 . ۱ 
ل بى طالب فقال : ا ره جهنم إلى ضحْضاح منها » . 


7 
وسئل عن خد مه ¢ لأنها ماقت قبل الفر انش وأحكام القران 4 فقال ۱۳۳ ار 
)١(‏ بطنان : کل شىء و طه . 


— يليام — 


على نهر فى الجئة فى يبت مر قصّب لاصحَب فيه ولا لصب » . 
إسناد حسن » ولبعضه شواهد فى الصحيح . والله أعر . 
حتحطض. وقال امافظ أبو بكر زار : حدثنا بيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن 
هشام بن عر'وة ¢ ع ن أبيه » عن كائشة شة قالت امورل سس مت 
« لا تسبواورقة » فای ریت له جنة او جنتین » . تن 


ركذا روا إن يا كرمن حديث أبى سيد الع عن یت من مد 
عن أبيه » عن عائشة » وهذا إسناد جيد . وروی مر سلا وهو أَغيّه. 

وروی المافظان : یی وأبو نم فى كتابيهما . « دلائل النبوة » من حديث 
يونس بن بكير ؛ عن يونس بن عرو » عن أبيه » عن عرو بن شَرَحْبيل » أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل قال دید : « إفى إذا خلوات” وحدی معت" تلا اوه حفر 
واه أن يكون لهذا آس 6. 

قالت : معاذ الله » ما كان ليفعل ذلك بك » فوالله إنك لتؤدّى الأبانة » وتصل 
ارح » وتلا الحديث . 

فاما دخل أبو بكر ولیس‌رسول ات صلی الله عليه وسلم “ثم ذ کرت له خديحة فقالت : 


. ياعتيق اذهب مع د إلى ورقة . 


فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسام أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى 
ورقة . قال : « ومن أخبرك ؟ » قال : خديجة . فانطلقا إليه فقضًا عليه . فقال رسول اله 
رسو 
صلى الله عليه وس :» إف إذا خاوت وحدى مت نداء نی : يعمد ياد . فأنطلق 
هربا فى الأرض » . فقال له : لا تفعل . ٠‏ إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول لك » ثم 
انتنی فأخبزنى . 


2 ۳۵۵ 


لا خلا ناداه : يتمد » قل( سے الله الرحمن الرحے ال جد لله رب العالين ) حتى بلغ 
( ولا الضالین ) قل : لا إله إلا الله . مز, رید مرسل ثم ر 
فأتى ورقة فذكر له ذلك» فقال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى. 
بتر بك ابن مرم » وإنك على مثل ناموس مومى » و انك نی مرسل » وإنلك. 
ستؤعس بالجهاد بعد يومك هذا ء ولان أدركى ذلك لأجاهدن:معك . 
فاما توفى قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لقد رأيت القسر فى الجنة عليه ثياب. 
الحربر» لأنه آمن بى وصدقنی » يعنى ورقة . 
هذا انظ یی + وهو مرس »وفیه غرابة وهو کون الفئحة او 
وقد قدمنا من شعره ما يدل على | إضماره الاعان وعقده فنا دساو 
نين رھ خدعة نا انمق أمزه مع غلامپا مبسرة » وکیف كانت الفامة تظلله فى 
هحير الط » فقال ورقة فى ذلك أشعارا قدمناها قبل هذا » منها قوله : 
خت وكنتفالذكرى وجا لأمر طالا بت النشيجا 
ووصف من خديجة بعد وصف فد طال انتظاری ياخديا 
بط الکتین على رجا حديثك أن آری منه خروجا 
ما تا فول قر من ارهبان أ کره أن یموجا 
ردق SS,‏ 
ويُظهر فى الإبلاد ضياء نور فم به البرية أن تعوجا 
فیلقی ممن شاربه اا و یلقی من ساله فلوجا 


فیالیی ذا ما کات ذاك شهدت وك ت أولم ولوجا 


س هوق س 


ولوجاً فى الذی“ كرهت قريش 
آرجی بالذى كر هوا جیما 
فإن يبقوا وبق تكن" أموث 
وقال ۳ فى قصید له الاق : 
وأخبار صذق خبرت عن جمد 
ان ان عبد الله امد مسل 
وظی به أن سوف يبْعث صادقاً 
ومومى واراهي حتى ری له 
وك 5 بن غالب 
فإن أ حق يدرك الناس دهره 
والا فانی با خدمحسة لاعن 
وقال بونس بن بكير عن ابن اسحاق 
فان 2 ۳ أده فاعامى 
1 يأتيه وميكال 


وحبريل 


ولو عجت كلها عجيجا 
إلى ذى العرش إذ سفاوا عروجا 
یضح الكافرون لها ضجيجا 


بر ها عنه إذا غاب ناصح 
5 2 3 
ال کل من ضعّت علیه لبط 
4 ۹ 
کک أرسل العبدان : هود وصالح 
شبام الجحاجح 
2 به 4 ستبشر الود ۰ 


: قال ورقة : 


3 .1 * و وو 
حد يثك إيانا فأ حم ل مر سل 


من الله وحى يشر حالصدر مزل 
ویشقی به العانى ال رل 
وا لیم سل 
مقامم فى هامائهم ثم 0 
ومن هو فى الأيام. ما شاء يفعل” 


ر 


وافضاوه ف خاقفه لا تبدل 


(۱) 2ط و كان الذى . وما أثيته هو الرواية التقدمة لابن كثير » وهی الوافقة لابن هشام 
والصحيحة أيضا . 
(؟) للطبوعة : يكن أموراً » وهو ريف . 


س و 6 س 


وقال ورقة أيضاً : 


يا لارجال ورف الدهر والقدر ‏ وما لشیء قضاه الله من غير 
مق ا عر رو .- آمرا اراه:سبان العا ین ا 
وخ ۷ تق بأ قل ممعت به فم مضى من قديم الدهر والعصر 
ان ۳۹ 7 مره فیخبره جبر يل أنك فقوت إل الیش 


فقلت ء سل الذى تراجين يتحزه لك الإله فر جى الاير وانتظری 


| کر شائله عن آمره ما رى فى النوم والسمر 
كال شوت ا ا ماب + أعالى الجلد والشعر 
ا وا مت وا فى صورت أملت من عفر اور 


o۶ 
استمر فكاد انلوف" بد عر ی مما ب من تین ل من الشجر‎ 13 


م 07 #۶ o‏ کے 
قات ظنى وما آدری اصسدقی أ سوف تیگ يتلو مل اور 
۳ م ۰ 5 55 3 3 
وسوف اليك إن آعانت دعوتهم من امياد بلا شن ولا گدر 
* دنع ين 


هکذا أورد ذلاك الحافظ البمتقی فى الدلائل وعندی فى تا عن ورقة نظر 


والله أعل . 

وقال ا إسحاق : حدثنی عبد الماك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن جارية 
الثقنى ‏ وکان واعية ۲۳ - عن بعض أهل العم » أن رسول الله صلى الله عليه وسل حين 
أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة »كان إذا خرج الح 119 ارس يش ی ۳۳ 


)۱ ااطوعة داعبة . وهو حرف 3 6 المطموعة ۳ لحاحة . وهو حریف 5 
(۳) خ ط : الثوب . وهو ريف شنيع . 


(55_السيرة ۱) 


س لاوم — 


عنه ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها ؛ فلا رة حجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

قال : فيلتفت حوثله عن ينه وعن شماله وخلفه فلا بری إلا الشحر" واححارة ». 
فكث كذلك يرَى ويسمع ماشاء الله أن يمكث » ثم جاءه جبریل عليه السلام عا جاء 
من كرامة الله وهو بحرّاء فى رمضان . 

قال ان إسحاق : وحدئق وهب ن كسان مولن آل الزييز » قال ممعت عبد الله 
ابن الزیر وهو يقول لمبّید بن مير بن قتادة الليئى : حدثنا ياعبّيد : كيف کان بده 
ما ابتدئ به رسول الله صل لله عليه وسل من النبوة حين جاءه جبريل . قال : فقال 
عبیل واا عاضر عدت عبد اله ان ازير وم عنم من النانى:: 

كان رسول الله صلی اله عليه وسلم يجاور رارف که شرا فحت قال + 
وكان ذلك ما نش ۳ به قريش ف الجاهاية » والتحدث : التبثر . 

فكان رسول الله صل الله عليه وسل اور ذلك الشهر م نكل سنة بطم من جاءه 
من السا كين » فإذا قضی جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من 
بجواره الكعية فل أن يد كل بنته » فیطوف با عبع أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجم 
إلى ببته . 

حتی إذا كان الشهر الذی آراد الله به فيه ما آراد من کرامته من السّنة التى بعثه 
فها » وذلك الشهر رمضان » خرج إلى حراء كا كان مخرج لجواره ومعه أهله » حتی 
إذا كانت الليلة التى أ كرمه الله فا برسالته ورحم العباد به جاعم جبریل بأمر 
انان 


(۱) خ ط: جیپ . وهو ريف . 


داوع دم 


قال رسول اله صلی الله عليه وسل : « غاءنی وأنا نام بط من ديباج فيه كتاب » 
فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال e‏ ظننت أنه الوت » ثم آرسلنی فقال : 
اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : ففتنى حتى ظننت أنه الوت ثم آرسانی فقال : اقرأ . قلت : 
ما أقرأ ؟ قال اسويك و ثم آرسلنی فقال : اقرأ . قلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا اقتداء ١‏ “ منه أن یمود لى بثل ماصنع بى . 

فقال :اهراسم رب الذى .خلق الانسان من عا . اقرأ وريك 
٠ E‏ اذى عل باقر . عل الانسان مالم 95 . 

قال : فقرأتها ثم اتتھی وانصرف عنى » وبرت مر وی فكأنما کتب 
نی قلی کتابا . 

قال : نفرجت حتی إذا كنت فى وسط من الجبل معت صوتا من السیاء يقول : 
یامد أ نت رسول الله وأنا جبریل . 

قال : فرفعت رأسى إلى السماء » فأنظر فإذا جبریل فى صورة رجل صافت قدمیه فى 
فق السیاء یقول : امل أن رسول لكاو نا جهریل . 

فوقفت أنظر إليه فا أتقدّم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهی عنه فى فاق السماء 
فا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك . 

فا زلت واقفا ما أتقدم آمای وما أرجع ورای حت بشت خديحة رُسلها فى طَلَى » 
فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكالى ذلك » ثم انصرف عنى . 

وانصرفت راجا إلى أهلى حتى آتبت خديحة لست إلى فذها مُضيقاً إلبباء 
ققالت : با أبا القاس أبن كنت ؟ فوا سك رمتل ”فى طلبك ی لدو ا که 


ورحموا إلى“ . 


(۱) ط : اقتدا وهو محریف . 


س ع هي س 


نم حدتما بالذى رأيت فقالت : أبشر يا ان الم E ENES‏ 
بیده إل لأرجر أن نكون :ني هذه الآمة:: 

ثم قامت لمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » فأخبرنه عا آخبرها به 
رسول الله صل الله عليه وسل » فقال ورقة : قوس قدوس » والذى نفس ورقة بيده لن 
كنت صدفتنی باخدمة لقد جاءه الناموس الا كبر الذى كان يأتى موسى » وإنه لب 
هذه الامت » وقولی له فلیثبت . 

فرجمت خديحة إلى رسول الله صلى الله عايه وسل فأخبرنه بقول ورقة . 

فلا قضی رسول الله صلى الله عایه وسل جواره وانصرف صن مکا کان يصنع e‏ 
بالكمبة قطاف با » فاقيه ورقة ن نوفل وهو يطوف بالكمبة فقال : يا ابن أخى » 
خی( فا راجت وت 

فأخبره » فقال له ورقة : والذى نفسی بيده إنك لى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأ كبر الذى جاء موسى » ولشَكَد بنّه ولشوگذینه ولخرجنه ولتقائلئه © ع 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يَمْلمه . ثم أدتى رأسه منه فقبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله صلی اله عليه وس إلى منزل ۱ 

وهذا الذى ذ كره عبيد بن غي ركا ذكر ناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة » 
کا تقدم من قول عائشة رضی الله عنها : فكان لا بری رؤيا إلا جاءت مثل 
قلق الصبح . 

ومحتمل أن هذا النام كان بعد ما رآء فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . وحتمل أنه كان بعده 
بمدة . والله أعلل . 


. اماء هنا للسكت‎ )١( 


س ءي مت 


وقال موسى بن عقبة : عن از هری عن سعيد بن السیب » قال : وكان فما باغنا أول 
رای ومو امم اله عليه وس » أن لله تعالى أراه ریا فى النام » فشق ذلك 
عليه 4 فذ كرها لاا حدخه 4 فعصمما له عن التكذيب وشرح صدرها للاتصديى 
ققالت : شم فإن الله لم يصنع بك إلا خيراً . 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها» فأخيرها أنه رأى بطنه شق ثم غسل وطور ثم 
أعی د کا كان . قالت : هذا والله خير فأبشر 

ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجاسه على مجلس" كريم مُمْجب » كان النى 
صلى الله عليه وسل بقول : أجاسنى على بساط كهيئة ال ژنوك ۴۳ » فيه الياقوت واللؤلؤ » 
فبشّره برسالة الله عر وجل » حتى اطمأن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال له جبريل 
اقا قال : کا فقال : « اقا باس ربك الذى حَلَقَ » خَلقَ الإنسان من علق 
زا ور الا كر » الى عَم ام بل » عل الانسان ما مس ۳ 

قال : ويزعم نان أن :نا انیا دی 6 اول سور رات عله وان أعل . 

قال ۳ فقبل رسول أله صل الله عليه وسل رسالة ربه وا تبع ما جاءه به جبريل 
من عند الله . 

لاس هروا و زب 
ال ت حدثتك نی رأيته فى النام؟ فإنه جر یل استعار و و ارت رن 
عز وحل . وأخيرها بالذی خاهه من ال وما مهم منه » فقالت 3 أبشر فوالله لا يفعل 


(۱) الدرنوك : نوع من البسط له خل . 


س ۹ء س 


له بك إلا خيرا » واقْبّل الذى جاءك من أمر الله فإنه حق » وأبشر فإنك 
رول نم تسا 

ثم انطلقت من مکانها » فأتت غلاماً لتتبة بن ربيعة بن عبد مس »نصرانياً ن أهل 
نینوی يقال له ع اس فقالت له : باعداس کر بالله إلا ما آخبرتنی : هلعندك عل من 
جبریل ؟ فقال : قدوس قدوس» ما شآ" جهریل بذ کر بهنه الأرض الى آهب هل 
الأوثان . فقالت : آخبرنی بنك فيه . قال: فإنه أمين الله ينه وبين النييين » وهو صاحب 
مومی وعسی عليهما السلام . 

فر جعت خديحة من عنده غاءت ورقة بن نوفل » فذ کرت له ما كانم نأمر النبی‌صلی 
لله عليه وس وما ألقاه إليه جبريل » فقال للها ورقة : يا بنية أخى » ما آدری لمل صاحبك 
البو الذى ينتظر أهل الكتاب. الذى يحدونه مسکتوبا عندم فى التوراة والإنجيل 


۱ 
س 


۷ ا ۾ ٤“‏ 01 2 مه 3 
وأقسم بلله لثن كان إياه ثم أظهر دعواه وأنا جی بلس اه فل اطاخة وتو له و سرخ 
موازرته للصير و النصر 1 


و فكانت خد یه ۳ من أء من اه وصدق رسوله صلی الله 
عليه وسل . 


قال الحافظ الببيق بعد إبراده ما ذكرناه : والذى ذ کر فيه من شق بطنه محتمل 
أن يكون حكاية منه ما صّنع به فى صباه » يعنى شق بطنه عنه حايمة » وتمل أن يكون 
318 ء هاه 1 ؟ 
شق مرة أخرى » ثم نالثة حين عرج به إلى السماء . وله اعلم ٠‏ 

وقد“ ذکر الافظ ان عساكر فى ترجة وَرَقة بإسناده إلى سلمان بن طرخان 
التيمى قال : 


تسد ل متفه 


بلفتا أن اث ای هنف مدا رمو لا ع رس خسین سنة من بناء الکعبة . 

وکن اول ىء اختفه به من وخ وال ترامة رویا کارت اها فن 
ذلك على زوجته خدحة بنت خویلر فقالت له : أبشر فوالله لا يفعل الله بك 
إلا خيراً . 

فبنما هو ذات يوم فى حراء » وكان یف إليه من قومه » إذ زل عليه جبريل » 
قدثا نة حاف ر سول لله صلى الله عليه وسل خافة شديدة » فوضع جبریل" يده 
على صدره وين خلفه بین كتفيه » فقال : اللهم احطط زره » واشرح صدره » وطبر 
قلبه » ياحمد أبشر ! فا نك نی هذه الأمة » اقرأ . فقال له نی الله : وهو خائف براعد : 
ما قرأت كتابا قط ولا آخسنه » وما أ كتب وما أقرأ . 

فأخذه جبريل هه تًا شدیداً ثم تركه » ثم قال له : اقرأ . فأعاد عليه مثله . 
فأجلسه على بساط كبيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت 
وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » الایات » ثم قال له : لاف با مد » انك 
رسول الله . 

ثم انصرف » وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسل هه » فقال : كيف آصنع 
وكيف أقول لقوی ؟ ! 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وس وهو خائف » فأناه جبريل من أمامه وهو فى 
صعرته "۲ » فرآی رسول الله صلى الله عليه وسل أمراً عظما ملاً صدرّه » فقال له جبريل : 
لا مخف يا محمد » جبریل رسول الله » جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله» فأيقن بکر امة 
الله فإنك رسول الله . 

فرجع رسول الله صلی الله عليه وسل لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 

. أى عظمته‎ )١( 


سس ره 6 سب 


1 


يقول : السلام عليك يا رسول الله . فاطمانت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما انتهى 
إلى زوجته خدية أبصرت ما وجهه من نف بر لونه » فأفزعها ذلك » فقامت إليه. » 
فما دنت منه جعلت سح عن وجهه وتقول : لمك ابعص ما کنت تری وتسمع 
قبل الیوم . 

فقال : يا خدية أرأيت النی كنت أرى فى النام والصوت الذى كنت أسم فى 
اليقظة وأهال منه ؟ فإنه جبريل قد استعان لی وکلنی وأقرأنى کلاماً فر EE‏ 
ا نی هذه الأمة » فأقبات راجعاً فأقبلت على شحر وحجارة فقان : السلام 
عليك با رسول الله 

فقالت خديمة : أبشر فوالله لقد كنت أعل أن الله لن يفعل بك إلا خيراً » وأشهد 
أنك نى هذه الأمة الذی :نتظره المهود » قد أخبرنى به ناصح غلاتى وشیری الراهب » 
وان أن دا کن مرت فم تتزل برسول الله صلی لله عليه 
وس حتی طم وشرب وضحك . 

ثم خرجت إلى الراهب وکان قريباً من مكة فاما دنت منه وعرفها » قال : مالك 
ياسيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلت إليك لتخبرنی عن جبریل . 

ل سان كج ان E E‏ كه البلاد 
التى مبد ال الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب 
مومى وعاسى . 

فعرفت كرامة اله محمد . 

9 أتت عبدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس » فسألته فأخبرها عثل ما أخبرها 


به راهب وأزيد » قال : جبريل كان مع موسی حیت أغرق الله فرعون 


— 6 و5 


وقومه » وكان معه حن ک لله على الور > وهو صاحب عيسى بن مر.م الذی 
ا 

ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن تافل فسألته عن جبريل » فقال ها مثل ذلك . 
5 اقا دما ار ندا عليه أن بكم ماتقول له» غاف ها فقالت له : إن ابن عبد الله 
0 ی » وهو صايق اخلف اها کرت رت »أنه نزل عليه جبريل حرا+ » 
ا نی هذه الامة واه ام اش ا پا . 

قال : فذعر ورقة لذلك وقال : لثن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض لقد 
تزل على خير أهل الأرض » وما رل إلا على نى » وهو صاحب الأنبياء واارسل برساه 
اله ایهم » وقد صد قتك عنه » فأرسل إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدائه» 
فإنى اخافت أن يكور ن غير جبریل » فان بعض الشیاطین يتشبه به لیضل به بمض , بی آدم 
ويفسدهم » حتى يصير الرجل بعد العقل الرضی" مدا مجنونا . 

فقامت من عنده وهی واثقة باه أن لا يفعل بصاحما إلا خيراً » فرجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيرته ما قال ورقة » فانزل الله تعالى : « ن . والقم 
فاا تا اش ريك عجنون » الأيات . فتال لها :كلا والله إنه لجبريل . 
فقالت له : اکا أن فتخبره لعل الله أن مېدیه . 

غاءه رسول الله صلل الله عليه وسل » فقال له ورقة : هذا الذى جاءك فى نور 
أو ظلمة ؟ فأخبره رسول الله صلى لله عليه وسل عن صفة جبريل وماراه من عظمته 
ی 

فقال ورقة : ايد ان هذا حبریل » وان هذا کلام لله » فقد مر لك بشّىء تبلنه 
قومك » وإنه لأمر” نبوة » فإن أذرك زمانك أتبعك . ثم قال : اشر ابن عبد الطلب 


ما بشرك الله به . 


اع س 


قال : وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسل » فشق" ذلك على 


اللا من قومه . 
قال : وفتر الوحى » فقالوا : لوكان من عند التبم ولكن الله قلاه . فأنزل الله 
«والضحی» و دا نشرح» بکاطا 


«# د 

وقال البپق : حدثنا أو عبد الله الحافظ 5 حدئنا آبو الاش « حدثنا هدن 
عبد الجبار » حدثنا يونس + عن ابن إسحاق » حدئنی إسماعيل بن أبى حکے مولی 
آل الزبير » أنه حدثه عن خدیجة بنت خويلد أنها قالت ارسول الله صلى الله عليه وسل 
فما بیته ما أ کرمه له به من نبوته با اي عم تستطیع آن خبرنی ها ی 
يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : : نم . فلت : إذا جاءك فأخبرتی . 

نا رسول الله صلی الله عليه وسل عندها إذ جاء جبريل » فرآه رسول الله صلى الله 
عليه وسإققال : ياخديجة » هذا حبریل. ققالت : آتراه الآن ؟ قال : نم . قالت : فاجاس 
إلى شق الأعن . فتحوكل فلس . فقالت : آتراه الآن ؟ قال : نم . قالت : فتحول 
فاجاس فى حجرى . فتحوال خاس فى حجرها » فقالت : هل تراه الان ؟ قال : نم . 
فتحسّرت رأسها فشالت خمارّها ورسول الله صلی الله غو ان ی رة 
هل تراه الآن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إن هذا لاك با ابن عم » فاثبت وأ بشر. 
ع آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق . 

قال ابن إسحاق : مدت عبد الله ن حسن هذا الحديث فقال : قد معت أى 
فاطمة بنت الحسين نحدث بهذا الحديث عر خدمة » إلا أنى معنا تقول :. 
أدخلت رسول الله صل الله عليه وسل بیپا وبين درعها فذهب عند ذلك 
جير يل عليه السلام . 


س اغ — 


قال : البممق وهذا ثىء كان من خدمة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا 
لدينها وتصديقا . 

فأما النى صلى الله عليه وسل فقد كان وَثق عا قال له جبريل وأراه من الآيات 
التى ذ کرناها مرة بعد آخری » وما کان ین تسلم الشجر والجر علیه صلی ان 
عليه وسل تسلما ‏ 

ام مد : حدقا أن کف یات 2 » حدثنا محی بن بكير» 
حدثنا راهم بن طهمان » حدتی ماك بن حراب » عن جابربن مر » رضى الله عنه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 9 ]ی لاعرف حجر أ مک کان يسم على قبل أن 
7 أبعث إنى لأعرفه الآن » . 

وقال أبو دود الطيالسى: حدثنا سامان بن معاذ » عن ماك بن حرب » عن جار بن 
_ سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل سل قال : « إن بمكة جرا كان يسل على لیا عشت 
إلى لأعرفه فه إذا مررت عليه » . 

وروك البيق من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّى الكبير » عن عباد بن 
مد ان عل بن أن طلب رنی اه . قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس مك فرج فى بعض نوآحیها فا استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك 
یارسول الله . 

وفى رواية : لقد رأيتنى أدخل معه الوادى فلا عر حجر ولا شحر إلا قال : السلام 
علیک يا رسول الله وأنا أسمعه . 


حت ع حت 


قال البخارى فى روايته لتقدمة : ثم فتر الوحی حتى حزن البی صل الله عليه وسل 
فما بلغنا حزن غا منه مراراً کی یی من رءوس شواهق الجبال » کل اوی زو 
aN‏ تبلق نفسه تبدی له جبريل فقال : ند إنك رسول الله حقا . ۱ 

فشكن لذلك جأشه وه نفسه فيرجع . 

فإذا طالت عليه فترة الوحی غدا لمثل ذلك » فاذا آونی موو جبل تبدی 4 جبریل 
فقال له مثل ذلك . 


وفى ايحن من حديث عدار نض مسا خی ونان تیش 
EE Î‏ تحدث عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله صل الله عليه 
وسل محداث عن فترة الوحى قال : فبيها أنا أمشى معت صوتا من السماء » فرفعت بصرى 
قبل السماء فإذا الك الذى جاءنى بحراء قاعد على کرسی بين السماء» ثبت منه قا 
حتی هویت إل الارض » لخدت أهل فقلت رماو زماونی . فأتزل الله : « يا أمبها ار 
7 فا رزیت نكر واا ما وا وا 


قال : ثم حی الوحى وتتابع . 

فبذا كان أول مانزل من‌القرآن بعد فترة الوحى لا مطلقاء ذاكقوله" « قرأ باس 
ربك الذى خلق » . 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما تزل « يا أيها دنر » واللائق مل كلامه ما أمكن 
على ماقلناه » فان فى سياق كلامه سيو اللات الذى عرفه ثانيا عا عرفه 


(۱) أى أن أول ما نزل مطلقاً هو « اقر أ 


حاخع ]اع ند 


به أولا إليه . ثم قوله :. « محدّث عن فترة الوحى » دلي على تدم الوحى على هذا 
الإبحاء . والله أعر . ظ 

وقد ثبت فی‌رالصعیحین من حديث على و وعند ملل والأوزاء فى لا 
عن حى بن أل كثير قال : سألت أنا ا بن عبد | ن :یا القرآن أنزل قبل ؟ 
فقال : « يا أا الدثر » . 

فقلت : و« اقرأ باسم ربك « ؟ 

فقال : سالت جا بن عبد الله : أى القرآن أنزل قبل ؟ فقال : « با أمبا الدثر » 
فقلت : « واقراً دام ارات »تال : قال رسول أله صلى الله عليه وسلم :» ای ت 
يدى وخانى وعن عینی وعن شال فلم ار شينا » م نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش 
فى الحواء » فأخذتنى رعدة - أو قال وحشة - فأتيت خديحة فأمرتهم فدثرونى » فأنزل 
ابه : « يا آمها المدثر » حتی بلغ » و فطبر » : 

وقال یزواية : « فإذا اللات الذی جاءلى عراء جالس على کر می بین‌السیاءوالارض 
و ۱ 


خثدت منه » . 
هذا صرح فى تقدم إتيانه إليه وانزاله الوحی من الله عليه کا ذکرناه . 
۱ مر 
| مد فترة اوحی سورة « والضعی واللیل |ذا سجن 
ما ودعك ريك وما كل » إلى آخرها .اه حد ‏ (سحاق : ۱ ۱ 
وقال بعض القراء : وا گر رسول الله صلی الله عليه وسل فى أوها قرحا . 


وهو قول بعيد برذه ما تقدم من روابة صاحبى الصحيح » من أن ول القرآن نزولا 


جد کی 


مد فترة الوحى : « يا أيها لثم فأنذر » ولکن نزلت سورة « وال نب ور 

كا ثبت فى الصحيحين وغيرما من حديث الأسود بن قيس »عن جندب بن عبد الله 
الببجلى . قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسل فل يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت 
امرأة : ما أرى شيطانك إلا ترکك . فأنزل الله « والضحى والليل إذا سى ما وَدّعك 
ربك وما كَل » . 

ومهذا الأمر حصل الارسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة . 

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين » أو سنتین ونصفا . 

والظاهر ‏ وله أعلم » أنها الدة التى اقتزرن معه ميكائيل . کا قال 
الو 

ولا يننى هذا تقذم إحاء جبريل إليه ولا « اقرا باسم ربك الى خلق » . 

9 آفترن به جبر یل بعد تزول « ا مها ا 7 فأنذر و فكير وثیابك فطهر 
والراحر فاهحر » . 

* د د 

م حي الوحی بعد هذا وتتأبم اى ود فد 

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسل فى الرسالة نم القيام » وتم عن ساق 
العزم » ودعا إلى الله القريب والبعيد » والأحرار والعبيد » فآمن بد حينئ ذكلة لير 
نجيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصیانه كل جبار عنید . ۱ 

فكان أول من بادر إلى التصديق من ار جال لاحر أبو بكر الصديق . 

وم الغامان على بن أبى طالب . 


ومن الغراء خدخحة بات خویار زوحته عليه السلام . 


ل هطع د 


ومن رل مولاه زید من حارثة الکای رضى الله عنهم وأرضام . 
وتفدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وَجد من الوحى ومات ف الفترة 
رضى الله عنه . 
فش 
۳ منم الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القران 
ثلا تطن أحده منه ولو حرفا واحداً فيلقيه على لسان وليه 
فیلتس الا وختاط الق 
فکان من رحمة الله وفضله ولطنه مخلقه آن حّهم عن السماء » كا قال الله تعالى 
إخباراً عنهم فى قوله : « وا" سنا السماء فوجَدْناها مُلشت حرسا شديداً وش . وأ 
كتا قمد منها مقاعد للسمم فمن يتمع الان تید له شہابا رَصَداً » وت لا تذری شر 
ريد عن ۳ الأرض 1 راد ههار پم وخ 0 
وقال تعالى : « وما رت به الشياطين” وما نى لهم وما يستطيعون . ام عن 
السمع لعز و 
قال الحافظ أبو نم : حدثنا سلمان بن أحمد » وهو الطَبّرانى » حدثنا عبد الله بن 
تمد بن سعيد بن أبى مرجم ؛ حدثنا تمد بن وسف الفریای » حدثنا إسرائيل » عن ألى 
إسحاق » عن سعيد بن بر » عن ابن عباس قال : كان الجن. يصعدون إلى السماء 
یستممون الوحي » فلذا حفظوا الکلمة زادوا پا تسا + فما اللکلمة فسکون حقأ» 
وآما ما زادوا قتكون باطلا . 


(۱) سورة الجن . (۲) سورة مرم . 


س — 


فلا رہ ث الب صلى الله عليه وسل مُنموا مقاعدهم » فذکروا ذلك لإبايس » 
وات؟ ا ا د قد حدث 
ف الارش . 

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلی الله عليه وسل قما بص بين جبلين » فأتوم 
فأخبروه فقال : هذا الأمر الذى حدث ی الأرض . 

وقال أبو عوانة : عن أب پشر » عن سعيد بن بر » عن ابن عباس . قال : انطلق 
و سل الله عليه وس وأحابه عامدين إلى سوق عکاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشپب 2 فرجعت الشياطينف إلى قومهم فقالوا : 
مالك ؟ قالوا : حيل ييننا وبين خبرالسیاء وأرسلت علينا الشهب . فقالو : ما ذاك إلا من 
شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومناربها . 

فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما معوا القرآن استمعوا له » فقالوا : هذا الذى حال بيننا 
وبين خبر السماء . 

فرجموا إلى قومهم فقالوا : « يا قومنا نّا نا قرن1: جیا دی إلى رش س 
يم اله إلى نبيه صلى الله عليه وسل E‏ 
أنه استمع و الجن فقالو انا معنا 1۳ عدبأ « 

عرو الاق ال 

وقال آبو بکر من آن 2 ا Sg EE E‏ 
سعید بن جبير » عن ابن عباس . قال : إنه تكن قبيلة من الجن لا وم مقاعد السمع » 
فإِذا نَل الوحى معت الملائكة صوتا كصوت المديدة ألفيتها على الصا 


ج211 سب 


قال : فإذا سمعت الملائسكة خرئوا سجَّداً فل برفعوا رعوسهم حتى ييزل » فإذا بزل 
قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فان کان ما يكون فى السماء قالوا : ای" وهو الما 
الكبير وان کان عا بکون فى الأرض من أمر التي او مرت أو شىء نما يكون 
نی الاق لوو به فقالوا : بعکون کذا ركذا" فتسمعه الشیاطین: فینزلونه 
عل او ۱ 5 
فلما بْمث النى مد صل الله عليه وسل حروا بالنجوم » فكان ول من عل بها 
يف . فسكان ذو الم منهم ينطاق إلى غنمه فيذيح كل يوم شاة » وذو الإبل فينح ر کل 
يوم بعيراً » فأسرع الناس فى أمواهم . فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإ نكانت النجوم 
التی يهتدون بها » وإلا فإنه لأمر حَدَث . فنظروا فإذا النجوم التى یهتدی بها كا هی 
ل یرل منها شیء فکنوا. 
وصرف الله الجر“ فسمعوا القرآن » فلما حضروه قالوا أنصتوا . 
وانطلقت الشیاطین إلى ابایس فأختروه . فقال : هذا دش حَدَتَ فى الأرض » 
۱ 00 من كل أرض بتربة فأتوه بترية . تهامة فقال : هاهنا الحدث . 
ورواه البییتی واطاک من طريق اد بن منامة » عن عطاء بن السالب . 
وقال الواقدی : خد أسامة من زید بنا عم مر من" عیدان ای دعن 
کمب قال : رم بنج منذ رفع عیسی حتی تنبأ رسول الله صلی الله عليه وسلم فری بهاء 
فرت قرب شأمساً م تكن تراه لوا ون آنعامپ,ویمتقون آرقاءم بظنون أنه الفناء» 
:“فبلغ ذلك من فعاهم هل الطائف » ففعات ثقیف" مثل ذلك . 
فبلغ عبد ياليل بن عرو ماصنعت ثقيف . قال : ول فعلم ما أرى ؟ قالوا : ری 
بالنجوم فر آبناها مهافت من السماء . فقال : إن إفادة امال بعد ذهابه شديد فلا تسوا 
( ۲۷ اليرة  )١‏ 


ماع سب 


واف فان نکن موم مر یر یا ی بان( عون ان را 
لا رف فهو لأمر قد حدث . 

قفارو a‏ .متفه ال الام هه مد تا 
عند ظهور نی . 

شا مكثوا الا يسيراً حتی قدم علیهم أبوسفيان بن حرّب إلى آمواله » لخجاء عبد بالیل 
فذا کره أمر النجوم » فقال أبو سفیان : ظهرحمد بن عبدالله یدعی أنه نئ مُرسل .فقال 
عبد ياليل : فعند ذلك رمی بها . 


لا یی بها حتى بت رسول الله صلى الله عليه وسل » سبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. 
فقال عبد ياليل : انظروا » فإ ن كانت النجوم التى تعرف فهو عند فناء الناس » واانه 
۶ ۶ 
كانت لا تمرف فپو لامر قد حدث ‏ فنظروا فاذا هی لا تعرف . 
قال : فأمسکوا » فم يابثوا إلا يسيراً حتی جاءم خروج النى صلی الله عليه وس . 
ی الببيق واطاک من طریق العوّنی عن ابن عباس قال : لم تسكن سماد الدنيا 
4 ۳ 1 
تحرس ف الفترة بين عسی وخمد صلوات الله علمهما وسلامه . 
فلعل ماد من نی ذلك أنها لم تسكن تحرس حراسة شديدة » وجب تمل ذلك. 
على هذا » لما ثبت فى الحمديث من طريق عبدالرزاق» عن مَعمر » عن الرُهرى » عن على 
ابن الحسين » عن ابن عباس رذى الله عنما : ببنا رسول الله صلى الله عليه وس جالس 
إذ ری بنجم فاستنار فقال : « ما كنم تقولون إذا ری ذا ؟ » قالوا : كنا نقول مات 


(۱) الوفا : فهو عند فناء الئاس . 


عفلم" ؛ ولد عظيم . فقال : « لاولکن .. » . فذ کر الحديك كا ذ کرنا عند خلق, 
السیاء وما فيها من الكو اكب فى أول بدء اماق ۳ وله الجد . 
٭ ٭ ٭ 

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رمی النجوم » وذ كر عن كبير ثقيف أنه 
قال للم فى الاظر فى النجوم : ان کانت أعلام السماء أو غيرها . ولكن ماه عرو بن 
أمية . فالله أعل . 

وقال السّدّى E‏ كر إلا أن ا نو أو دين لله ظاهر » 
وكانت الشياطين قبل مد صلى الله عليه وسل قد اتخذت القاعد فى ماء الدنيا ستمعون 
مدت ی البماء من آمر . 

فلنا بعث الله مدا صل الله عليه وسل نبيا روا ليلة واو مق نت امن 
الطائف فقالوا : هلك آهل السماء ! لما رأوا من شدة النار فى السماء ء واختلاف الشهب » 
جعاوا يعتقون ارام 6 ولو مواشیهم . فقال للم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : 
وک يامعشر آمل الطائف ! أمسكوا عن أموالك وانظروا إلى معالم النجوم » فإن 
| رأيتموها مستقرة فى أمكتتها فل يلك هل السماء » وإنما هو من ابن أبى كَبْشة » وان 
تم لم تروها ققد أهلك أهل السماء . 

فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالم . 

وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا إبليس فقال : اثتویی من كل أرض بقبضة 
من تراب . فأنوه فشر » فقال : صاحبم بمكة . 


فبعث‌سبعة نفر من جن" نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وس 


(۱) ف الجزء الأول من البداية والهاية . 


سب ۲۰ع لد 


فى السجد ارام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصاً على القرآن حتی کادت كلا كلهم تصیبه 
ثم اموا » فآنزل الله آمرهم على نبیه صلى الله عليه وسل . 
* جد د 

وقال الواقدی : حدثنی تمد بن صالح ع و و تست و 
أن :يسار » عن أبى هربرة قال : لما بست رسول الله صلى الله عليه وسل أصبح كل صن 
منک » فأتت الشياطين فقالوا له عامل لارش من سم الا وقدآمیح ما 
قال : : هذا نی قد بمث فالتمسوه فى قری الأرياف . فالَممُوه فقالوا : لم محده . فقال : 
نا صاحبّه . تفرج يلتمسه فنودی: عليك مجنبة الباب "۴ - يعنى مكة _ فالقسه بها فو جد 
بها عند قرن الثعالب » نفرج إلى الشياطين فقال : إلى قد وجدته معه جبریل » فا عندكه 
قالوا : رین الشهوات فى عين أصحابه وبا ایهم . قال : فلا آسی إذ 

وقال الواقدی : حدئیی طلحة بن عمرو » عن ابن أبى مُليكة » عن عيد الله بن عرو 
قال : لا کان اليوم الذى تنبا فيه رسول الله صلی الله عليه وسل منعت الشياطين من السماء ' 
ونوا الوت اا ان | ننس فد واكلاف ا هال ا قد قدي هذا ب ولا 
خرج علیک بالارض القدسة ترج بی إسراتيل . 

قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد . فقال إبايس : 
أنا صاحبه . 

نفرج فى طلبه بمكة » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل بحراء منحدراً معه جبريل» 
فرجم إلى أحابه فقال : قد بعث أحمد ومعه جبريل » فا عندک ؟ قالوا : الدنيا تحبّمها إلى 
الناس . قال : فذاك إذا . 


قال الواقدى : وحدثنى طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : كانت 


(۱) دلائل النبوة والوفا : عايك بحية القلب مكة 


د ا ست 


الشياطين يستمعون الوحى» فما بمث تمد صل الله عليه وسل مُنعواء فش كوا ذلك إلى 
ابلس فقال : لد حدث أمر . فرق فوق أبى قبس » وهو أول جبل وضع على وجه 
حر وه ی خلف القام . فقال : أذهب فأ كسر 
. اء مخط ر وحبریل عنده » ف رکضه حبریل ركضة طرحه فى کذا رن 
الشیطان هاربا . 
ثم رواه الواقدی وأبو أحمد الزييرى کلام عن رباح بن أبى معروف » عن قيس بن 
سعد » عن مجاهد . فذ كر مثل هذا » وقال : ف رکضه برحله فرماه بعدن . 


فصل 
فى كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 

قد تقدم كيفية ماجاءه جبریل فى أول مرة » وثالى مرة أيضا . 

اناا ون هاا وار ودين بار سور عائشة رضی الله عنها : 
أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صلى ال عليه وسل .قال : بارسول الله کیف 
يأتيك الوحى ؟ 

فقال : « آحبانا يأتينى مثل صلصة ارس » وهو أشله عل“ » فیفصم عنی وقد 
وعیت ماقال » وأحیانا مدل لی الاك رجلا يكلب فاع ما یقول » . 
قالت عائشة رضی اله عنها : ولقد رأيته صل الله عليه وسم ینزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد ففصم عنه وان جبینه ليتفصد عرّة 


احا فى الصحيحين من حديث مالك به . 


ع 


ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالم » عن هشام بن عروة به حوه . 

وكذا رواه عبدة بن سلمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة . 

وقد رواه أيوب السختیانی عن هشام عن أبيه » عن الحارث بن هشام أنه قال : 
E‏ الله صلى الله عليه وسل فقلت حكيف يأتيك الوعی ؟ فد کر 
Eb‏ 

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله مارام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا خرج آحد می أف الببت حتی آنزل عليه فآخذه ما کان اون ار غ 
إنه كان يتحر منه مثل امن من العَرّق » وهو فى يوم شات » من قل الوحى الذى 
زل عليه . ۱ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرى يونس بن سل » قال أمل عله 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى » ”معت 
عمر بن الطاب يقول :كان إذا تزل على رسول الله صلى الله عليه وسا الوجی إسمع عند 
وجه هکدوی النحل » وذ کر تمام الحديث فى نزول ( قد أفلح الؤمنون ) . 

وکا روا« ال ملع و اسان مه یک عبد روات 

ثم قال النسانی : مُكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سای » ولا نعرفه . 

وق حیح مس وغيره من حديث الحسن » عن حظان بن عبد الله ا شی » عن 
عبادة ن الصامت قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا نزل اه اه كانه 
ذلك وتربد وجهه . وفی رواية وغمض عینیه . وكنا نعرف ذلك منه . 

وف الصحيحين حدیث زید بن ثابت حين تزلت ١‏ لا ینتوی القاعدون من 
المؤمنين » فما شکی ابن أم مکتوم ضرارته نزلت « غير أولى الضرّر » . 


سب ۲۳ع لد 


قال : وكانت تغذ رسول الله صلی الله عليه وسام عل قذي وأ كفي فا رل 
الو ی کادت نذه و نفُذى . 

وفى صحيح م م من حديث مام بن يحبى » عن عطاء »عن يعلى بن أمية . قال قال 
لى مر آپسل آن تنظر إلى رسول الله صلى ال عليه وسا 9 وهو وحی إليه 0 
طرف الثوب عن وجهه وهو يؤحى إليه ار انة » فإذا هو مر الوجه . وهو 5 
کاینط ينا 

وثبت فى الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب » وأن سَْدة خرجت بعد 
ذلك إلى الناصم ليله فقال عمر : قد عرفناگ باسودة . فرجعت إل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فسأ لته وهو جالس يتعشى والعراق فى يده » قأوحى الله إليه والعرق فى يده » 
ثم رفع رأسه فقال : « إنه قد أن لكن" أن تخرجْنَ لحاجتسكن » . 

فدلَ هذا على أنه لم يكن الوحى یب عنه إحساه بالكلية » بدليل أنه جالس 
وم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دا ما عليه 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عباد بن منصور » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسار إذا أنزل عليه الوجى تربد لذلك جسده ووجهه 
وأمسك عن أصحابه ول یکلمه أحد منهم . 

وف مسند آجد وغيره من حديث ابن لبيعة حدئنی بزید ان آی سي عن 
عرو بن الوليد » عن عبد الله بن مرو قلت : بارسول الله هل تحس بالوحى ؟ قال : 
« نم أمعم صلاصل ثم بت عند ذلك و ی سر رو إل الا کت ان ی 
ا 7" منه » . 

وقال أبو يعلى الموصلى:حدثنا امر اهم بن الحجاج » جدئنا عبد الواحد بنزياد» حدثنا 


(۱) البكر: ود الاقة ء أو لفق متها (۲) تفبظ : تقيض . 


جد عد 


عاصم ع » حداتنا أ » عن خاله العليآن بن عاصم قال و زا زاسون 5 
صل الله عليه وسل وأنزل عليه » وكان إذا أنزل عايه 1 ور ی حة وفرخ 
تمه و قلبه لما يأتيه من الله عز وجل . 

وروى أبو ع من حديث قتببة » حدثنا على بن غراب» عن الست حکے 4 
عن أنى.عوانة » عن سعيد ن المسيب » عن أنى هر رة قال :كان رسول الله صل اللّه عايه 
وسل إذا تزل عليه الوحى صد ع وغاف رأسّه بالمناء . 

هذا حديث غریب جدا 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا أو معاوية سنان »عن ليث » عن 
عن شهر بن حَواشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لاحذة بزمام العضباء ناقة 
RS‏ صلى الله عليه وسل » إذ نزلت عليه الائدة كلما » وکادت من ثقاها تدق 
الا ۱ 

وقد رواه أبو نے من حديث الثورى عن ليث بن أبى سلے به .. 

وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا حسن » حدثنا ان يعة » حدثنى جبر بن. 
عبد الله » عن أبى عبد الرحن الى » عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله. 
صل الله عليه وسلم سورة المائدة وهو را کب على راحلته » فل تستطع أن تحمله 
فيزل عا . 

وروی أبن مر دويه من حديث صباح بن سهل + عن عاصم الأحول » حدئتی, 
أم عرو » عن عمها أنه كان فى مسير مع رسول الله صلی الله عليه وسل فمزلت عليه سورة 
الائدة » فاندق عنق الراحلة من ثقلها . 

وهذا غریب من, هذا الوجه . 


ثم قد ثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلی الله عليه وسل 


— 6۲۵6 د 

مرجته من الديبية » وهو على راحلته . فسکان یکون تارة وتارة محسب المال. 
والله أعلم . 

وقد ذ كرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسل فى أول شرح البخارى وقد ار 
الحايمى وغيره من الأعة رضى الله عنهم . 

ا 

قال اه تعلی : « لا E A‏ علینا AE‏ 
قر آنا انبم قرانه 3 أن علا ا 

وقال تعالى : « ولا محل" بالقران من" بل أن 4 إليك وحیه » وقل رب" 
زذنی عل «. 

وكان هذا فى الابتداء »كان عليه السلام من شدة حرصه علىأخذه من الك مايوحى. 
ا وجل ليساوقه فى التلاوة » قأمره الله تمالى أن ينصت لذلك حتی يفرغ. 
من الوحی » وا ه أن ا ف صدره » وان یس علیه تلاوته وتبلینه » وأن 
يبينه له ویفسره ویوضحه » ويوقفه على الراد منه . 

ولهذا قال « ولا نجل بالقران من قبل أن بقضى إليك وحيه وقل رب 
زدلی عشا » . 

وقال : « لا تحر ك به لسانك لتمجل :نه إن علينا ممه » أى فى صدرك « وقرا ته ». 
أى وأنتقرأه «فاذا قرأناه » أى تلاه‌عليك اللاك « فاتبم) قرا ته أى فاستمع له وئد ره. 
« ثم إن علينا بیانه » وهو نظير قوله : « وقل رب زدنى علما » : 
۱ وف الصحيحين من حديث مومى بن أبى عائشة » عن سعيد بن جببر » عن ابن 
عباس قال :كان رسول الله صل الله عليه وسل یمام من التتزیل شد ؛ فكان يحرك 


(۱) سورة القيامة 15 ۱٩‏ (۲) سورة طه ۱۱ 


مت ۲ ع سب 


۳ 


شفتیه » فأنزل الله « لا تحر ك به لسانك لتعحل بو ان علینا عه وقرا نه » قال : عه 
فى صدرك ثم تقرأه « فإذا قرأناه تع رآ نه » فاستمع له وأنصت « ثم إن عاينا 
بياته » قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كا وعده اله عز وجل . 
فصل 

قال ابن إسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وهو مصداق 
ما جاءه منه » وقد قبله بقبوله وتحمّل منه ماحمله » على رضا العباد وسخطهم . 

وللنبوة أثقال ومونة لا محملها ولا يستضاع بها إلا هل القوة والعزم من اارسل» 
بعون الله وتوفيقه لما ا الناس رد عليهم مما جاءوا به نب 


الله عز وجل . 
فضی رسول الله صلی اله غلیه وسل على ما آمر الله » على مايلق من قومه من 


قال ابن إسحاق : وآمنت خديحة بنت خویلد وصقت عا جاءه من الله ووازرته 
ل امه 

وكانت أول من آمن بالله ورسوله » وصدقت عا جاء منه . 

نف الله بذلاك عن رسوله ء لا يسع شیا یکرهه ین رَد عليه » + وتسكذيب 
له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها » إذا رجع اك n‏ 
ونبوان غليه ام الناس » رضی الله عنها وأرضاها . 

قال اسان : وحدثنى هشام بن عُرنوة عن أبيه » عن عبد الله ن جعفر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « أمرت أن بش خديحة بيت من قصب » لاصخب 


لك E‏ مسب 


وهذا الحديث مرج فى الصحيحين من حديث هشام . 
قال ابن هشام : القصب هاهنا الاؤلؤ وتف . 
قال ابن إسحاق : وجمل رسول الله صلى الله عليه وسل یذ کر یم ما أنم الله 
به عليه وعلى العباد من النبوة سر" إلى من يطمعن إليه من أهله . 
وقال موسی انث عقبة عر الزهری : کانت خدخة ول من آمن الله وصدق رسوله » 
قبل أن تفرض الصلاة . 
قلت : يعنى الصلوات انس ليلة الاسراء » فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة 
ذا وهی له عا کا سد 
وقال ابن إسحاق : وكانت خديحة أول من آمن بالله ورسوله » وصدق 
ماجاءيه. 


> 


ثم إن جبريل ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة فهمز 
له بعقبه فى ناحية الوادى فانفجرت له عين” من ماء زمزم » فتوضأ جبريل ومد 
علیهما السلام » ثم صلى رکنتین وسجد آربع" سجدات » ثم رجم النى صلى الله عليه 
وسل وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه » وجاءه مايحب من الله » فأخذ يد خديجة حتى 
اتی بها إلى العين » فتوضأ کا توضأ جبر يل » ثم ركع رکمٹین وأر بع سجدات» ثم کان 
عو وخديجة يليان سرا . 

قلت : صلاة جبريل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند البت مرتين : 
خبيّن له أوقات الصلوات انس » أولما وآخرها » فان ذلك كان بعد فرضنها 
ليلة الإسراء . 


وسيأق بیان ذلك إن شاء الله وبه الثقة » وعليه النكلان . 


— راع سب 


فمتسكل 
فى ذكر أول من أسل » ثم ذکر متقدی الإسلام من الصحابة وغيرم 
قال أب إسحاق : ثم إن على بن أبى طالب رضی الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وھا 
يصليان » فقال على : یامد ماهذا ؟ قال : دين الله الذى اصطق لنفسه » وبعث به 


زل فأدعوك إل اه وحده لا شريك له » وال عبادته » وا كير 


باللات والعرى . 
فقال على : هذا أمر” ل أسمع به قبل اليوم » فلست” بقاض أمرا شش اد ت 
به با طالب . 


فكره رسول الله صلی اله عليه وسل ا 
فقال له : ياعلى إذ لم ت © ذاكم . فكث على” تلك الليلة » ثم إن الله أوقع فى قلب 
على" الاسلام » فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وس حتى جاءه فقال : ماذا 
عرضت على يامد ؟ فقال له رسول الله صلل الله عليه وسام : « تشد أن لا إله الا 
اله وحده لا شريك له وتکفر بالات والعری » وتباً من الأْنداد » فقعل عا 
وأسلم » ومکث يأتيه على خوفي من أبىطالب» وكتم على” إسلامه و يظهره . وس ین 
حارثة » يعنى زیداً » فسکنا قريباً من شهر » مختلف على” إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس » وكان مما أنم الله به على عل أنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الإسلام . 


(۱ فی ۱ : إذلم تسمع فا کت . 


— ۲۵ ع سب 


قال ابن اسحاق : حدئنی ابن ألى جيح ؛ و عن مجاهد قال اام ی 
عل أن قر تریت آسابیم آزمة شدیدة » وکان و طالب ذاغيال کیره » فقال رسول الله 
صلی الله عيه وسل لعمه العباس ‏ وکان من أيسر بنی هاشم : « یا عباس إن أخاك أبا طالب 
كثير العیال » وقد أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة » فانطلق حتى نخقف عنه من عياله » 
9ل رسول اه صل لله له ملع فضه ا ن رسول ا او 
وس حق بمثه الله نبياً » فاتبعه عل * وا من به وصدّقه . 

وقال بونس بن بكير » عن مد بن إسحاق » حدثنی محی بن ألى الأشعث 
الكندى من أهل الكوفة » حدئنی إسماعيل بن أب إياس بن غفيف » عن أبيه ؛ عن 
جده عفيف 3 و بن قبس لأمه > أنه قال : كنت ا 
تاجراً فقدمت منى یام الحج » وكان العباس بن عبد الطلب امرء؟ تاجراً » فأتيته 
أبتاع منه وأبيعه . 

قال : فبينا حن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلى جاه الكعبة » ثم خرجت امرأة 
خقامت تصلى » وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا 

فقال : هذا تمد بن عبد الله » يزعم أن الله أرسله فد وآن و وف 
ستفتح عليه 04 وهذه امرأته خدنحة نت عو ون ات به ۰ زهذا الغلام ابن عه على بن 
أبى طالب اءن به 


قال عفيف : فلیتی كنت آمنت ومتذ فكنت أ كون ثانا ! 


وتابعه إبراهي بن سعد عن ابن إسحاق » وقال فى الحديث : إذ خرج رجل 


ست ول لد 


من خباء قريب منه » فنظر إلى البماء فلسا رآها قد مالت قام يصلى . مذ گر قيام” 
خديحة وراءه . 

وقال ابن جَرير : حدئنی تمد بن عبيد العآریی » حدثيا مید بن خثب > عن أسد 
ابن عبْدة الج » عن يحب بن عفيف قال : جئت زمن الجاهليية إلى مكة » فنزلت 
عل المباس بن عبد الطلب » فلا طلمت الشمين و لقت فق السیاء ونا نظر إن الكعبة 
أقبل شاب فرى ببصره إلى السماء ۰ عم استقبل الكعبة فقام مستقبلا > فم یلبث حتی 
جاء غلام فقام عن عينه » فل يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما » ف ركم 
الشاب ف ركم الغلام والمرأة ؛ فرفم الشاب فرفع اغلام والرأة » فخر الشاب ساجدا 
ا 

فقلت : با عباس أمر عظم ! 

فقال : أمر عظم . فقال  :‏ آدری من هذا ؟ فقلت : لا . فقال : هذا تمد بن 
عبد الله بن عبد الطلب ابن أخى . أتدرى من الفلام ؟ قلت : لا . قال : هذا على بن ألى 
طالب رضی الله عنه - آندری من هذه المرأة التى خلفپما ؟ قلت : لا . قال : هذه 
E‏ لد روي ان 2 

9 یا ار بهذا الذى ترام عليه » وأ الله 
ما أعلم على ظهر الار ضكابا أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 1 
۱ وقال ابن جرير : حدثنى ا ید کا عسى ی شوادة ن أل اد 
حدثنا عمد بن السكدر وربيعة بن أبى عبد ارمن وأبو حازم والکلی ۸ لوا : عل 
أول من أسام . 5 


قال السکلپی : أسل وهو ابن تسع سنين . 


4۳۱ 


وحدئنا ان حميد » حدثنا سامة عن ابن اسحاق . قال : أول ذ کر آمن برسول ال 
صلی الله عليه وسل وصلى معه وصدقه على بن أبى طالب » وهو ابن عشر سنين وکان فى . 
حجر رسول الله صلى الله عليه وسل قبل الإسلام . 
۱ قال للواقدى : أخبرنا إبراهي » عن نافع » عن ابن أبى میج » عن مجاهد قال : أسلم 
على وهو ابن عشر سنین . 
قال الواقدى : وأجمع أحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبّأ رسول الله بستة . 
وقال تمد بن کیب : أول م نأسام من هذالأمة خد غ وأو ل رانا ان یگ 
وعلى » وأسلم على” قبل أبى بكر » وكان على يكم إيمانه خوفا من أبيه » حتی لقيه أبوه 
قال : آسامت ؟ قال : نم . قال : وا ابن مك و انصره . 
قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام . 
وروی ابن جریر فى تارمخه من حديث شنبة عن أبى بلج عن مرو بن ميمون » 
عن ابن عباس . قال : أول من صل ع[ -.. 
وحدثنا عبد الجيد بن بحى » حدثنا شر يك 3 عن عبد الله ن تمد بن عقيل » عن 
جار . قال : بعث النى صلى الله عليه وسل يوم الاثنين وصلى على" بوم الثلاثاء . وروی 
من ور شی غرف عرو ن كر فن أ حوره - رجل من الانصار - 
ممعت زيد بن أرق بقول : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن 
أبى طالب . 
قال : فذ كرته شم فأنسكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . 
صقل 5 سكا عبید انه بن مومی» حدثناالملاء 6 عن النهال من هروه عع عاد 


ابن عبد ال مدعلا یقول : نا عبد اه وأخو رسوله 2 وأنا الصديق الا كر» 


— 


لا یقوا بعدى إلا كاذب مفتر:» صليت قبل الناس بسبع سنین . 

وهكذا رواه ابن ماجة عن مد بن إسماعيل الرازى » عن عبيد الله بن موسى الفهمى 
- وهو شيعى من رجال الصحیح - عن العلاء بن صالح الأزدى الكوفى - وثقوه - 
ولكن قال أبو حاتم : كان من عتق الشيعة - وقال على بن الدِينى : روى أحاديث 
ما كير » وامنهال بن عرو قة » وأما شيخه عباد بن عبد الله - وهو الأسدى الكوق - 
فقد قال فيه على عن المدينى : هو ضعيف الحديث » وقال البخاری : فيه نظر . وذ كره ان 
. حبان فى الثقات . 

سم ا 

وهذا ادیث منک بکل حال » ولا بقوله عل » رضی الله عنه » وکیف عکن أن 
,یصلی قبل الناس بسبع سنين ؟ ! هذا لا پتصور أصلا . والله أعام . 

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الامة أبو بکر الصدیق . 

والجع ین الأقوال کلپا : آن خدمة ول من أسلم من النساء » وظاهر السیاقات 
- وقبّل الرجال أيضا - 

وأول من أسلم من الوالی زيد بن حارثة . 

واول من أسام من الغامان على بن أبى طالب » فإنه كان كيرا عون البلوغ على 

وال من أسلم من الرحال شا آو بکر الصدیق » وٍسلامه كان أنفع من إسلام 
من تقدم ذ کرم إذ كان راا ¢ ورسانی فرش مک ما ¢ وصاحب مال ¢ 
وذاعية إل" الاسلام » وکان عقا متألفا كيدل السسال فی طاعة اور :کا 


ساق تفصیله . 


قال وس عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لق رسول الله صلی لله عليه وسل 


— ۳۳ع — 


ققال : أحئ ما تقول قريش يا تمد ؟ من ترأكك آهتنا » وتسْفهك عفولنا » 
وتكفيرك آباءنا؟ 

فقال رسول اللدصلى الله عليه وسلم : « بلى» إنى رسول الله ونه »نی لأبل رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فو الله إنه للق » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له» 
ولا تعبد غيره و الوالاة على طاعته » . ۱ 

وقرأ عليه القرآن » فلم يقر وم نكر . 

فأسلم وكفر بالأصنام > وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام » ورجم أو بكر وهو 
مؤمن مصدق . 

قال ابن إسحاق : حدثنی ممد بن عبد الرجن بن عبد الله بن الحصين الْميمى » أن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام الا كانت عنده ك1 
وتردد ونظرء إلا آبا بكرء ما ع عنه حين ذكرته » ولا تردد فيه » 1 

عكم : أى تابث . 

وهذا الذى ذ كره ابن اسحاق فى قوله : « فلم يقر ولم ينكر» مُنكر » فان 
ابن إسحاق وغيره ذ كروا أن هکان صاحب رسول الله صلی الله عليه وسل قبل البعثة » 
وكان بعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما منعه من الكذب على 
الل فكيت باط أن ؟ 

وهذا بمجرد ماد كر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه وم يتلم » ولا كم . 

وقد ذ كرنا كيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته » وأوردنا فضائله وشمائل 
وأتبعنا ذلك سيرة الفاروق أيضاء وأوردنا مارواه 7 مهما عن النبی صل اله عليه وس 


۰ )١ السيرة‎ ۲۸ ( 


سب A‏ سب 

من الأحاديث » وما روی عنه من الاثار والأحكام والفتاوی » فبلغ ذلك ثلاث جلدات 
وله الجد والمنة . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ألى الدرداء فى حديث ماکان بين أبى بحكر وعر 
رضى الله عنهما من الحصومة » وفيه : فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « إن الله بعثنى 
إليك فقلم كذبت » وقال أبو بكر + صدّق . وواسای بنفسه وماله فپل أثم تا رکو لی 
صاحی » مرتين . فا أوذى بعدها . 

وهذا کالتص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه . 

وقد روى الترمذى وابن حبان من حديث شعبة عن سعيد الجريرى » عن أبى لضرة 
عن ألى سعید . قال : قال أو بكر الصدیق رضی الله عنه : آلست أحق الناس :بها » 
آلست آول من أسل » آلست صاحب کذا ؟ 

وروی ابنرعسا کر من طریق بهلول بن عبيد » حدثنا أبو إسحاق الستبیعی عن 
الحارث » سمعت علياً يقول : أول من آسلم من الرجال أو بكر الصديق » وأول من صلى 
مع الى صلى اله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب . 

وقال شعبة : عن عمرو بن مُّرة » عن ألى رة » عن زيد بن ارتم قال : أول من 
عل مع ابو سل لل علدو بو کر الصدیق . 

رواه أحمد والترمذی والنسای من حديث شعبة » وقال الترمذی: حسن صحيح . 

وقد تقدم رواية ابن جریر لهذا الحديث من طریق شعبة » عن مرو بن مرة » عن 
أب حمرة» عن زید بن أرقم قال : آول من أسلم على بن أبى طالب . 

قال مرو بن مرة : فذکرته لإبراهي التخمی فأنكره» وقال : أولم نسم أبو بكر 
الصديق رضی الله عنه . 


— E0 — 


وروی الواقدى بأسانيده عن أب أَرْوَى لد زمی وأبى مسل بن عبد الر حن فى جماعة 
من الساف : أول من أسلم أبو بكر الصديق . 
وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر اتلمیدی » حدثنا سفيان بن غيينة »عن مالك 
ابن مول عن رجل قال : سثل ابنعباس : من أول من آمن ؟ فقال : آبو بكر الصدیق4 
اما قرول ا 
إذا تذ كرت شجو امن أخى ثققة فاذكر أخاك أبا بكر با فسّلا 
خی البرية أوفاها وأغدما. بعد النى وأولاها ها تلا 
والتال الشانی" الحمود مشهده وأول الناس منهم صَدَّق اسلا 
عاش “يدا لاص لله متبع بأمر صاحبه اللاضی وما انتقلا 
وقد رواه أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا شيخ لناعن ملد » عن عامر قال : سألت 
ابن عباس أو سثل ابن عباس أى النا سأول اسلاماً ؟ قال : أما معت قول حسان 
اءن ثابت فذ كره . 
وهڪذا رواء اليم ی عدی » من الك عن غا الشمى سات ان 
عباس فذ کره . 
وقال أبو القاسم البغوى : حدثنى سرح بن بونس » حدثنا يوسف بن الماجشون 
قال : أدركت مثیختنا منهم عمد بن للنكدر » وربيسة بن أبى عبد الرخن » 
وصا بن گیسان » وان بن محمد » لا رن أن أول انقوم لاما أب بکر الصدیق 
رضی الله عنه . 
قلت : وعكذا قال |براهیم ای » ومد بن کمب » ومد بن سيرين » وسعد بن 


إبراهي » وهو الشهور عن جمهور أهل السنة . 


كد جب 


وروی ابن عا عن سعد بن أن وقاص ومد ين ال أا قالا + م يكن 
أولم إسلاما » ولك نکان أفضلهم إسلام) . 

قال سعد : وقد آمن قبله خسة . 

وثبت فى ميك البخارى من حديث هام بن الحارث» عن عار بن ياسر قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا ةاعد اران واو بکر : 

وروى الإمام أحد وان ماجه من حديث عاص بن ای جُود » عن زر » عن ابن 
مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » 
وما » وأمه مية » وصپیب » وبلال » والقداد . 

اسول الله صلى الله عليه وس فنعه الله مه 6 وأنا انو بكر فتغة ال قوم 
وأما سائرم فأخذم الشرکون فألبسوم آذرع الحديد وصهروم فى الشمس » فا منهم من 
أحد إلا وقد واتام على ما آرادوا » إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه ف الله » وهان 
على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان علوا یطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : 


كسا فى و 


احد أحد , 


وهكذا رواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 
فأما ما رواه ابن جر بر قائلا : آخبرنا ابن ميد » حدثنا كنانة بن حبلة عن 
إبراهيم بن طهمان “٤‏ عن حجاج » عن قتادة » عن سالم بن أبى امد » عن تمد بن 
سعد بن أبى وقاص قال : قلت لأبى : أكان أبو بكر آولک إسلاما ؟ قال : لا » 
ولتد أسل قبله أ کار من خسین » ولکن كان أفطلنا اسلاما . 

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا . 


قال ابن جرير : وقال آخرون : كان أول من اسل زید بن حارثة » ثم روی من 


— ۳۷ع — 


طريق الواقدى عن ابن أبى ذب » سألت ال هری : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : 
خدمة . قات : هن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة . 

وكذا قال عروة وسلمان بن بسار وغير واحد : آول من سا من الرجال زيد 
ان حارثة . 

وقد أجاب أو حنيفة رضی لله عنه باجم بين هه لایر ال بان ازل من أسلم من 
رغال الأعران او يكو ومو الا كه وين لوال قري بوهام هلان 
على بن أبى طالب . رضی الله عنهم أجمعين . ۱ 

تن تن 

قال تمد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل . 

وکان أبو بكر رجلا مألا لقومه با ہلا » وكان آنسب قريش لقريش ء وال 
قريش ماکان فيها من خير وشر . و کان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف . 

وكان رجال قومه بأتونه ویلفونه لیر واحد من الامر » لملسه وتحارته 
وحسن مجالسته . 

لعل يدعو إلى الاسلام من وی به من قومه من يغشاه و مجلس إليه . 

فأسلم على يديه فا بلنی: این العوام » ونان بنعفان » وطلحة بن عبد الله » 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد ارهن بن عوف رضى الله عہم . 

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم الإسلام 
وقرأ عليهم القرآن » وأنبأم بحق الإسلام قآمنوا . 

وكان هؤلاء النقر المنية الذين سبقوا فى الاسلام» [ فصنُوا ”© صدقوا رسول الله 
صل الله عليه وسل وآمنوا با جاء من عند الله . ۱ 


(۱) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هثام مختاف عما هنا كثيراً . 


۸ لد 


وقال تمد بن عبر الواقدى : حدثنى الضحاك بن علان » عن تخرمة بن سلمانالوالى 
عن إبراهي بن عمد بن أبى طلحة قال : قال طلحة بن عبید الله : حضرت سوق بصرى » 
فإذا راهب فى صوممته يقول :سا آهل للوسم : أفييم رجل من آهل الحم ؟ 

قال طلحة : قلت : نم أنا . فقال : هل ظپر أحمد بعد ؟ قات : ومن أسمد ؟ قال : 
اناعد فتن هفلك ما شهره الذى رح فيه + وهو أن الا سرام ر 
من ارم » ومهاجره إلى تخل وحرّة وسباخ » فإياك أن تسب إليه . 

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال » فخرجت سريعا حتى قدمت مكة : فقلت : 
هلکان من حديث ؟ قالوا : نم » عمد بن عبد اله الأمين قد تنبا وو ا كر 
ابن ألى قحاقة . 

قال : نفرجت حتى قدمت على أبى بكر » فقلت : اتبمت" هذا الرجل ؟ قال : نم » 
فانطا إليه فادخل عليه فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة ما قال ارامپ . 

نفرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صل الله یلاع 
و وهر اام فل اله عليه وس بما قال الراهب » فس بذلك . 

فما أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية » وکان يدعى أسد 
قريش » فشدها فى حبل واحد » ول عنعهما بنو ثم » فإزلك سمى أبو بكر وطلحة 
القرينين . وقال النى صلى الله عليهوسل : «اللهم ١‏ كفنا شر ابن العَدَوية» . رواه البيهتق . 

¥¥¥ 

وقال الحافظ أبو الحسن حَيشمة بن سلمان الأطرابلسي : حدثنا عبيد الله بن محمد 

ابنعبد العزيز ری قاضى للصُيسّة » حدثنا بو بكر عبد اللهبن عبيد الله بن إسحاق بن 


محمد بن عمران بن مومى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنی ابی عبيد الله » حدثنى عبد الله 


سس 6۳4 — 


[ بن محمد | بن تمران بن تراهم بن محمد بن طلحة » قال حدثنى أبى محمد بن عمران » 
عن عن القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر رید 
رسول الله صلی الله عليه وسل وکان له صدیقا نی ااهل فلقیه قال : ابا القاسم 
ققدت مر ن محالس اه بالعيب ا 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :» إلى رسول الله أدعوك + إلى الله ¢ فما فرغ 
کلامه آسام أبو بكرء فانطاق عنه رصول انه صل الله عليه و وها نين الأحتبين اعد 
أ كثر سروراً منه بإسلام أبى بكر . 
ومضی و بكوراع لخن بو عفان ولع بن عبید ال والزيير بن العوام وسعد 
ابن أبى وقاص فأساموا . 
م جاء الغد بان بن مظعون » وأبى عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » 
ء 3 3 لي 3 2 0 
وأبى سلمة بن عبد الأسد » والارقم بن أى الارق » فأساموا رضى الله عنهم . 
* + + 
قال عبد اللہ بن حمد: لخدثنى أبى تمد بن عمران » عن القاس بن محمد » عن عانشة 
قالت : لما اجتمع أسحاب البی صل الله عليه وسل وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر 
على رسول الله صل الله عليه وسل فى الظهورء فقال : « يا أبا بكر نا قليل » . 
فل يزل أب بكر يلح حتی ظهر رسول الله صل الله عليه وسل » وتفرق السامون فى 
نواحى السجد کل" رجل فى عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس خطيباً » ورسول الله صلل 
الله عليه وس جالس » » فكان ول خطيب دما إلى الله وال رسوله صلی اله عليه وس 
وثار الشرکون على بی بكر وعل‌السامین فضر بوا فى نواج‌السجد ضربا شديداً» ووطی" 
٠. 5 7 ۳‏ 
أبو بكر وضرب ضربا شدیدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فعل بضربه بنعلین 
محصوفتین وبحرافهما لوجههء ونزا على بطر أبى بكر حتی مانعرف وجهه . 
من أنفه ۔ 


لام عع لد 


وجاء بوم بتقادون فا جلت الشركين عن أى بکر » وحلت نو تے ابا بکر فی 
ثوب حتى أدخاوه منزله ولا يشكون فى موته » ثم رجعت نو تے فدخلوا السجد وقالوا: 
واه لأن مات اوک لنقتلن عتبة ن ربيعة . 

فرجموا إلىأبى بكر » عل أبو قحافة وبنو تيم یکامون أبا بكر حتی آجاب » فتكم 
آخر النهار فقال : مافعل رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ وا منه بألسنتهم وعذاوه » 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم لطیر : انظری أن تطعميه تبث أو نسقیه باه . فلما خلت به ات 
عليه وجمل یقول : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالت : واه مالى عم" 
بصاحبك . فقال : اذهب إلى أم جيل بنت الطاب فاسأليها عنه . ۱ 

نفرجت حتی جاءت أ جميل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ 
فقالت : ما أعرف أيا بكر ولا خد بن عبد الله » وان كنت بين أن آذهب معك إلى 
ابنك . قالت : نم . فضت معها حتی وجدت أبا بكر صريما دنا » فدنت أم جميل 
وأعلنت بالصياح وقالت وال إن قوما نالوا هذا متك لأهل فسق وكفرءوإنى لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهم . 

قال : شا فعل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قالت : هذه آمك السمع - 
قال : فلا ثىء عليك مها 1 قالت : سالم” صالح . قال : ابن هو ؟ قالت : فى دار 
ابن الارق . 

قال : فان لله عل“ أن لا أذوى طماما ولا أشرب شرايا أو آتى رسول الله صل الله 
علیه وس . 

فالتا حتى إذا هدأت الرّجل وسكن لناس» خرجتا به يتسكىء علیهما حتى أدخلثام 
على رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ قال فأ كب عليه رسول الله صلی الله عليه وس فقبله 


۱ که 


وا کب علسه الملمون » ورف له رسول اه صل الله عليه وسل رقة شديدة . 

فقال آبو بكر : بأبى وأی‌یارسول الله» ليس بی بأس الا مانال الفاسق من وجهی » 
وهذه أى برة ولدها » وأنت مبارك فادعما إلى اله وادع الله ها عسى الله أن ستنقذها: 

قال : فدعا لها رسول الله صلی الله عليه وسل ودعاها إلى الله فأسامت . 

اعد 

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدار شهرا وم تسعة 
وثلائون رجلا . ۱ 

وقد كان حمزة بن عبد الطلب أسل بوم ضرب أبو بكر . 

ودعا رسول الله صل الله عليه وسل لعمر بن اتلطاب - أو لأبى جهل بن هشام -. 
فأصبح عر وکانت الدعوة وم الأربعاء » فأسز عمر بوم انیس » فكيّر رسول الله صلى 
اله عليه وسل وأهل البیت تسكبيرة معت بأعلى مكة . 

وخرج أبو الارقم » وهو أعبى کافر » وهو يقول : اللهم اغفر لبى عبيد الارقم 

فقام عر فقال : يارسول الله علام نى دیننا وحن على الحق + وبظبر دینهم وم 
على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل.قد رأيت ما لقينا » . 

فقال عر : فوالذى بعنك بالق لا يبق مجلس جاست فيه بالكفر إلا أظبرت” 
فيه الاعان . 

ثم خرج فطاف بالیت » ثم مر بقريش وهی تنتظره » فقال آبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّأت ؟ فقال عمر : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مد 


عبده ورسوله . 


حدم لاع ليت 


فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل اصبعه؛ 
فی عینه » عل عتبة بصیح » فتنحی الناس » فقام عمر عل لا پدنو منه أحد إلا أخذ 
بشريف من دنا منه » حتی آمجز الناس . واتبع الحالس التى کات مجالس فہا 
٠‏ فیظیر الاعان . ۱ 

ثم انصرف إلى النبی صلى الله عليه وسل وهو ظاهر علیهم » قال : ماعليك ‏ يأبى 
وأى . واه مايق مجاس كنت أجاس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإعان غير 
فا ولا بان 

نرج رسول الله صلى الله عليه وسل وخرج عر أمامه وحمزة بن عبد الطلب » حت 
.طاف بالييت وصلى الظهر مؤمنا » ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عر » ثم انصرف 
عمر وحده » ثم انصرف النبی صلى الله عليه وسل . 

والصحيح أن عر ما آسلم بعد خروج الهاجرین إلى أرض البشة » وذلك فى السنة 
السادسة من البعثة .كا سيأتى فى موضعه إن شاء الله . 

وقد استقصينا كيفية إسلام ای بكر وعمر ری الله عنهما فى كتاب سيرتهما على 
انفرادها » وبسطنا القول هنالك ولله الجد . 

وثبت فى مح مس ؟ من حديث أب أمامة عن( عرو بن عة ای رضى ان 
«قال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فى أول مابعث وهو بعكة » وهو حينئذ من 
فقات : ما أنت ؟ قال : أنا نى . فقلت : وما النى ؟ قال : رسول اله . قلت : الله 
أرسلك؟ قال : نم . قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتکسر 
الأصنام » وتوصل الأرحام . قال : قلت: نعم ما أرسلك به » فن تبعك على هذا ؟ قال : 2 ٠‏ 
حر وعبد . يعنى أبا بكر وبلالا . ۱ 
(۱) إسلام مرو بن غبسة فى صحيح مسلم 00۹/۱ حديث رقم ۸۳۲ ولفظه مطول تلف . 


مه ي یه 


قال فكان عرو يقول : : لقد رأيتتى وأنا ریم الإسلام . 

قال : فأسامت . قلت : فأتبعك یارسول الله ؟ قال : لا ولكن الق بقومك » فإذا 
أخبرت أن قد خرجت فاتبعنی . 

ويقال إن معنى قوله عليه السلا م « حر وعبد » جنس » وتفسير ذللك بأبى بكر 
وبلال فقط فيه نظر » فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عرو بن عبسة » وقدكان زيد بن 
حارثة اس قبل بلال آیضا » فامله أخبر أنه ریم الإسلام حسب عامه » فان المؤمنين کانوا 
ادوا یت دن بإسلامهم لا بطا للع على أمرمم كثير” أحد من قر ابا تهم » دع الأجانبء 
دع أهل البادية من الأعراب 10 اع . 

وق حیح البخاری من طریق أبىأسامة عم نهاشم » عن‌سمیدین‌السیب قال : 
سمعت [ أبا إسحاق”"” ] سعد بن ری وقاص يقول : ما اسل أحد فى اليوم الذىأسامت فيه » 
ولقد مکئت سبعة أيام ونی له الاسلام . 

أما قوله : « ما سم أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » فسپل » وروی : « إلا 
بو نی آسلت فيه » وهو مكل » إذ يقتضى أنه لم يسبقه أحد بالإسلام . 

وقد عل أن الصديق وعدا وخديجة وزيد بن حارثة أسامو | قبله »کا قد کی 
الإجماع على تقلام إسلام هؤلاء غير واحد » منهم | لار . 

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أن کل من هؤلاء اسر قبل أبناء جنسه . 
واه أع . 

وأما قوله : « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الاسلام » فش کل وما آدری 
على ماذا يوضع عليه » إلا أن يكون أخبر محسب ب ماعامه ٠‏ والله أعل . 


۴ ¥ ¥ 


(۱) من صحيح البخارى ۱۸۳/۲ . والرواية فيه : « إلا فى الیوم .النی أسامت فيه » . 


وعع لدم 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سَلمَة » عن عاصم » عن زر » عن عبد ال 
وهو أن معو ال كدت غلاما اننا أرق غا لثقية بن أن سيط عك فا ی عل 
a‏ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد فرَا من المشركين + فقال ‏ أو فقالا ‏ : 
عندك ياغلام لبن تسقينا ؛ قلت : إلى مؤتمن » ولست بساقیکا . فقال : هل عندك من 
جذعة لم یر عليها الفحل بمد" ؟ قلت : ام . 

فأتينهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صل الله عليه وسل الضرع ودا » 
فحقل الضرع > وأتاه أو بكر بصخرة متقعرة غلب فا > ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقیانی ثم قال للضرع : اقلص . فقلص . 

فلماكان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل فقات : علمنی من هذا القول 
الطيب » يعنى القران » فقال : « انك غلام - 0 فأخذت من فيه سبعين سورة ماينازعق 
فا أحد . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عقان »عن جاد بن سلمة به . 

ورواه الحسن بن عرفة » عن أبى بكر بن عیاش » عن عاصم بن ابی الجود به . 

وقال الببيق : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله بن بط الأصبهانى » 
حدثنا الحسن بن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا مد بن عمر » حدثنى جعفر 
ابن مد بن خالد بن الزيير » عن أبيه ‏ أو عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عمان - 
قال :كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قدا وكان أول إخوته سل . 

. وكان بء إسلامه أنه رأى ف النام أنه وقف به على شفير النار » فذ کر من سعتها 
ما الله أعلم به . ویری فى النوم کان آنتِ أتاه يدفعه فبا » ویری رسول الله صلی الله عليه 
وسل آخذا حقوّيه ۳ لا يقع » ففزع من نومه فقال : أحلف باه إن هذه لرؤيا حق. 
(۱) المقو : الکشح » وهو ما بين الحاصرة إلى الشلع الخلف . 


سب 6و ع سب 


فلت آبا بكر بن أبى قحافة فذ كر ذلك له » ققال آرید بك خير » هذا رسول الله 
صل الله عليه وسل فاتبعه » فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الاسلام » والإسلام مرك أن " 
تدخا ل هاء وأبوك واقع فيها . 

رول الله لله صل الله عليه وسل و » فقال : يارسول الله یامد إلام 
تدعو ؟ قال ل : « أدعوك إلى الله وحده لا شر يك له وأن جمد مدا عبدهورسوله» وتخلع ما أنت 
جلیه من هبادة جر لا سم » ولا پشبر» ولا ییصر اول حلم ع ولا اناري من عبده 
ممن لا بعبده » . 

قال خالد : فى أشهد أن لا له إلا الل وأ: شېد أنك رسولالله. فس رسول الله صل 
لله عليه وسل بإسلامه . 

وتيب خالد وعل أأبوه بإسلامه » فأرسل فى طلبه فأتى به » فأنبه وضربه عقرعة فى 
يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنعنكالقوت ٠‏ فقال خالد : إن منعتنى فإن الله 
رزقی ما آعش نه . 

وانصرف إلى رسول الله صل الله عليه وسل فسکان يكرمه ویکون مه‌سم 

ذکر اٍسلام جزة بن عبد الطلس رضى الله عنه عم النى 
صلى الله عليه وسل 

قال يونس بن بكير :عن محمد بن إسحاق : حدثنى رجل ين اسم وکا 
واعية ‏ أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسل عند الصفا فآذاه وشتمه ونال 
منه مایکره من العيب لدينه » فذ کر ذلك رة بن عبد ١‏ لطلب » فأقبل نحوه » حتی 


إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شحة متكرة . 
سمس ب > 
(۱) الطبوعة : من أسلم . وهو تخريف . وأسام : قيلة . 


جم عع مع 


وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أباجهل منه . وقالوا ما 
تراك ياحمزة الا قد 0 

قال حمرة : ومن عنعنی وقد استبان لی منه ما أشبد أنه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وآن الذى بقول حق » فوالله لا ازع فامنعوای إن کنتم صادقین . 

فقال أبو جهل : دعوا أبا خارد نان ا عبرت ان آخیه سبا فينح . 

فاما أسلم حزة عرفت قريش أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد عز وامتنع » 
فكفوا عیا کانوا يتناولون منه . وقال حمزة فى ذلك شعراً . 

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى ببته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قریش 
تبعت هذا الصابى' وتركت دين آبائلك آلموت خير لك ما صنعت . 

فأقبل حمزة على نفسه وقال : ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاجعل تصدیقه فى قلی» 
وإلا فاجعل لی ما وقعت فيه حرجا . 

فبات بليلة لم يبت يمثلها من وسوسة الشيطان . 
حتى أصبح فندا على رسول الله صل الله عليه وسل . فقال : ياابن أخى إنى قد وقعت فى 
غد ی حديتاء ققد اعتبيت ياان أحى أن دی 

فأقبل رسول الله صلی الله عليه وسل فذكره ووعظه » وخوفه وبشره . فلت الله فی 
قابه الإيمان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فأظبر بان أحى دينكء فوا ما أحبه 

فكان حمزة من آعر الله ه الدين . 


جح A‏ سب 


هكذا رواه اليبيق عر الحا م عن الم عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 

ابن بكير به . 
ذكر إسلام أبى در رضى الله عنه ۱ 

قال اافظ المت : أخبرنا أو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله عمد بن يعقوب 
اف ا لسوت إن تمد بن زياد » حدثنا عبد لله بن رثوم » حدثا لتر بن 
تمد » حدثنا > ن أ زميل ماك ا “ثدء 
o e E‏ إلا 
الله وأن تمداً رسول الله ٠‏ فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله صل الله عليه وسل . 

هذا سياق مختصر . 

وقال الببخارى 00 : حدثنا”'" مرو بن عباس » حدثنا عبد الرمن بن 
مهدی » عن الد شن عن یی ٤“‏ عن ابن عباس . قال لما بلغ أبادْنَ مبعث” رسولالله 
صلل الله عليه وسل قال لأخيه : : ارکب إلى هذا أوادى فاعم لی عل هذا الرجل الذى يزعم 
ال ارت رو م اتی . 

فانطلق الاح ۳ تيوتر 377 
یأمر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر 

فقال : ماشئّيتنى ما اروت . 

فتزوّد ومل شنة [ له ] فيها ماء » حتی قدم مكة » فآنى السجد فالمس رسول الله 
صل الله عليه ول ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه » حتى أدركه بيض” الیل [ اضطيحه ٩۱۲‏ 
فرآه على" فعرف أنه غریب » فصا رآه تیه وم يسأل واحد منهما صاحيّه عر شىء سی ۳ 


كت تر 
(۲) الخاری : حدثی. (5اخط : جمزة . وهو تحريف وما آثبته من صحبح البخارى ۱۸۳/۲ 
(؟) البخارى : الاخ . )٤(‏ ليست ف الخاری . 


مس ع ع سب 


أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى السجد » وَل ذلك اليوم ولا براه الننى صلى الله عليه 
وسل حتىأمسى فتاه a‏ رم ا ا ارجل [ أن ] بعلم منز 
فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد مهما صاجبه عن شىء . 
حتى إذأكان يوم الثالث عا ا : ألا تحدثو 
بالذى أَقَدّمك ؟ قال : إن آعطیتنی ء بدا ومیثاقا لترشدنتى عل . ففعل فأ خبره . قال : 
اد سق و انه مول الله صلى الله عليه و سام » فاذا أصبحت فاتبعى » فإلى إنرأيت شيشا 
أخاف عليك قت کی ارہ يق الاء » وان مضت فاتبعبى حتى تدخل مدخ . 
ففمل » فانطلق يقفوه حتى دخل على النبى صلى الله عليه روسل یس تنيع 
من قوله وأسل مكانه . 
فقال له ای صلی الله عليه وسلم : « ا 
فقال : والذى بعثك بای لاصر خن" بها بين ظهرانبهم 
تفرج حتى أنى السجد فنادی بأعلى صوته : آشهد أن لا إله إلا الله وأ 
سول الله » ثم قام[القوم ۳ ] فضربوه حتی ضجعوه . 
فأق العباس فأ کب عليه فقال : ويلك !ألم م تعلمون آأنه من غفار » وآن 
طريق تجارتک إلى الشام ؟ ! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد يمثلها”” ؟ فضربوه وثاروا إلية 
فا كب العباس عليه . 
هذا لفظ البخارى . 
LEE‏ 
7 فقال الا آجد : حدثنا. بز يد بن هارون » حدثنا سلمان بن المغيرة » حدثنا “ميد 
بن هلال د بن الصامت قال أو ذر : خرجنا من قومنا غفار » وكانوا تحلون 
الشهر الحرام » أنا وأخى أنيس وأمنا . 


(۱) البخارى : أما نال ١ ٠.‏ (۲) من البخارى . ۰ (۳) البخارى : وهو رسول الله 
(:) الیخلری : والذی نفسی بيده . (ه) البخارى : لمثلها . 


س 


س دوعس 


فانطاقنا حتى تزلنا على خال لساذی مال وذی هيئةء فأ “كا خالتنا وان 
انا دنا و مه ققالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إلمهم انيس 

خاء خالنا فتثى ماقيل له ققلت له : مها هم ی مدر و فلك فين 1 
ولاجماع لنا فما بعد . 

قال : فقر بنا رصر متنا فاحتملنا عليهاء وتفطى خالنا بثوبه وجعل یکی 

قال : فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة » قال فنافر نیس عن صرمتنا وعن مثليا» 
فأتيا الكاهن نفير أنسا . فأتانا بصرمتنا ومشلها . 

وقلا بان > خی » قبل أن ألى رسول مل الله عليه وسلم ا مي 

اقا : قلت تن ؟ قال : لله ۲ . قلت : فأين توجه ؟ قال : حيث وهی الله . قال : 
فا عشاء حتی إذا کان مره ن آخر الیل آلفیت؛ کی خفاء ۳ جتى آملونی ره 

قال : فقال نس : إن لى حاجة مك فأْقی حتی آتيك . قال : فانطلق وز ارت 
عل ثم آتانی فقات : ما حساك قال : لقيت رجلا يزعم أن الل آرسله عل دینك » قال 
عملت : مایقول الناس له ؟ قال : و وا . وکان آند من شارا : 

قال : فقال: لقد سمعت مت السكهان فا يقول بقوهم » وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فو الله منم لسان اعد أنه شعو واس اند ادق يا 

قال : فقات له : هل أن ت کان حتی أنطلق ؟ قال : : نم ! وکن" من أهل مكة على 


حدر » فإمهم قد وا وكيوا هر 


(۱) تی ما قبل له : آظهره وحدث به . (۲) الصرمة : القطعة من الابل ما بين العشسرين إلى الثلاثين 
(©) الفاء : الکساء . (4) رات : أطاً . 


( ۲۹ - اليرة_ ۱) 


دوهع د 


قال : فانطاقت حت قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم ققات : أين هذا الرجل الذى 
يدعو نه الصایی ۴ قال : فأشار إلى" . فال دا و ادی‌عل" بكل مدرة وعظر حتی خررت 
مفشی على » ثم ارتفعت حين ارتفع ت کا نی نصب أحمر » فأتت‌زمرم فشربت من ماما 
وغس'ت عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها » فلبئت به يان أخى ثلاثين من يوم 
وليلة مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتی عکسرت عكن بطنى وما وجدت على 
كبدى سحفة جوع . 

قال فبينا أهل مک فى ليلة قراء اضحیان۳؟ وضرب اش عل اشح اهل مك2 > 
فا يطوف بالببت غير امرأتين » فأتتا على وها يدعوان اساف" ونائلة . فلت : أنكحوا 
أحدها الآخر . فا ثناها ذلك . فقلت : وهن مثل اللحشبة غير أنى لم أركن . 

قال : فانطاقتا بو آولان ويقولان : و کان هبنا أحد من أنفارنا . 

قال : فاستقباهما رسول الله صلی الله عليه وسل وأبو بكر وها هابطان مرت الجبل 
فقالا : مالك ؟ فالتا : الصایی" بين الكعبة وأستارها . قالا : ماقال لك ؟ قالتا : قال 
لناكلة تراد الم 

قال : وحاء رسول الله صل الله عليه وسل هو وصاحبه حتى استلم الجر وطاف 
ابیت » ثم صلى . 

قال : فأتته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام . فقال : « عليك السلام 
ورحمة الله . من أنت ؟ » قال : قلت : من غار » قال : فأهوى بيده فوضعها على جبهته» 
قال قلت فى کره آن انتمیت الی غفار ۰ 

قال : فاردت أن آخذ بيده فقذفنی‌ صا حبه » وکان أعل به ميق .“قال + مق کنت‌هبنا؟ 
قال : قلت : و و ان بر 


(۱) إضحيان : (۲) الأشحمة : الاذان . 


نت ۷ سب 


قال : من كارت يطعمك ؟ قلت : ما کان إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت 
كن بطنى » وما وجدت على كبدى سخفة جوع . 

تال : قال رسول الله صلی الله عايه وس : « إنها مباركة » مها طعام” طم » . 

قال : فقال أبو بكر : الذن لى يارسول ال فى طعامه الليلة . قال : ففعل . 

قال: فانطلق النبى صل الهعابه وسو انطلقت معہماء حتىفتح أبو بكر بابا لعل يقبض 
لنا من زس الطائف » قال 0 ذلك أول طعام أ كلته مها . فابثت ما 

ققال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إنى قد وجَّيت إلى أرض ذات تخل 
ولا حسما إلا يرب » فل أنت مبلغ عنی ل و 3 

قال : فانطلقت حتی آتبت أخى آنسا قال : فقال لی : ماصنعت ؟ قال : قلت 
مت ای اتود فا 

قال : فا بى رغبة عن دينك فانی قد أسامت وصدقت . 

ثم أتينا آمنا فقالت : مابى رغبة عن دينكا » فانی قد أسامت وصدقت » فتحملنا 
حتى اتنا ۳ ۱ قال فأسلم بعضهم قبل أن بقدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
المدينة » وکان یمهم خنآف بن ا بن رخصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ . وفال 
بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامنا . قال: فقدم رسول الله صلی الله عليه 
وس فأسام بقي هم . قال : وجاءت فقالوا : يارسول لله إخواننا نسم علىالذى أسادو ۱ 
عليه . فقال رسول الله صل الله عليه وسار : : « غفار غفر الله ها » وأسلم سالمها الله واه 
سم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المغيرة به حوه . وقد روى قصة اسلامه على وحه 
آخر وفيه زيادات غريبة الله أعلم . وتقدم ذ کر إسلام سامان الفارسی فى کتاب البشارات 
عبعثه عليه الصلاة والسلام . 


س ۵۲ 6 دا 


د إسلام خاد 


3 


رو کمرمسم والبمبق من حدیث داود بن ألى هند » عن عرو بن سعید » عن سعيد 


u ۲ 1 5‏ - 5 3 5 5 5 و 
ان حبر » عن ان‌عباس 5 قال : درم ضاد مله »)وهو رجل منازد شنوءة »وکان درف 


۱ ۱ و SEN‏ ی 
من هذه الرياح ¢ امع سعماء من سهه مله شولون ع أن را نون : فقا : ان 
هذا الرحل لعل اله ۷ الشقية على دی ؟ 


فاقیت مدا فقات : إن أرق 
سا هر ۰ 


5 ۱ اد ا : ا ا , 
فقا مد :« إن امد له حمده وستعینه » من بهده الله فلا مضل له ومن 


من هله الرياح » وان الله بشن على يدى من 


يضلل فلا هادی له » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثلاث مرات » . 
فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشمراء» فا سممت 
مثل هؤلاء ال کلات » فهلم يدك آبايمك على الإسلام . 


فبعث النى صلى الله عليه وسلم جيشا فروا بقوم ضماد . فقال صاحب الیش للسرية: 
هل أَصبتم من هؤلاء القوم شيئا ؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مظهرة ۳ . فقال رها 
علیهم فإمهم قوم ضماد . 

وى رواية فقال له ضماد : أعد على كلاتك هؤلاء فلقد بلفن قاموس الببحر . 

(۱) اهر : الي الى أنت عليه اللبيرة وهو برعی . 
(۲) قاموس البحر : أبعد موضم فيه غوراً . هذا والرواية فى الوفا : أعد على کلاتك مولاء » فأعادهن 


عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . فقال : لقد معت قول الكهنة والسحرة والشعراء 
فا سمعت مثل کلاتك هؤلاء ولقد بلغت قاموس البحر . 


د ەغ سب 


وقد ذكرأبو ني فى دلائل النبوة إسلام من سل من الأعيان فصلا طويلا » 
واستقمی ذلك استقصاء حسنا رحه الله وأنابة . 
* دن اتن 
وقد سرد ان اسحاق أسماء من أل قدعا من الصحابة رضی الله في 
قال : ثم أسل أبو عبيدة » وأبو سّامة » والأرقم بن أبى الأرق وا ا وق ۰ 
وعبيدة بن ارت وسعید من زند » وامرأته فاطمة بات الطاب 
وأسماء بنت ألى بكر » وعائشة بنت ألى بكر » وهی صنيرة 


مس 1 
وقدامّة بن مَظعون » وعبد الله بن مظعون . 
ت ع ند 7 5 5 ۲ 
وخباب بن الارت 4 و عبر ين ابى وقاص » وعبد الله ن مسعود » ومسعود بن 


۳ ۲ 
> ون 5 5 7 
ر ب ¢ الميمية » وخند 


زطق ۳ ۳ 0 ۱ ۶ 9 ٤‏ 3 5 ۳ 
القارى 4 وسّليط بن مرو وعياش بن ای ر بیعه > وامراته اء نت سرلمة 
رر و 1 
س بن حل اوة 4 وعامر س ر بعه . 


هف © 
3 


وعبد الله بن جحش 


2 2 ۰ ۰ 
3 واو اهمد ن ححش 04 وحعفر ن الى طالب 4 واصراته 
ء ۳۳ 
إسماء زت ماس 


وحاطب بن الخارث | وامرأته فاطمة بنت الحلا 


تب 42 
ا وا ا 


ومعمر 5 اخارث ن معمر اطمجی ¢ والساب بن عمان بن مظعون 5 
والطلب 5 ازهر 5 عبد e‏ 


4 وامراته زرملة بنت ایی عوف ن یو 


9 23 4 0 0 ۳ 0 
سعيك بن سم والنحام» و امه ميم بن عبد الله بن أسيد ¢ وعامر ن ویره مولى ألىبكر» 
(۱ هو مسعو د ن ر عة نْ کرو ات نەك 3 عد العزی ی جالة ن نالب 3 ۳ ۸ عائدة س سیم 

این اون سس جزعة من القارة * والقارة لقب هم . وهی قبيلة وهم يقال 
(*) الاصل والمطبوعة : خرمة ١‏ 


قد أنصف القارة هن زاماها 
(۲) ابن هشام : سلامة . لتيمى » وهو حرف وما أثبته عن 
ابن هشام . (:) سقطت من الاصل وائيتها من ابن هثام. (ه)ابن هثام : 


: عبد عوف . 


سب ع 6 ع سب 


وخالد بن سعيد ا ابنة خلف تن آسمد؟ نن عامر من ا خواعة ‏ 
وحاطب بن مرو ات عبد ی وأْبو حذيفة بن عتبة من ربيعة » وواقد من عبد الله ن 
عرین بن ثعلبة القيمى حایف بنی عدی . 

وخالد بن البكير » وعامر بن البكير » وعاقل بن البكير » وإياس بن الب‌کیر بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيرة من بنى سعد بن ليث . وكان اسم عاقل غافلا فسماه 
رسول الله صل الله عليه وسل عاقلا » وم حلفاء بنى عدى بن كعب . 

وعمار بن ياسر » وصّهيب بن سنان . 

ثم دخل الناس [ فى الاسلام 7" ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أص 
الإسلام مک و تحدث به . 

ع عد عد 

قال ابن إسحاق : ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسل بعد ثلاث سنين من البعثة 
بأن بصدع عا آمر » وأن بصبر علی أذى الش رکین . 

قال : وكات آخاب رسول الله صلى الله عليه وسل اا ا ا 
واستخفوا بصلاتهم من قومپم . 

ْنَا سعد بن أبى وقاض فى تفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر علمهم بعض المشركين 
فنا ك روم وعابوا عامهم ما يصنعون حتى قاتلوه . 

فضرب‌سعد ا الثم رکن با هل فشحه جّه ؛ فکان آوا ل دم هر فى الإسلام 

وروى الأموى فى مغازيه من طریق الوقاعی عن ال درى عن عامر e‏ ديه . 

فذ کر القصة بطوهما » وفيه أن الشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله . 


)00 ط٠‏ 4 : سعده وهو حریف» وما أثبتهعن ابن هشام 5 6 الأصل : ابن » وهو محر یف 


ا وا 


)۳( م ا هشام ۰ 


باب 


آمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بابلاغ الرسالة 

إلى الخاص والعام » وآمره له بالصبر والاحتمال » والإعراض عن الجاهلين امعاندين 
الکذبین بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم ام » وذ کر ما لق من الأذية 
مہم هو وأحابه رضى الله عنهم . 

قال الله تعالى : « وأًندر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن انبمك من 
المؤمنين » فان عصّوك فقل إنى برىئه ما تعملون » وتوكل على العزيز الرحيٍ » الذى يراك 
حين تقوم > ولك فى الساجدين » إنه هو السميع | وي 

وقال تعالی : « وانه لد کات ولقومك ا 6 . 

وقال تعالى : « ان" الذى فرض عليك القرآن اذك إلى مناد" ». أى إن الذى 
فرض عليك وأوجب عليك بتبلیغ القرآن ارادك إلى دار الآخرة وهی العاد» فيسألاك عن 
ذلك .كا قال تعالى : « فوربك لالہ أجمعين عماكانوا يعملون » . 

والابات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً » وقد تقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا 
التفسير » وبسطنا من القول نی ذلات عند قوله تال فی سورة الشعراء « وأنذر عشيرتك 
الأقربین » . وأوردنا أحاديث خمة فى ذلاك . 


7 5 9 ع 4 هم ع 
من ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » عن الامش » عن عرو بن 


و 


44 : الثعراء : ۲۱ _ ۲۲۰ (۲) الزخرف‎ )١( 
. ۸۰ : (؟) القصص‎ 


— و 5 مكيدي 


۶ 


مره 4 عن ۳ 4 عن ابن عباس قال 2 ۳ اس ا 0 وا ملق 

الأقر بين » یی النى صلى اللہ عليه وسلم الما اسان 5 نادی : « با صباحاه » . 
فاجتمع الناس اليه بين رجل محیء اليه وبين رجل يبعت رسوله 

فقال رسول الله صلی الله عليه وس : « يا بنى عبد الطلب » يابنى فر » یابنی كعب » 


ج در 
0 أرأيم لو آخبرتک أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغير علیک صدقتمونی ؟ » قالوا : 
أ ! قال : « فانی ندر لک بين يدى عذاب شديد » . 
فقال أو هب » لعنه الله : تباللك سائر اليوم ! آما دعوتنا إلا لهذا . 


د ص و میم 
واازل الله عن وجل « دت يدا ایی هب وتيب © . 


واخرحاه من حديث الاعش به شوه 


مس 


وقال أحمد: حدثنا معاوية بن مرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد اللاك بن یر » عن 
موسى بن طاحة »عن ای هر رة . قال : لما زلت هذه الایة « و ۹ رت خاش ال رین » 


دعا رسول الله صلی الله عليه وسم قر وشا فم وخص ۰ فقا : 02 ۳ معشر فرش أنقل ۱ 


۳۹0 ۱ ۰ 3 
شک من النار » يا معشر بنی کب آقذوا أف ا میا ها 


آنقذوا شک من النار » يا معشّر بنى عبد الطاب أنقذوا شک من النار » يا فاطمة 
بنت مد آنقذی نفسك من النار » فإنى والله لا أميك < من الله شيئاً الا أن نک 
رحما سابلا بلاط » 


ورو اه ی من حدبت عبط اللاك ۷ و ا حاه و 2 الصحيحين 4 


ا 


4 و 


الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وألى سامة عن ألى هربرة» وله له طرق أخر عن این هر نرة 
ف فيط او مار 


۳ ۰ . ۳ ۰ 
وقال أمدايضاء حدثناو كيع بن‌هشام »عن أيه » عن عاشة ر صى الله سا . قالت 
)١(‏ اللال : جم بلل » وف الأصل : يلاما ٠‏ وی البخارى ۱۲۷/۳ : ذل أبو عبد الله : ببلاها كذا 
5 ر ووا و راوها 


حت وع بد 


لما رل « وأذر عشيرتك الاقربن » قام رسول اله صلى أ علیه وسلم فقال : 
و با ضفیة ينك عبد الطلب » يا بنى عبد الطلب» لا أماك اك من الله 
شع » سلوی من مالى ما شنم ۹4 ورواه مسل أيضا 8 
۱ 

وقال الحافظ أنو بكر البمبق فى الدلائل : آخبرنا حمد بن عبد الحافظ » حدثنا 
أو العياس تمد بن يسوب » حدئنا مد بن عبد الجبار » حدثنا پور ن كين » عن 
مد بن إسحاق » قال : بخدثنى من مع عد الله ن ارت من وفل » واستکتمنی انيه ؛ 
عم امن عباس » عن غ من ان طالب . قال : لا رلت هده الابة علی رسول ان ل 
ا عليه ول » و نذر عشيرتك الأقريين 4 واخقض حتاحك من اتبعك من للومنین .۰ 
قال رصوال اله صلى ننه عليه وسم : 02 وت نی إن نادات مہا قوی اک مم 
ما ا 4 فش 5 ا حبر بل عليه السلام فقال ۳ یامد إن 0 تفعل ما اماك بەر بك 
عدبك بالنار ¢ . 

قال ای ها نامل له یدق موی أن اندو عفرف رش 
: و ا 3 + Mz‏ ی 
فاصنم ۳ باعل ا على صاع من طعام ۹ واعد شا عس لين 4 اجمع لى 
بی عبد الطلب 6 . 

وا ¢ قاحتمعو | ! له دو مد 4 و )۲ رعون رحلا زر بدوز ن رحلا آو نقصون ¢ قمع 
أعامه: أنو طالب » وحمزةء والعباس » وأو هب الكافر انبیث . 

2 5 ۱ ۰۰ یک ا هرد 8 9 CD). ۳ ۱ ۳ ۱ 5 | 1١‏ 26 ۱ 

قعل مت لمهم تلك اخعنه » و حد رسول له صلی لله عامه وسل ممبا حديه سدع 
باسنانه ثم ری بای نواحیا وقال ۳ « كلو لطن الله ۳( کل القوم حى ناوا عنه » 


سیم 


ماری إلا اثار أصابعهم 3 والله لله ۱ نكان ال رحل باکر مثلها : نم قال رسول الله صلى الله 


(۱) الس : التدح ااخخم . (۲) الحدية : القصعة . 


— 6 6۸ — 


عليه وسل : « اسقهم باعل » نت بذلك الب فشر بوا مته حت نہلوا جميماء وا 
إن کان الرجل لبشرب مثله . 

فلا أراد رسول الله صل الله عليه وسل أن يكلمهم بد ره أبو لب لمعنه الله ققال : ک 
ماسحرم صاحبک . فتفرقوا وم يكلمهم رسول الله صل الله عليه وسر . 

فما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « عد لنا مثل الذى كنت 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بر إلى ماسمعت قبل أن 
أ كلم القوم » . 


52 
3 


ففعلت ء ثم جمعتهم له وصنع رسول الله صلى الله عليه وسل كا صنم بالأمس » 
فا کلوا حتى مهلوا عنه وی الله إن کان الرجل ليأ كل مثلها . م قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : اسقهم ياعلى » لخت بذاك القعب فشر بوا منه حتى نهلوا جميعاً وأم الله إن 
كان الرجل مم شرب مله . 

فا آراد رسول اند أن یکامهم » بدره أو لحب لعنه الله إلى السكلام فتال : لر 
ماسحرک صاحبک ؟ فتفرقوا وم يكامهم رسول الله صلى الله عايه وسل . 

فلما کان من الغد قال رسول الله صل الله عليه وسل : « باعل عد لنا عثل الذى 


ع 
كنت صععت الام 


ى من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل 


آن أ کم القوم » . 

ففمات » نم جمعتهم له . فصنم رسول الله صل الله عليه وس کا صنع بالأمس » 
ف واف ارا عي 7 سقيتهم من ذلك القعب حتى مبلوا » وام اله إن کان الرجل 
کر ا ولبشرب مثلا . 


ثم قال ويسوال الله صلى الله عليه وسل : « يابنى عبد امطاب نی و ابل ما اعز شاا مر 


نت 664 د 


المرب جاء قومه بأفضل مما جتسك به » إنى قد جنک باس الدنيا والآخرة » . 
هكذا رواه الببيق من طريق يونس بن بکیر » عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم امه 
عن عبد اشن انلازت بد . 

5 ۶ 5 لوو امس > ی ۳9 

وقد رواه ابو جعفر بن جر ر » عن تمد بن مید الرازى » عن سامة بن الفضل 
برش + عن تمد بن إسحاق » عن عبد الففار أبو مريم بن القاسم » عن اهال بن موه 
عو عبد ان أن الخارك عق أن عباس عن غل کر متله : وژاد بعد قوله : « وانی 
قد جلتک یر الدنیا والاخرة » وقد أهرفى الله أن أدعوك إليه » فیک يؤازرى على هذا 
ان نا کار 

قال : فأحجم القوم عا ۳ 4 وقلت ولای لكي سنا وأرمصهم عينا 4 
وأعظمهم بطنا » وأخْشمم ساقا eT‏ فأخذ برقبتی فقال : 
« إن هذا أخى وكذا وكذا فاس معوا له وأطيعوا » . 

قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أرنف تسمع 

تفرد به عبد الغفار ابن القاس | أبو مرم » وهو كذاب شيعى انهمه على بن الدینی 
وغيره وضع اخدیث » وضعفه الباقون . 

و ن آی حاع فى تفسيره عن أبيه عن !میت عد لبمار 
الحارى عن عبد اه بن عيد القدوس » عن الاعش » عن ا عمك ۳ 
اق الارث . قال : قال عل : شا تزلت هذه الاية « وابدر عشبرتك الأقريين » . قال 
لى رسول اه صلی الله عليه وسل : اصنع لی جل شاد بصاع من ام نالا + وادع 


۶ 7 
لی بنى هاش ٠‏ فدعوتهم وإنهم يومئذ لار رلعون عر ر رجل » او ارعون ورجل . 


لامع س 


فذ کر القصة نحو مأتقدم إلى أن قال : وبدرم رسول لله صلى ال عليه وسل 
الكلام . فقال : « أي يقضى عنی دینی ویکون خلیفتی فى أهلى ؟ » . 
قال : فسکتوا وکت الما يه ار حيط ذلك ماله » قال وسک 
أنا لس : 
شم قالها مرت آخری» فسکت العباس » فاما رأيت ذلك قات : أنا یارسول اه . قال : 
آنت ؟ ! قال : وای بومشذ لأسوأم هيئة > وإنى لاعن ن العينين » ضخم البطن ؛ 
ش الساقين . 
وهده الطريق فما شاهد لما تقدم إلا أنه لم یذ کر ابن عباس فيها فال أء عل . 
وقد روى الإمام أهد فى مسنده من حديث عباد ن عبد الله الأسدى وربيعة ن 


۱ 


ناجذ عن على نحو ماتقدم - أ و کالشاهد له - وال أء 


5 ۰ . 5 ااا IS‏ ۱6 
ومعنىقوله هدا الحديث 8 «من يمعى عی ديق ويحون خایفتی فى اهلى » 4 سی 


١ 1 31 4‏ 
إذا مت » وکانه صلی الله عليه وسلم خشی إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشرک المرب © 


۰ 

ا دلوم 4 فاستوثق من یقوم لعده عا بصاح ھاي 4 ويمضى عله 0 وقد امنه ۳ من ذلك 

ف فوله عالى « يا آمپا الرسول بل ما انزل إليك من رَبك »و إن ۸ تفعل ها بلفت 
۳ عه EG‏ 

رسالته و الله (عصمك من الناس ( 90 الا رة 


والقصود أن رسول الله له صلى ا موز ستمر يدعو إلى > الله تعالى ليلا ل 4 


جا ع 


ها وخياراً » لا صر وه ع ن ذلاك صارف ولا رده ع. نت ذلك راد ولا د ممق 
دللاك صاد ¢ يبع الناس ق اک م وتجامعهم ومحافاهم ¢ وش الوا ¢ وموافف احج 58 


(0) ۱ : بابلاع مرك العرب رسالة الل  .‏ (۲) سورة الائدة . 


س ع س 


بدعو من لقيه من حر“ وعبد » وضعيف وقوى » وغنی وفقير » جميع الخلق ی ذلات عنده 
شرع سواء 
مشرک قريش بالأذية القو 3 الفعلية . 

وكان من آشد الناس عليه عمه أو مهب » و اسعه عبدالمری بن عبد الطلب » وامرأته 
ام یل اروی بنت حراب ین أمية ء آخت آن سفیان . 
اج حلي الله ان e‏ تن > وتخالف 
قومّه فى فى ذلك مع أنه على دينهم وعل 5 4 إلا أن اه تعالى فل امتحن قابه حبه حبا 
ملفا لا ا 

و ان مت راره على دين قومه من حکة اه تعای » وما صنعه لرسوله من ال جاية» 
إذ لو کان اس أبو طالب لما كان له عند مشرک قریش وجاهة ولأكلة » ولا کانوا 
هاوه وحترمو له . ولاحترءوا عليه » ولد وا أيديهم وألستتهم بالسوء إليه » وربك مخلق 
E AER‏ 

فهذان الا كافران أنو طالب وأبو لهب » ولكن هذا يكون فى القيامة فى 
ضحضاح من نار 4 a‏ .ی الد ۳-۲ الغا من التار واأنزل ا 3 فيه سورة و فى كتابه 
تا PI‏ الو اعظط و اخطب » تتضم. ال أ ذا ت هب » وامرأته 


ا 


(۱) بل لو کان أبو طالب أ سام 0 ذلك داعبا إلى اٍسلام غيره من مشيخة قریش »2 وبفهم من كلام ا 
الؤاف أن الله سبحانه قضى على آی طالب بالكفر جاية لرسوله !! وهو تعلیل غير سائم . 


لع لد 


قال الإمام أحد : حدثنا !راهم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبى از ناد 
عن أبيه » قال آخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى اليل » وکان جاهليا فأسل » 
قال :رابك رسول الّه صلی ال عليه وسل فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : 
« يا أيها الناس قولوا لا اله إلا ايله تفلحوا » والناس محتمعون عليه » ووراءه رحل‌وضیء 
الوجه حول ذو غد رتین يقول فاق" اه ی ی قات فيه 
فقالوا : هذا عمه أبو مب . 

ثم رواه هو والیمتی من حديث عبد الرحهن بن أب اناد بنحوه . 

وقال البميق أيضاً : حدثنا أبو طاهر الفقيه » حدثنا أبو بكر تمد بن المسن القَطّان» 
ا ار اا وي ۱ عن د بن 
هل ن مایم يدعوم إلى الله » ووراءه رجل أحول تقد" وجنتاه وهو 0 : أيها 
الناس لا ير هذا عن دینک ودين ابام 5 

ل و 

تم رواه أه من طريق شعية عر ن الأشعث بن سايم » عن رجل م من كنانة قال وا وش 
رسول الله صلی الله عليه وسل بسوق ذى الجاز وهو يقول : « لور 
لا إله إلا اه تفلحو أ« وإذا رحل خلفه بسن عليه الراب 4 وإذا هوأ بو جهل 4 وإذا 
هو يقول : يا أمها الناس لا یرانک هذا عن دینک فعا رید رن تترکوا عبادة 
اللات والعزى . 

كذاقال : « أبوجيل » » والظاهر او هیة تر حهته عند و 
وفانه وذلك لعل و قعة بدر » إن شاء ا تعالل . 


وأما أبو طالب فكان فى غاية الشفقة والخنو” الطبيعى كا سيظهر من صنائعه 


ساسع د 


وسجایاه » واعټاده فا حای به عر رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه 
رکا 

قال يونس بن يكير : عن طلحة بن يحبى » عن عبد الله بن موسی بن طلحة » 
أخيرى عقیل ب نأبى طالب قال : جاءت قريئن إلى أبى طالب ققالوا : إن ان أخيك: هذا 
قد آذانا فى نادینا ومستصدنا ا عنا . فقال : باعقیل الطلق فاي عحمد . فانطاقته 
فاستخرحته‌من کنس » أو قال کس یقول : نت‌صنیر » عاد به نی الظییرة فق‌شدة ار 

فلا آتام قال : إن بنی عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى نادیهم ومسجدم » فانته 
عن اذام . 
ای متیر اله صلى الله عليه وسل بسر إن اا شال( رون هده 
اللشعس ؟ » قالوا نم !قال : « ففاأنا بأقدر أن آدع ذلات مشک على أن تشتعاوا 
منه بشعله ) . 

فقال أو طالب : واللّه ما کذب ابن أخى قط فارجعو| . 

رواه البخارى فى التاريخ » عن تمد بن العلاء» عن وسين بُگير . ورواه ات » 


عن اک عن لاصی عن احمد ن عبد اطبار » عنه به وهذا لفظه ‏ 
ره 


ثم روى البق من طریق ونس »عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب ن عتبة ن 
a oa‏ قال لأ REE‏ دف إلا رسال 
الله صل الله عليه وسل . فقال ان آخی إن قومك قد حاءونی وقالوا کذا وکذا فأبق 
E LEE‏ تس لا SE AG‏ عو E‏ 
مايكرهو ن من فولك . 

ققح رسول ال صلی ال عليه وسم نقد ذا لكيه ا بحسو E‏ لدبو ار 


وضعف ۳ القيام معه 3 وال رسول الله صلی أله عاره و سم ۳ » لو وصعت الشمس 


س £ لد 


ع 


فى عینی والقمر فی بساری مارک 8 هذا لاس حتی بظپره الله أو هك نی طابه ۹ 
استعیر وسول ال عل ۳ عايه وسل فک . ۱ 
فلا ول قال له حين رأى مابلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسل : ياابن أخى 
فأقبل عليه » فقال امض على أمرك وافعل ما أحببت » فوالله لا أسامك لشىء أبدا . 
قال ابن إسحاق : ثم قال آبو طالب فى ذلك : ۱ 
فوا انك عي ع اينيد لفان نيا 


فانقى لامرك ماعايك غطاطة” أا 


رم 
عات أنك نا فلقد صدقت وکنت قدم آمیتا 
ودعوتنی و صحی صدفتك و لنت فد م هم 
٤ 4 ۳ 2 22‏ ص 3 و 
وعرضت دينا قد عرفت باه من خير أديان البرية دشا 
له الما 3 e‏ 2 ر o 3 ١‏ ۴ زاك 2 7 
لو زا مه او حدارى سه لو حد دی م ذال مينضاأ 


ثم قال البمبق : وذ کر ابن إسحاق لأبى طالب فى ذلك أشعارا . 

وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه ê‏ مع خلافه إياه فى دينه » وقدكان 
دص حيث ن عمه عاشاء ‏ لا معقب و 

وال و نش کر + نی عه بو انان کدی وا مق اهن شش 
قدما مند بضع وأربعين سئة 6 عه ن عكر مة > عن أبن عباس فى قصة طويلة حر انين 


که وبين رسول ا ضا ی الله عايه وسل » فما قام رسول اله قال ابو جل 


- 


۰ 


ان هشام : یأمعشر 5 ر اسر ن إن را اقل أف الا ماترون من عم دنا ۹ وشم آبافا 


ل 1 ۱ ا ا 4 ۳ 
۾ اسيك أحلامنا وسب هتا 4 وإنى اغا 1 لله اجاس له دا جر 4 فإذا سحك 
8 9 ا ۰ ۰ ۰ E‏ 
ی صلاته فضخت نه راسه » فأيصنع بعد ذلاتك بنو عبد مناف مابدأ ۲ : 


)200 الأصل : بصع . 


ھا س 


۳۳ آصبح 35 حهل » لعنه لله 2 اخ كن 3 جاس لرسول 
وس ينتظره . 
وغدارسول ا ضل الله عليه وسل کا کان یندو » وکان قله الشام . فسکان 


۱ ۱ 
لله صلى اله عليه 


اذا صل صلل بین الرکنین الأسو د والمااى » وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فقام 
رسول له صا ی الله عليه وس دل » وقد عدت فرش + خلسوای ادیب بنتظرون ۹ 


3 


قاما سجد رسول الله صلى اله عليه وسل احتمل أو جهل المجر 3 أقبل نوه » حتى إذا 


3 
دنا منه رجع متا متقم لو زه رعو كن یست یداه عل حكره » حى قذف اخدر 
من يذه . 

وقامت إليه رحال من قريش . ققالوا له : مابك باب الحى؟! ا E‏ 
لافعل ماقلت لک الع فنا دوق ع كن ل دراه د من الیل ابواتمارا يت 
مثل هامته »ولا قصّرته "۲ ولا أنيابه لفحل قط » فپ أن با كلنى . 

قال ابن إسحاق : فذ کر لی أن رسول الله صلی ال عليه وسلم قال : « ذلك جبریل» 
ولو دنا منه لأهذه »:. 

وقال له : أخبرنا أنو عبد اله الافظ » أخبرنى أبو التضر الفقیه » حدثنا عمان 
الداری" » حدثنا عبد الله بن صا + حدثنا الیث ن سمد » عن اسحاق تن عبد ان 
آی و “عن ات بن صالح» عن على بن عبد الله ن‌عباس» عون بيهوعر: ن‌عباس ن‌عبد المطاب 
ال كنك يرن لسع فافیل ایو حبكل ت ا ع هال + ان شرع إن 


2 ع 


ریت عدا ساحدا أن اطا عل رقبته . 


(۱) القصرة : أصل العنق . 


معان ار 


— 0 


رجت على رسول لله صل الله عليه وسل حتى دخلت عليه فأخيرته بقول أبىجهل» 
نفرج غضبان حتی جاء السجد » فما ل أن یدخل من الباب فاقتم المائط . فقلت هذا 
بومشر » فاتزرت” ثم اتبعته» فدخلرسول الله صل الله ا » ار ريك 
الذی خاق » خلق الانسان من علق» اما باخ ن أن عي وك إن الات لدي 
ستغنی » فقال انسان لأن ديل یاآبا الک هذا تمد . فقال آبو جهل : 


آلا ترون هاارى ی ! والله ند سفق السماء على . فلا باغ رسول الله صلى الله عليه وسل 


ا سحل ۰ 
وق الامام امد : حدثنا عيدك الرزاق اا ي 3 که نعبدالكر 2 عن ع مة 4 
ل : قال‌ان عباس : قال أو جهل لثن ریت عدا أ ا کین لأطأن على عنقه ٠‏ 
فباغ ذلاك رسول لله صلی الله عليه وسل فتال : « لو فعل لاخذته الملائكة عیانا » . 


ورواه البحاری عن نحى عن عبد الرزاق به . 


:عر عكرمة » عن ان عباس قال او و حهل بالنى 


ا > مامها ا حر 


صلى الله عليه وسل وهو يصلى » فقال : ألم أنبك أن تصلى يامد ؟ لقد عامت 
يع 


قا ل‌داود بن أبى هند 


فانتهره النى صلى ال عليه وسل . فقال جبریل : « فلیدع ناويه » ستلاغ الابانية » 


واه و دا نادیه لأخذته زيائية العذاب . 
رواه اجك والترمدی ¢ وكعحه النسالى من طربق داود به 5 
5 5 ير 
وفال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد آلو زيد »حدثنا فر ات » عن‌عبدالک 2 


عر عکرمة » عن ان عباس : قال أو جيل : واک عر عند الك يصلى 
لاتسته حق ۳ عنقه . 
قال : فقال : « لو فعل لاخذته الزبانية عیانا » . 


— 6۷ — 


ا ل نی خا وت 
بن أن إسحاق ۽ عن ید بن زار عن إن خلس 5 ل : قال : أبو جهل لثن عادد 

فلولا 1 : «اقرأ اسم ربك الذى »حت بلغ من ن الابة » AN‏ 
ناصية کاذبة خاطئة فليدع” ناديه سندع اة ۹۹ 


غاء النى صلى الله عليه وسل يصلى فقيل ماعنعك ؟ قال : قد اسود مابش وبینه 
من الكتائب . 

قال ابن عباس : والله لو تحرتك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . 

وقال ابن جر ر حدثنا ابن عبد | لب حدثنا العتمر » عن أبيه » عن ننم بن 
أبى هند » عن أبى حازم » عن اهر راون : قال آب و هل ۳ تمد وحهه بين 
أظهرك ؟ قالوا : نعم 

قال : فقال : واللات والعزى لثنرأ ته بصا لکذاك لأطأن على رقبته »ولأعفرن وجهه 
بالتراب . فاق رسول 7 الله صلی الله عليه وسل وهو يصلى ليطا على رقبته » قال : : فا ام 
منه الا وهو پشکص على عقبيه » ویتّق بیذبه . 

قال : فقیل له : مالك ؟ قال : إن بی وبينه خندقا من نار 0 ۲ 

قال : فقال رسول الله صلى ۳ عليه وسل :» كن مق لا ختطفته الملائكة 
عضواً عضواً ۹۹ 

قال : وأتزل الله تعالى ‏ لا أد, ری فى حديت ألى هريرة أم لا هک ان الانسان 


عر لعي 


ليطغى أن زات استغنى 4 ا |1 


سوره ۰ 
وقد رواه أحمد ومسل والنسانى ونان حاتم والببيق من حديث معتمر 4 بن سلمان 
ابن طرخان امن ¢ به . 


ةع — 


وقال الإمام أ جد : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا شعبة» عن ألى إسحاق» عن عرو 
" ابن ميمون » عن عبد الله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسل دعا على قريش 
غير يوم واحد » فإندكان یصلی ورهط من قريش جاوس » وسلا جزور قريب منه . 
فقالوا : من يأخذا هذا السلا فياقيه على ظبره ؟ فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فأخذه 
فألقاه على ظهره . فل بزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسام : « الهم عليك بهذا الملا من قريش » اللبم عليك بعتبة بن ربيعة » 
للم عليك بشيبة بن ربيعة » اللهم عليك بآ جهل بن هشام » اللهم E‏ 
ابن أبى معيط » اللپم عليك بآ“ یی اه رم موی اقا 
قال عبد الله : فاقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً » م سحبوا إلى القلیب غير أبى” ۱ 
أو أمية بن خلف » فإن هكان رجلا ضخا فتقطم . 

وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من حیحه » ومسلم من طرف عن ابن 


إسحاق به . 


والصواب : ا بن خلت ¢ فإنه الذى فتل يوم ندر واو ی“ اعا فتل 
يوم أح دکا سيأتى بیانه . والسّلا : هو الذى مخرج مع ولد الناقة کالشيمة لولد المرأة ۰ 

وفى بعض ألفاظ الصحیح أنهم لما فعلوا ذلك استضحکوا حتى جمل بعضم یل على 
بعض + أى عیل هذا على هذا من شدة الضحك . لعنهم الله . 

وفيه : أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت علمهم فستتهم » وأنه صلى الله عليه وساب لا 
فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم » فلا تاو ذلك سکن عمهم الضحك » وخافوا 

7 4 3 ا عا سا ۳ ۱ ا ۴ a‏ ۳ 485 - شیم 4 
دعوته » وانه صلى لله عايه وسلم د على الملا پم جملة » وعین ی دعاه سبعة» 


وقع فى أ كثر الروايات تسمية ستة مهم : وم ES‏ حو هت و 


و 


o 5 ۳‏ 5 ور 5 ا سر مر 
والوليد بن عتيبة »6 وابو جيل سك هشام ¢ و عه نت ای معط 4 وأمية ن حاف . 


قصة الاراشی 


قال یری ن کز مهن اجا لتنا شبك للك دين ی عن ال 
قال : قدم رجلمنإراش بإبل له إلى مكة » فابتاعها منه ابوجل بن هشام » فطله بأتمائها» 
فأقبل | الا شی حتی وقف على نادى قريش ورسول " اصلل الله عليه وس جالس فى چ 
السجد » فقال : بامعشر قريش من" رجل يعلد ينى على أبى ا لحك بن هشام ا 
وابن سبيل » وقد غابنى على حق . 

فقال أهل | مجلس : ری ذلك إلى:وسول! و ب صلل لله عليه وسل » 

لا پمامون مابينه وبين أبى جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يوديك ۳ عليه . 

فأقبل الإراشى حتى وقف على رسول الله صل الله عایه وسل فذكر ذلك له » 
فقام معه » فلما رأوه قام ممه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر مأيصنع 

نفرج رسول الله صلی الله عليه وسل حتی جاءه فضرب عایه بابه . فقال : من هذا ؟ 
قال : محمد فاخرج » نفرج إليه وما نی وجهه قطرة دم » وقد انتقع لونه . ققال : أعط هذا 
الرجل حقه . قال : لا تبرح حتی أعطيه الذى له . قال : فدخل نرج إليه بحقه فدفعه إليه » 
تم انصرف رسول الله صلی الله عليه وسل وقال لا رائی : ال لشأنك. فأقبل الإراشى : 
حتى وقف على ذلك الحلس فقال : حراه الله خيراً » فقد أخذت الذى لى . 


. الأصل : هزون . ولا معى لها . (؟) كذاء ولعلبا يعديك‎ )١( 


د ه ۱ س 


و حاء ارحا ادن بعثوا موه مالو | 5 ونحك ماذا رك ؟ قال ۳ با مس العحب ۱ 


شا 


3-3 


۳ ماهو إلا 0 ضراب عليه با به نفرج وما معه روا 6 فقال ۳ ات هذا الرحل دود 3 
4 
۱ 


فقا ۳ نعم لا ری حى حرج اه حود 5 فدخل 8 حرج إليه حود وا عطاه ۰ 


E جیل فقالوا له : وبلك‎ OT 
. مثل ماصنعت‎ 

فقال: وحم : واللّه ماهو إلا أن ضرب على بابى وسعت صوته شائت رعباء ثم 
شنت اله وان فوق راد شمان من الاب فارایت قل قانته 4 ولا (صرته ولا آنا 
لفحل قط + فو الله و بت" لا کی 

فصل 

وقال البخاری : حدئنا عیاش ن الولید» حدثنا الولید بن مسا » حدئنی الاوزاعی 
من یی بن اك كير » عن تمد بن اراه ج یی 4 دی عووة فق ليق > ا 
ابن[ عرو ا ۳" الماص. فقات : أخيرى بأشد * شىء صنعه الجر کون رسول الله 

قال : بنا و و سل يصلى فى ححر جر الكعبة » إذ أقبل عايه عقبة بن 
أ معيط فوضع وه على ع ل تا قدندا : 

فاقبل أو بكر رضی الله عنه حتى أخذ عنكبه ودفعه عن البی صلى اله عليه وسل 
وقال : « آتقتاون رحلا أن ول رن الله وقد جاء بابینات من ربک » الابة . 

تابمه ان التاق قال : آخبرتی کی عرو: » عرت آیبه » قال : قد 
لعيد ۳ بن مرو . 

وقال عبدة : عن هشام » عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال مد بن عمرو: 
ار عن ان له عد عبرو بن الناص :+ 


(۱) من البخاری ۱۸۲/۲ (۲) البخارى : فى عنقه . 


نت 80374 ستيم 


7 
رواه سامان بن بلال عن هشام بن عر وه كا زوأه عيدة . 


ر 


قال ال و 
ق موق : كذلاك 
انفرد 3 البحاری و ود رو أذ ی أها کن من رجه وح ی دوا لعيك الله بن 


8 2 - 2 5 3 3 ۹ 
مرو ن العاص » وهو اشبه لرواية عروة عنه » وكونه عرت عرو آشبه لتقدم 


هذه القصة ۰ 
وقد روى اہی عن الاک عن الام 7 عن آجد سن عمد الخبار »عن ونس »عن 
عون عاك تن فى عو عن انيه رو قال + قلت لنبد الله ن عترو 
اناا جع ها 3 افا فو ر ما اله ع 
۰ | #2 
كانت تظبره من عداوته ؟ فقال : لقسد رهم وقد اجتمم آشرافپم یوما فى المجرء 
فذكروا رسول اله صل ال عليه وسل فقالوا : مارأينا مثل ماصبرنا عليه من هذا ارحل 
0 نا » وعاب ديننا » وفرتق جاعاتنا » وسبً اهتنا » وصر نأ منه 
على آمس 0 . أوكا قالوا 
yT‏ صلى الله عايه وسل » فأقبل يمشى حتى استم 
الرکن ثم مر بهم طائفا بالببت فغمزوه ببعض ااقول » فعرفت ذلاك فى وجه رسول الله 
صل الله عليه وس . . شضی» فاما مر مهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفتها نی‌وجهه . شضی» شر بهم 
الثالثة فغمروه عثاها ۰ 
فقال : « أنسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذى نفسى بيده لقد جتتک بالذيح » . 
فأخذت القوم كله » حتى 0 ا 0 
إن آشدم فيه صا قبل ذلك 2 تی انه ليقول : انصرف أبا القاسم راث ۴ 
كنت هول . فانصرف رسول الله صلی الّه عليه وسل . 


۳ يرفأه : يترضاه‎ )١١ 


نت 62۷۲ سب 


حتی إذا كان الغد اجتمعوا فى الجر وأنا معپم » فقال بعضهم ابعض : ذ كرتم 
ما بم منک وما بلک عه عق إذا بادا کا تک کون ر کر 

فینیا ثم على ذلك طلم رسول الله صلى الله عليه وسل فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأخاطوا نه يقولون : 


0-1 


mn 


نت الذی تقول كذا وكذا؟ !نا کان یبلفیم من عيب 
م ودیمم ۰ 
فیقول رسول الّه صلی لله عليه وس 7 نم أنا الذى أقول ذلك » . 
ولقد رأيت رجلا مہم أخذ بمجامع ردانه » وقام أو بكر يبى دونه ویقول : 
ویک ( اتفتارن رجا أن يقول.رف اله ) م انصر فوا عنه . 

فان ذلك لا کبر مارات قریشا بلفت منه قط . 


ی ما 


ف تالیت الملا من قرش على رسول الله صلی الله عليه وسل وا صاابه 
واجماعهم بعمه أبى طالب اقام فى منعه ونصرته » وحرصهم عليه أن بسامه لیم 
قال الإمام أجل : حدثنا وک 4 عن حاد سن ل » عن ابت 4 عن آنس قال ۳ 
1 1 اي ی اع ۳ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « لقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد » وأخفت فى 
لله وما مخاف أحد » ولقد أتت على ثلاثون من بين بوم وليلة ومالى وابلال ما یا کله 
۶ 3 
كل إلا مايوارى إبط بلال ۱ ۹4 
وأخرحه الترمدی وان ماجه من حديث ماد ن سَلمة به 4 وقال الترمدی - 


جسن کب : 


جح ۶۱۷۲ خج 


وقال مد بن إسحاق : وحدب على رسول الله صل الله عليه وسل عمه أنو طالب 
ومَنعه وقام دونه ۰ 
ووی تول العمل ای عليه وسل على أمر الله مظهراً لدينه لا برذه 


عنه شىء 5 


انار ا تفروك أن 3 له صلی الله عليه وس لا يتم ميد ارو 

۳ ن فراقهم وع الهم » ور كان عه ۳ طالب قد حَدب عليه وقام دونه فل كه 
شیور ف قرش ال ل أت طالب : عة وشيبة ابنا ربيعة عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصى » وأبو سفیان صخر بن حرب بن أميدة بن عبد ثم ء 
وأبو البتخترى » واسمه العاص بن هشام بن الحارث.ين أسد بن عبد العزى بن قَصَى » 
والأسود س الطلب بن أسد بن عبد الى 3 وأو حهل » وامعه مرو بن هشام ن المغيرة 
ابن عبد الله بن عر بن مخزوم » والوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن ی 
بن مُه بن كعب بن لؤى » ونبيه ومُتبَه » ابنا المجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن ' 
سهم ن مرو بن هت ن کان اوی“ » والعاص بن وائل بن سعید بن سوم . 
قال ابن ا : آو من مشی منهم . 

فقالوا :با آبا طالب إن ال اخیلت تعن اطعا ه ووب دیننا وسفه لعافم 
وضلل آباءنا» فان أن كته عدا » وإما آن كل بسا ویبنه » قانك عل طقل ما ی 
عليه من خلافه » فن‌کفیکه . 

فقال لم آپو طالب قولا رفیقا » وردهم رداً جیلا » فانصر فوا عنه . 

ومضی رسول ان عل ال عليه وسل على ماهو عليه » يظبر دی الله 
ویدعو إليه . 


عبد ۰2۷ اج 


م شري( ؟ الام ر باهم و بدنه حى تباعد | ارحال وتضاغنوا ۰ 
وا :کرت فرش دک رسول الله صلی الله عليه وسل ع الات هو 
بعضهم بعضاً عليه . 


م إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى » فقالوا : يا آبا طالب إن للك سنا وشرفا 


54 


وممزلة فينا » و قل استمپیناك من ان أخيك فل ېه عناء و إنا والله ۷ صر رع هذا 


من 2 آبائتا » وتسفيه أحلامنا » وعیب الهتنا حتی مها او قاروا وا 
حتی مهلاك أحد الفریقین . وکا قالوا . عم انصرفوا عنه . 
فا هل أ م سای ها زره رها بو تس نام رل اب 
اله عليه وسل ولا خذلانه . 
قال امن اف : وحدئنی عقوت ن عنبة ن الفيرة ن الاأخنس» احرف أن 
قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه القالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسار فقال له 
يا ابن خی إنقومك قد جاءونىققالوا كذا وكذاء للزى قالوا له » فأبق عل وعلى نفسك 
و هم الا الا امه 
قال : فظن رسول الوصی الهعليهوسل أنه قد بدا لعمه فيه بدو وأله خاذله وسنلمه 
وا قد ضعف عن نصرته والقيام a‏ 
قال : فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل :» ياعم وا وو ای ی 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأص حتی بظبره الله » أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 
قال : ثم استعبر رسول الله صلی الله عليه وسل فبكى ثم قام ! 


)١(‏ شرى : اشتد 
الاو عام ولراك دادم 


مت 6۷۵ هم 

فا رل دای او ات ال پا e‏ عليه وقول اما او له 

وسل » فقال : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسامتك لشىء أبداً . 
* ع ع 

قال ابن إسحاق : ثم إن اغ أن ابا طالب قد ای ان ولان 
صل الله عليه و 5 وإسلامّه » و إجماعه لفراقهم فى ذلك و عداو مكو شیر 
ابن الوليد بن الغيرة » ققالوا له » فما بلغنى : يا أبا طالب هذا مارة بن الوليد أنه فتى 
فى قريش وال » نفذه فلك عقله ونصره » واتخذه ولداً فهو لك » وأسل إلينا اان.أخيك 
هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائك » وقركق جاعة قومك » وسفه أحلامنا فنقتله » 
فإعاهو رجل برجل ! 

قال : والله لبس ما تسوموتی ! أتمطوتى اہک أَعْذُوه لک » وأعطيك ابی 
فتقتاونه ! هذا والله ما لا يكون أبداً . 

قال : قال الم بن عدیژین ورهن عبد مناف تق کی وا أب طالب 
لقد أنصفك قومك وجهدوا غل التخلص ما تك » فا اراك ترید ‏ قبل 
مهم شيا . 

فقال أبو طالب لمطم : واه ما أنصفولى 2 ولك فد اخعت عدلاق ومظاهرة 
القوم على“ » فاصنع ما بدا لك . أ وكا قال . 

قب الأمر » وحميت الحرب » وتنابذ القوم » ونادی بعضهم بعضا . 

ققال أبو طالب عند ذلك يعض بالطمم بن عدى ويم من خذله من بنى عبد مناف 


ومن عاداه من قبائل قريش » ویذ کر ما سالوه وما تباعد من مرم : 


(۱) الأصل : وعداوته . وهو حريف وما أثيته عن ابن هشام . 


يع س 


ی كمه 3 5 06 201 
ألا قل لعمرو والوايد ومطعم ألا ليت حظی من حیاطتک م جکر 
زر وم عر۲) 5 ا 3 ۷ 5 
من احور حیحاب ES‏ رغاوه درس على الساقين a‏ بو له ا 


اا الورد ليس بلاحی إذ ماعلا الفیفاء © قيل له وه 
أرق او امم أ | وأمنا إذا سلا قالا إلى غيرنا الم 
لی ا آم“ ولکن رجا کارت من رأسذى علق ال( 
۹ خصوصاً عبد شس و ها يدانا E‏ نا 0 0 


ها ۳ لله 


و الل اه 2 0 1 0 3 ۶ 
وم فى أخويهما فتد أصبحا مهم کفپما صفر 
ی ۵ 3 ۶ (o)‏ و 
مأ أشركا فى احسد من لا آبا له ین الناس إلا أن يرس ©" له وک 
2 9و 92 وه ی ۱ 2 1 4 ۳ 
وتم ومحزوم وزهسسرة متهم وکانوا لنا مولی إذا بفی التصر 


۱ 


۹ 


فو ا ا تنفك متا عصسسداوة ولا منک ما دام من" E‏ شفر ين 


فصل 
فى مبالفتهم فى الأذية لاحاد المسامين المستضعفين 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تذامروا ينهم على من فى القبائل من أداب رسول 


اله صل الله عليه وسلم 


فوثبت کل" قبيلة على من فا من المسامين بعد بو مهم ويفتنومهم عن ديهم 


الذين الوا معة . 


ومتع الله منهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بعمه أبى طالب . 


(۱) أى أن بكرا من ن الابل أنقع لى منک > فليته لى بدلا من حياطتتم .. (۲) الور : الضعاف » 
والیحاب : الصغير ۰ )۳( الفيفاء : الصحراء ٠‏ والوي, ر : دوية کالسئور ۰ 

)٤(‏ الأصل : حرجا : محرفة » وما أثبته من ابر ن‌هشام ٠‏ وجرحم : سقط واحدر . وذو علق : حمل 
فى ديار ی أسد . (ه) برس : يعرف 5 )1( شفر بفتح الشين وضمبا ۳ أحد 


1١ 


وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى 
عبد الطلب + فدعام إلى ما هو عليه من من رسول الله صل الله عليه وسل والقيام 
دونه » فاحتمعوا الیه وقاموا و ها ماخ إلى ما دعام إليه » الا ما كان ما 
طب عدو ال . 

ی ون و محرضهم على ٠‏ ما وافقوه عليه من الحدب والصرة سول 


إذا اجتمعت يوماً قریش لر 
وان حصلت اغراف عق منافیا 
وان نرت يوما فان مدا 
تداعت قریش مپسا وسینه 
وکتّا قدا لا ظلامة 
وی حاها کل یوم کريهة 


0 5 
ففى هاشم أشرافها وقديبا 
راق من سر 9 
علينا فل 0 E‏ ات 

و 2 
صعر الرقاب نقیما 
ونرب عن أحجارها من روما 


إذا ما منوا 


۰ سے مر o‏ 4 
بتا انتمش العود الذواء وکا ۰ با کنافنا تندی وتتمی آرومما 


فصل 
فا اعترض به المش رکون على رسول اله صلی الله عليه وسام 
وما تعنتوا له فى أسئلتهم إياه أنواعا من الایات وخرق العادات 


على وحه العناد » لا على وحه طلب امدی والرشاد 


فلبذا م غاا إلى کار مسا طلبوا ولا ما إليه رغبوا + لعلم ای عا 
م لو عاينوا وشاه دوا ما أرادوا لاستمروا فى طفيائهم يمون » ولظلوا فى غيهم 


رضلاطم يتردون 3 


E۷۸ —‏ سب 


قال الله تمالی « وأفسموا لهج ینم نادنم آية اولي تان 
الآيات” عند الله » وما نک أنها إذا جامت لا وتو ونقلب آفندتهم وأبصارم 
5 شوه اوق مرة ونذرم فى طفيا ہم إعمهون > ولو اننا رل | هم اللائكة 
وم الوتی وحترنا عليهم کل" شىء قبلا ما کانوا لیو منوا إلا أن يشاء اللهولكن 
أ کرم مجهاون ۲۳ » 

وقال تعالى : « إن الذين حقت عليه مكل رك لا بزمنون ولو جاته کل ی 
خو الأ 6 

0 : « وما متعنا أن تسل بلایات إلا آن كد اا ولون » وآثينا مود 

بر فلا بها وما رل بات توي » 

وقال تعالى « وقالوا أن ومن للك حتى جر لنا من الأرضِ ينوع ن 
لك حن من خیل وعنبر فتفجر الانهار خلاها تفحیرا 5 َو شقط السهاء کا دعت ۱ 
علينا كفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلاً » أو یکون للك بت" مرت زخرف أو 7 ترق 
فی‌السماء وان تومن راقيك حت تل علينا کتابا مر وه قل ان وهل 
3 الا بشرا رسولا؟ » 

وقد تسکلمنا على هذه الایات وما بشامهها فى آما کنها فى التفسير و الجد . 

وقد روی .يونس وزياد عن ابن إسحاق » عن بعض أهل الم > وهو شيخ من 
أهل مه مر يقال له مد بن أبى عمد » عن سعيد بن جُبير وعكر مة » عن ابن عباس قال : 
اجتمع علية من آشراف قريش » وعد د أسماءه مروت اح بو دي 


ان متهم یدمن ون تطبر رايم صموه حتی ا 


(۱) سورة الما ال الل ۱۳| (۲) سورة بو اس ۹٦‏ ¥ (۳) سورة الاسراء ٩‏ ۵ . 
(:) سورةالإسراء ۰۹۳-۹۰ (0) يونس د كن واا ووه راون ی فا 


سباع — 
فیعغوا الیه : إن آشراف قومك قد اجنوا لك لیکلموك - 
لخاءهم رسول الله صلی الله عليه وسل سسريعا ؛ وهو يظن أنه قد بداهم فى آمره بدوه 
1 7 چ سح 4 

وکان حریصا حب رشدم ویعر عليه عنم » حتى حلس الهم 9 


فقالوا : ياتحد انا قد بشا إليك لنعذر فيك » وإنا والله لا امل رجلا من العرب 


3 


أدخل على قومه ما أدخات على قومك » لقد شتمت الاباء » وعثبت الدين » وسَفهت 
الأحلام » وشتمت الآلمة وفرقت الجماعة » وما بق من قبيح إلا وقد جه فيا 


فان كنت إنما جئت هذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا » حتى کون 
| کترنامالا وان کشت اعا تطلب: الشرفت فا سو وناك علینا + وان كنت رين 
ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى يأتيك ما يأتيك ری تراه قد غلب عليك » 
وكانوا يمون التابعمن الجن ار" - فر ما كان ذلك ؛ بذلنا آموالنانی طلب الطب حتى 


9 4 ۲ ف » ۰ 
“نير نك منه أو نعذر فتك . 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «مابى ماتقولون » ماجتدكم ما جع 
به أطاب آموالک » ولا الشرف في ؛ ولا اللات عايكم » ولكن الله بشی الک 
رسولاء ورل عل كتاباء وأمرنى آنأ کون لک بشير أ ونذيراً » فبلنتکم ال 
ربی ونصحت لكر » فان تقبلوا منی ماجتسکم ه فبو حظّكم من الدنيا والآخرة » 
وإن تردُوه على آصبر لأمر الله حتى کم لله بينى ویشکم » . آ وکا قال رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم . 

فقالوا : ياحمد فان كنت غير قابل 5 ماعرضتا عليك فقد عامت أنه لس أحد 


5 


3 و ده ع ام َه 9 
من الناس أضيق بلادا » ولا اقل مالا ولا اشد عشا منا» فسل لنا ريك الذى بعك 
۱ 


۰ سب 


عا بعثك به فایسیر عنا هذه الجبال” التى قد ضيّقت' علینا » ولسط لنا بلادنا » وليجر 
۳ الشام والعراق ؛ وليبعث لنا م تسن نو ایا ¢ a‏ وليكن فما يبعث 


.1 ست 


لنا مہم قصى طن کن وما دنا فنسألم عما تقول 
هو أم باطل ؟ 

فإن فعلت ماسألناك وصدقوك » صَدَقناك وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه منك 
رسولا کا تقول . 

فقال لم م رسول الله صلی الله عليه وس : « مابهذا پیشت » ما جنک من عند اله 
ما من E‏ ارات به الیک » فان اتقبلوه فهو حظكر فى الدنيا ال خر 
وان ترذوه على ۳ لله حتی 1 یی ويشكم .۰ 

قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك » فسلل ربك أن يبعث انامذکا يصدّقك 
نا تقول » ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة » 
ويغنيك عا نراك تبتغى » فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس الماش( كا نلتسسه » حتی 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاکا تزع . 

فتال لم م : « ما أنا بقاعل » ااا بالنی سال ربه هذا وما بعشت ت إليكم ا 
ولكن الله نلق بشیرآونذیرا أ» فان تقبلوا ماجشتسکم به فهو 3 فى الدنیا و ۷ 
ون ردوه على أصبر اش الله حتی بح الله انی و يضكم . 

قالوا : فاسقط السماء كا زعت أن ربك إن شاء قملء فانا لن نؤمن لاك إلا 
أن و 

فقال : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكر ذلك . 

فقالوا : ياحمد ماعل ريك آنا ستحلی فيك اغا ا ونطب 


(۱) الأصل : المعا يس ی محرفة . وما أثبته عن ن اد ن هشام . 


كمع س 


منك مانطلب » فیتقدم إليك ويك ماتراجعنا به ومخبرك ماهو صانم فى ذلك بنا 
إذا لم نقبل منك ماجئتنا به . 

فقد بلغنا أنه إا يمك هذا رجل” بالمامة يقال له الرحمن » وإنا وله لانژمن بارجن 
أن فقد ا را اليك اه ا را لا تترکات وما فعات بنا حتی ملعك 
او لكا 

وقال قاثلپم : نحن نمبد اللافکه وهی بنات الله وقال قاناهم : لن نؤءن لاك حتی 
تأتينا بالله واللائكة قبیلا . 

ذلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسل عمهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية 
ان المغيرة بن عبد الله ن عر بن زوم » وهو ابن عته عارتكة بنت عبد الطلب » فقال : 
اد عرض عليك قوماك ماعرضوا فل تقبله » ثم سألوك لأنفسسهمأموراً ليعرفوا بها منزلك 
من الله فر تفعل » ثم سآلوك أن تسجّل ما تخوفیم به من العذاب » فوالله لا أومن لك أبداً 
حتی تتخذ ی النهاء سلما + ثم تر منه وأنا أنظر حتی تأتنها » وتأتى معك: بنسخة 
منشورة » ومعك أربعة من اللاشکة بشهدون لك أنك كا تقول . وأيم ال لو فعلت 
ذلك لظننت” أبى لا أصدّقك . 

ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وانصرف رسول الله صل الّه عليه 
وسل إلى أهله حزینا آسفا لا فاته °2 طمع فيه من قومه حين دعو'ه » ولا ری من 
مباعدتهم یاه . 
وهذا اجلس الذى اجتمع علیه هوّلاء الا مجاس" ظلم وعدوان وعناد» وفذا 


(۱) الأصل : عا . عرفة » والعبارة فى ابن هشام : مما كان يطمع به من قومه . 
۳١ (‏ السيرة )١‏ 


حت 8۸۲ سه 


اقتضت الحسكة الإلحية والرحمة الربانية ألا يحابوا إلى ماسألوا » لأن اله ع هلا بژمنون 


بذلك فيعاجلهم بالعذاب . 
كا قال الإمام أحد : حدثنأ عهان بن عمد » حدتنا جر بر » عن الاعش 2 

جعفر بن إياس » عن سعيد بن خبیر » عن ابن عباس قال : سأل هل مکه رسول الله 
صل الله عليه وسل أن يحمل م الصَّنا ذهبا » وأن ينحى عنهم الجبال فير درعوا » فقيل له : 
إن شنت أن تستأى بهم » وان شنت أن تؤتهم الى سألوا فان كفروا هلکوا کا 
+ 8 5 3 
أهلكت من قبلهم الأمم . 

5 6 وم 

قال : « لا بل استأبى بهم » : 

5-0 ۳۳ من ۰ 3 سے م 0 ا مر 4 

فاتزل الله تعالى : « وما متعنا أن نرءسل بالایات إلا أن گذّب بها الأوّلون» 
و کے وه 2 ا 
وأثدنا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما رسال بالآيات .إلا خو يفا" ». 

وهکذا رواه الان من حدیث جریر . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرمن 4 حدثنا سُفيان » عن سامة بن گیل » عن عران 
ابن كيم » عن ابن عباس » قال : قالت قريش للنبى صلی الله عليه وسلم : ادع لنا ربك 
يحمل لا الصفا ذهباً ونؤمن بك . قال : وتفعلوا ؟ قالوا : نعم . 

قال : فدعا » فأتاه حبریل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ویقول لك : إن شنت 
أصبح اصفاطم ذهبا »من كفر مهم بعد ذلك أعذ به عذايا لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وان شئت فتحت فم باب الرحمة والتوبة . 


قال : « بل التوبة والر حمة » . 


)۱ سورة الاسر ٩۶۱‏ 6 7 


— ۸۳ع سب 


وهذان اسنادان جیدان » وقد :۶ مرسلا عن .عاعة مز. التابعین ممهم‌سعید ن‌خبیر 
و قتادة وابن جرح » وغير واحد . 

وروی الإمام أحمد والترمذى من حديث عبدالله بن البارك » حدثنا يحى ,بن 
أيوب » عن عُبيد الله بن َر » عن على بن ,يزيد » عن القاسم » عن" أبى أمامة » عن 
انى صل الله عليه وسلم قال « عَرض عل ربى عز وجل أن يحمل لى بطحاء مكة ذهباً ». 
فقلت : لا يارب » أشبع يوماً وأجوع يوماء أو نحو ذلك » فإذا جُنت تضرّعت إليك 
كك ذفنت خدتك وشكريك 4 

لفط مد . وقال الترمذی : هذا حديث حسن » وعلى بن يزيد يضعف 
فى الحديث . 

* ينا تنا 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى شيخ من أهل مصر » قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة 6 عن عكرمة » عن ابن عباس قال : يفنت قریش" النضر .بن التحارث » وعقبة 
ابن أبى مُعيط » إلى آحبار مهود بالمدينة » فقالوا ما : ساوم عن مد وصفا 
لم صفته » وأخيرَاهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندم عل" ماليس عندنا 
من عل الانییاء . 

فخرجا حتى قدما الدينة » فسألا أحبار مهود عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ووصفا للم أمره وبمض قوله » وقالا : إن أهل التوراة » وقد جنا لتخبرونا عن 
صاحبئا هذا . 


(۱) الأصل بن أبى أمامة ۰ وهو »ريف . وهو القاسم بن عبد الرهن »لم يرو الا عن آی أمامة 0 
من الصحاية . 3 


سب 6۸6 سد 


قال : فقالت لم أحبار بهود : ساوم عن ثلاث نأمرک بهن » فان أخبرم بهن » فبو 
نی" مرسل » وان ! یفعل فپو رجل متقوال فرّوا فيه ریک . 
سأوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما کان من آمرم ؟ فانه قد کات لم 
حديث میب . 
ر  E NERE‏ ارس لاست 
وسلوه عن الروح ماهی ؟ ۱ 
فان آخبرک بذلك فهو نی فاتبعوه » ون ل يخبرك فإنه رجل مُتقول » فاصنعوا فى 
ا لک . 
فأقبل اضر وعقبة حتى قد ما على قريش فقالا : يامعشر قريش قد حئنا ک بفطل 
Lie‏ وبين مد » قد أمرنا أحبار مود أن نسأله عن أمور . فاخبرام بها . 
خازوا رل ام الله عليه وسل فقالوا : يامد أخبرنا . فسألوه عما أمروهم به . 
فقال لهم رسول الله صلی الله عايه وسل : « آخبرک غداً يما سألم عنه». 
ول يستئن . 
فانصرفوا عنه » ومکث رسول الله صلى الله عليه وسلر خس" عشرة ليلة لا محندث 
لاق و فا هرا با طون E‏ معت ها كت راخف اعد از 
واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا فا لا خیرنا بشىء مما سألشاه عنه ۰ وحتق آحرن 
رسول" الله صلی الله عليه وسل مک الوحى عنه» وشّق عليه مايتكام به 
أهل مكة . ۱ 
۱ ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف » فیها مغاتبته إياهعلى 


(۱) من ابن هشام . 


د 6۸۵ س 


حزنه علیهم [ و خبر ٩1]‏ و عنه من امر الفتية والرحل اطواف » وقال ۳ تغالل : 
« وتالونك عن اروح » قل ار وخ من" آمر وی ۵ ون وتنم من الملر 
إلا قلیله «. 

وقد تكامنا على ذلك كله ی التفسير مطولا ¢ شن أراده فعلی4 و 
من هناك . 

وازل قوله : ۳ أ حسبت ا عاب الكيف والرتقم کا نو | من 
اتنا يحبا . 

كم شرع فى تفصيل آمرهم » واعترض فى الوسط بتعليمه الاستثناء نحقيقا لا تعليقا 
فى قوله « ولا تقون لشىء ای فاعل" ذلك عَداً إلا أن يشاء الله » واذكر ربك 
إذا شنت ۰ 

1 ۰ مه 0 a a‏ م و۶ 

نم ذ کر قصة مومى لتعاقها بقصة الللضر » كم ذى القرنين » بم قال : « ويسا لونكت 
E O‏ 0 
عن دی القر نين »قل ستاو علی کم منه E‏ ع«( م شرح أمره وحكى خيره . 
e ۰ ۳ ۱‏ .اک 74 ٠‏ ۲ 5 

وقال فى سورة سبحان : « ویسالونك عن الروح »قل الروح: من آمر ربی » 
أى خاو ري من خلقه »وأ ” من أمره » قال لا کونی فكانت» ولس لک 
E‏ ف نفس لانن صب عليكم بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالل وحکته » ولهذا قال : « وما آوتتم من الم إلا قليلاً » . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن البهود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وس 


(۱) من ابن هشام . 


دومع — 


فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا » وإ نكان نزوضا متقدما . ومّن قال إنها 

نا نزلت بالدينة واستثناها من سورة سبحان ففى قوله نظر . والله عل . 
۶ 2 

قال ان اسحاق : وما ای مان ين المرب أن برکبوه مع قومه » قال 
قصيدته التى تمو"ذ فيها محرم مكة وبمكانه منها » وتودّد فيها آشراف قومه وهو على 
ذلك مخبرم وغیره فى شعره أنه غیر" مسا لرسول الله صلی الله عليه وسام » ولا تاركه 
TE‏ ونه قال 

ا 


يت القوم لا د فيهم وقد قطعوا 03 العری والوست‌ائل 


وقد صارحو نا TERN‏ والأذى 
5 ۶ 2 ۶ 2 ص 
وقد حالفوا قوما علينا اظنة 
صبرت لم شی سمراء #حة 


عه و ےه 5 
0 عند البدت و 


وقد طاوعوا أمر الي لْرَايل 
ون غيظاً تا بالاناسل 
و أبس عضي منثراث لقاو 0 60 
وأشکت من أثوابه بااوص‌ائل 
لدی حیث بقضی حلفه کل نافل 9 
قضی السیول من إساف ونائل 
ا ال )¢ 


u ۴‏ س ص (e‏ 
بأعناق ا معقو د کا کل ( 


خسه بين ال داس 


2 
(۳ ۰ 
)٤(‏ الموسمة : تج قصرة » وهی أصل العنق . وأخيسة : الذللة . 
من الإبل : الذى 0 الثامنة u.‏ : الذى خرح نابه » وذلك فى النة التاسعة . 
(ه) الما کل : الأغصان الى ينبت علما المّر . واحدها عشكول » وجعبا عثا كيل » وحذفت الياء 
للفعرورة . ۱ 


(۲) الیضب : القاطع . والقاول : الموك . 


والسدیس 


— 6۸۷ سب 


أعوذ برب الاس من کل طاعن 
ومن" کاشحٍ E‏ تا عمیبق 
وثوار ومن" ارس شیر مكانه 
وبالبيت حق الببت من بطن مكدر 
وبالممر النود إذ مسجو نه 
با راهم E‏ 
وأشواط بين الروتین إلى الصا 
ومن" حج بيت الله من كل را کب 
وبا مشر الأقمى إذا دواله 
وتوفافیم فوقة الال عشية 
وللالر جم والنازل من منی 
وجوم إذا ما لیات أجرت 
وباجرة الكبرى إذا صمَدوا لما 
وكندة إذ م بالحصاب عشية 
حلیفان دا ع ما اتسنا له 


ر ۶۵ ور نم 
وحطمهم "گر الرماح وسر حه 


عليياسوه أو ملح بباطل 
وین" ملحت فى الین مام کول 
وراقر لير فى حر ونازل 
وباله » إن الله اس بشفنافل 
إذا اكتننوه ديه :1 الأصائل 
عل قدميه حافیاً غ ل 
وما فیس امن صورة وال 
ومن کل ذی نذر ومن کل راجل 
E‏ الشراج القوابل 0 
بقیمون لادی صدور اروا 
وهل فوقها من حر'مة ومنازل 
سراعا كا خرجن من" رقع وابل 
يمون قفا رأسها بالجنادل 
ی بهم یاج بكر بن وال 
وردا عليه عاطنات الوسائل 


وشترقه وخد التّعام الجوافل 7© 


(۱) الال : جبل عرفة . قال التايفة : 


# رن الال سیر هن التداقم” 0 
وی لالا لأن المجيج إذا رأوه آلوا فى السبر » أى اجتهدوا فيه لیدرکوا الوقف . والتمراج : جم 
شرج وهو مسبل الاء . والقوایل : التقابلة . 1 
(۲) الشبرق : نات يقال ليابسه ال والرطبة الشبرق . والوخد : السیر النسريم . والجوافل . السرعة ‏ 
والرواية فى الروض : سمر الصفاح 6 وعلما یکون هناك معنى لمطف « وسرحه » غلى سر . والسمر: ۱ 
من شچر الطلع . والصفاح : جم صفح وهو عرض الجبل . والسرح : شجر عظام . 


2 


EA —‏ سب 


هل 55 دا من معاد لعاندر ۱ 


بطاع شتا أ العدا ود أننا 
كدبع ویت و که 


م وست اه خر لخلا 


ل حى نصركع یو 
ينمض قوم" با مديد اليك 


و 


وحتی ترى ذا الضفن یر کب رَدْعَه 

وا لعي له إن د ی 
بک" فی متسل الات ٠‏ ميدع 
کنو ا 
ا قوم اك سیدا 
وأنيض يلتق الام بوي اة 
بوذ به امس لاه 


و م 3 5 8 
لعمرى لقد احری اسند اة 


من ال هاه 


() الا کتفا : 


وهی رواية بءض نسخ ابن هشام . 
(۲) ری : نساب 
2 الروايا ۳ 
1 ) ؛) الضغن يا ۰ 
)2 الس يدع : ۱ 
الفاخعش الاطق » ۳۷ : الما 
(۸) آسید وبکره 


4 


# بطاع شا الى TY‏ 


. وى الروض نبذى . عرفة - 

: الابل تحمل الماء » واحدتها روايا , والصلاضل : 

و رکب درعه : خر صريعا لوجهه . 
)٩(‏ الذرب بالتسکین مخففة من الذرب يكسر الراء » وهو : 

جز الذى یمتمد على غيره ۰ ٠‏ 

: عتاب بن أسيد بن أبى اامیس بن أمية بن عبد مس إن عبد مناف . 


وهل من معيدر بت ۳ عادل 
سد بنا آواب" راك وکابل 60 

۱ 2 
وف لا ار 8 ف ال 
0 ار ر دونه وتتاضسنل: 60 
۳ 9 8 3 ۳ 
مپوض‌ااروایا محت‌ذات اللاصل” 4 
الم فعل الا OEE‏ 

: ۶ 2 5 2 

كلتیسن" أسيافنا الأمائل 
ام تاش ره 
اخی ثقة حامى الحقيقة اسلِ 

۰ 2 ىم 5 
علينا وتالی حجة مد قابل 
عوط الد مار غير درب مواکل ° 
ال اليتاى عصمة للار امل 
فم دة فى رح وفوا صل 
إلى شتا وخر UT‏ ل 9 


3 


أنناً ٭ 


اازادات ها صاضلة بالماء . 
والأتكب : الائل إلى جهة . 


(۷) عال‌التای 


اسان 
: الذى .موم وبقوم بهم 


— ۹ — 


| وقنفذ ‏ ولكن أطاعا أمرَ تلك القباثر © 
ا وان د ر و فنا مقالة قائل 6٩‏ 
کاقد قيسا من سیم وتوفل ‏ وكلة تول مرضا لم امل © 
فان ليا أو كن الله مهما تکل" ها صاعاً بصاع الكايل 


یی تا 


وذاك أبو مرو أي غير نضا ايتا فی أهل شاه وام © 


۱ 5 ا هو وم 
يناجى بنا فى كل لحي oa‏ فناج ابا 7 8 ۱ 


۳ ا ر MD e. ~2. > E‏ 
وبوی ل | الله ما إن لغشنا بل ول تراه جهرة عير حال 


هس 


ا کل تمر من الأرض بين أَخْشب فمجادل" 
وال اود او یر تاد میات سينا برضا كالخاتل ۱ 
وکنت من اش ترأيه ور هته ينا واست شاهل 
فتبة لا تسمم ۳ ل کاشح حسود کذو ب فض ذی دغاول 0 
وم آبو سفیان ع مثرظ کاس قيال من عظام التاول 
يفره إلى تخد وباو مياه وزم أنى لست عك بفافلي 
و ل لاهن أنه ی ونی عارمات الدواخل 
مط ۱ خلت ق يوم عد ۱۳ مع اور الجلائل 


+ 5-5 و 
أولى جدل من اللخصوم الس جل © 


(۱) عمان بن عبيد الله أخو طلحة » وقنفذ : ابن عمير بن ن حدعان بر وور كفنا دن سعد بن م 


اف ر5 (؟) أبى : الأخنس بنشريق . (۳) سبیع : ابن خالد » أخو بلحارث بن فهر . 
ونوفل : أبن <ويلد : بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 0 و مرو : قرظة بن عبد مرو بن 
نوفل بن عبد مناف . ويظعننا : بخرجنا . والشاء : اسم جم » وكذلك الجامل . (ه) خاتل : خادع.. 
۲ )1 يؤل : قم . وف ابن هشام : : غير حائل . 62 التلعة ا من الأرض . : 
(۸) الدغاول : الغوائل . )٩(‏ الساجل : جع مسجل بكسر الم ؟ وهو المصم المدافم . 


أو جم مساجل يضم الم على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» وروی جم سل و 


و 


ا 


حوزن قوم وراك یه 
حزى لله عا یل کت ولوفلا 
عيزان فسطر لا خيس شفيرة 
لقد سنبت أحلام قوم تبدلوا 
وحن الصی من #ووابة هاشم 

وسم ومخزوم” يدانا رادا 
فعبد متاف ام تسیر " قوم 


أعمرى 2 


تن 


جم ال 3 
فان نك قوما نتر ما صنعم 
0 ص 


فأبالسغ قصيا أن سينشَر آمرنا 
E ONE‏ قدا عطي 
CO‏ ور 
فكل صديق وان ا دة 


Er:‏ 2 كي و 
سوی آن رهطا من دب بن مر 5 


)۱ یس ۰ من خاس بالعيد إذا نقصه . 
(۲) الفباطل : بع اة . 
(4) الواغل 


: التطفل . 
)3( سر : ار . واللقحة 


(۷) غه : عاقبته . 


° تسد 


۲ ۶ سم 
وان متی اوکل" 
عقوبة شر عاجلا غير أجل 
0 


و یم ۰ 
فاست و 3 


له شاهد" من نقسه غير عائل 
فى خلف 0 ا 


۹ لت م نكل طمل وخامل”© 
فلا ا فى أمرم کل و 6 


3 


۷ ۳ ع للمقاص 
وجلی بامر 
ار ان ان وي دده 


5 ۷ o 
وخذلاننتا و کا ق المعاقل‎ 


و حتابو ها لمحة ع هر باه ° 


ور اب لاد 
إا ماما دونهم فی الداخل 
لكنا > د النساء الطافل 
لعمرى وحَدانا غبه غير طائل”"© 
الا ن م ل 


وتروى لاس » أى لا ينقس . والعائل : الظام 
(۳) الطمل 
۲ ه) الحمطب : اسم لاجمع مثل ركب وليس بجمع . وقوله : حطاب أقدر 
. والعی : كنم متفقين لا محطبون إلا لقدر واحدة فانم الان ات ذلك . 

: الناقة ذات الاين . والباهل 
: ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صوار عنم الفصیل من أن برضم . 


: اللس وهو الفاحش أيضاً . 


: الناقة الى لا صرار على أخلافها فھی ماحة 


A‏ س 


دم ابن أخت القوم غير مکذب يمير خناما مفرداً من حمائل 
اشم e‏ الا ينتتى ‏ إلى حسب فى حومة الحد فاضل 
لعری ‏ هد کشت را بهد واخوته دب داب الواصل 
قن مثله قاتا اد بر مخت إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حلم رشيد عادل غير طانش . يوالى إلاهاً لیس عنه بفافل 
الى ماجد وابن ماجدر ‏ له إرثُ جدر ابت غير ناص 
بت رب الا پتضره . وا دیب د غ 
و ولا آن یه عل آفیاخنای امافسسل 
لكنا تيساه على كن حالة 


2 


من الدهر جد" غير قول التهازل 
تم و سا 


قد عاموا أن ابننا لا مكدب لينا ولا يُسْتى بقول الأباطل 
فأصبح فينا ا ف ۳۹ تقصر E‏ 0 التطاول 
000 4 ودافعت عنه ال والکلا كل 


تقو دم ۶ 
حد بت بنفسی دو نه و هب 


قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة » ولعض آهل العم بالشعر 
Li‏ كي 

قلت هذه قصيدة عظيمة بليفة جداً لا ستطيع يقولما إلا من نسبت إليه » 
وهی اغ ات السبع ! وأبلغ فى تأدية العنى منها يمم" . 


: الأموى في مغازيه مطولة زیادات ۳ والله أعر‎ E 


en 


(۲) هذا البيت وما بعده ليسا فى ابن هشام . وناصل 90 (؟) ابن هشام : تقصر عنه . 
(؟) أصدر ابن كثير رحه الله هذا الم » وفضل هذه القصيدة الفکک الأوصال على المعلقات الم 
رغم ما فيها من ألفاظ متکلفة و٠عاتى‏ رک »> وعذره أنه لم یکر ن ناقداً أو خبيراً فى الشعر . والقصيدة 

تخاو من طابم ذلك العصر فى الألفاظ والعانی والأساليب . 


ليوج — 


ف 


قال ان إسحاق كم اسهم عدوا على من اس واتبع رسول الله صلى الله عليه وسم 
من أحابه 1 

فوثبت كل قبيبلة على من فا من السلین ‏ ذعاوا حسوهم ویعذ ومیم 
بالصرب والجوع والعطش و رمضاء هك إذا انيد اطر ¢ من استضعفوه مهم يفتنومهم 
عن ديهم 5 

5 ۳ ۱ 1 : و 

مہم من مین من شلد اليلاء الذى عام 4 وممهم ف بصلب لم و عصمه 
أل 00 
نک ن بلال مولى ألى بكر » لبعض بق ا ح مولد من مولديهم > وهو بلال بن رباح 
و اس أمه جهامة » وکان صادق الا سلام طاهر القات. » فان اد بن خلف ګر حه إذا 

۱ 0 ب ۱ 3 ۶ 
هيت الظبيرة ¢ 8 یامر با لصحر ه العظيمة فتوطع على صدره 3 يقول له 3 لا والل لا ترال 
هکذا حتی عت أو کر عحمد و سد اللات والمزی . 


۱ 


فیقول » وهو فى ذلك : أحد أحد . 

قال ابن إسحاق ۳ خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل عر به 
وهو ند ت انلك وهو یقول : أحد أحد . فقول أحد آحد واثه با بلال ! 
قتلتموه على هذا لأمخذنه ME‏ ۲ 

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توف بعد البعثة فى فترة الوحى » 


(۱) ی لاعذن قبره متكا وس 


۳و اس 


وإسلام من اس إنما كان بعد نزول « يا أيها الدثر » فكيف يرث ورقة ببلال » وهو 
يعذب ؟ وفیه نظر . 
و ابن إسحاق مور أبى بکر ببلال وهو يعذب + اشتراه من أمية يعبد له 
أسود فأعتقه وأراحه من المذاب . 
وذ كر مشتراه لجاعة من أسلٍ من العبيد والإماء » منهم بلال » وعامر ن فبيرة ؛ 
۱ 3 


9 ] الق أصيب بصرها نم رده الله تعالى لما . 


وأم 7 ۱ و 

مه وا ان اشتراما من بنى عبد الدار » بعشتهما سيدتهما تطحنان ها فسمعها 
وهی تقول لما : والله لا آعتقکا أبداً . فقال أو بكر : حل با آم فلان . فتات : 
حل » أنت أفسدمهما فأعتقهما . قال : فیک ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتما 
و حرتان » أرجعا إلمها طحينها . قالتا : أو تفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها . قال : 
| أو ] ذلك إن شتا . 

واشترى جارية بنى مومل » حی" من بنى عدی »کان عر يضربها على الاسلام . 

قال ابن إسحاق : خدثنى تمد بن عبد اللہ بن أبى عتيق » عر عامر بن عبد اللہ 
ابن الزيير » عن مض أهله . قال : قال ۳۹ ان لا بنه ای بكر ای ان 
أواك تعتق ضعافا » فلو نك از فعات ما فعات أعتقت رجالا جلداء عنمونك 


ومومون دونك . 


(۱) كذا بالأصل وابن هشام والروضالأاف . ولكن الزرقانی ضبطها بعين مبملة مضمومة هنون . 
وقيل عوحدة فتحتية . شرح الواهب ۲۹۹/۱ . 

(؟) سقطت من الاصل وأثبتها من ابن هشام والراجع 5 ۳ حل : محللی من يعينك »> وق . 
الا كتفاء : حل. بالنصب وهو أفصح . 


س £ س 


قال : فیحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيا قال آبوه : « فآما من آعطی 
واتّق وصدّق بای فسنيسره لليسرى » إلى خر السورة : 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاص بن بهدلة عن زر »عن 
ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صل الله عليه وسل » وأبو بكر 
وعمار » وأمه سمية » وصّهیب » وبلال + والقداد . 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسل فنعه الله بعمه 2 وأبو كر یه اله قوري 5 ۳ 
ساترم فأخذم الشركون فألبسوم درم الحديد :وصبروغ فی القنسن. > قا منهم من 
۳۹ إلا وقد واتام عل ما آُرادوا » الا بلالا فانه هانت عليه نفسه نی الله تمان » 
وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوادارن غملوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو 
طول ای 

ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

* د عد 

قال ابن اسحاق : وکانت بنو زوم بخرجون بعدّار بن ياسر وبأبيه وأمه» وكانوا 
هل" بدت إسلام » إذا ميت ا يعذبونهم برمضاء مک . 

فیمر بم رسول لله صلى الله عليه وسل فیقول - فیا بلغنى ‏ : « 
موعد ک اطنة «. 


3 


وقد روى الببهق عن الاک > عن براه بن عصمة العدل » .حدثنا السری" ن 
حر که 4 جلا مس سن راهم 4 حدينا هشام بن ای عبط 4 عن أبى الزيير ¢ عن 
حابر ان رسول ا صلی ا عليه وس مر" مار وأهله و يعدبون فقال : » ا 


آل عار وال ياسرء فان موعدک الجنة » فأما أمه فيقتلوها فتأبى إلا الاسلام . 


لدووع — 


وقال الامام أحمد : حدثنا و کیم »> عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد قال . 
اول شید کواق أول الباق متأم ا لتر را ریق لیا 

وهدا مرسل . 

د عد و 

قال تمد بن إسحاق : وكان أبو جھل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش » 
إن مع برجل قد أسل له شرف ومنعة أنبه وراه وقال : تركت دين أبيك وهو خير 
منك » ان شلك » رو رايك » ار شرفت . وا نکن اندر نان : 
وا لنكسدن جارتك » ولپلکن مالك ٠‏ وان كان ضعیفا ضربه وأغرى به . 
لمنه الله وقبحه . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى کے بن جییر » عن‌سعید بن جبير قال : قلت لعبدالله 
ابن عباس : أ كان الشرکون يلون من أحاب رسول الله صلى الله عليه وس من 
العذاب ما یغذرون به فى ترك دينهم ؟ 

قال : عم واه ! إن کانوا لیضر ون آحدم 00 ویعطشوه حتى ما يقدر أن 
يستوى جالساً من شدة الضر الذى به » حت بعطیهم ماسألوه من الفتنة » حتى یقولوا له : 
اللات والعزى إِطَان من‌دون الله ؟ فيقو ل : نمم ! افتداء منهم با يباغون من جیدم . 

قلت : ونی مثل هذا أنزل الله تعالى « من گفر بالله من بعد إمانه إلا من أ ره 
وقلبه مان بالإعان » ولكن من شرح باکر صَدراً فمليهم غضبٌ من الله وهم 


فبؤلاء كانوا معذورين عا حصل لم من الإهانة والعذاب البليغ » أجار نا الله مق 


() لفیلن : من > وق ط : لنقيلن وهو ريف . (۲) سورة التحل ۱۰۰ . 


و 


وقال الإمام أحد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا لاش » عن مسل » عن مسروق » 
عن عبان ن ا قال : كنت رحلا قينا > وکان لی ک العاص ن وائل دن 
فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر محمد . فقلت : لا والله لا أ كفر 
محمد حتى موت ثم تبعث . قال فإبى إذا مت ثم بعشت جنتی و مال وولد 
فأعطيك ! فأنزل الله تعالى « أفرأيت الذى کر بآياتنا وقال لا وت ما وولداً » إلى 
قوله « واا فرداً ل ار فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به . 

وى لفظ البخاری : « كنت قينا ءکه»فعملت للعاص ن وائل ا ا 
فل الحدبث.. 

وقال البخارى حدثنا اتلمییدی » حدثنا سُفيان » حدثنا بیان ۳۳ وإسماعيل ».قالا : 
معنا قسا يقول : معت خبابا يقول: أتدتالنىَ صلى الله عليه وسل EET‏ 
وهو فى ظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت : ألا تدعو الله ؟ 


قتعل وهو ر وحهه فقا : ( قل )¢ كان من كان قبا معط a‏ ادد 


€ 1 ۳ و ۲ ۳ ا 
مادون عظامه من م او عصب © مابصر فه دلا عن دينه » و يوضم المنشار على مقرف 


۰ نوتم 
1 


MS‏ مد tC OF‏ > 0 و 
راسه فيشى باثنين ما بصرفه دلت عن دينه » وليتمن الله هذا الامر حتی سیر 


لصا تاه ال وت ما ضاف ال مه سار ان لدت 


E 55‏ لین راد بان 
على غنمه ) . 
وی رواية » و ستعحلون ۰ 
اتفرد ه البخارى دون مس 
۹9 سوره مر ۰-۷۷ ۸ (۲) ى طح ۳ ينان وهو حر يف ۰ وما أثبته من‌البخاری ۱۸۲/۲ 


(۴) اللخارى : رده . (+) الخارى : لقد . (۵) الخارى : اتن . 


(5) 2 ط : بنان وهو ريف . 


— 40۷ 


وقد روى من وجه آخرعن خباب وهو مختصر بن هذا ٠ a‏ وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد رن » عن سفيان وان جعفر » حدثنا شنبة » عن أبى اسحاق » 
عن سعید بن وهب» عن خباب » قال : شسكونا إلى صل اله عليه وسل شدة انا 
فا أشكانا . يعنى فى الصلاة . وقال ابن جعفر ۳ 

وقال أيضا: حدثنا سلمان بن داود » دیا شدية 5 عن أبى إسحاق قال : معت 
سعيد بن وهب يقول : سمعت خبابا تقول : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
رمعا “قر يشكنا. 

قال شغبة : يعنى فى الظبيرة . 

ورواه مسل والنسالى والببيق من حدیث ألى إسحاق السّبیعی » عن سعيد بن 
وهب » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عايه وس حر الرمضاء . 
زاد البپق حرس اننا - فل يشكنا : 

و رواية شکونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل الصلاة فى الرمضاء 
فر يشكنا. 

ورواه ابن ماجه » عن على بن تمد الطُنافسى” » عن و کی » عن الأعمش » عن أبى 
إسحاق » عن حارثة بن مضرب العبدى > عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل حر الرمضاء فل يكنا . 

والذى يقع لى » وله أعلم » أن هذا المديث مختصر من الأول » وهو أنهم شكوا 
إليه صلى الله عليه وسل ما يلقون من الش ركن من التعذيب بحر الرمضاء » وأنهم 
پسحبومهم على وجوههم فیتقون بأ کفهم ۰ وغير ذلك من أنواع العذاب کا تقدم عن 
ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله م على الشرکین » أو 

) ٩  ةريسلا‎ ۳۲ ( 


جوع ل 


يستنصر عايهم » فوعدم ذلك ول ينجزه لم فى الحالة الراعنة » وأخبرم عم كان قبلهم 
أنه مكانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يضرفهم ذلك عن ديهم » 
ويبشرع أنالله سير هذا الأمر ويظهره ویملنهموینشره وينصره فى الأقالم والآفاق » حتى 
پسهر آلرا کب من صتماء آل عضرموت لا مخاف لا اعا وعل والذلب غل غنمه:» 
ولکنک تستعجلون . 

وطذا قال : « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حر الرتمضاء فى وجوهنا ` 
وأ كفنا فل يكنا » أى لم ید لنافى الساعة الراهنة . 

فن استدل بهذا الحديث على عدم الابراد » أو على وجوب مباشرة ل 
بالکف »كا هو أحد قولى الشافعى » فيه نظر . واه أعل . 


باب 
عجادلة اللشركين رسول الله صلى الله عليه وسل » وإقامة الحجة الدامنة علييم 


واعترافهم فى أنفسهم بالق » وإن أظهروا الخالفة ا شخ وكا هروا 


قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد اراق » عن ی الس ا 
عن عع كرمة » عن ابن عباس » أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسز 
فقرا علیه القران » فسکانه رق له » فبلغ ذلات أيا جهل » فأتاه فقال : ياعم إن فوملت 
ريون أن نراک مالا . قال : ۸ قال 5 لخر قدص :تانق انيت هنا لتعرض 
ما قبله ! 

قال : قد عامت قریش آنی من" أ کثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولا بلغ قومك آنك منكر له . 


قال : وماذا أقول ؟ فو اله ما منك رجل أعرف بالأشعار منى » ولا أعل برجزه 
ولا بقصيده منى » ولا بأشعار الجن » وال ما يشبه الذى يقول شيا من هذا » ووالله إن 
لفوله الذى يقوله حلاوة » وان عليه لطلاوة » وإنه شمر أعلاه » مدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا سل » وانه یط ما تحته . 

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . 

قال : قف عنی حتی آفکر فیه . 

فامافكر قال : اا دا ولتت لتر ارد من عرو كلك 0 درف ومن" 
خلت وا وات ا مودا وبنون شپو وا ؟ » الایات . 

هكذا رواه البق عن الاک » عن عبد الله بن تمد الصَعانی بمكة » عن إسحاق 
به . وقد رواه ماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن الله 
0 بالعد ل والإحسان وایشاء ذى القربى وینھی عن الفحشاء والتگر والبَغى 
مک ملم تذ رون( » . 

وقال میتی : عن الماك » عن الأصم » عن أحد بن عبد الجبار » عن يونس ن 
بكي » عن مد بن إسحاق حدثنى مد بن أبى مد » عنسعيد بن یر أو عكرمة عن 
۹ الولید من الفيرة اجتمع وفر من قريش وكان ذا سن فيهم » وقد 

حضر الوسم ٠‏ " فتال : : اب وفود العرب تم علیک فيه » وقد سمعوا بأمر 
صاحبحج هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا مختلفوا فيكذب بى بعضا » ویرد قول 
بعضك بعضا”؟ . 

فقيل : يا أبا عبد مس فقل وأقم لنارأيا نقوم به . 


. محرفة‎ ٠. ط: المواسم‎ )۳( ..9 ٠ سورة الدثر ۱۳-۱۱ . اك سورة التحل‎ )١( 
1 ابن هشام : : ورد قولک بعصه 0 (۶) ابن هشام والراجم ۳ تقول‎ )4( ۱ 


ست ۰ 6 د 


فقال : بل اتم فقولوا وأنا عم . فقالوا : تقول کاهن . ۱ 

فقال : ما هو بکاهن» رأيت الكبان » فا هو بزمزمة الکمان . فقالوا : تقول 
نون . فقال : ما هو عجنون » ولقد ران طون وعرفناه فا هو مه ولا ا دولا 
وسوسته . فقالوا : تقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه 
وقریضه ومقبوضه ومبسوطه » فا هو بالشعر . قالوا : فقول هو ساحر . قال : ما هو 
بساحر » قد رأينا السحار وسحره فا هو بتفثه ولا بعقده . 

قالوا : فا نقول يا أبا عبد شس ؟' 

قال : واه ان لقوله خلاوة ۰ ۴۱ > وإن وغ ۰ فاأتم 

3 ۶ 

بقائلین من هذا شيثا الا عرف أنه باطل » وان فرب القول لان تقولوا : هذا ساحر » 
فتقولوا هو ساحر يفرّق بين الرء ودینه » وبين الرء وأبيه » وبين الرء وزوجته » وبين 
الرء وأخیه » وبی الرء وعشیرته . 

فتفرقوا عنه ذلك علوا جلسون لاناس حين" قدموا الوسم لا عر بهم أحد إلا 
عرو یه وذ كوا مه 

وأنزل الله فى الولید « درف ومن ° خلقت” وَحيداً وجعلت” له ماله 3 ونين 
و » الایات » وفى أولثئك النفر الذين جعلوا القران عصين : ( فوربك لاهم 
مین ما کانوا دا 

قلت : وفی ذلك قال الله تعالى |خبارا عن جهلهم وقلة عقلمم : « بل قالوا أضناث 
أحلام بل افتراء » بل هو شاعر فیتا ی سا آرسیل وه غاروا ما بقولون 
(۱) خ ط : لفدق. وما أثبته عن ابن هشام والعذف : النخلة (؟) ابن هشام : لناة وهو ما يجنى 


من المر (۳) الأصل : حى » وما أثيته عن ابن هشام ٠.‏ (4) سورة الدثر ۱۳-۱۱ 
(۵) سورة ة الحجر ٩۳:۹۲‏ (5) سورة ة الأنباء 0 


ست و6 د 


فيه » فكل شىء يقولونه باطل . لأن من خرج عن الق مهما قاله أخطأ . قال الله تعالى : 
« انظر كا بوا لث الأمثال فضلوا فلا بستطیمون سبیل(؟ 6 . 

وقال الإمام عبد بن مید فى مسنده ق ا > حدثنا على 
ابن مسر » عن لا ان هو ابن عبد الله الکندی » عن الذ یال بن حرملة الأسدی» 
عن جابر بن عبد الله » قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلتي بالسحر والكهانة 
والشعر ؛ فليأت هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديئنا » فلي كله 
ولینظر ماذا برد عليه . 

فقالوا : ما نم أحدا غير عتبة بن ربيعة . فقالوا : أنت با أبا الوليد . 

فأتاه عتبة فقال : يا تمد أنت خير آم عبد الله ؟ فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

فقال : أنت خير أم عبد الطلب ؟ فسکت رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال : فإن كنت تزع أن هؤلاء خی منك فقد عبدوا الا التى عبت » وان كنت 
تزع أنك خير منهم فسکا* حتى نسمع قولك » إنا والله ما رأينا سخلة”© قط أشأم 
على قومه منك » فرت جماعتنا » وشتتت أمرنا » وعبت دیفنا » وفضحتنا فى المرب » 
حتى لقد طار فیهم أن فى قريش ساحراً » وأن فى قریش کاھنا » وال ما ننتظر إلا مثل 
صيحة ای أن يقوم بمضتا إلى بعض بالسيوف حتی نتفای » أبها الرجل ! إن کان إنما 
بك الحاجة جمعنا لك حتى کون أغنى قريش رجلا » و كان إنما بك الباءة فاختر 
ای نساء شن شلت فلازو جک عشرا. 


فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « فرغت ؟ » قال : نعم . فقال رسول الله 


(۱) سورة الإسراء۸؛ (۲) السخلة : تطلق على الذ کر والأتى من آولاد الضأن . 


بت ۳ 6۰ اسب 


e‏ لے هم 


EOE‏ : بس الله الرحمن ال رحے حم تنزیل من الرحمن ن ادم . كتاب فصلت 
۲ آیاته 3 رآنا عربيا تقوم ره شون (( ال آن بلغ » وار ا رن مثل 


صاعقة عاد وعو د » . 
فقال عتبة : حبك » ما عندك غير هذا ؟ قال : لا . 
فرجم ای قریش EAE‏ شكدا آری Î‏ 
تكأمونه الاکلته . 
قالوا : فبل أجابك ؟ فقال : نم . م قال : لا والذى نصا تبنيّة ما فهمت شيئا 
ما قال » غير أنه أَنذّر؟ صاعقة مث صاعقة عاد وود . 
قالوا : و 
قال : لا واللّه مافهمت شيئا ما قال غير ذ کر الصاعقة 
SE‏ ا 
مین » عن مد بن فَضيل » عن الاأجَلح به . وفیه کلام . 
وزاد : وإ ن كنت نا بك الرياسة عقدانا ألويتنا لك فکنت رأساً مابقييت .. 
وعنده أنه لما قال : « فإن أعرّضوا 1 أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وود « 
آمسك عتبة (؟ عل فيه وناشده رح ان يكف عنه » ول مخرج إلى أهله 
واحتبس عہم 1 
فقال أو جهل : والله بامعشر قريش ماترى عثبة إلا با إلى مد وأتحبه طعامه » 
وما ذاك الا می حاجة أصابته»انطلقوا با له اتر 
فقال أو جهل : والله ياعتبة ماجثنا إلا أنك صبوت إلى مد وأتجبك أمره ۰ فان 
كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايننيك عن طعام مد . 


(۱) ط : عقبة . وهو ريف . 


سد سما 6 سدم 


ففضب وأفسم بالله لا يكلم حمدا أبداً . وقال : لقد عاتم أنى من أ كثر قريش مالاء 
ولكنى أتيته ؛ وقصّ عامهم القصةءفأجاببى بشي راشا بحر ولا جشعر ولا كيانة؛ 
قرأ « الم لله تعن ار حم تعزيل + من الرحمن ارح » حتی بلغ « فان أعرضوا 
۳۳ انش 7 < فا مثل صاعقة عاد وود تأسكك” نقیه و اشد راحم ا 
IR‏ عتم أن دا إذا قال شا | يَكْذب » نقفت أن ينل علیک العذاب . 

م قال البق : عن الماک عن الأصر” » عن اد بن عبد اطبار » عن ونس » 
عن تمد بن إسحاق » حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنی هاشم » عن مد بن كمب قال : 
حدئت أن عتبة بن ربيعة » وکان سيداً حاما » قال ذات يوم وهو جالس فى نادی‌فریش» 
ورسول الله صل ۳ حالس وحده فى المسحد یامعشر قریش ألا أقوم إلى هذا 
O E‏ ار 

قالوا : بل با أبا الوليد ! 

فقام عتبة حتى جاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فذ کر الحديث فما قال له 
عتبة وفها عرتض على رسول الله صلى الله عليه وسل من امال واللات وغير ذلك . 

وقال زياد بن إسحاق : فقال عتّبة : يامعشر قريش ألا أقوم إلى مذ فأ كله وأعرض 
عليه أمورا لعله یقبل بعضها فنعطيه إياها ویسکف عنا . وذلك حين اس حمزة ورأوا 
احاب رسول الله صلی الله عليه سم بريدون وترون 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فتم إليه وکل . 

فقام عتبة حتی جلس إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : يا ابن أخى إنك منا 
حيث” قد عات من السّطة ۳ فى العشيرة واكان فى النسب » وإنك فد أتبت قومك 


." الأصل العطر . وهو ريف وما أئيته من الا کتفا ل عى . والسطة : المرف‎ )١( 


لسلا عموهم دا 


بأمر عظم فركقت جماعنهم » وسفبت به أحلامهم 4 وعبت” به آطتهم ودیمم و درت 
به من مضی من !باهم » فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها » لعلاث تقبل 
مہا بعضها . 

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « يا أبا الوليد أسمع » . 

قال : يا ن أخى إن کنت ما تريد بما جت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا » وان كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرا دونك » ون كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإ نكان هذا الذى بأتيك رئيا 
فإنه رعا غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كا قال له . 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النى صلى اللّه عليه وسل : « أفرغت يا آبا الوليد؟ » 
قال : نم . قال : اسمع منى . قال : أفعل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « حم زيل من الرحمن الرحم كتاب 
نا سے مسر 2 ۳ 5 ۱ ۱ 1 
فصات اياته قرأ نا عر بيا لقوم بعلمون » می رسول الله صلى الله عليه وسل بقروها » 
فلما سمع بها عتبة أنصت شا وألق بیدیه خلفه أو خلف ظبره معتمداً عليهما 
لسمم منه . 

حتی انتهی رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السجدة فسجدها نم قال : « معت 
با أبا الولید ؟ » قال : معت . قال : « فأنت وذاك » . 

لم قام عتبة إلى أحابه فقال بعضهم لبعض : نحل بال لقد جاءع أبو الوليد بغير 
الوحه الذى ذهب به . 


ما جاسوا إليه قالوا : ماوراءك يا آبا الوليد ؟ قال : ورای أنى وال قد معت قولا 


سب 6 و6 د 


مامععتمذله قط » واش ماهو ار ولا الکمانة اران قرش آطیموی و اوها نه 
خلوا بي هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه + فوالله ليكونن لقوله الذى معت نبأ » 
فان تصبْه المرب فقد كفيتموه بغی رک » وان يظهر على العرب فملكه ملكي » وعزه 
ع زک » وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه . 

قال : هذا رآیی لک فاصنعوا مابدا لك . 

م ذكر بور, عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب عدح فيه عتبة . 

وقال البييق : أخبرنا أو تمد عبد الله بن بوسف الأصبهاى » آخبرنا أو قتيبة لد 
انن الفضل الادی؛ بمكة » حدثنا أنو أنوب أحمد بن بشر الطيالسى » حدثنا داود بن عرو 
الصّى » حدثنا نی بن زرعة > عن تمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر . قال : 
لا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل على عتبة بن ربيعة « حم تنزيل من الرحمن الرحم » 
اتی أحابه قال لم : ياقوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم » واعصونی فما بده » 
فواقه لقد معت مر هذا الرجل کلاما ما معت أذناى كلاماً مثله » وما دريت 
ما آرد عليه . 

وهذا حديث غریب جدا من هذا الوجه . 

ثم روى الییهتی » عن الاک عن الأصي” » عن آجد بن عبد الجبّار » عن يونس » 
عن انن إسحاق » حدثنى از هری قال : حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 
شريق خرجوا ليل ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصلى بالليل فى پیت » 
E CS‏ 

حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال م ن 
ماس سب ا 


س “ص س 


تى ذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجاسه » فباتوا يستمعون له» 

حتى إذا تا تفرقوا غمعپم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا ول مرة 
ثم انصرفوا . 

فاما كانت الليلة الثالثة أخذ کل رجل منهم محاسّه فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلم الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نمود . فتعاهدوا 
على ذلك نم تفرقوا . 

فلا أصبح الأخنس ن شریق أخذ عصاه م خرج < ی أى أبا سفیان نی ببته فقال 
آخبری يا أبا حنظلة عن رأيك فيااسمعت من مد ؟ فقال :يا أبا ثعلبة واه لقد سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف مابراد بها [ وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مابراد بها ٩۳‏ ] فقال 
الأخنس : وأنا والذى حلفت به . 

نم خرج من عنده حتی أتى أبا جهل فدخل عليه ببته فقال : يا أبا الح مارأيك 
فيا معت من مد ؟ فقال : ماذا ممعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
آطموا فاطعنا » وا فملنا » وأعطلوا فأعطیتا » حتی |ذا ماقي (۳؟ ل الاك 
وکنا كفرمي* رهان قالوا : منا نئ يأتيه الوحى من السماء ! فتی ندرك هذه ! وال 
لا نسم به آبد ولا نصدقه .فقام عنه لاس بن شرٍیق . 

ثم قال الیهتی : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العباس » حدئنا أحمدء 
حدثنا يونس » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أل 5 قن ارق دي فل : إن 
ول بو ا رسول الله صل اله عليه وسل أنى أمثى آنا وأبو جهل بن هشام فى 
بعض أ قة مكة > إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسم فقال رسول الله 


(۱) من الا کتفا . (۲) الا کتفا : محادینا . 


سس 6۰ چت 


صل الله عليه وسل لأبى جهل : « يا آبا سکم » هل إلى الله وإلى رسوله » أدعوك 
إلى الله » . ا 

فقال أبو جهل : یامد » هل أنت مُنته عن سب اهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك 
قد بلغت ؟ فنحن شېد أن قد فت » فوالله لو أنى أعل أن ماتقول حق لاتبمتك . 

فانصرف رسول اله صلى اله عليه وسم وأقيل على" فقال : وله ی لأعل أن مايقول 
حق » ولكن [ يمنمنى ] al‏ : فينا ا لمححابة . فقلنا :نم . ثم ثم قالوا 
فينا السقاية فقانا : نم . ثم قالوا فينا لوة. فقلنا : نم . ثم قالوا : فينا اللواء. ققلنا : نم . 
ا E‏ تجا کت ارکب قالوا : منا نو ! واه لا أفمل . 

وقال البمبق : آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال أخبرنا أو العباس مد بن يعقوب 
الاصی» حدثنا تمد بن خالد » حدثنا أحمد بن خلف » حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق . 
قال : مى النی صلى الله عليه وسل عل أ عمل وان ستمان موه عالبان قال 
أبو جهل : هذا نبیسک يابنى عبد ثمس . قال أبو سفيان : وجب أن یکون منا نی ! 
فالنى يكون فيمن أقلٌ منا وأذل . 

قال أبو جيل : أتحب” أن مخرج غلام من بين شیوخ نب ! 

ورسول الله صلی الله عليه وسل يسمع » فأتاها فقال : « ما أنت ياأبا سفيان » فا لله 
ورسوله غضبت ولكنك ميت للاأصل . وأما أنت ابا ا جك » فوالله لنضحك ن قليلا 
ولتبكين كثيراً » فقال : بشما تمدنی يابن آخی من نبو“تك . 

هذا مرسل‌من هذا الوجه » وفيه غرابة . وقول ألى جهل » لعنه الله كا قالاله تعای 

بر عنه وعن أضرابه « وإذا رولك إن تخد ونك إلا هروگ أهذا الذى بمث الله 
رشلا ان كاد یلا عن اتنا لولا أن صَ نا علا » وسوف نين خن وان 
المذاب من أضل؛ يا . 


(۱) سورة الفرتان 4١‏ » 1۲ . 


م۰۸ د 


وقال الإمام أحمد :حدثنا هش » حدثنا أبو_بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة « ولا بر 
بصّلاتك ولا حافت" ا 

قال : كان إذا صلى بأصصابه رفع صوته بالقرآن » فاما مع ذلك المشركون سبوا 
القرآن » وسببوا من أنزله ومن جاء به » قال : قال الله تعالى لنبيه تمد صل الله عليه وسل 
« ولا هر بصلاتك » أى بقراءتك فیسمم الشركون فيسبوا القرآن« ولا تخافت بها» 
عن أصحابك » فلا نسم سمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابشغر ن ذلك سبيلا » . 

ام و e‏ رای به . 

وقال تمد بن إسحاق : حدئنی داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله صل ۳9 إذا جهر بالقران وهو يصل تفرقوا عنه وأبوا نت 
يستمعوا منه » وكان ارجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض مابتاو وهو يصلى » 
استرق" السمع دونهم فرق منهم » فان رأى أمهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
فل يستمع » فان خفض رسول الله صلى الله عليه وسل لم يسمع الذين بستمعون من قراءته 
شيا » فأنزل الله تعالى « ول هر بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا محفت بهار » فلا 
يسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك + لعله برعوی إلى بعض مايسمع » فينتفع به 
« وابتغ بين ذلك سبیلا » . 


إلى هنا يتتهى المزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير 
ويليه الجزء الثانى وأوله باب المجرة إلى الحبشة 


۱۱۰ سورة الإسراء‎ )١( 


فهترسلوضویعات 


الوضوع 
کر أخبار العرب : 
.نسبة العرب 
الحلاف فى نسبة حير 
انلاف فى نسبة قضاعة 
قصة سب 
ایا 
قصة ربيعة بن نصر مع شق وسطیح 
قصة تبع ملك این مع أهل المدينة 
حسان بن تبان يلى مس امین 
وثوب لمنيعة ذى شناتر على ملك این 
ذو نواس علك المن 
أصل التصر انية ببلاد المرب » وأحاب الأخدود 
انتقال ملك امن إلى اليش 
٠‏ قصة أبرهة الأشرم 
5-5 قصد أ رهة مک لیخرب الكعبة » وعافيته 
آشعار المرب نی حادث الفیل 
E‏ الين بعد أرهة 
| خروج اللاك عن البشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يزن 


5 5 ۰ ۰ 5 E 
بيات سیف بن دی رن فى هر عه ا ره‎ - 


الصفحة 


ووه س 


الوضوع 
أو الصلت مهنىء سیف بن ذى بزن 
شعر لعدى بن زيد فى انتقال الملك عن الحبشة 
مدة ملك الميشة بالمن 
ما ل إليه أمس الفرس بالمن 
قصة الساطرون صاحب ا 
شعر لأعثى قيس فى قصة الحضر 
وشعر لعدی" بن زيد فى أمر الحضر 
خبر ملوك الطوائف 


5 


باب ذ کر بنی إسماعيل وهم عرب المجاز وما كان من آمور الجاهلية إلى 


ر مان البعثة : 
قصة إسماعيل 
نسبة عرب الحجاز إلى إسماعيل 
جرم تلى البيت اطرام 
صيرورة الأمر إلى خزاعة 


۶ 
م رز 


شعر لعمرو ن الخارث اطرهی" 

ولاية <زاعة للبدت 

مرو ن ی وعبادة الأصنام بأرض العرب 
أحاديث فىأمر عرو بن الى 

ما ابتدعه العرب فى الدين 

أصنام العرب 


طواغيت العرب 


س او س 


الوضوع 
خبر عدنان جد عرب الحجاز 
عدة الاباء پینه و بين إسماعيل 
بين عدنان وأرمياء 
کر اهية مالك لرفم النسب إلى مابعد عدنان . 
ول عن السلف فى ذلك 
قصيدة ألى العباس الناشىء فى نظ النسب النبوی 


شیء عن الى العياس الناشىء 


د کر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان : 


أولاد عد نان 
آولاد مُضر ۱ 
أولاد إلياس 
آولاد تک 
و لاد حر عه 
الكلام على قريش سبا و اشتقأقا وفضلا 
سب ریش 
. آولاد النضر نن كثانة 
أولاد مالك ن النضر 
أولاد فر ۰ 


لل 6٩۲‏ س 


الوضوع 
أولاد غالب 
أولاد لؤْى 
خبر سامة بن لؤى 
خبر عوف بن لؤى 
بنو مرة بن عوف 
أمر الل 
أولا د کب بن لؤى 
آولاد مُرة 
آولاد کلاب ن مرة 
اد ر و 


گم 2 


إجازة الحیج كانت إلى صوفة 
وكانت الإجازة من مزدلفة فى عدوان 
خبرعن عامر بن الظرب المدوانی 
كان النسىء فى بنى في ن دی 
أدل فن ا البو عل الب 
شير لجذلالطان ٠‏ 
عود ال خر قصى 

ولاية قصى اليدت 

كان اقصى جميع الرئاسة 

شعر فى مدح قصى 

شعر ارزاح فى إجابته أخاه قصیا 


۹۹ 


۹۹ 


6۱۳ سيت 


الوضوع امن 
شعر ينسب لقصی بن كلاب قصى يفوض امام إلى عبد الدار ۳ 
اا قصی بتنازعون على الرئاسةثم يتقاسمونها ۱۰۱ 
أولاد قمی- أولاد عبد مناف - أولاد هاشم - أولاد عبد الطاب ۱۲ 
ولد عبد الله دا صلى الله عليه وسل ۱۰۳ 


ذكر مَل من الاحدات الواقعة فى زمی الجاهلية 
ذ کر جاعة مشهورین کانوا فى الجاهلية 


خبر خالد بن سنان ۱۰ 
التحقيق أنه لم يكن نبيا ۱۰۹ 
ذ کر حاتم الطاتى ‏ أحاديث فى آمر حاتم ۱۷ 
خبر عن جود حام ۱۰۹ 
آشعار لام ۱۱۱ 
تعليق للقاضی أبى الفرج على بدت ام - حاتم يقسم عطية النعمان على قومه - ۰ ۱۱۳ 

قیل لاتم : هل فى العرب أجود منك؟ ۳ 
كانت أم حاتم لا تمسك شیا أيضا ۱۱ 
حاتم بقرى ضیوفه وهو ميت ! ۱۱ 
ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جداعان - سیب راه ۱۹۹ 
لا ينفعه کرمه عند ال ۱۷ 
د کر امری" القس - آحادیث فی شأنه ۱۸ 
ارو القن وذو انامه ۱۹ 
موت امری" القيس - العلقات السبع ۱۳۰ 


( ١ اسر‎ ۳۴۳ ( 


دعوم د 


الوضوع 
EE ESS‏ 
ا مع أبى 3 


آخته + روی ی 1 ۳ عليه وس خبرا عنه 


و له عند وات 
٠‏ أمية أول من قال : بات اليم 
كان يتفرس فى لغة الميوان 
لكأم أن يسل - الرسول يستمع ال اة 
وفلف فى اك مق دوه برك عر اة 
حیری الراهب 
ذ کر قس ,بن ساعدة - آحادیث عنه 
التحقيق فى حديث س - ذ کر زيد بن عرو بن تفیل - ند 
۱ تراک زيد عبادة الان ع أخار ف دك 
الطاب يؤذى زیدا كان زيد يعيب على قریش ذبا حم خرج يطلب 
الحنيفية دين إراھے . 
تیش ان وحن ۱ 
لقاوه راهب بالوصل 
کان لا یا کل ما ذع على النصب _كأن يصلى لب !براه هي 


اتظاره ظروج انی صلى اله عليه وسم وو صفه له _ خير البخارى ف اء رید 


للرسول صلى الله عليه وسلم 


ر فضه للمهودية والنصرانية ج کان نحى ا موءودة ويعبى عن الفاحشه 


0 


حشر 39 وحده ا توق وقریش ۽ تمق ۱ 
قرحم اارسول صل الله عليه وسلم عليه وإخباره عنه ‏ من شعر زید بن نفيل 
شعر أورقة بن نوفل فى شارن زيد ‏ مصير رفقته الذين خرحوا يلتمسون 


معه الدن 


ذكر شیء ما وقع من ات ا 

بيان السکعبة - ذ کر کمب ‏ .مالك 

جدید حفر زمزم وخبر عبد الطاب 

عبد لاطب ماعل كر البكسة 

فضل ماء زمزم 

عبد الطاب لا لها لسن - آمر السقاية 

"ذكر نذر عبد الطاب ذم أحد ولده 

فتوی لابن عباس وان عر - ذ کر روج عبذ ال من امنة 
کتاب سی رول اه ضل ال علیه وسل 


باب ذ کر نسبه الشريف ‏ من أممانه صل الله عليه وسلم 


ان عبد یله _ عماته صل الله عليه وسلم - ان عبد المطلب 


إخوة عبد المطلب ‏ این عدم إخوة 0 
أخواته ‏ ابن عبد مناف ‏ ابن قصى ‏ ابن کعب - ابن لؤى ‏ ابن غالب 
ابن فهر - ابن مالك ابن النضر ‏ ابن كنانة ‏ ابن خزيمة ‏ ابن 


مد و که - ابن اليا این مضر- ابن معد ان عدنان لا خلاف فى 


هذا السب 5 


« ڪن نو النضر بن كنانة 6 - « حرحت من نل اح وم اخرج من‌سفاح». 


الصفدة 


15 


AA 


کک 


بت 6۵۱ د 


الوضوع 
.. أحاديث فى فضل نسبه صلى الله عليه وسل 
شعر لأبى طالب فى مدح النى 
شعر للعباس فى مدحه صلى الله عليه وسلم 
رواية أخرى عن حسان بن ثابت 
یس أحد قبله أجد ‏ ول يسم أحد قبله مدا إلاستة ‏ ول يدع أحد 
مهم النبوة . 
باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولد يوم الاثنين - تقول عن العاماء فى ذلاك 
أخطأ من قال يوم الجمعة ‏ كان ذلك فى شمر ربيع الأول - رولیات 
يوم مولده 
قيل إنه ولد فى رمضان - روايتان فى زمن حمل أمه به 
ولد فى العشرين من نسان كان مولده عام 0 ذلك 
صفة مولده الشريف ‏ مات أبوه وهو حمل فى بطن أم 
ل مات ندمو لذ تبون الأول ات 
ماقيل لان ساك :د 
وصف آمه لولده 
فرح عبد الطلب عولده 
ولد مختوناً مسرورا 
وقیل ختنه جبریل حين طبر قلبه - انفلقت عنه البرمة - سماه جده مدا . 
ألهمهم الله ذلك - حدیث غريب عن العباس - ماوقع من الایات ليلة مولده 
ذكر ارتجاس الإيوان وود النيران ‏ خبر عبد السیح مع سطيح وتأويله 


رویا کری 


الصفحة 
۱۹۱ 
۱۹۶ 
۱۹۰ 
كوا 


۱۹۷ 


الوضو ع 
آخر ملوك الفرس ‏ شىء عن سطيح 
من شعر سطيح - حديث موضوع عن سطییح - لم يدرك سطيح الإسلام - 
وفاته 
وراثته الكهانة ‏ شىء عن عبد المسيح بن عمرو الكاهن 
راهب ۳ بظهپور الرسول‌صل الله عليه وسلم 
امد وا صل الله عليه وسل : - أم ین - ثوية 
أرضاعه من حليمة السعدية ‏ نسب حليمة - امم زوجها فصة حليمة 
وإرضاعها لارسول 
شق صدره عند حليمة وإرجاعه إلى أمه 
عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 
عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمه ‏ وفاة أمه ‏ زيارة الرسول لقبرأمه 
ومهیه عن الاستغفار ها 
حال أبى الرسول صلی الله عليه وسل 
. مات عبد الطلب على دين الجاهلية ‏ التحقيق فى شأن أبوى الرسول وجداه 
لم يصح إسلام أبوبه كفالة عبد الطلب لارسول 
إ کرام عبد الطلب له 
وفاة عبد الطلب - كقالة عه أبى طالب 
خروجه مع عه أبى طالب وقصته مع محيرى 
رواية أخرى فى قصة بحيرى 
نقد هذه الرواية 


شب" رسولٌ صل الله عليه وسلم أفضل قومه 


YA 


۳۳۲۳ 


س ۵۱۸ س 


الموضو ع 

فصل فى منشأه عليه السلام وكفالة الله له _ شد عايه إزاره وهو ينقل الحجارة 
ما م د شىء من عمل الجاهلية ك5 راهته للأصنام 
كان قف بعرفات توفيقا من اله 

شهوده حرب الفحار 

شېو ده حای الفضول 

منازعة بين اطسین و على وا لوليد بن عتية 
زواحه مخديحة 
9 اده و خلا هة 
”ن 0 

ره حين تزوج خدمة ماکان يشتغل نه قبل الزواج 
ووا فى زو احه مخدنحة 

_ لی‌شعر لورة نی ارا 

جحديك قريش بناء الكعبة قبل البمث 

راهم ول مرت بنى الكعبة ‏ فضل المسجد ارام 
آدم ج الببت ا بناء فرش الببت 5 وصع اطححر الاسود 
السبب فى بناء قريش الكعبة 

مر آت قريش الكعبة 

ما وحد فمها من ع الكتب 

رواية ابن ٍسحاق فى بناء الکعبة ووضع ا جر 

. لم يبنوها على قواعد إبراهم 


۳۸۰ 


م١‎ 


مت 6۱۹ يجبت 


الوضوع 
شعر للزيير بن عبد الطلب 
أض. لمن 
کتاب مت رسول اه صلى‌اللهعليه وسل 
وذ کر شىء من البشارات بذلك 
شرت به الأحبار والرهبان 
دعوة ار هي وشری عسی 
تقدم نبوته صل الله عليه وسل 
حديث الكهان من المرب 
فزعت العرب للربى بالنجوم 
كان الہود يستفتحون بارسول على الشرکین ثم كفروا به 
بشارة ابن امیبان بالرسول 
إسلام زيد بن سعية 
إسلام سهان الفارسی 
روابة أخر ی فى إسلام سامان 
رواية البببق ف إسلام سامان 
أخبار غريبة فى البشارة بالنى ‏ خبر عن هادم بن عبد مناف 
رؤيا لعبد الطلب 
خب ر عن أبى سفيان 
قصة عمرو بن صرة 
أخذ اليثاق على الأنبياء بالتصديق به 


الم نة 
AF‏ 


AE 


نت و © س 


الوضو ح 

أخذ الله ميثاق النبيييتف 

بشارة لال ری 

من شهادة الود لارسول 

رو یا ختنصر 

صفة النى فى التوراة 

العلل بوجوده فى كتب أهل الكتاب معاوم من الدين بالضرورة 
ذ کره عند النصارى 

بشارة سیف بن ذى رن بالنی 

بشارة راهب بالبی 

بشارة الأوس بن حارثة به 

اب هواتف اناد 

خبر سواد بن قارب بروایاته 

قصة مازن بن العضوب 

تابع من ابلنبپتف بظهور النبى 
اتی ذلك 

قصة ورقة بن نوفل ورفقته 

قصة العباس ن مرداس 

هاتف يبتف : يا آيها الناس ذوو الأجسام .. 
قصة رافم بن یر 

قصص غريبة فى ذلك 
يشارة النحاثى 


الصفحة 
° 
Yr‏ 
rr‏ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۶ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


شه سب 


الوضوع الصفحة 

قصة ص عذرة ۳۹۸ 

هاتف من الجن على أبى قبيس 7 

حبر عن سعد بن عبادة ۳۷۱ 

خبرعن مسي الداری - مناد عند سُواع ۳۷۳ 

" خبرعن راشد بن عبد ربه VE‏ 
قصة عمرو بن مرة الجهنى ۳۷۵ 

خر عن شيخ من حهينة ۳۷۸ 

خبر سطیح الکاهن ۳۸۱ 


باب كيفية بدء الوحى Ae‏ 


كان مره أربمين سنة - أول مابدی" به الرؤيا الصالحة ‏ جىء جبریل إليه ٠‏ موم 


فترة الوجی ۳۸۹ 
ره عليه السلام وقت البعثة وتاريها - رن به اسرافیل ثلاث سين ۳۸۸ 
ماکان الرسول براه قبل البعثة من العجائب ۳۸۹ 
کان رسول الله بتتحنث بحراء کل سنة ۳۹۰ 
على أى شرع کان بتعبد الرسول ۳۹۱ 
جاءه جبريل يوم الاثنين ‏ أوحى الیه فى ربيع الأول أو فى رمضان ۳۹۲ 
وهو الشهور 
شرح حديث ججىء جبریل ` ۳۹۳ 
معنى « تسکسب العدوم » - شىء عن ورقة بن نوفل ۳۹۵ 
إخبار الرسول عن ورقة AY‏ 
٠‏ کان الرسول یسمع صوتا يناديه قبل البعثة ۳۹۸ 


1 من شعر ورفة ۳۹۵ 


سد عه — 
الموضوع 

رواية عبيد بن عير فى بدء الوحى 

تاه موی اش و عن الزهرى فى ذلك 

رواية ان عسا کر عن سلمان بن طرخان 

خديحة تطلب من الرسول إعلامها مجبر یل 

إنى لاعرف حجرا بمكة كان یس على 


رواية البخارى عن فترة الوحی - أول مانزل من القرآن والحلاف فيه 


تتام الو حى 


فصل فى منع الجان من استراق السمع 


تمجب ثقيف من الرمی بالشپب 
رواية الشمی فى ذلك 
رواية ابن إسحقى 
اي الأصنام -3 حب الشياطين 
كيفية إتبان الوحى إلى رسول الله 
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التاق مضي ا « د بن حسان السهمى » وهو ريف والصواب 
الم کا فى ميزان الاعتدال . 8 

۲ — ص ۲۸۸ س 5 :2 وساتنع بأول ذلك » کذا بالأضل وفی ترتب مسند أحمد : 
« بتأویل ذلك » وهو أصوب  .‏ 2 ۴ 

م س ص ۲۸۸ س ۷ : « وكذلك أمبات المؤمنين » كذا وفى ترتيب السند ۱۸۱/۲۰ 
« وكذلك ترى أمهات النبيين » . 5 ۱ 

ع س ص ۲۹۰ س ۱۹ ؛ ص ۲۹۹ س ۱۳ : « زيد بن ية » كذا بالأصل والدلائل 
ولكن الذهبى فى الشتبه ۳۹۰/۲ قال : « وبمهماتين ونون زيد بن سعنة ابر » 

ه سا ص ٠مس‏ ۷ : « ليس الوردة اللبقة » كذا ولا ينضح معناها . 

٦‏ — ص ۲۱۱ س ۱٤‏ « أحد بن إبراهي الليق » كذا بالأصل والصواب کا فى شرح 
الواهب : « أحمد بن ابراهيم الحابى » قال عنه أبو حاتم : أحاديثه باطلة تدل على 
كذبه . وفى الخصائص « الحبل € وهو کر ون 

۷ ص ۲۵۰ س ۱۷ « قريب » كذا والصواب « قريبا » . 

ی ان : "» ومنع منا القرار » كذا بالأصل 5 ولکن الرواية ی 
ترتدت مسند | ل ere‏ « ومنع من الفرار » والعنى : منع من الفرار 
يوم الزحف فى الجهاد . 


